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مقدمة الطبعة الثانية 
تحية وتقدير .. 
أولا : للمؤلف " سْتيفن رانسيمان " وهو نموذج فريد في عصره ... 
كان حزاء كلمة الحق لوم اللائمين من بن حلدته أصحاب الحضارة المدعين ! 
وقد أشار هو نفسه إلي ذلك في تقديمه للجزء الثالث ... 


وثانيا : لرفيق الحياة والدراسة أخي الأستاذ محمود آدم 
الذي صاحبي في هذه الرحلة الصليبية من ألفها إلي يائها ... 
وكان له من سديد الرأي » وثاقب النظرة » وعمق البصيرة , ما أعان علي هذه الترجمة 
ومراحعتها والتقدم ها ... 
وصدق أحمد فارس الشيدياق حين قال : 
ومن فاته التعريب لم يدر ما العنا وم يصل نار الحرب إلا امخارب 


وثالثاً : لأهلنا في العراق ... 
وهم يواجهون الصليبيين الحدد » أصحاب الحضارة المدعين !!! 
في أحدث وأشرس الحملات الصليبية ..." الحملة الصليبية الأمريكية " ... !!! 


ورابعا : لرجال لم يوجدوا في عالمنا بعد ع 

لكنهم قادمون دماج والله سوف يحيؤد !! 21100 

يسيرون علي درب أسلافهم نور الدين زنكي 2 وشيركوه » وصلاح الدين 55 
وإن طال الزمان ... سيأتون !! 


والله سبححانه وتعاللي من وراء القتصد وهو ولي التوفيق !!! 


الإسكندرية في ٠١‏ رمضان 59١1141اه‏ المترحم 


8 ديسمير 1994م 


١١‏ بت 


مقدهة الطبعة الأولي 


التاريخ والتأريخ 
يقصد بالتأريخ على الإجمال تلك الفروع الي تتناول منساهج كتابة التاريخ 
وطرائق البحث التاريخي الي تنتهي بنا إلى ما يتعارف على تسميته ب"التاريخ". 
وللتاريخ تراث تطور عبر ثقافات متنوعة تسبق عالمنا الحديث. ففي اليونان وروما 
كانت كتابة التاريخ تعتبر فرعا من فروع الأدب» وكان تقييم الأعمال التاريخية يعتمد 
على أسس تولي همزاياها الدرامية والأسلوبية أهمية لا تقل عما توليه للدقة الى يفترض 
أن تتميز بما تلك الأعمال. وف العصور الوسطى اهتم التأريخ الممسيحي في أوروبا 
بإضفاء قيمة خاصة على "التأثير الإههي" في شؤون البشر. وتميز عصر النهضة 


جات 


بشغفه بالعصور القديمة ووثنيتهاء وأدى ذلك فيما بعد إلى تطور الدراسات (التاريخية) 
القديمة والقائمة على فقه اللغة» وإلى محاولة التركيز على الأسلوب؛ ثم بدأ الوعي يتجه 
تدريجيا إلى عملية التغير التاريخي. وعند بداية القرن التاسع عشر ظهر التأريخ كفرع 
مستقل يتناوله الأكاديميون المحترفون. 
على أن من يتطلع لما يدور حوله ف عالمنا المعاصر يتيسر له أن يستخلص أن 
التاريخ لا يمكن بأية حال أن يكون سهل المتناول. الما الحدية» وإن غذا عاما صقرا 
يسهل فيه الاتصال» على نحو لم يكن متحققاً فيما مضىء يعار المرء فيه حيال ما يتناهى 
إلى أسماعه من هنا ومن هناك» ولا يكاد يستطيع أن يفرق بين غعث وسمين برغم ما 
يتاح الآن من أداة علمية لا شك في كوفا قادرة. وإن شئنا أن نمثل لذلك فإننا نشير 
إلى المدرستين اللتين تولتا التأريخ للحرب العالمية الثانية. فالمدرسة الشرقية» ونعبي كما 
اللترينة الرديتية | الك فوا والمدرسة الغربية» ونعن كا الاتحاهين السائدين في غرب 
أوروبا والولايات المنحدة» تنحو نموا آخخر يغاير الاتجحاه الشرقي؛ وذلك برغم أن الشرق 
والغرب اللذين نشير إليهما كانا حليفين في الحرب يستجمعان قواهما ضد قوة النة 
تمثلت ني دول انحور الي هرمت ف فاية المطاف ولم يُقدّر ها أن تورخ لنفسها ومن ثم 
غابت مدرسة ثالثة كان يمكن أن تعطينا ار يغاير اتحاهه الاتحجاهات الي اتخذقا 
مدرستا الشرق والغرب. ويستخلص من ذلك أن اتفاق الهدف بين الشرق والغرب في 
القضاء على هتلر لم يكن ليؤثر في اختلاف المصالح من ناحية» وفي تباين الانتماء 
الأيديولوجي من ناحية أخرى. 
وليس ثمة شك في أن الشرق والغرب كانا يستهدفان أن يقضي كل منسهما 
على الآخر بأن يحقق أيهما نصراً سياسياً يؤدي إلى تسيّد الأيديولوجية الي ينادي بما. 


ولعلنا نرى الغرب ف هذا العقد الأخير من القرن العشرين وقد أوشك أن يحقق احا 


ماد 


ف إزاغة المذهب الشيوعي الذي ظل أصحابه ما يناهز سبعين عاما يدَعسون أهفم 
أصحاب عقيدة لابد لها من أن تسيطر على أرجاء العالم كله في فاية الأمر . ولم نكن 
النظر فيما سجلته من تاريخ عبر السنوات السبعين الي خلت. ومن ثم يجد المرء نفسه 
مير إزاء "تواريخ" يكتبها الناسَ عن الناس أو يكتبها الناس عن أنفسهم. 

وهذا يعين أن عالماً شبّت أداة بحئه عن طوقهاء وبلغت قدرته رشدهاء يهاوز في 
محاولته التأريخ الرشد إلى َي لم يكن ينبغي له إذا التزم الإنسان الأمانة والحيدة 
وحاول أن ينصف نفسه وينتصف لغيره ذلك إذا أردنا التعميم. وإن شئنا أن نضيق 
النظرة فأحلّناها فيما يدور في العالح الثالث, أو ما يعن للغرب أن يسميه عام ثالثاء فإننا 
نرى أن تعاقب أنظمة الحكم في بعض تلك الدول يتيح لنا أن نقرأ تواريخ متباينة 
تختلف من نظام إلى نظام في الدولة الواحدة. 

والغريب في ذلك أن أبناء تلك الدولة يعيشون تاريفها في ظل نظام؛ وتمتد يهم 
الأيام ليعيشوا تاريخها في ظل نظام آخر فإذاه يعرض عليهم وعلى عقول أبنائهم تاريخا 
يختلف أو يكاد يختلف مماما عما سبق أن رأوه أو عايشوه. 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن التاريخ الحقيقي على عمرمه يكاد يكرن مغيّبا 
ولابد للباحثين» معاصرين كانوا أو لاحقين» من أن يضربوا في تلك المتاهات محاولين 
أن يخرجوا منها ما يقارب اليقين. وهذا بدوره قريب من المستحيل» فالإنسان هو 
الإنسان» لا يستطيع ف أية حال أن يبلغ كمالا وإن حاول. فبغرض اكتمال قدرته 
وانستقامة أذاته: تبقى نيدت آمرا ضعب 'للنال» فهو ابو احضارته يلتزع بعقيداته ولا يكاد 
يستطيع أن يغفل انتماءه بالوعي حينا وباللاوعي حينا آخر. 

على أننا لا نبلغ في ذلك مبلغ اليأس كله؛ فالإنسانية عبر تاريخها أنجبت قلة مسن 
أولئك الأفذاذ الذين ألجأهم عبقريتهم إلى التزام مقتضيات العقل والمنطق وما ينبغي أن 
يكون فيما يحاولونه من عطاء في شي أوجه المعرفة. وهناك من المورحين الذين اجتهدوا 


داعا 


جهدهم من يصدق عليهم ذلك؛ وإن كان هذا الجانب المشرق الذي تتحقق فيه غاية 
الرحمن من خحلق الإنسان ما يشوبه من مآحذ تفرضها غلبة الكثرة الضالة على القِلة 
الممّرة. ولعلنا نذكر ف هذا الصدد واحدا من أعظم المورخين» وهو ادوارد جيبون» 
الذي أرخ للإمبراطورية الرومانية فأعطى للبشرية صورة رائعة لما يمكن أن يبلغه جهد 
الباحث المدقق» في حيدة وأمانة» من انماز لا يستطيع أصحاب الموى التصدي له مهما 
أوتوا من قدرة. ويكفي أن نشير إلى أنه أنفق ثلاثة وعشرين عاما مذ بدأ يفكر في 
كتابة تاريخه الشهير "اضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية" وإلى أن انتهى منه 
وأن نشير إلى أن هذا "التاريخ" الذي لم يكتب جيبون سواه أقام الدنيا وأثار ثورتا 
ووضعته الكنيسة الكاثوليكية على رأس قائمة الكتب المحظورة» وما يزال باحثوا الغرب 


حن يومنا هذا يحاولون النيل من هذا العمل دون طائل. 


الحاجة الماسة إلى مدرسة تأريخ عربية 

إن للإسلام حضارة عربية المهد عالمية القصد. ودور الحضارة الإسلامية في تاريخ 
البشرية أخطر من أن يشار إليه في سياق ضيقء لكننا نورد ذكره لأنه يوحب على 
المسلمين أن يورخوا لأنفسهم, وألا يتركوا ذلك لغيرهم, فغيرهم ولا شك قادرون» 
ولكنهم غير منصفين يذهب هم الهوى والمصلحة مذاهب شىء فلا ينكرون دور 
الحضارة الإسلامية في قددم العالم وحديثه؛ ولكنهم ينصرفون هذا الدور منصرفاً يمح 
إلى السلب. وكيف لا والحضارة الإسلامية قلصت دور حضارقم وآذنت بانقضائه 
فيما مضىء» وتؤذن بانقضائه فيما هو آت عندما يُقدّر للمسلمين عود إلى ما كانوا وما 
ينبغي أن يكونوا عليه. 

فبعد أن كان المسلمون هم أصحاب المعرفة» بكل حوانبها وف كل آفاقهاء وبعد 
أن أتاحوا لما يسمى بالحضارة الغربية المعاصرة أسباب وجودها ومقوماتاء تناءوا مع 


- ها - 


:الأيام عن الحادة الي أبلغتهم وأبلغت غيرهم ما لم يكونوا بالغه. فآل أمرهم إلى 
غيرهم؛ وقصرت أداتهم وضاقت آفاقهم فأصبحوا يعوّلورن على من لا يبغون إلا 
مضرتهم وإذلاههم. ولكم تستشعر العقلية العربية والإسلامية القادرة في يومنا هذا الخزي 
كل الخزي وهي ترى أن علماءنا قد حيل بينهم وبين ينابيع الثقافة الإسلامية الأصيلة» 
وهي ثرّة وفيرة» فاتخذوا في غالب الأمر دروباً غربية إلى معرفة توش كك أن توردهم 
موارد التهلكة. ورمما يبحث المرء عن مرجع عصري ف التاريخ الإسلامي على عمومه 
فلا يكاد يجده متكاملاء وإن وجده فهو مبتسر يعرّل في الغالب على مراجسع غربية 
فينقل عنها نقلا مباشراً رديئا يخلو من إعمال العقل ومن أية قدرة نقدية. وتنواتر بذلك 
في مراجعنا العربية الي يقدّر لأبنائنا أن يدرسوها تلك الأخطاء ال تعمدها الغربيون في 
عَيّهمٍ أو اقترفوها في جهلهم. وينبغي لناء وتلك هي الحال» أن نعيد تقييم وتقويم الأمر 
كله؛ فنصحح النظرة» وتلق العبرة» ونحاول العود إلى الطريق القويم» والعود إن شساء 


الله أحمد. 


مع 


هذه الت حمة 
و 


إن إجالة النظر فيما كتبه الغربيون ويكتبونه في تناوهم الحضارتنا وحضارتقم 
تظهر أن أداتهم البحثية» من الناحية الفنية» متكاملة ومقتدرة» وهم يسخروفا في غالب 
الأمر في حرب عوان ضدنا. ولكم تحولنا بأنظارنا وحهدنا إلى مراجعنا المعاصرة فلم 
نحد ما يشفي غُلّة أو يهدي إلى سواء سبيل. ويصدق ذلك على التاريخ الإسلامي بعامة 
والتواريخ العربية بخاصة؛ ما دعانا في ففاية المطاف إلى أن نحاول أن ننتقي من بين ما 
كتب الغربيون ف ذلك ما هو أقرب إلى ما ينبغي أن يكون لننقله إلى لغتنا حى يفييد 
أبناؤنا من شهادة حق تح من نطاق الغلبة فيه لغير المنصفين من الدارسين. 


١"‏ سا 


وليس ثمة شك ف أن الحملات الصليبية» بكل ما تبينه من حوانبء لها بالغ الأثر 
في مسيرة الصراع بين الحضارة الإسلامية وغيرها من حضارات تنتهي إلى ما يمسسمى 
بالحضارة الغربية الحديثة في نطاق ما يسميه ارنولد تويبي "التحدي والاستجابة"؛ومن 
ثم كان ينبغي أن تتوفر عنها في اللغة العربية مراحع توفيها ما هي خليقة بهمن 
اكتمال الصورة والشمول. بيد أن ذلك لم يتحقق . وبيّنا نحن حول في السساحة 
الغربية وقعنا على مرجع شامل يتناول تلك الحملات مذ بدأت وإلى أن انتهت» ويجاوز 
ذلك إلى تناول دقيق لما سبق تلك الحملات من ظروف ومقدمات. وما كنا لنتقف 
طويلا إزاء هذا المرجع إن اقتصر أمره على ذلك؛ فالشمول والاكتمال يستطيع 
الباحث أن نتهي إليهما من مراحع متعددة أو حى من شذرات متفرقة» وإن استحال 
ذلك على القارئ العام. غير أن أبين ما يمتاز به هذا المرجسع, وهو "الحملات 
الصليبية" الذي كتبه ستيفن رانسيمان» يتمثل في قدرة فريدة على إضفاء "نبض 
لحياة" على السرد التاريخي الذي يحيل الصفحات المكتوبة إلى واقع يكاد يكون 
معاشا بما فيه من تفصيل يبين اتحاهه ويظهر مغازيه. ويضاف إلى ذلك أننا نحجد 
أنفسنا إزاء عقلية قادرة محققة ومتحققة تلتزم حانب الإنصاف والحيدة الي لا تتسأتى 
إلا لتلك القلة من الأفذاذ الذين يتميزون رحابة الأفق وعمق النظرة ونفاذ البصيرة» 
فضلا عن حس إنساني يتعاطف مع الإنسان» ويرجو له أن يتأثر القيمة العاياء على 
احتلاف المكان والزمان. 
ولتنظر معنا أيها القارئ إلى ما يقوله رانسيمان وهو يصف دعول الصليبيين بيت 
المقدس في شهر يولية ٠١99‏ ميلادية: "...إن الصليبيين وقد جنوا ما أحرزوه مسن 
نصر كبير بعد المعاناة» اندفعوا عبر الطرقات والمنازل والمساحد يقتلون كل من صادفهم» 
يستوي في ذلك الرحال والنساء والأطفال» واستمرت المذبحة طيلة عصر ذلك اليوم 
وتلك الليلة . ولم تسبغ راية تانكريد أية حماية على أولئك الذين لاذوا بالمسجد 
الأقصىء ففي وقت مبكر من صباح اليوم التالي اقتتحمت عصبة من الصليبيين المسجد 
وقتلت كل من فيه. وعندما طاف ريموند أوف أحيليه بالمنطقة الي يقع فيها 


اط 


المسجد كان عليه أن ينقل الخطى ليجد طريقا بين الحجئث والدماء الي بلغت ركبتيه". 
ويقول ف موضع آخر: "..وكان الجيش في معرة النعمان يعاني الجوع بعد أن نفدت 
المزن الي استولى عليها من الحوار» ولم يكن له من سبيل سوى أن يأكل لحوم البشر". 
ويظهر رانسيمان ذلك المدى البشع الذي وصل إليه الصليبيون في تقتيلهم المسلمين 
المسالمين في المسجد الأقصى من ناحية» ويبين من ناحية أخرى حقيقة كان لابد 
لمورخ مسيحي أن يواريهاء وهي أكلهم لحوم البشر وهذا درك لا ينحدر إليه الحيوان؛ 
وواعطل واشهنان سرد لظير كيف أن عتلييا والمدا مسن" الذته جيرا االطلية 
وأرخوا لهاء هو الذي أنكر على المسيحيين ذلك بعد أن لاحظ كيف ارتاع الأتراك 
المسلمون من مشاهد أكل لحوم البشر. 
وهذان الاستشهادان؛ على ما فيهما من بشاعة لا يكاد يجلوها بيان» لا يعطيان 
إلا صورة محدودة للغاية لما نرمي إليه. وتتجلى حيدة رانسيمان في أنه لا يكاد يجسد 
مأخصذا واحدا على خاصة المسلمين.أو عامتهم؛ بلٌ يتجاوز ذلك إلى القول وهو 
يرضح واحداً من مواقف الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس: "...وكان ألكسيوس على 
حق ف أن يرى أن رعاياه المسيحيين الأرئوذوكس سيكونون أحسن حالا في ظل 
الحكم الفاطمي المتسامح الذي يتيح لهم ما لم يتحه حكم الفرنحة الذين أظهروا في واقع 
الحال عداوة واضحة للمسيحية السائدة في أنطاكية". ويقول في موضع آخصر: 
"...ووحدت كنائس المراطقة أن الغزو اللاتيئ يوذن بفترة أفول لها بعد أن كانت تنعم 
بالتسامح في ظل الحكم الإسلامي". وتتواتر أمثال هذه الصورة في الأحزاء النلائة 
ال أرخ فيها للحملات الصليبية» ونقدم في هذا النحلد حزءها الأول» والي بين فييها 
البواعث الحقيقية لتلك الحملات؛ وتظهر دون مراء أن الصليبيين لم يكونوا أصحساب 
دين يحركهم بقدر ما كانوا طلاب دنيا تجعلهم يذهبون كل مذهب مدفوعين بأهوائهم 
ومطامعهم؛ ويجلوا ذلك ما يورده رانسيمان في مختلف المواضع من تفاصيل لا يكاد 
يقف عندها غيره ممن أرخوا لأبناء دينهم وعشيرقهم, مغل قوله: "... إن الصليبيين 


الما - 


وهم يحاصرون أنطاكية تركوا المسلمين يتسللون ف الليل من المدينة المحاصرة ليدفنرا في 
المقابر انحاورة موتاهم الذين قتلوا ف معركة ذلك اليوم» ولكن الصليبيين نبشوا 
القبرر ني صباح اليوم التالي وأخرحوا حثث المسوتى لينتزعوا مسها حلى الذهسب 
والفضة". ولنتأمل معا قول رانسيمان: "...من لل ول أن يتضم أن الأمسراء 
الصليبيين لم يكونوا على استعداد للتعاون من أجل صالح العالم الممسسيحي عندما 
تسنح طم فرصة الاستحواذ على غنائم شخصية؛ وسرعان ما أدرك المسيحيون من 
أهل البلاد أن مخلصيهم الفرنحة لم تكن تحدوهم عاطفة إيثار حقيقيء وعرفوا أن 
أحسن ما يمكن أن يستفيدوا به من أولئك الأمراء الصليبيين يتمثل في السعي بالوقيعة 
بينهم» وتلك لعبة يسيرة". 

وأمثال تلك الوقائع عديدة عند رانسيمان» ويسترعي النظر فيها أنما تحكم الصلة 
بين الأحداث التاريخية» حلقة إثر حلقة» وتنتهي إلى بلوغ غاية تجلو اتحاها عاما تميز 
الحملات الصليبية ويضعها في منظور عام متكامل يبين حركة التاريخ. وسماته عسير. 
القرون ال وقعت فيها تلك الحملات. 

ولعله لا يفوت عيئن القارئ وخياله لمسات يضفيها رانسيمان بريشة فنان بارع 
إلى اللوحة الي يصور فيها حوانب في الحملات الصليبية تضفي على واقعها ألوانا 
تحلو منظورها وتعين المتلقي على استيعابها واستخلاص مراميهاء وإن كانت اللمسسات 
رقيقة رفيقة فهي تنبئ وتعلق دون أن تفصح وتقرر؛ فليس من قبيل خفة الظل» على 
سبيل المفالء أن يقول رانسيمان في تقديمه للدور البارز الذي قام به بطرس الناسك 
في التهئة والإعداد الحملة الشعب: "كان بطرس الناسك رحلا قصير القامسة» قساتم 
اللون» ذا وحه طويل نحيل يشبه في صورة مفزعة حماره الذي لا يفارقه والذي كان 
الناس يولونه من التبجيل ما يقارب تبجيلهم لراكبه". ولا شك أن مثل هذه اللمسة 
البارعة» الي رما يظن أن لا موضع لا عند مورخ حاد كرانسيمان» توحي بتقييم 


1ت 


يكاد يكون شاملا يعكس ما اصطبغت به تلك الحملات الصليبية من قتامة وجهالة. 
ولسوف يجد القارئ من أمثال هذه اللمسة الشيئ الكثير في رحلته مع رانسيمان من 
الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة. 

ويرتب رانسيمان تاريخه ترتيبا عاما يتسق مع ما تمتم به المدرسة الغربية من إيجاد 
صلة بين الحدث والهدف . فنراه بعد أن استفاض في التقددم للحملات الصليبية يأخذ ما 
حرى عليه الغربيون من تقسيم للحملات الصليبية فيجعل حملة أمراء الصليبيين الي 
استطاعت أن تبلغ بيت المقدس الحملة الصليبية الأولى في حين أن تلك الحملة سسبقتها 
حملتان: الأولى هي حملة الشعب اليّ بدأت في أعقاب الخطاب الذي ألقه البابا 
إيربان الثاني في مدينة كليرمونت الفرنسية في يوم الثلاثاء السابع والعشرين من 
نوفمبر ٠١56©‏ ميلادية» والثانية هي الحملة الصليبية الألمانية: ولم يقدر لكلتيهما 
الوصول إلى فلسطين. 

ويلاحظ أن المورخحين العرب» وهم يتأئرون خحطى المورخين الغربيين» يتجاهلون 
أول حملة صليبية؛ وهي الي تعرف بحملة الشعب بقيادة بطرس الناسك الي احتشد 
فيها الكثيرون من أبناء الدول الأوروبية على اختلافها نتيجة لمساعي البابا إيربان 
والجولة الواسعة الي قام يما في أرحاء فرنسا وإيطاليا سنة ٠١9٠©‏ ميلادية . وتمثل 
أحداث تلك الحملة أشكال الفوضى العارمة والوحشية المروعة الى سادت بين 
المشت ركسين فيها من المسيحيين على نحو لم يسبق إليه البرابرة» وات تظهر أن العقيدة 
الدينية وحدها لم تكن هي الدافع وراء تلك الحملة الي جمعت شذاذ الآفاق والقتلة 
وانحرمين إلى أبناء الأسر الأوروبية النبيلة الذين كانوا يسعون إلى تعريض ما فاتهم نتيجة 
تطبيق مبدأ حق الابن الأكبر وحده في الميراث على حساب المسلمين في الشرق . وليس 
ثمة شك في أن الهزعة الماحقة الي ألحقها السلاحقة بصليبيي تلك الحملة والفشل الذي 
انتهت إليه الحملة الصليبية الألمانية كانا العامل الام الذي أدى إلى الحملة الصليبية 
النالنة واليَ يصنفها المورحون على أنها الحملة الأولى» في حين أنه لولا حملة الشعب 
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والحملة الصليبية الألمانية لما كانت هناك حملات أخرى, إذ من الواضح أن الجهود 

الحائلة الي بذلتها الكنيسة في سبيل القيام بهاتين الحملتين لم تكن لتودي إلى شيئ مالم 

يجد الصليبيون في الحزئة النكراء ال راح ضحيتها عشرات الألوف من الصليبيين تعلة 
قوية توازرهم في دعواهم إلى الحملة التالية الي يقول مورخوا الغرب والمورخون العرب 
إفها الأولى ونقول نحن إنما الثالئة . ويستطيع كل من يرجع إلى المنصفين من موري 
الغرب أمثال رانسيمان أن يتبين في حلاء لا تشوبه أدن ريبة حقيقة ذلك. ومن 
الطريف أن الغربيين ينظرون إلى هرقل الذي حارب الفرس سنة 577 ميلادية على 
أنه أول صليي برغم أن حربه مع الفرس بدأت قبل الحملات الصليبية بخمسة قرون» 
ولا يفوت مورخهم وليم الصوري ذكر ذلك ف كتابه عن الحملات الصليبية الذي 
سماه"كتاب هرقل". 


وإذ أحمد العلي القدير على ما وفقينٍ إليه» أرحو أن يفيد من هذا العمل القارئ 
العام الذي ينبغي له أن يلم بحلقات بالغة الأهمية من تاريخ حضارته؛ والباحث الذي لا 
يجد سبيلا ميسورا إلى ما يككتب ف هذا امْحَالَ في لعة غير لغته» والله الموفق. 
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هذا هو المحلد الأول من ثلاثة بجلدات تستهدف تغطية تاريخ الحركة الي نطلق 
عليها الحروب الصليبية - من بدايتها في القرن الحادي عشر إلى فايتها في القرن 
الرابع عشر - وتاريخ الدول الي أوحدتما تلك الحروب في الأراضي المقدسة والبلدان 
المحاورة. وأرحو أن أعطي ف المحلد الثاني تاريخ ووصف تملكة القدس وعلاقتها 
بشعوب الشرق الأدن وبالحروب الصليبية في القرن الثاني عشر؛ ثم أعطي في المحلد 
الثالث تاريخ ثملكة عكا والحروب الصليبية وما تلاها. 

وإذا كان لنا أن ننظر إلى الحروب الصليبية على أنها أكثر المغامرات المسيحية 


حسامة ورومانسية » أو علي أنها آخر الغزوات البربرية » فإهها تْ كر قيقة مركزية في 


تمت 


تاريخ القرون الوسطى. فقبل ابتدائها كان مركز حضارتنا يتخذ مكانه في بيزنطة 
وأراضي الخلافة العربية» وقبل انقضائها اتتقلت الهيمنة على الحضارة إلى أوروبا الغربية» 
ومن خلال هذا التحول ولد التاريخ الحديث. غير أنه لا ينبغي لناء كي نفهم هذا 
التاريخ» أن نقف عند الظروف الي كانت سائدة في أوروبا الغربية واليَ أدت إلى 
الاندفاع الصليي» بل علينا أن نماوز ذلك» على نحو رما يتطلب مزيدًا من الإفاضة؛ إلى 
ظروف الشرق الي أتاحت للصليبين فرصتهم وترتب عليها تقدمهم ثم انسحاكم. 
ولابد لنا من أن تُنقل النظرة من الأطلني إلى منغوليا. فمغزى القصة يضيع إذا رويت 
من وحهة نظر الفربْحة وحدهم. أو من وجهة نظر العرب وحدهم؛ أو كمايراها 
ضحاياها الرئيسيون مسيحيو الشرق ذلك أن هذه القصة؛ كما يرى 


حيبون» مناظرة عالمية. 

وقصة الحروب الصليبية لم ترو في غالب الأمر على إجماها في اللغة الإمجليزية؛ 
ولا توحد في هذا البلد مدرسة فعّالة تُعى بالتأريخ الصليي. والفصول الي كتبها جيبون 
في كتابه إضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية ‏ برغم تحامله والتاريخ الذي كان 
يكتب فيه جديرة بالدراسة. ثم يأتينا بعد حيبون ذلك الموجز الحاذق الذي كتبه سير 
ارنست باركر عن الحركة الصليبية ونشر في البداية في دائرة المعارف البريطانية» 
ونضيف إليه تاريخ الممالك الصليبية الذي يثير الإعجاب على ما فيه من اقتضاب 
والذي كتبهى. ب. ستيفنسون. بيد أن الإسهام البريطان في هذا المحال يتشكل في 
غالبه من مقالات كتبها العلماء» ومن النقل عن المصادر الشرقية ومن عدد قليل مسسن 
التواريخ الي كتبها غير المتخصصين. أما فرنسا وألمانيا فلهما في ذلك تراث يجاوز ما 
لبريطانيا من حيث الكم والمدى. وتبدأ التواريخ الألمانية العظيمة المتعاقة بالخحروب 
الصليبية بالتاريخ الذي كتبه ويلكين ونشره في مطلع القرن التاسع عشرء ولا يزال 
تاريخ فون سيبيل الذي نشر أول مره سنة ١8١4‏ يحظى بأهمية بالغة؛ ويعقب ذلك في 
نفس القرن ما قام به اثنان من الدارسين المبرزين - هما روهريشتء هاحنماير مسن 


ب 


عمل بالغ القيمة لا يقتصر على جمع المادة التاريخية من مصادرها ونقدها وحسبء وإنما 
يجاوز ذلك إلى قيامهما بكتابة تواريخ شاملة. ويتواصل التراث الألماني في السنوات 
الأخيرة عبر ما قام به اردمان في دراسته الجامعة للحركات الدينية في الغرب الي 
أدت إلى الحروب الصليبية. وي فرنسا الي حاء منها في البداية أكبر عددمن 
الصليبيين» يظهر اهتمام الدارسين بنشر أهم المصادر الغربية والإغريقية والشرقية قي 
العمل الفرنسي الضخم مجموعة تواريخ الحملات الصليبية في منتصف القرن التاسسع 
عشر. وكان تاريخ ميشو المستفيض قد ظهر بالفعل في السنوات الي تللست سنة 
7 وف أواخر ذلك القرن أحرج ريانت وأعرانه في جمعية الشرق اللاتيي كثيًا 
من الأعمال القيمة. وي القرن الحالي اهتم اثنان من الدارسين المتميزين في الدراسات 
البيزنطية هما شالاندون» وبريهير بالحروب الصليبية؛ وقبل الحرب العالمية بقليل 
أخرج م. حروسيت تاريخه عن الحروب الصليبية في ثلاثة بحجلدات» وهو تاريخ ييحممصع 
في التسراث الفرنسي ما بين العلم الواسع وحسن الكتابة ولمسة من الوطنية الغاليه. 
على أن أكثر مدارس مؤرحي الحروب الصليبية تشاطًا توحد في الولايات المتحدةء 
وهى مدرسة بدأها د. س. مونرو الذي كان لإنتاجه الأدي المقل على نحو موسف 
أثره السلبي على أ«ميته كمعلم. ولايزال المورحون الأمريكيون يركزون حي الآن على 
الجوانب التفصيلية» ولم يحاول أيهم بعد أن يضطلع بتقدمم تاريخ شامل كامل؛ وإن 
كانوا قد وعدوا بتقدم عمل جامع يشترك ف القيام به بعض الدارسين الأحانب كي 
يغطوا محال التاريخ الصليي بأكمله؛ ويؤوسفين أن هذا العمل لم يصدر في وقت يسمح 
لي بالإفادة منه في كتابة هذا المحلد. 
وربما يبدو أن إقدام "قلم" بريطاني واحد على منافسة "أكداس الآلات الكاتبة 
الأمريكية" عمل لا يتسم بالحكمة؛ وواقع الخال أن الأمر لا ينطوي على منافسة. ذلك 
أنه لا يتأتى لكاتب واحد أن يتحدث ثل ما لجماعة من الخيراء من سلطان كبيرء وإن 
كان يستطيع أن يضفي على عمله صفات تكاملية وملحمية لا يتأتى بلوغها محلد" 


يد 


يشترك عديدون في وضعه. فهوميروس شأنه في ذلك شأن هيرودوت» كان أبا التاريخ» 
وهذا أمر وعاه جيبون أعظم مؤرخينا؛ وإنه لمن الصعبء وإن رغم النقادى أن 
نعتقد أن هوميروس لم يكن كاتبًا واحدًا وإنما بجموعة من الكتاب. وكتابة التاريخ في 
أيامنا هذه عادت بنا إلى عصر الإسكندرية الذي تفوق فيه النقد على الإبداع. والمورخ 
الحديث ‏ الذي تواجهه أكداس هائلة من دقائق المعرفة والذي يرهبه تشدد زملائه 
الذين يترصدون له غالبًا ما يلوذ بكتابة اللقالات العلمية أو الأمحاث ضيقة 
التنخصصء وهى قلاع صغيرة يسهل الدفاع عنها عند مهاجمتها. ويمكن لعمل هذا 
المورخ أن يتسم بأعلى قيمة» بيد أنه لا يشكل الغاية المرحوة في حد ذاته. وأحسب أن 
أسمى واحب للمؤرخ فو أن يتصدى لكتابة التاريخ, أي أن يحاول أن يسجل في تتابع 
متلاحق كبريات الأحداث والحركات الي وجهت أقدار الإنسان. والكاتب الذي تبلغ 
به انحازفة محاولة ذلك لا ينبغي أن ينتقد لطموحه.؛ وإن استحق كثيرًا من اللوم 
لقصور أداته أو حواء نتائجه. 

وأورد في حواشي الصفحات المراحع الي اعتمدت عليها فيما خلصت إليه؛ كما 
أورد في مسرد مراحعي قائمة بالأعمال الى رحعت إليها. وأنا مدين لكثير منها بفضل 
كبيرء حي وإن لم أكن قد استشهدت بما في الحواشي. والأصدقاء الذين أعانوني 
بنقدهم ونصحهم عديدون بحيث لا يتأتى ذكرهم. 

ولايفوتي أن أبدي ملاحظة عن كيفية نقل الأسماء من لغة إلى أخرى. فحيث 
ترد أسماء مسيحية لها شكل إنحليزي مقبول مثل ‏ حون أو حودفري أو رود 
فإني آخذ به احتنابا للحذلقة؛ ولقد حاولت دائما أن استخدم الشكل الشائع الذي 
يلقى قبول القارئ الإنحليزي العادي. واستخدمت الحروف اللاتينية في نتقل حروف 
الكلمات الإغريقية وهو النهج المتبع الوحيد الذي يلائم ذلك. وتتمشل في الحروف 
العربية صعوبة أكبر فالنقط وعلامات نطق الحروف الحلقية الي يوصي بما اللتخصصون 
تحعل القراءة صعبة. ومن ثم حذقفتهاء وإن كنت آمل أن يكون النسق الذي اتتعته 


5 م 
واضحا. وف الأرمينية حيث يصح أن تحل 12 محل 6 و8 محل 5 مسب المكان أو 
الفقرة الذي أو الى استخدمت فيه الكلمات» فإننني التزمت بما اسستعمل في القديمم 
منها. وتشكل الأداة الفرنسية عك مشكلة دائمة» وقد ترجمتها في جميع الحالات الي 
لم تكن فيها جزعا من كنية محددة. 


الدائبين. 


١96٠ لندن‎ 


الباب الأول : 


أماكن العالم المسيحي 
المقدسة 


0ت 


الفصل الأول ٠‏ 


وات 


عَنْهَا دانِآل الَبِيُ قَائِمَةٌ في الْمَكَان 
الحْقَد . 


(الجيل مَنّى 54 )١٠5‏ 


دحل الخليفة عمر بن الخطاب مدينة القدس في أحد أيام فبراير (شغباط) سنة 
08 ميلادية على ناقة بيضاءء مرتديًا ثيابًا رئة بالية» والحيش من خخلفه أشعث أغفبر 
وإن كان نظامه في ذروة الكمال. وكان بجانبه البطريق سوفرونيوس كبير القتضةة قي 
المدينة المستسلمة » ومضى عمر مباشرة إلى معبد سليمان الذي عرج منه الي محمد إلى 


لمات 


السماء» ومتم البطريق وعبراته تفيض ‏ وهو يرى عمرا واقفا هناك مرددا: "أنظروا 
رحسة الخراب الي قال عنها دانيال النني". 


وأبدى الخليفة رغبته في مشاهدة مزارات المسيحيين فصحبه البطريق إلى كنيسسة 
القبر المقدس وأراه كل ما كان هنالك. وعندما حانت ساعة الصلاة استفسر الخليفة 
عن الموضع الذي يمكن أن يبسط فيه سجادة الصلاة» فرحاه سوفرونيوس أن يبقى 
حيث هوء لكن عمر نخرج إلى رواق الاستشهاد حشية أن يدعي أتباعه الغفير حقسا 
للإسلام فيه» كما حدث بعد ذلك إذ استولى المسلمون على الرواق وبقيت الكنيسة 
كما كانت أقدس حرمات العالم المسيحي. )١(‏ 

وتم ذلك طبقا لشروط استسلام المدينة؛ فبينما قضى النبي نفسه بتخيير عبساد 
الأوثان بين الدحول في الإسلام أو الموت» سمح لأهل الكتاب أي المسيحيين واليهرد 
(الذين ألحق بهم الزرادشتيين تلطفا) () بالاحتفاظ بدور عباداتهم يمارسون فيها 
شعائرهم دون قيد» ولم يكن هم أن يزيدوا من عددها أو يحملوا سلاحا أو يعتلرا 
جوادا وعليهم أن يدفعوا نوعا من ضريبة الرأس تعرف بالجزيسة. © ولم يكن 
سوفرونيوس ليرحو شروطا أفضل من تلك وهو يخرج راكبا حماره ‏ بعد أن منسح 
الأمان ‏ ليقابل الخليفة على جبل الزيتون» إذ رفض أن يسلم المديية لأي 
شخص دون الخليفة مترلة. ومضى على حصار القدس مدة تجاوز العام» فلم يكن 


)١(‏ عطا أعقطعنل/ة :1099 .01» ,4771415 ,كتاخطء نراباظ : 333 .م ,6127 .لتقة 20 ,كعمقطم150' 

15 50105065 116 01 تناك ]6011611 هف .64م ,عاط ةو ةا :425-6 .مم ,نا .701ا,لمة زد 

0.930-2م,نة.701؟ ,ءاأعبمده/1. 01 كدناطآ «رءاعوكئيدق7 ,اعطف لقة أتنععساا ها معتع 

(5) (لمترحم) : ليس هذا صحيحا وإنما يرجع ذلك إلي أباطيل المورخبين والمستشرقين الذين خلطرا يين أهل 
الكتاب و. غيرهم . 

5) ,282012 م ,151771 زه منفعهمماعنواة عطا هذ وعاعء8 6 ” وتوجارط “ عاعتامة عطا عع5 


29-1.ص ,45104 ا بز 1ه 511 ).زه عكوناء ]ا 116 


مم 


العرب على خبرة بحروب الحصار ولم يكونوا بجهزين لها كما ينبغي؛ فوقفوا عاحزين 
أمام التحصينات الي حددت مؤخرا. وأحذت المون تتناقص داخل المدينة وتبددت 
الآمال في إفاء الحصارء فالبلاد كلها في قبضة العرب وقد توالى سقوط المدن 
السورية والفلسطينية واحدة تلو الأخرى» وكان أقرب حيش مسيحي إليهم هر 
الذي في مصرء باستثناء حامية صامدة في قيسارية على الساحل تحميها البحرية 
الإمبراطورية. وكل ما استطاع أن يحصل عليه سوفرونيوس من الفاتحين بالإضافة إلى 
الشروط المعتادة هو السماح لمسئولي الإمبراطورية في المدينة بأن ينسحبوا إلى سساحل 
قيسارية في أمان ومعهم عائلاتهم ومايمكن أن يحملره من متاع. 

وكان هذا آحر إنحاز عام قام به البطريق. وتلك فاية مأسوية لحياة طويلة قضاها 
في دأب كي يستقيم العالم المسيحي ويتحد؛ فمنذ أيام شبابه الب أمضاها في تطواف 
بأديرة الشرق مع صديقه حون موسكاسء يجمعان غذاءهما الروحي من أقوال القديسين 
وأقاصيصهم, وإلى آخخر أيامه؛ وبعد أن عينه الإمبراطور بطريقا لأسقفية القدس الكبرى 
برغم معارضته لسياسته؛ وهر يكافح في صلابة الحرطقات والقومية الوليدة الي كان 
يرى أنها ستقطع أوصال الإمبراطورية. بيد أن ما دعا إليه وقام به هذا البطريق الذي 
عرف "بالمدافع عن الدين معسول اللسان" ذهب سدى. فالفتح العربي برهن على 
فشله» ومات كسير القلب بعد وقوعه بأسابيع قليلة. )١(‏ 


)00 أنظر : . 607 .أ0ه ,)3 .7701 رمقاء 6011© عندملة هذانه00 ,أمسفلا 
ومن المركد الآن أن سوفرونيوس البطريق هو نفسه سوفرونيرس صديق كناتاء3/105. 


أنظر : . 85-104 .وح ,رمطعيز1 موذاذء2 26 ,جعمءولا] 


ا ات 


بقاء الإمبراطورية في الشرق 

ولم يكن بوسع بشرء في واقع الحال» أن يوقف حركات التمزق في المقاطعصات 
الشرقية لروماء فعبر تاريخ الإمبراطورية الرومانية كان الصراع كامسا بين الشرق 
والغرب. وإن كان الغرب قد انتصر في أكتيوم فإن الشرق تغلب على غزاته؛ ومصسر 
وسوريا كانتا أغين أقاليم الإمبراطورية وأكثرها سكانا وفيهما أهم مراكز الصناعة في 
الإمبراطورية» وتسيطر سفنهما وقوافلهما على تحارة الشرق» وتفوق ثقافتهما الروحية 
والمادية ثقافة الغرب بكثير» ولا تقتصر علة ذلك التفوق على ترائيهما العريقين وحسب 
وإنما تنصرف كذلك إلى قريهما من ثملكة الساسانيين الفارسية الي كانت تمثل حافزا 
هما وال كانت الند الحضاري الوحيد لروماء ومن ثم لم يكن هناك مناص من أن 
يتعاظم نفوذ الشرق» وظل الأمر كذلك إلى أن اعتنق الإمبراطور قسطنطين العظيم 
في فاية الأمر دينا شرقيا ونقل عاصمته إلى الشرق ف بيزنطة على البسفور. وعندما 
ضعفت الإمبراطورية» في القرن الثاي» لما أصابها من تاكل في الداحل» كان عليها أن 
تواحه هجمة البرابرة» فهلك الغرب وبقي الشرق» بفضل سياسة قسطنطين في غالب 
الأمر. وبيدما أحذت الممالك البربرية تنشأ في الغال وإسبانيا وأفريقيا وبريطانيا النائيسة 
وأخيرا ف إيطالياء كان الإمبراطور الرومان يحكم المقاطعات الشرقية من القسطنطينية. 
ونادرا ما كانت حكومة روما تحظى بشعبية في مصر وسورياء وسرعان ما أثارت 
حكومة القسطنطينية تبرما مريرا أذ في التزايد» ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ظروف 
خارجية. فالفقر الذي حل بالغرب كان يعني ضياع أسواق للتاحر السوري والصانع 
المصري, كما أن الحروب المتصلة مع فارس عرقلت طريق التجارة الذي كان مضي 
خلال الصحراء إلى أنطاكية والمدن اللبنانية. وبعد فترة وحيزة س قطت إمبراطورية 
الحبشة وتفشى الاضطراب في الجزيرة العربية»؛ وأغلق نتيجة لذلك طريق تحارة البحر 
الأحمر الذي كان يسيطر عليه حارو مصر وأصحاب القوافل في البتراء والأردن جنوب 
فلسطين . وأصبحت القسطنطينية السوق الرئيسية للإمبراطورية» وكانت تحارة 


ده" - 


الشرق الأقصىء الي شجعتها دبلوماسية الإمبراطور تبحث ا عن طريق مباشر يتجه 
إلى الشمال عبر سهول أواسط آسياء فتولدت المرارة بين أبناء الإسكندرية وأنطاكيسة». 
وتملكتهم الغيرة من تلك المدينة حديثة النعمة الي كانت تنذر بالسيطرة عليهم. وزادت 
مرارة السوريين والمصريين من مركزية الحكومة الجديدة؛ ومن تقلص الحقوق النحلية 
وحقوق الأقليات على نحو مطرد؛ وكان حابي الضرائب أكثر صرامة وإلجاحا منه قفي 

أيام روما القديمة» فتفشى السخط وأضاف قوة حديدة إلى قومية الشرق الى لا يغلبها 
النعاس أبدا لوقت طويل. 


النساطرة والوحديطبعيون () 

وتفجر الصراع حول القضايا الدينية علانية. ولا شك في أن الأباطرة الوئنيين 
كانوا متسامحين حيال العبادات المحلية» إذ يمكن للآطة المحلية أن تحد في يسر مكانا لهها 
بين الآة الرومان؛ وأما المعاندون من الوحديطبعيين» كالمسيحيين واليهود فكانوا هم 
الفئة الوحيدة الي عانت من نوبات اضطهاد بين الحين والآخر.. ولم يستطع الأبسساطرة 
المسيحيون أن يتحلوا مثل ذلك التسامح؛ فالمسيحية لا تقبل آهفة آخرين»؛ وأرادوا 
استغلالها كقوة موحدة لربط كل رعاياهم بالحكومة. وكان قسطنطينء الذي التبست 
عليه أمور اللاهمسوت بعض الشيئ؛ قسد سعى من قبل إلى توحيد الكنيسة الي مزقها 


)١(‏ (لمترحم ) : علينا أن نلاحظ الفارق بين 75116طم74020 الى تعئ الرحد يطبعى ف العقيدة المسيحية 
أى القائل بالطبيعة الواحدة للرب ولا يرى أنه ذو طبيعتين إحداهما إطية والأخرى بشرية » وبين 
)وأعط)مه3/10 أى الترحيدى والى تعئ القائل بالترحيد أى الذى يمن بأن الله واحد لا شريك له 


وليس له ثلاثة أقائيم . 


2 


الحدل الأريوسي )١(‏ . وبعد مضى نصف قرن جعل ثيردس سيوس العظيم الامتشال 
لأعراف الكنيسة أمرًا ينبغي أن يأخذ به الأباطرة. بيد أن ذلك الامتثال لم يكن سهل 
المنال . فالشرق كان قد أقبل على المسيحية في تلهف» وتناول اليونانيون مشكلاتا بما 
يستهويهم من الحدل الحاذق الذي أضاف إليه أهل الشرق المتأثرون بالاتحاه اليورناني 
حدة عاطفية حائحة سرعان ما ولدت تعصبًا وكراهية. وكان الموضوع الرئيسي الذي 
احتلفوا حوله هو طبيعة المسيح الي تتمثل فيها المشكلة الحورية بالغة الصعوبة ف 
اللاهرت المسيجي كله. ولإن كان هذا الجدل لاهوتيّاء فإنه كان يستهري في تلك 
الأيام رحل الشارع الذي نظر إليه على أنه ضرب من ضروب التسرية الي لا يفوقها 
متعة سوى ألعاب السيرك. بيد أن الأمر لم يقتصر على ذلك» فالسوريون والمصريون 
بعامة كانوا يريدون طقوسا أبسط من تلك الي تمارسها الكنيسة الأرثوذوكسية بما فيها 
من أيمة يؤذيهم بذخها وهم يعانون مسن فقر متزايد وينظ رون إلى أحبار أحبار 
الكنيسة وقساوستها على أنهم عملاء الحكرمة القسطنطينية؛ وانتهى ذلك بكبار 
رحال الكنيسة إلى معداة ثمائلة للسوريين والمصريين. وكان بطارقة الكراسي 
الأسقتقية القديمة في الإسكندرية وأنطاكية يتميزون غيظا من إحواهم حديثي النعمة 
في القسطنطينية الذين يجاوزوهم في الأسبقية» فليس ثمة بد إذن من أن تظهر المرطقة 
وتتخذ شكل حركة قومية انشقاقية. 

وسرعان ماخبت حذوة الأريوسية في الشرق؛ باستشداء الحبشة» بيبسا بقيت 
هرطقات القرن الخامس عشر بعد ذلك. ففي بداية القرن أعلن نسطور ‏ بطريق 
القسطنطينية السوري المولد ‏ عن مذهب يركز تركيزا مفرطا على بشرية الملسسيح؛ 
وحذب ذلك الاتحاه قلوب لاهوتبي المدرسة الأنطاكية» وتبع نسطور أشياع كثيرون في 


)١(‏ الأريوسية : مذهب ينسب إلى الكاهن أريوس السكندرى المترق عام 775 ميلادية » قال أن المسيح الابن 


يختلف ف الجوهر عن الإله الأب . 


# بم 


شمال سورياء بيد أن المحلس المسكون الذي عُقد في أفسوس سنة 47١‏ ميلادية أنتكر 
مذهبه هذا وأعلن أنه هرطقة» فانشقت مجحامع سورية عديدة» لطجوم] سواه لاحن 
الإمبراطورية» وأقاموا في المنطقة التابعة لملك فارس في أرض ما بين النهرين» وسرعان 
ما تحول انتباههم إلى التبشير في أقصى الشرقء ف الند وتركستان بل والصينء إلا أنهم 
في القرنين السادس والسابع كانوا ما يزالون يحتفظون بكنائس هم في سوريا ومصر 
يرتادها في الغالب تحار الشرق الأقصى. 

ولم يتوقف الحدل النسطوري عند هذا الحد وإِنّما أثار حدلاً آخر أشد مسرارة» 
ذلك أن لاهوتتي الإسكندرية» الفرحين بفوزهم المزدوج على المبادئ الأنطاكية وعلى 
بطريق القسطنطينية» تخطوا حدود الأرثوذوكسية في اتحاه مضاد ووضعوا مذهبًا ييدوا 
أنه يتضمن إنكارا لبشرية المسيح» ويطلق على هذه الطرطقة أحيانًا (إيوتيكيانية) نسسبة 
إلى قسيسن مغمور يدعى إيوتيكيوس كان أول من طرحهاء وتشيع تسميتها على نطاق 
أوسع الَحْديْطْبَعيّة» لكن المحلس المسكون الرابع المنعقد في سنة 40١‏ ميلادية في 
حلقدونية أنكر تلك الهرطقة» فاغتاظ الوَحْديُطَبَعيّنَ وانشقوا على الطيئة الرئيسية للعالم 
المسيحي آععذين معهم أغلب مسيْحيي مصر وعددا من امجامع السورية..على أن وفد 
الكنيسة الأرمينية وصل إلى خلقدونية متأخرا ولم يشهد الحوار ورفض قبول ما 
توصل إليه المحلس وانضمت الكنيسة الأرمينية إلى الوحديطبعيين. وسعى الأباطرة 


ويمكن أن تقبل على أنما أقرب إلى العقيدة الصحيحة؛ غير أن تلك الممساعي عاقها 
عاملان ذلك أن الطراطقة لم يكونوا ليعودوا إلى الحظيرة إلا بشروطهم غير المقبولة» 
فضلا عن أن موقف روما والكنيسة الغربية كان معاديا لأي حل وسط عداء لا هوادة 
فيه فالبابا ليو الأول استقر على رأى مؤداه أن خليفة القديس بطرسء وليس أي مجمع 
كنسي» هو صاحب الحق في تحديد المذهب» وكان يضيق ذرعا بخفايا الجدل الي لا 
يفهمهاء وأصدر بيانا يحدد فيه الرأي الصحيح ف المسألة» ويجيء ذكر ذلك البيان قي 


0ت 


التاريخ باسم (توماس أوف بوب ليو) ورغم أن ذلك البيان تجاهل دقائق الجدل فقصد 
قبلته سلطات مجلس خلقدونية وأضافت صيغته إلى ما توصل إليه المخلس من نتائج. 
وكانت صيغة بيان البابا ليو الأول محددة ومباشرة لا تقبل تمويها ولا تعديلاء وكان أي 
حل وسط يسترضي الهراطقة يعتبر إنكارا للبيان ومن ثم يعد صدعا بي العلاقة مع روما 
وهذا ما لم يجرؤ على الإقدام عليه أي إمبراطور له مصالح أو مطامع في إيطاليا والغرب. 
وهكذا وجدت الحكومة الإمبراطورية نفسها واقعة في هذا المأزق فلم تحاول مطلقا 
الأحذ بسياسة ثابتة وما تذبذبت بين اضطهاد الهراطقة وتدثتهم؛ وفي نفس الوقت 
ازدادت قمه المراطقة في المقاطعات الشرقية» تشد من أزرهم قومية الشرق ال 
كانت تنفض عن نفسها غبار سباتها. )١(‏ 

ويخلاف الوحديطبعيين والنساطرة كانت هناك طائفة في المقاطعات الشرقية 
تعارض الحكومة الإمبراطورية دائماء هي طائفة اليهود الي كانت تستقر بأعداد كبيرة 
في مدن الشرق الكبرى كلهاء وتخضع لأوجه من عدم الأهلية القانئرنة في النراحي 
المدنية» وتتعرض هي وممتلكاتما بين الحين والآخر للضرر الذي يترتب على ما يور 
من شغبء وإزاء ذلك كانت تنتهز كل فرصة لإيذاء المسيحيين» وحعلت منها مواردها 
المالية واتصالاتما الواسعة خطرا كامنا يتهدد الحكومة. (؟) 


: أحسن ما كتب عن التاريخ المبكر لكنائس النساطرة والرحد يطبعيين يرد في‎ 224١( 
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تصدع في سوريا 


وساءت الأمور في القرن السادس عشرء إذ استمرت حروب جستينيان في الغرب 
وأنفق فيها أموالا كثيرة وزاد الضرائب على رعاياه الشرقيين دون أن يمسحهم مزايا 
تعرضهم) وغدت سياسته في وضع حرج. وعانت سوريا أسوأ معاناة» فبحلاف 
عبء الضرائب ابتليت بسيل من غارات الجيوش الفارسية؛ وسلسلة مسن الزلازل 
المدمرة. ولم يزدهر سوى المراطقة؛ إذ قام يعقوب الأورفي )١(‏ بتنظيم الوحديطبعيين في 
سوريا وجعل منهم قوة لها شأنها يدفعه في ذلك عطف الإمبراطورة ثيودوراء ومنذ ذلك 
الحين أصبحت كنيستهم تعرف عادة (بالكنيسة اليعقوبية). وأما الوحديطبعيرن في 
مصرء ويسمون الآن الأقباط» فكانوا يشملون كل أبناء مصر تقريباء وأما النساطرة 
الآمنون المتحصنون عبر الحدود الفارسية فقد توسعوا توسعا سريعا باتماه الشرق 
وعززوا موقفهم مع الإمبراطورية » وأما الأرثوذوكس الذين كانوا يمثلون أقلية في غير 
مدن فلسطين فقد أطلق عليهم اسم “الملكيين” (0) من قبيل الازدراء » وهى تسمية 


. (المترحم) : نسبة إلي مدينة أورفا - وتسمى أيضا الرها - في أقصى الحنوب الشرقي من تركيا‎ )1١( 


)١(‏ (لمترحم) : الملكيرن 5عافطن2061 أو 24611165 : تسمية تطلق علي من أخذوا من ميسحبي سرريا 
ومصر هما انتهي إليه مجمع خخلقدونية سئة 40١‏ ميلادية من أن للمسيح طبيعتين » إلطية وبشرية واصطلح علي 
إطلاق هذه التسمية عليهم من قبيل الازدراء لأنهم أخذو في ذلك بالموقف اللاهري الذي كان يدين به 
الإمبراطور البيزنطي ومسن ثم أصبحوا ملكيين » أو رجال الإمبراطور اشتقاقا من اللفظة السريانية 113118 
الي تعن ملك وأطلق عليهم هذه التسمية أولئك الذين رفضوا تعريف مجمع خلقدونية والذين يؤمنون بأن 
للمسيح طبيعة واحدة وأطلقت هذه التسمية في بادئ الأمر علي من أخذ من المصريين برأي مجمع خلقدونية ثم 
انصرفت بعد ذلك إلي كل من أخذ بذاك الرأي في الشرق الأوسط وأصبحت ف النهاية تدل علي كسل مسن 
أخذ يذهب الطبيعتين في بطري ركيات الإسكندرية والقدس وأنطاكية -- 
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هها ما يبررها فبقاؤهم يتوقف على قوة الإدارة الإمبراطورية وهيبتها. )١(‏ 


وفي سنة 507 ميلادية اغتصب فوكاس قائد المحة (؟) العرش الإمبراطوري» وكان 
حكمه وحشيًا عاجرًا. وبيدما كانت القسطنطينية تعاني من حكم الإرهاب تفشت في 
المقاطعات أعمال الشغب والحرب الأهلية بين المتحزبين من رواد السسيرك المتحسيزين 
ومن يتصدون لهم من الطوائف الدينية؛ وف أنطاكية عقد البطارقة اليعقوبيرن 


-سوانحصرت طائفة الملكيين في المسترطنين اليونانيين والمستعريين من مسيحبي مصر وسوريا الذين 
اتفذوا الشعائر البيزنطية واتبعوا ميخائيل سيريولاريرس بطريق القسطنطينية في انشقاقه عن روما سنة ٠١54‏ 
ميلادية . وحاول بطارقة أنطاكية في القرون التالية أن يعودوا إلي الاتحاد مع روما وظهرت أعداد قليلة من 
الملكيين الكاثوليك ولم يتم ذلك الاتماد إلا في سنة 17/715 ميلادية عندما اتتحب سيرل السادس الكسائوليكى 
بطريقا لأنطاكية وتبعه بضعة أساقفة وثلث الملكيين وانتخب الأرئوذ و كس الذين عارضوا الاتحاد سلفسستر 
بطريقا هم وحصصلوا علي اعتراف قانونئ بهم من الحكومة العثمانية وبذلك تأكذ استقلاهم الذاي وبعد انقضاء 
مائة عام من الاضطهاد والصراعات الدينية بين اليسوعيين (165101]5) والمارونيين اللبنانيين وبين الكاثرليكيين 
مننح الأتراك العثمانيون أولئك الكاثرليكيين استقلالا ذاتيا أتاح لهم حرية ممارسة نشاطهم وتزايد عددهم . 
)١١(‏ 20.77-99 ,4711006 ك أو مقاوط مرارعووعه12671 ,489-93 .مم ,ك1 أله ,وعنطع8 ممه 


. (المترحم) : المثة : جماعة تتألف من مئة مقاتل حسب تقسيم اليش الرومان‎ )١( 


4ت 


والنساطرة بحلسمًا مشتركا علنيًا لمناقشة اتخاذ إحراء ضد الأرثوذو كسء فعاقبهم فوكاس 

بأن أرسل إليهم جيشًا قتل أعداذا غفيرة من الطراطقة بمساعدة اليهود الذين سرهم 
ذلك» وبعد ذلك بعامين ثار اليهود أنفسهم وعذبوا بطريق لمدينة الأرثوذ و كسسي 
وقتلره. 2١‏ 


الحرب الفارسية 


وف سنة 7٠١‏ ميلادية عزل فوكاس شاب نبيل ينحدر من أصل أرمين هر 
هرقل ابن حاكم أفريقيا. وف نفس العام أتم كسرى الثاني استعداده لغزو الإمبراطورية 
وتمريق أوصاطاء ودامت الحرب الفارسية تسعة عشر عاماء اتفذت الإمبراطورية في اني 
عشر منها موقف الدفاع» واحتل الحيش الفارسي هضبة الأناضول وسورياء وسقطت 
أنطاكية سنة ١‏ ميلادية ودمشق سنة 5١1‏ ميلادية؛ وني ربيع 5١4‏ ميلادية غزا 
القائد شهربراز فلسطين وراح ينهب البلاد ويحرق الكنائس ف طريقه ولم تسلم سوى 
كنيسة الميلاد في بيت لحم بسبب الفسيفساء الى تصور حكماء الشرق يرتدون ملابس 
فارسية» وحاصر القدس في الخامس عشر من أبريل (نيسان) وكان البطريق زحارياس 
مستعدا لتسليم المدينة حقّنا للدماء» ولكن سكاها من المسيحيين رفضوا أن يسلموا في 
حنوع» فاقتحمها الفرس ف الخامس من مايو لأيار) بعون اليهود الذين كانوا ف 
داحلها» وتبعت ذلك مشاهد من الطلع البالغ؛ فبينما كانت النيران تلتهم كنائس 
ومنازل المسيحيين قتل جنود الفرس بعضهم وقتل اليهود أكثرهم دون تمييز ويقال إن 
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ستين ألفا أبيدوا وإن حمسا وثلاثين ألفا آخرين بيعوا عبيدا في أسواق الرقيقء وإن 
“المخلفات المقدسة” بالمدينة وهى “الصليب المقدس” و”أدوات الآلام” () قد اكتشفت 

بعد إخفائها وأرسلت مع البطريق شرقا هدية لملكة فارس المسيحية» مريم النسطورية. 
وبلغ تخريب المدينة وما حولها ذروته بحيث دلم تعد البلاد إلى حالتها الأولى حى يومنا 
هذا. (؟) وبعد ثلاث سنوات تقدم الفرس إلى مصر وسيطروا عليها في غضون عام 
واحد» وصلت الجيرش الفارسية إلى البسفور شهالا. 


وكان سقوط القدس صدمة مروعة للعالم المسبيحي. ولم يكن الدور الذي لبه 
اليهود في ذلك لينسى أو يغتفر في أية حال. وأخذت الحرب ضد الفرس طبيعة الحرب 
المقدسة. وعندما استطاع هرقل أخيرا أن يبادر إلى المجوم سنة 577 ميلادية كرس 
نفسه وحيشه للرب في خشوع؛ وانطلق كمحارب مسيحي يتصدى لقوى الظلام؛ 
وصورته الأحيال اللاحقة على أنه أول الصليبيين. فبعد ذلك بخمسة قرون أورد المورخ 
وليم الصوري قصة الحرب الفارسية ضمن تاريخه عن الحملات الصلييبية؛ وتعرف 
الترجمة القديمة لكتابه باسم “كتاب هرقل”. 

وكانت تلك الحرب الصليبية حربا ناححة. فبعد كثير من التقلبات ولحظات من 
القلق واليأس هزم هرقل الفرس في نينف في ديسمبر (كانون الأول) سنة 7717 ميلادية؛ 
وثي بداية العام التالي 74 ميلادية اغتيل الملك كسرىء؛ وفاوض خليفته على السلام 
الذي ل يقر إلا سنة 574 ميلادية» واستعادت الإمبراطورية ما فقدته من مقاطعات» 
وني أغسطس (آب) احتفل هرقل بانتصاره في القسطنطينية؛ وفي الربيع التالي رحل مرة 


. (المترحم) : يقصد بالالام » في العقيدة المسيحية » معاناة وموت السيد المسيح علي لصليب‎ )١( 
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أخرى جنوبا ليستعيد “الصليب المقدس” ويحمله إلى القدس في موكب فخخحم. وكان 
ذلك المشهد مثتيرا للعراطف. 

على أن مسيحيي الشرق لم يكونوا على أية حال سيئة في ظل الحكم الفارسي» 
فمحاباة كسرى لليهود لم يدم وانتهى به الأمر إلى طردهم من القدس. وبينما كان 
البلاط الفارسي يحابي النساطرة» كان كسرى يظهر رسمييا مشاعر العطف على 
الوحديطبعيين والأرئوذو كس بنفس القدرء فاستعادوا كنائسهم وأعادوا بناء ما قدم 
منها وانعقد قْ العاصمة كتسيفون )١(‏ مجلس برعاية كسرى لمناقشة إعادة توحيد 
الطوائف. على أنه تبين بعد عودة الإدارة الإمبراطررية» وبعد أن خبا ما صاحب ذلك 
من حماس» أنها تفيد الأرثوذوكس دون غيرهم؛ ذلك أن هرقل الذي ورث خزانة 
خحاوية لم يتمكن من تمويل حروبه إلا بقرض ضحم من الكنيسة؛ ولم تكف الأسلاب 
الي أحدها من فارس لسداد الدين؛ ومرة أخرى وحد السوريون والمصريون أنفسهم 
تحت وطأة الضرائب الباهظة» وإذا هم يرون أموالهم تضخحم خزائن رحال الكنيسة 
الأرثوذوكسية. 

وأخحفقت سياسة هرقل.ا لدينية في إصلاح الأمور..ذلك أنه بدأ باتخاذ , بعض 
الإحراءات ضد اليهود. وإن لم يكن يضمر طم عداء من قبل» ولكن الذي حدث هو 
أنه التقى بيهودي أكرم وفادته في طبرية وهو في طريقه إلى القدس وأحاطه علما 
بالتفاصيل الكاملة للدور الذي قام به اليهود إبان الغزوات الفارسية. ورتما تأئر 
بنبوءة مبهمة مفادها أن جنسا مختونا سيدمر الإمبراطورية» فأمر بتعميد كل اليهود في 
الإمبراطورية تعميدا قسريا وكتب إلى ملوك الغرب يحثهم على أن يحذوا حسذوه. 
واستحال تنفيذ أمره» على أن الحادثة أتاحت للمسيحيين المتعصبين فرصة نادرة لتقتيل 


(1) (لمترحم) :2 كتسيفون : أو المدائن تقع حاليا بالقرب من بغداد حنوبا . 
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ذلك الجنس البغيض» وهكذا ازداد استياء اليهود من الحكم الإامسبراطوري. وخاض 
الإمبراطور في أمواه اللاهوت المسيحي الخطرة؛ ذلك أن سرجيوس بطريق القسطنطينية 
وهر سوري وَحْدِيطبَعِيَ بالمولد تدرج في تطوير عقيدة ظن أنفها تحقق المصالحة بين 
الرَحْدِيطَبَعيين وبين الأرثوذوكسء ووافق هرقل على تلك العقيدة المعروفة تاريْخيًا باسم 
المرنوإنرجية (1) » وبانتهاء الحروب الفارسية انتشرت العقيدة الجديدة. وبرغم أن 
الإمبراطور والبطريق تبنياهاء وأن الحبر الروماني هونوريورس وافق عليها موافقة مشوية 
بالحذر» فإها لم تلق شعبية تذكر وأجمع رجال الكنيسة من الرَحْدِيطْبَعيين على رفضها 
من فورهم كما رفضتها أغلبية الأرثوذوكس الي يتزعمها في القسطنطينية الموفٍ 
الكبير مكسيموس المعترف» وق الشرق البطريق سوفرونيوس. وحاول هرقل جاهدا أن 
يفرضها على رعاياه تدفعه الحماسة أكثر ما تدفعه الفطنة» لكنه لم يجد أحدا يؤيده 
سوى حاشيته وعدد ضئيل من الأرمن واللبنانيين الذين عرفوا فيما بغد بالموارنة. ثم 
عدل هرقل هذه العقيدة فيما بعد ونشر سنة 578 ميلادية عقّيدته المسماة اكثيسيس١(5)‏ 
الي يدافع فيها عن المونوثيليتية (م) » لكنه أحفق بنفس القدر. ولم يسستقر على 
رأى في هذه المسألة برمتهاء وبقيت الحال على ذلك حي بعد انعقاد ا مجلس المسكون 


)١(‏ (المترجم) : 210206126581511 يقصد هذه اللفظة الرحد يطاقية إذ ذهب سسيرجيوس بطريق 
القسطنطينية )578-1١٠(‏ في محاولته التوفيق بين الوحد يطبعيين وبين القائلين بأن للمسيح طبيعتين إلي التأكيد 
علي أن للمسيح منبع إطي واحد للفغعفا الخيري 140206261815132 وأنه يختص بإرادة واحدة 
0 وقد حاول سيرجيوس بذلك تحقيق الوحدة العقائدية في العالم المسسيحي الشرقيء وإن 
كانت هذه العقيدة قد رفضت بعد ذلك علي أنها غير أرثوذوكسية . 


(؟) (المترحم) :2 اكنبسيس 521186515 لفظة يرنانية تع : يعرض أو يطرح » استخدمها أرسطو في علسم 
المنطق ليدلل كنا علي صحة فرض أو قياس منطقي معين . 
(5) (المترجم) :0 المونرئيليتية 840201616115522 معتقد لاهون يري أن للمسيح إرادة واحدة رغم أن له 


انع لد 


السادس سنة 58٠١‏ ميلادية. ثما زاد من المرارة والاضطراب الذين كانا يلحقان الخراب 


الجزيرة العربية قبل الإسلام 

كان هرقل يستقبل في القسطنطينية في سنة 574 ميلادية السفراء المهنئين 
القادمين من بلاد بيعدة كفرنسا والهند. 0 يوجهها 
إليه سيد عربي يقدم نفسه على أنه نبي الله ويدعوه إلى الدحول في دينه» وتلقى ملكا 
فارس والحبشة وحاكم مصر رسائل ممائلة. ورمما تكون تلك القصة مكذوبة» فمن غير 
امحتمل ألا يكون هرقل قد علم آنذاك بالأحداث العظام الي كانت آأحذة في تغيير 
الحزيرة العربية تغييرا شاملا. ففي بداية القرن السابع كانت تقيم في شبه الجزيرة بعض 
القبائل المستقلة الي يصعب قيادهاء تقوم حياة بعضها على الرعي والبعض الآخر على 
الزراعة واستقرت قلة منها في مدن مجارية تقع على امتداد طريق القوافل. وكان شبه 
الجريرة ونيا ولكل منطقة فيه أوثاها. وكانت الكعبة أقدس المقدسات وتقع في مكة 
وهى المدينة التجارية الرئيسية. على أن عبادة الأثان كانت تتضاءل بسبب ماكان يقرم 
به المبشرون من اليهود والمسيحيين والزرادشتيين )١(‏ . ول تحقق الزرادشتية بحاحًا إلا في 


)١(‏ (المترحم) : الزرادشتيون : نسبة إلي زرادشت (205035]65 أو 52اكناط2353) الذي ولد في فارس 
حوالي سنة 574 ق.م وتوقي حوالي سنة 501١‏ ق.م » وهو مصلح دين لا يعرف عن حياته معرفة يقبنية إلا 
القليل . ويقال أنه تلقي رؤيا من أهورا مازدا الرب الحكيم الذي كلفه بالدعرة إلي الحقيقة ولم يتصد زرادشت 
للقضاء علي وثنية الديانية الفارسية وإنما حعل أهورا مازدا علي رأس ملكوت يقوم علي العدل ويعد بالخلود 
والنعيم فأهررا مازدا هو صاحب المكانة العالية بين الأهة والحدير بأن يعبد ولا يستطيع الدارسون امحدئون أن 
يثبترا علي سبيل اليقين ما يرد إلي زاردشت وما يرد إل اتباعه ما جاء في الزرادشتية من توحيدية وإثنينية (أي 
عبادة إطين) ومما يتعلق بالأخرويات (كالمرت والبعث والحساب والخلود) والممارسات الشعائرية . للزراشتية 
أتباع قلائل منعزلون في إيران وها أتباع كثيرون في الهند من أحلاف الزرادشتيين الأول الذين هاحروا إلي هناك 
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المناطق الشمالية الشرقية الخاضعة للنفوذ السياسي الفارسي وفيما بعد في الجنوب. 
وكان اليهرد بمتمعرن في كثير من المدن العربية» خخاصة في “المدينة”» وتمكنوا من تحويل 
عدد قليل من العرب إلى دينهم. وأما المسيحيون فكانوا يحققون احا أكبر وأصبح 
للأرئوذوكس أتباع في سيناء والبتراء» ووحد النساطرة حيثما توفرت الحماية الفارسية 
شأفم في ذلك شأن الزرادشتيين»وكان للوحديطبعيين تجحمعات عبر طرق القوافل 
الممتدة إلى اليمن وحضرمورت » كما كانت هناك قبائل هامة كثشيرة تدين كذلك 
بالوحديطبعية كالغساسنة والتغالبة . وأتيحت للتجار العرب الذين كانوا يترددون على 
مدن سوريا وفلسطين والعراق فرص أكثر للإلمام بأديان العالم المتحضرء بينما كان 
ا ذاتها تراث الحنفاء )١(‏ القدىم الذي يأحذ بالتوحيد. وفي الوقت 
نفسه كانت شبه الجزيرة في حاحة إلى التوسع نظرا لمواردها الشحيحة الي كانت 
تتناقص على نحو مطرد منذ تدمير منشآت الري الخاصة بالحميريين ولم تعد تكفي 
السكان المتزايدين» فعلى مدى التاريخ المسجل كان سكان الصحراء يتدفقون دائما 
على الأراضي المزروعة من حوطم؛ وزادت الحاجة الآن إلحاحا. 


ويستطيع مؤرخو الأديان الغرييون أن يقفوا في وضوح علي أوحه الصلات أو العلاقات بين العقائد 
الزرادشتية و العقائد اليهودية و المسيحية» ومن ثم نراهم يحاولون أفتعال علاقة مزعرمة بين الزرادشتية و 
الإسلام. ذلك أكهم يرون في أباطيلهم أن ثة علاقة بين الإسلام و اليهودية و المسيحية؛ وبالتالي لابد من أن 
تكون هناك علاقة بين الإسلام و الزرادشتية. على أن بطلان هذا الزعم لا يحتاج إلي تدليل عند المتصفين مسن 
دارسي خصائص الأديان الذين يعرفون أن الإسلام وحدة هو الدين الذى يقوم على التوحيد الخالص الذى يتره 
الله تعريها مطلقا عن الشرك أو شبهة الشرك به وعن إيثاره لقوم معين دون سائر خخلقه . 


)١(‏ (المترحم) : الحنفاء : جمع حنيف وهو المخلص الذي أسلم لأمر الله فلم يلتو في شىء من دينه وقد حاء 
هذا اللفظ في عدة مواضع في القرآن الكرم منها قول الحق عز وحل في سورة البقرة الآية ١7‏ » " قل بل ملة 
ابراهيم حنيفا " وي سورة الحج الآية ١‏ » " حنفاء لله غير مشركين به " ولفظ حنيف مشتق من الفعل : 
حنف يحنف حنفا أي : مال ويقصد بلميل في هذا السياق : الميل إلي الحق والحنفاء علي وحه العموم هم أولئك 
السابقون علي الإسلام الذين اهتدوا إلي التوحيد ومن ثم أنكروا اليهردية والمسيحية وعبادة الأوئان . 
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وحاءت عبقرية محمد العظيمة والمتفردة لتلائم تماما تلك الظروف. فقد نشأً في 
مدينة مكة المكرمة واحدا من فقراء قبيلتها العظيمة قريش» وارتحل وشاهد العالم ودرس 
أديانه )١(‏ » واحتذبته الوحديطبعية بوجه خاصء على أن عقيدة التنليث بدت له 
متناقضة مع اتحاه التوحيد الخالص الذي أعجب به في تراث الحنفاء. والعقيدة الي حاء 
يماء وإن لم تكن ترفض المسيحية رفضا مطلقاء إن هي إلا شكل من الدين يقوم 
المفاهيم ويبسطها بحيث تسوغ لقومه في يسر. ويرجع نحاحه كداعية دي إلى فهمسه 
العميق للعرب» ذلك أنه كان أقدرهم وكان يشاركهم مشاعرهم وميوهم مشاركة 
أصيلة» فضلا عن أنه كان يتميز بمهارة سياسية فائقة. واثتلفت هذه الصفات فيه لتعينه 
على أن يقيم من لا شيء في سنوات عشر إمبراطورية تتأهب لفتح العالم. ففي سسنة 
ميلادية؛ وهو عام الهجرة؛ انحصر أتباعه في آل بيته وجماعة صغيرة من أصدقائه. 
وعندما مات سنة 577 ميلادية كان سيد شبه الحزيرة العربية كلها وكانت حيوشه 
تحاوز حدودها. وإذا كان من يةة مون على التغيير في الشرق كثيرا ما يتولون زمسام 
الأمور على حين غرة؛ فإِنهم سرعان ما يفقدون سلطاهم فجأة بعد ذلك. ببد أن مخمدا 
ترك من بعده نظاما باقيا يضمن القرآن دوامه؛ ذلك الكتاب العظيم الذي حاء به النبي 


(1) (لمترحم) :2 نحسب أن رانسيمان مؤلف هذا الكتاب يأخذ فيما يذهب إليه هنا ومتاح في الغرب تمنا 
يردده المستشرقون وواقع الحال أن البي صلي الله عليه وسلم لم يتح له أن يحوب بقاع العالم علي سعته وأن 
يدرس أديانه علي تنوعها ومن البدهي أن وسائل الاتصال وسيل انتشار المعرفة ل تكن لنتيح مهما أوت مسن 
قدرة الإلمام بما كان متوزعا هنا وهناك من معتقدات . 

والدراسة المقارنة والمتعمقة وال تتميز بالحيدة المرضوعية لتواريخ الأديان السماوى منها والرضعي » تبين 
دون شك أن المفاهيم الأساسية وال تتمثل في مفهومي الألرهية والنبوة من ناحية بالإضافة إلي شرائعه » والئي 
تستهدف تنظيم حياة الإنسان تختلف ف الدين الإسلامي اختلافا بين وأصيلا عما عداها في سائر الأديان 
والعقائد الأخري . والصلة الي حاول المستشرقون ويحاولرن حي يرمنا هذا إيجادها بين الكتاب المقدس 
بعهديه القدم والجديد تتسم بافتعال وتعمل لا يصمدان للمناقشة المنطقية والحيدة الموضوعية . 
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وتتمثل فيه كلمة الله» والذي لا ترد فيه حوامع الكلم والقصص وحسبء وإنما يضم 
كذلك القواعد الي تقوم عليها الحياة وأسس الحكم وشريعة كاملة. ولم يكن القرآن 
مستغلقا على البسطاء من العرب معاصري النبي» كما أنه يتميز بالشمول الذي يفي 
باحتياحات الملك العظيم الذي قدر لخلفائه أن يقيموه من بعده. ولا غرو» فإن قوة 
الإسلام تنبثق من بساطته. ففوق الخلق إله واحدء وعلى الأرض يحكم المؤمنين أمسير 
واحد, مقتضى شريعة لا ينبغي له أن يحكم بسواها ألا وهى القرآن. وعلى حلاف 
الحال في المسيحية الي تدعو إلى سلام لم تستطع أبدا تحقيقه» جاء الإسلام بسيف لا 
يستشعر الحرج في محاهة الباطل (1) . 


)1١(‏ (لمترحم) : اقتضت الأمانة العلمية أن ننقل إلي العربية بكل دقة ما جحاء به رانسيمان في هذا الحزء متأثرا 
بما ورد في المراجع الغربية من تصور ساذج ينبىء عن اللجهل حينا وعن سوء القصد أحيانا ويتمثل في أن النبي 
محمدا لم يكن يصدر فيما حاء به عن وحي أتزل عليه من السماء وإنما كان مدفوعا ببراعث مصلح اجحتمساعي 
وسياسي توفرت له أسباب القدرة المتفوقة والعبقرية المتفردة وهو ف رأيهم إنما جاء بما يناسب بساطة:قرمه 
الذين عاش حياتهم وسبر أغوارهم . وكأن هؤلاء الكتاب الغرببين لم يحاولوا أن يسائلوا عقوهم المتحيزة عن علة 
واقع لا يجهلونه يعلمهم أن الإسلام - كعقيدة وشريعة ونظام سياسي اجتماعي - جاوز حدود شبه الجزيسرة 
وبلغ ف عقود قليلة أقصى أرجاء العالم المعروف من الصين شرقا إلي الأندلس غربا ودانت به شعوب وأقوام 
تختلف في كل مقومافها أما اختلاف عن بعضها البعض وعما كان عليه العرب الذين بدأ الإسلام مسسيرته 
عندهم, 
وثمة حقيقة أخري أسرف خحصوم الإسلام في تجاهلها وعمدوا إلى افتعال ما يناقضها تتمثل في أن الإسلام 
لم يقم في نشر دعوته علي إعمال السيف , وحسبنا في الرد علي من يزعمون أن للسيف بحالا في نشر الدعوة 
الإسلامية أن نورد آيتين من القرآن الكريم تقرر أولاهما أن ” لا إكراه في الدين " (البقرة 555) » وتسأمر 
ثانيتهما المسلمين ألا يلجأوا إلي القتال إلا دفاعا عن أنفسهم : " أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ... " ( الحج 
5 ولا يفوتنا هنا أن نلفت نظر القارىء إلي أن الفعل " يقاتلرن " مب للمجهرل وذلك يعي أن المسلمين لم 
يؤذن لهم بقتال إلا بعد أن بودروا به وأنهم لم يبدأوه . والذي حدا بنا إلي الإشارة إلي ذلك أن مترجمي القرآن 
الكريم من غير المسلمين عمدوا في ترجماتهم إلي نقل الفعل ” يقاتلون " مبنيا للمعلرم كي يوحوا بأن المسلمين 
هم الذين كانوا يبادرون بالقتال . ولا يتسع هذا المحال الضيق لأن نورد ما يجاور ذلك في ددحض أناطير 
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وغ - 
الغزو العربي الأول 
واتخذ السيف سبيله إلى مقاطعات الإمبراطورية الرومانية والببي بعد على قيد 
الحياة» وتمثل ذلك في سرايا صغيرة ذهبت إلى فلسطين ولم تحقق الكثير من النجساح. 
واتسع انتهاج سبيل الفتح في عهد أبي بكرء خليفة محمد الذي استكمل ققح شبه 
الجزيرة بطرد الفرس من مستعمرقم في البحرين» ول نفس الوقت زحف جيش عري 
عبر البتراء على طريق التجارة المودي إلى ساحل فلسطين الجنوبي وهزم الحاكم انخلسي 
سرجيوس في مكان ما بالقرب من البحر الميت» ثم تقدم إلى غزة واستولى عليها بعد 
حصار قصير ولقي سكافا معاملة طيبة منه» وأصبح جنود الحامية أول من استشهد من 
المسيحيين على أيدي المسلمين. 
وف سنة 714 ميلادية لف عمر أبابكر وورث عنه عزمه على أن يزيد من قوة 
المسلمين. وفي تلك الأثناء أيقن هرقل» الذي كان ما يزال في همال سورياء أنه لا مفر 
من أخذ الغزو العربي مأخذا جاداء لكنه كان يعاي من نقص الرجحال لخسائره الفادحة 
في الحرب الفارسية خاصة وأنه سرح كتائب كثيرة بعد انتهاء تلك الحرب لأسباب 
اقتصادية» وتبدد حماس الالتحاق بالجيش» ويم في أنخاء مملكته شعور التراخي 
والتشاؤم الذي غالبا ما يحل بالمنتصرين بنفس القدر الذي يحل به على المنهزمين بعد 
حرب طويلة مريرة. ورغم ذلك» أرسل هرقل أخاه ثيودور على رأس جنود المقاطعة 
السورية لحفظ النظام في فلسطين. والتقى ثيودور بالجيشين العربيين الرئيسيين معا في 
جباثا أو أجنادين جنوب غرب القدس وهزم هزعة ماحقة. وبات العرب آمنين في 


-- بيد أنه لا بد لنا من أن نستميح للمؤرخ رانسيمان عذرا فيما يستغلق عليه بالعقيدة والشريعة الإسسلاميتين 
فمراحعه فيهما غربية وتبعة التقصير في نقل إسلامنا علي وجهه الصحيح إلي الغرب تقع ولا نك علينا» 
وحسبنا من رانسيمان أنه استطاع أن يبذل جهده ويعمل فكره ويجىء بمعالحة واقعية لما كانت عليه الممللات 
الصليبية في حيدة علمية لا نكاد بد مثلها عند غيره . 
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جنوب فلسطين» فتقدموا على طريق التجارة الذي مضي شرقي الأردن إلى دمشق 
ووادي الأرند (هر العاصي)» وسقطت ف أيديهم مدن طبرية وبعلبك وحمص دون 
مقاومة» واستسلمت دمشق في أغسطس (آب) سنة > ميلادية بعد حصار قصير. 


الفتح العربي لسوريا 

وهنا شعر هرقل بالخطر الحقيقي فأرسل بشيء من الحهد حيشين جحنوبا: الأول 
يقوده أمير أرميئ يدعى فاهان ويتألف من بجندين أرمينيين وعدد كبير مسن العرب 
المسيحيين يرأسهم شيخ من بن غسان, والحيش الثاني يقوده يسودور تريتيريوس 
يتألف من أخلاط من الجنود. وحين علم المسلمون بأنباء اقترايهما انسحبوا مسن وادي 
الأرند ودمشق ناحية الأردن» واشتبك معهم تريتيريوس عند جابيا في الحوران لكنهم 
هزموه. ورغم ذلك» تمكن من الاحتفاظ بموقع على فر اليرموك إلى الجنوب الشرقي 
من الجحليل حب يلحق به فاهان» حيث نشبت المعركة في ٠١‏ أغسطس (آب) سنة 
ميلادية في عاصفة رملية تعمي الأبصارء وكان حيش المسيحيين يفوق حيش 
المسلمين عددا ولكن المسلمين ناوروهم وهزموهم, ففي خضم القتال انتضم الأمسير 
الغسان إلى الأعداء ومعه اثنا عشر ألفا من العرب المسيحيين من الوحديطبعيين الذين 
كانوا يكرهون هرقل وتأحرت رواتبهم لشهور عديدة» ومن ثم سهلت عليهم خيانتته 
بحيث حسمت الموقعة» وبذا اكتمل النصر الإسلامي. وهلك تريتريوس وفاهان وجميع 
رحاهما تقريبا» وأصبحت فلسطين وسوريا مهيأتين للفتح. 

وعلم هرقل بالمزيمة وهو في أنطاكية فأخذ منه اليأس كل مأحذ. إنما يد الرب 
تمتد إليه لتعاقبه على زواحه الآثم من ابنة أخحته مارتيناء وليس لديه رجال ولا أموال 
للدفاع عن المقاطعة أكثر مسن ذلك. فأقام صلاة شفاعة خاشعة في كاتدرائية 
أنطاكية؛ واتّحه إلى الشاطىء وركب سفينة إلى القسطنطينية. وأثناء تحرك السفييمة 


ل (ه -ه 


مبتعدة عن الشاطىء صاح ني صوت مرير من بين عبراته: “وداعا... وداعا طويلاً 
لسوريا”.(1) 


واكتسح العرب البلاد» واستسلم هم الهراطقة المسيحيون دون اعتراض وقدم لهم 
اليهرد عوئًا فعالاً إذ عملوا كمرشدين لهم. ول يجد العرب مقاومة منظمة إلا في أكبر 
مدينتين فلسطينيتين: قيسارية والقدس» وفي قلعي بيلا ودارا على التخوم الفارسية. أما 
في القدسء فما أن مع سوفرونيوس بأخبار اليرموك إلا وحصّن دفاعات المدينة» وفور 
سماعه بوصول الأعداء إلى أريحا جمع آثار المسيح المقدسة وأرسلها إلى الساحل بايل 
لتوصيلها إلى القسطنطينية؛ فلا ينبغي أن تقع تلك الآثار المقدسة في أيدي الكفرة مسرة 
أخرى. وصمدت القدس للحصار لما يزيد على عام؛ وصمدت قيسارية ودارا ح سنة 
8 ميلادية » لكنهما كانتا نقطي حراسة معزولتين» وكانت حاضرة الشرق أنطاكية 
قد سقطت ف العام المنصرم؛ وهكذا أمست البلاد كلها من برزخ السويس وحكىّ 
حبال الأناضول في قبضة المسلمين. (؟) 
وفي الوقت الذي كانت تحري فيه تلك الأحداث دمر العرب الإمبراطورية 
الفارسية ند روما القديم. إذ استولوا على العراق بانتصارهم في القادسية سنة /70* 


)١(‏ يذكر ميخائيل السرري 20.424 ,11 .701 ,53513331 16 2010261 قصة صلاة الشفاعة الي أداها 
هرقل ووداعه » ويتهمه خطأ بأنه نمب ثروات المدن السورية قبل رحيلة . ويتكرر ذكر هزعته في كلاآمه48/ 
1 .2 ,61-1007 جنك حيث يقال إنه رفض أن يحارب ضد إرادة الرب . وبحسب مسا ذكيره 
3 ,كلام طوء2]1: فإن 18600056 يعزو الكوارت الي نزلت بالإمبراطور إلي زواجه الباطل بابنة أخته . 
)١(‏ أنظر «لاى 710176ة آل نه [©60 عل ل0مة 8 1119 صصص ,قثا .01؟ له بره ,تتتماوع) 
01 .أ .02 ,اجكلةامكلة لددا :267-89 .جرم اك .مه ,عمصلوط #أوكوط ,عتريزى ع[ 06 0019104606 
1526 .0 ,133 ويتأكد الدور الذي لعبه اليهرد في حميع المصادر الأصلية » خاصة .20 ,566605 
,173-4 وي 89-8 .مم ,70201 ©17زء20 الذي كنبه أحد يهورد القسطنطينية الذي وحجد 
نفسه آنذاك في قرطاحة . 
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ميلادية»وعلى الهضبة الإيرانية باتتصارهم في هاوند في العام القالي. وقبع يزدحرد 
الثالث» آخر الساسانيين» في خراسان متحفزا حى سنة 551 ميلادية» وكان العطرب 
قد وصلوا آنذاك إلى حدوده الشرقية على التلال الأفغانية وتلال أكسوس.(١)‏ 


فح مصر 
وتقدم القائد المسلم عمرو في ديسمبر (كانون الأول) سنة 579 ميلادية بأربعسة 
آلاف رجحل لغزو مصر الي كانت إدارقا الرومانية في فوضى عارمة منذ فاية الاحتلال 
الفارسي. فكان حاكم مصرء سيروس بطريق الإسكندرية؛ فاسدا تعوزه الحكمة, فقد 
تحول عن النسطورية وتزعم مناصري الإمبراطور في تعاليمه المونوثيليتية وعقد العزم 
على فرضها على الأقباط الرافضين طاء فكانوا يمقتون حكمه مقتا شديدا» وهك ذالم 
يجد عمرو مشقة في العنور على حلفاء له من بين رعاياه. وفي بداية سنة 14٠‏ ميلادية 
دخل عمرو قلعة الفرما العظيمة على الحدود بعد حصار دام شهرين» وهناك جاءته 
تعزيزات من الخليفة. وتقدم إلى بلبيس (القاهرة القديهة) حيث تتمركز الحامية 
الإمبراطورية؛ وأسفرت المعركة الي نشبت ف هليوبوليس في أغسطس (آب) سسنة 
ميلادية عن تقهقر الرومان إلى حصن بابليون الذي صمد حى إبريل (نيمسان) 
سنة 541١‏ ميلادية. واستولى العرب على مصر العلياء وبعد سقوط بابليون سار عمرو 
من الفيوم إلى الإسكندرية وأمامه حاكمها وحاميتها يلوذون بالفرار. وثارت شكوك 
ها ما يبررها حول دخول سيروس ف تحالف خائن مع عمروء فاستدعته القسطنطينية» 
لكن هرقل مات في فبراير (شباط)» وتنظر أرملته الإمبراطورة الوصية مارتينا فلا تأمن 
على نفسها في القسطنطينية » فماذا تفعل للدفاع عن مصر؟ لذا أعادت سيروس إلى 


)01( ك6 كلا0ى 17071 رأ ,516115611 قطن :5 629 .مم ,111 .101 لك .مه ,تمماعة) 
.494-503 .مع ,50550771065 
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مصر ليصل إلى ما يستطيع الوصول إليه من شروط. فذه ب إلى عمرو في نوفميبر 
(تشرين الثاي) ووقع معه معاهدة تسليم الإسكندرية. وفي تلك الأثناء سقطت مارتيناء 
وأنكرت الحكومة الجديدة سيروس ومعاهدته» لأن عمروا أخل بما اتفق عليه وغزا مدن 
منطقة البنتابرلس بفلسطين ومنطقة طرابلس بليبيا .)١(‏ وبداء مع ذلكء أنه من 
المستحيل الاحتفاظ بالإسكندرية بينما مصر كلها في قبضة العرب فاستسلمت المدينة 
في نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 547 ميلادية. لكن الأمل م يتبدد كله بعد» إذ استدعى 
عمرو إلى “المدينة” في سنة 144 ميلادية» وأرسل إلى الإسكندرية جيش جديد عن 
طريق البحر من التسطنطينية ليحتلها مرة أحرى ف أوائل سنة 540 ميلادية» وتقدم 
إلى الفسطاط وهي العاصمة الى شيدها عمرو بالقرب من بابليون. ولكن عمروا عاد 
إلى مصر وهزم القوات الإمبراطورية هزيمة نكراء على مقربة من الفسطاط» وانسحب 
قائدها مانويل الأرميئ عائدا إلى الإسكندرية وقد أذهله ما أبداه لممسيحيون من لا 
مبالاة مطلقة عند محاولته إعادة البلاد إلى المسيحية» فلم يبذل جهدا للدفاع عن المدينة» 
ورجع إلى القسطنطينية» وأعاد البطريق القبطي بنيامين الإسكندرية إلى عمرو.() 
وضاعت مصر إلى الأبد. وفي سنة 7٠١‏ ميلادية أصبحت أفريقيا الرومانية في 
قبضة العرب. الذين فتحوا إسبانيا بعد أحد عشر عاما. وفي سنة 7١17‏ ميلادية امتدت 


إمبراطوريتهم من جبال البرانس إلى أواسط الهند» بينما محاربوهم يدقون أسوار 


)١(‏ (المترجم) :2 بنتابوليس 0115م265]8 : أي المدن الخمس وتضم : غزة وعسقلان وأشدود وحمت 

وعقرون وكلمة طرابلس مأخوذة عن الأصل تريبوليس 7600115 الذي يع : المدن الثلاث . 

0( عامعع 18 عل عأغناومه© 12 الاقعستافصث :152-5 ,134-8 .مم 14 .ده بتعتط86 
. 215-301 .رتفت .701 ,لاو 1ماىذع ماع82 عط حدذ ك5عطدعكة 165 عمم والرواية 

الكاملة الراردة في/تنرج؟1 إ0 0191/56 ه«4, 77:6 811165 ما تزال ذات فائدة رغم أن أسماء الأماكن 


قدكة. 


الفصل الثاني : 


حكم مناهض المسيح 
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> 


عاسى افرع فاو ل ا 
"أما نحن فقد كلت أعيننا من النظر إلى 
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عوننا الباطل. في برحنا انتظرنا أمة لا 
و- نه 


(مرائيا أرميا: 4 7) 


وارتضى مسيحيو الشرق عن طيب خاطر حكم سادقم الكفسرة: ولم يسان 
بوسعهم غير ذلك. وتضاءل الآن احتمال قيام بيزنطة مرة أحرى لإنقاة الأماكن 
المقدسة كما فعلت مع الفرس» وسرعان ما ب العرب» وهم في ذلك أحكم مسن 
الفرس؛ أسطولا الهم في الإسكندرية؛ وانتزعوا من بيزنطة أغلى ما لديها من قوة, ألا 
وهي السيطرة على البحار. واحتفظوا على اليابسة بزمام ال هجوم لما يقرب من ثلائة 
قرون» وهكذا تبدد الأمل في أن يقوم أمراء العالم المسيحي بذلك الإنقاذ. 

ولم يكن مثل هذا الإنقاذ ليلقى ترحيبا من طوائف الراطقة» فتغيير الحكام يريحهم 
ويسرهم. وبعد تلك الأحداث بخمسة قرون كتب بطريق أنطاكية اليعقربي» ميخائيل 
السوريء أيام الممالك اللاتينية» معربا عن تقاليد شعبه القديمة قائلا: "إن رب الانتقسام 
القدير ... هو الذي بعث بن اسماعيل من الجنوب ليخلصنا يهم من أيدي الرومان". 


دهم - 


وأضاف أن هذا الخلاص "ليس شيئا هينا لنا" (1) . وردد النساطرة هذة المشاعر» فكتب 
مؤرخ بحهول من مؤرخخيهم "لقد طربت قلوب المسيحيين لحكم العرب لهم أعزهم 
الله ووفقهم" ( . وأما قبط مصرء فكان لديهم ما يثير بعض الانتقاد؛ بيد أن عداوقم 
كانت تتجه إلى عمروالفاتح القاسي المخادع وما يفرضه عليهم وليس إلى قومه أو 
دينه(م) . ولم يظهر الأرثوذوكس كثيرا من الميل إلى مناقشة مصيرهم بعد أن وجدوا 
أنفسهم آمنين من الاضطهاد الذي كانوا يخشونه فيما مضىء وأنهم يدفعون ضرائب 
تقل بكثير ‏ برغم الجزية الي فرضت عليهم كمسيحيين ‏ عما كان يفرضه عليهم 
البيزنطيون أيام حكمهم. ولم يكن هناك من يقاوم الحكام الجدد سوى قبسائل قليلة 
تعيش ف الحبال» مثل قبائل المارديين في لبنان وجبال طوروسء لكنها كانت تقاوم من 
منطلق الفوضى والكبرياء لا من منطلق العقيدة. (5) 


اليتون 

وترتب على الفتح العربي أن بقيت كنائس الشرق كما كانت دون مساس يمسا. 
فعلى حين كانت الإمبراطورية المسيحية تتوخى مثلا أعلى يتمثل في أن تفرض على 
جميع مواطنيها وحدة دينية حال دون بلوغها تعذر تحويل اليهود عن دينهم أو طردهم؛ 
كان العرب» كالفرس من قبلهم؛ مهيأين لقبول الأقليات الدينية على أن تكون من أهل 
الكتاب. وأصبح المسيحيون ومعهم الزرادشتيون واليهود ذميين» أي طوائف تحظى 


)00 (412 .ص ,العا ع5(213) 412-13 بصم ,نا .7/01 , ممتحزة عطا أعقطء1اة . 
هه 2 .2 ,تنه . 701 ,0207171115 200/0216 ج11 , اكلهك ,كط .)م بانرع32 زه عا نتره017). 


[فة 200-1 ,195 .ص2 ,ناكلال! 01 1أ10 . 


(22)4 أحداث خخحروج الحراجمة علي القائرن في زمن الخليفة الأمري معاوية يصفها . ,65 2قطم7260 
5 78 ,38336169 20 رانظر أيضا : ,لآ .701 ,آنا 4 أنهع//[ معءه0 مء 816/10/76 ,كقطاة5. 
7 45 .صم 
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بالحماية؛تكفل هم الجزية حرية العبادة وتعفيهم من الخدمة العسكرية؛ وألحق بالجحزية 

الخراج وهو ضريبة الأرض. وكانت كل طائفة تعامل على أنها ملة أو جماعة تتمتع 
بحكم شبه ذاني ف نطاق الدولة» يرأس كلا منها زعيم دين يعتبر مسئولا عن حسن 
سلوك أفرادها أمام حكومة الخليفة. ويحق لكل منها أن تحتفظ بدور عبادتها الى كانت 
تمتلكها قبل الفتح؛ وكان هذا الترتيب يلائم الأرئوذوكس أكثر مما كان يلائم هراطقة 
المسيحيين الذين أعطاهم هرقل بآخرة كثيرا من الكنائس ليقيموا فيها شعائرهم. ولم 
يراع الإجراء الأخخير مراعاة صارمة» واستولى المسلمون على كنائس مسيحية معينة مثل 
كاتدرائية القديس حون الكبيرة في دمشق» وأزالوا بين الحين والآحر عددامن 
الكنائس» ولم يتوقف في نفس الوقت إقامة العديد من الكنائس والمعابد اليهودية. ولقد 
أباح فقهاء المسلمين المتأحرون للذميين أن يقيموا أبنيتهم دون أن تجاوز في ارتفاععها 
أبنية المسلمين وبحيث لا تبلغ أصوات أحراسها أو الشعائر الي تقام بداعلها آذان 
المسلمين. بيد أنه لم يكن هناك ثمة تراخ في الالتزام بالقاعدة الي تقضي بأن يرتدي 
الذميون ملابس مميزة» وألا يحاولوا أن يفتنوا المسلمين عن دينهم؛ وألا يتزوحوا نساء 
المسلمين» وألا يستخفوا بالإسلام: وينبغي لهم أن يظلوا على ولاء للدولة. )١(‏ 


الأرثوذوكس تحت الحكم الإسلامي 

ورسخ النسق اللي مفهوما يختلف بعض الشىء عما كان يفهم من الانتماء 
القومي. ول تكن القومية في الشرق تقوم لقرون عديدة خلت على العنصرء فيما عدا 
حالة اليهود الذين حافظ انغلاقهم الديئ على نقاء دمهم نسبيًا » وإنما كانت تقوم على 


(1) نو " زلمعقط]! " مسد عععاءء8 بو "وبجةز[ " 5عاعناعة ,1جهأ|ك[ زه متوعممماء نط 
كلأمل-77071 ««أه1[! تنه كنع ناه 116 ,111108" :17 لله ته .مه ,رعتج8 :[أوطور 
935-4.بمم ,لذ .01 أ .مه راعطف لطة تسمععهة/ا :67 بطاء ,كاعء الات 
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التراث الثقافي والموضع الغرافي والصالح الاقتصادي. والآن أصبح الولاء لدين ما بديلا 
للولاء الوطين. فالمصري. على سبيل المثال لايعتبر نفسه مراطنا مصرياء وإنما مسلما أو 
قبطيا أو أرثوذوكسيا بحسب حالته. وكان الدينء أوالملة» هو الذي يرجه ولاء 
الفرد. الأمر الذي أعطى للأرثوذوكس امتيازا على طوائف المراطقة. إذ كانرا ما 
يزالون يعرفرن بالملكيين ويعتبرون أنفسهم ‏ كما تعى هذه اللفظة ‏ رجال 
الإمبراطور. ورتما تضعهم الضرورة القاسية تحت سيطرة الكافر الذي يبرهم على إطاعة 
قرانينه: أما الإمبراطور فهو خليفة الرب على الأرض وسيدهم بلا.منازع. والقديس 
حون الدمشقيء الذي كان يعمل في بلاط الخلينة» كان يخاطب الامبراطور دائما على 
أنه مولاه وسيده برغم أنه كان يختلف معه في مسائل اللاهوت» بينما كان يقاطب 
مخدومه ‏ أي الخليفة ‏ على أنه "الأمير" وحسب. والبطارقة الشرقيونء الذيسن 
كانوا يكتبون ف القرن التاسع إلي الإمبراطور ثيوفيلوس معترضين على سياسته الدينية» 
كانرا يخاطبونه بألفاظ ممائلة. وكان الأباطرة يقبلون تلك المسغولية» قفي جميع 
حروهم ومعاملاتقهم الدبلوماسية مع الخلفاء» كسانوا يضعون في حسبافم صالح 
الأرثوذوكس الذين يوحدون فيما وراء حدودمم. ذلك أن إدارة شؤون هؤلاء 
الأرثوذوكس لم تكن في متناول حكومة الإمبراطورء فالأباطرة لم يكن بوسعهم التدحل 
في الحكم اليومي في الأراضي الإسلامية» كما لم تكن لبطريق القسطنطينية أية ولاية 
على زملائه من البطارقة الشرقيين. ول تكن مراعاة الأباطرة لصالح الأرثوذوكس إلا 
تعبيراء يتسم بعاطفة قوية» عن بقاء فكرة أن العالم المسيحي واحد ولا يقبل التجزئة» 


وأن الإمبراطور رمز وحدة ذلك العالم. )١‏ 


ولم يكن لكنائس الطراطقة من يسبغ عليها حماية كتلك الي كانت تسبغ على 


01 أنظر صذ, 'لصقآ 15019 عطا هذ " 26رماءءاموط " عمتامددز8 عط" ,لقتستعصيه , 
2207-5 .مم .اتام .01 ,107 اتمعيرظ 


ات 


الأرئوذوكسء فلم يكن بوسعهم إلا أن يعتمدوا اعتمادا مطلقا على حسن نية الخليفة» 
ومن ثم تقلص نفوذهم وتناقصت هيبتهم. زد على ذلك أن هرطقاهم تعزى أصورها 
الأولى إلى حد كبير لرغبة أبناء الشرق في تبسيط العقائد والممارسات المسيحية. وكان 
الإسلام ‏ الذي كان يقارب المسيحية على نحو جعل الكثيرين يعتبرونه شكلا متقدما 
منها والذي كان يتمتع في ذلك الحين هميزة احتماعية كبرى تتمثل في كونه دين الطبقة 
الحاكمة الجديدة ‏ يسهل قبوله لدى الكثيرين منهم .)١(‏ وليس ثمة سبيل إلى معرفة 
عدد الذين تحرلوا من المسيحية إلى الإسلام: بيد أن الغالبية العظمى منهم كانوا مسن 
الخراطقة وليسوا من الأرثوذوكس. ففي غضون قرن واحد من الفتح أصبحت سوريا 
بلدا يسود فيه الإسلام» بعد أن كان سواد سكاها من الطراطقة المسيحيين» بينما نقصت 
أعداد الأرثودوكس بشكل ضثيل. وني مصرء فقدت المسيحية مكاتتها بشيسئ من 
البطءء ويرجع ذلك إلى ثراء الأقباط الذين كانوا يحاريون معركة خاسرة. ومن ناحيسة 

أخرى» ضمن النسق الملي دوام بقاء الهراطقة وعزز وضعهم على نحر يحول دون إعادة 
توحيد الكنائس. 


)١(‏ (المترحم) 2 لابد لنا من أن نقف مع رانسيمان في هذا السياق فهر - رغم الحيدة المرضوعية الي تتمسيز 
بما كتاباته - لا يستطيع أن يخلص مما يشيع عند الكتاب الغربيين من أن الإسلام شكل متقدم أو متطور مسن 
أشكال المسيحية بالرغم من أن زيف هذا الرأي أحلي من أن يحتمل لكْسم . فالمفهوم الإ لاهي في الدينيين 
الإسلام والمسيحية يختلف اختلافا بينا يغلق كل أبواب التمائل أو التشابه ويحول دون أي شكل من أشكال 
التوفيق أو التلفيق وهذه حقيقة راسخة تجلوها المقارنة المرضرعية بين المفهرمين وليس ثمة شك في أن المفهوم 
الإلمى هر المفهرم الأساسي الذي لاينهض دين إلا به . وليس ثمة شك في أن مفهومي النبوة والوحي في 
الدينين يتسمان بالاحتلاف الحذري ناهيك عن أن مفهرم الخلاص الذي تقوم عليه المسيحية يمري علي منطق 
يرفضه الإسلام رفضا مطلقا. وإذا انتقلنا إلي ما يستهدفه الدين من تنظيم للمجتمع نجحد أن سبل هذا التنظيم 
وما تنطوي عليه من تشريع تختلف في الإسلام عنها في المسيحية . وإذا كانت هذه الحاشية لا تتيح مزيدا من 
التوسع فإننا نترك معالحة الأمر كله إلي صفحات كتاب نرجو أن يعين الله على إصداره . 


ا 


لم ترحع قوة الإسلام ني سوريا وفلسطين إلى تدفق العرب المفاجئ من الصحراء؛ 
فلم تكن جيوش الفاتحين من الضخامة بمكان» وم تكن لتشكل سوى طبقة عسكرية 
تهيمن على السكان الموجودين في البلاد الذين لم يكد يتغير تكوينهم العرقي. وسرعان 
ما اتخذ أبناء المدن والقرى, من أسلم منهم ومن بقى على مسيحيته» اللغة العربية بدلا 
من لغتهم في شى مناحي حياقم؛ وف وقتنا الحاضر نسمي خلفهم؛ في بساطة» عربا. 
بيد أهم كانوا يتألفرن من خليط من أجناس كثيرة» ومن قبائل كانت تقيم في تلك 
الأرض قبل خروج بن إسرائيل من مصر. من الأمالكيين أو الحيبوسيين أو المؤابيين 
أو الفينيقين؛ ومن قبائل أخحرى كالفلسطينيين الذين تقادم هم العهد هناك كفيرهمء 
ومن الآراميين الذين انتشروا عبر التاريخ المسجل ف بطء وحفية في الأراضي الزراعية؛ 
ومن أولئك اليهود الذين انضموا إلى كنيسة المسيح؛ كما فعل الرسل الأولون. وح يبق 
دون تخلط سوى اليهود المتدينين» الذين م يتأثر نقاؤهم العرقي إلا في القليل. وني مصر 
كانت سلالة حام أقل تخلطاء بيد أنها زادت نتيجة للتزاوج مع المهاحرين من سرريا 


والصحاري والنيل الأعلى وشواطئ حوض البحر المتوسط كله. 


وكان لابد للهجرة العربية من أن تبلغ أقصى مداها في المناطق المتاممة للصحراء 
وف المان الواقعة على طريق القوافل الممتدة بطول حوافها. وتدهور التجارة البحرية في 
البحر المتوسطء الذي حدث على إثر الفتح؛ أضفى على هذه المدن الي تقطنها أغلبية 
من المسلمين» أهمية تفوق أهمية المدن اليلينستية )١(‏ القريبة من الساحل. وكانت 
الإسكندرية هي الميناء الوحيد الكبير الذي احتفظ به العرب على البحر المتوسط. وبقي 
فيهاء وف مدن سوريا الهيلينستية كثير من السكان المسيحيين الذين رما حارزوا قي 
العدد السكان المسلمين. وفي الريف السوري كان هناك نفس الاختلاف تقرييباء 
فأصبحت السهول الداخلية والوديان إسلامية بشكل آحذ في التزايد بينما سادت 


. (المترحم) :2 هيلينسين : كل ما يتعلق بالثقافة الإغريقية في عصر ما بعد الإسكندر الأكبر‎ )١( 


معد 


الطوائف المسيحية المتنوعة المنطقة الواقعة بين لبئان والبحر. وفي مصر كان الفارق بين" 
الحضر والريف أكبر إذ تحول الفلاحون إلى الإسلام شيئا فشيئا بينما كانت المسيحية 
تغلب على أهل المدن. وفي فلسطين كان توزع المسلمين والمسيحيين مغايراء فبينما 
أسلم السكان في مناطق كثيرة من الريف» تمسكت قرى كثيرة بدينها القديم» وأما 
المدن ذات الأهمية الخاصة عند المسيحيين ‏ مثل الناصرة وبييت لحسم ‏ فكانت 
المسيحية منتشرة فيها تماما. وفي القدس نفسهاء وبرغم تبجيل الممسلمين فهاء ظل, 
المسيحيون هم الأغلبية» وكان الفلسطينيون المسيحيون كلهم تقرييامن لملة 
الأرثوذكسية. وبالإضافة إلى ذلك» كانت هناك مستعمرات يهودية هامة في القدس وفي 
العديد من المدن الأصغر كصفد وطيبرية. وكانت المدينة الإسلامية الرئيسية هي 
العاصمة الإدارية الجديدة في الرملة. وعلى مدى القرون الأربعة التالية ظل سسكان 
سوريا وفلسطين ومصر في تلك المجموعات النمطية التقريبية. )١(‏ 


الخلافةالأموية 


وكان الخليفة الأموي الخامسء معاوية» حاكما لسوريا قبل توليه الخلافة» وبعد 
توليه حلافة المسلمين سنة 570 ميلادية نقل عاصمة الخلافة إلى دمشق» وحكم خلفاؤه 
هناك زهاء قرن من الزمان ازدهرت فيه سوريا وفلسطين. وكان الخلفاء الأمويون 
يتمتعون ‏ عدا القليل منهم ‏ بمزايا غير عادية من الاقتدار والتسامح وسعة الأفتى. 
وكان وحود بلاطهم ف تلك المقاطعة .كثابة ضمان للإدارة الحسنة والنشاط التتبحجاري 
المتجدد: ولقد شجعوا الثقافة الي وجدوها هناك» وهي ثقافة هيلينستية مسيحية تأثرت 


)2 للإطلاع علي هيكل تكوين امجتمع في فلسطين وسوريا في ظل الخلفاء أنظر : 


لط دع روطسمسه- ومكعلسيه) :«تعدمم ,كارع اكمللط ءا «06لا 20/951716 ,عقتتدهاذ ع.آ 
1101 باإتقعآ'0 إلت حك اه .مه ,عو بووع8 :233-47 .وم ,انه7ابكاط 2/0706 عا ,لام ماواط: 
135-9 .جح بكطموما +[ا ها لعدكمم مءدع د عإمء07) 


اج - 


بأذواق وأفكار ننعتها نحن بالبيرنطية. والتحق المسيحيون من المتحدثين باليونانية 

بالوظائف الحكومية: وكانت حسابات الدولة تقيد باليونانية لعشرات السنين» كما 
كان الفنانون والصناع المسيحيون من ذوي المهارات يعملون لدى الخليفة» وستبقى قبة 
الصحرة في القدس» الام بناءها الخليفة عبد الملك سنة 54١‏ ميلادية» مثالا رفيعا 
لنمط البناء الدائري في العمارة البيزنطية» وستبقى فسيفساؤها ‏ وأعمال الفسيفساء 
الأكثر جمالا الي أقامها ابنه الوليد الأول في فناء جامع دمشق الكبير امن أرقع 
مستويات الفن البيزنطي. فإلى أي مدى تعتبر تلك الأعمال من صنع الحرفيين من أبناء 
البلاد» وما مدى العون الذي قدمه طم الفنيون والمواد الى لابد وأن يكون الوليد قد 
أحضرها من بيزنطة* هذه أمور ماتزال مثار حلاف. ولقد روعي في أعمال الفسيفساء 
هذه ما ارتآه الببي من اجتناب تصوير الكائنات الحية. ول يتقيد الأمويورن بذزلك في 
قصورهم الريفية المتوارية عن أنظار رجال الدين المتشددين» ومثال ذلك اللوحات 
المرسومة على جدران استراحة الصيد بقصر الأمراء في السهرب الواقعة وراء فر الأردن 
وال تصور شكل الإنسان وجسده. وواقع الحال أن حكم الأمويين لم يود إلى انقطاع 
تطور الثقافة الهيلينستية في الشرق الأدن وال كانت قد بلغت في ذلك الوقت ذروة 
الازدهار الذي لم تبلغها بعد ذلك. )١(‏ 


ومن ثم ل يكن هناك من سبب يؤدي بالمسيحيين إلى الحسرة لما حققه الإاسلام 
من انتصار. فبرغم ما تعرضوا له من اضطهاد لا يذكر» وبرغم القايل من التدابير 
المهينة» فإنهم كانوا أحسن حالا ثما كانوا عليه أيام الأباطرة المسيحيين» فالحافظة على 


: عن الحضارة الأمرية أنظر‎ 2024)0١( 


,16115 سآ 220 ,335-44 .مم ,1081 'ه 395 عل إواوء 0 006لا عا ,كتهومدل/ةا مد لطاعاطا 
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لاه" 


النظام كانت أفضلء وتحسنت أحوال التجارة وحفضت الضرائب إلى حد كبير عمسا 
كانت عليه. وفضلا عن ذلكء؛ كان الأباطرةالمسيحيون هراطقة في الشطر الأكبر من 
القرن الثامن يحطمون الأيقونات ويضطهدون كل من يبجل الصو المقدسة من 
الأرثوذوكس. وكان المسيحيون المتدينون أسعد حالا في ظل الكافر. 


الخلافةالباسية 

على أن هذه الفترة السعيدة ل تدم. ذلك أن تدهور حكم الأمويين» واستقرار 
الخلفاء العباسيين في بغداد سنة 70٠١‏ ميلادية نتيجة للحروب الأهلية» جلبا الفوضى إلى 
سوريا وفلسطين. فجمع بعض الحكام احليين من لا ضمير لهم ولا ضابط لأفعالهم المال 
عن طريق مصادرة بعض الكنائس المسيحية الي كان على المسيحيين في ذلك الوقت أن 
يسترحعوها بأمواهم. وعاود التعصب والاضطهاد والإكراه الدين الظهور بين الحين 
والحين )١(‏ . وأعاد انتصار العباسيين استقرار النظام» مع وحود فارق يتمشل في أن 
بغداد كانت نائية فقلت الرقابة على الحكم في الأقاليم. وكانت حركة التجارة ماتزال 
نشيطة على طريق القوافل» وإن كانت تفتقد الأسواق الكبرى الي تنهض ؛ما داحل 
البلاد. وكان العباسيون أكثر تشددا من الأمويين» فلم يتورسعوا في إفساح المحال 
للمسيحيين؛ ذلك أنهم كانوا يعتمدون ‏ شأهم في ذلك شأن الأمويين ‏ على ثقافة 
أقدم من الميلينستية ألا وهي الفارسية. وكانت بغداد تقع في نطاق مملكة الساسانيين 
القديمة. وشغل الفرس مواقع رئيسية في الحكومة؛ واتبع العباسيون مُثل الفن الفارسي 
والعادات الفارسية في الحياة اليومية. واستعانوا ‏ كالأمويين ‏ عوظفين مسيحيين» بيد 
أن هؤلاء المسيحيين كانوا ‏ مع بعض الاستثناء ‏ نساطرة ممن يتوحهون إلى الشرق 


00 4 615010(865 210670-12 :345-8 .مم .أنه .مه ,كتفوعل/! ههة لطعاط 
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وليس إلى الغرب. وكان اهتمام البلاط العباسي بأمور الثقافة يجاوز اهتمام الأمويين 
على وجه العموم واستعين بالنساطرة في ترجمة الأعمال الفنية والفلسفية عن اليونانيية 
القديمة؛ وشجع العلماء والرياضيون على انحيئ من بيزنطة وغيرها للتدريس في مدارس 
بغداد. لكن هذا الاهتمام كان سطحياء ذلك أن الحضارة العباسية تتأثر في أساسها 
بالفكر الإغريقي وإنما اتجهت إلى اتباع التراث المتوارث من مالك ما بين النهرين 
وإيران» ول يبق أثر للحياة الهيلينستية في العالم الإسلامي إلا في إسبانيا الي لاذ مما 
الأمويون. 

على أن حظ المسيحيين في ظل الحكم العباسي لم يكن تعسا. وركما تصدى 
الكتاب المسلمون؛ من أمثال الحاحظ ف القرن التاسع؛ للهجوم عليهم؛ ومرجع ذلك 
أنهم كانوا يتمادون في غطرستهم لفرط ثرائهم ولأنهم لم يعبأوا بالتدابير الي كانت 
تتخذ من أجلهم )١(‏ . وف ذلك الوقت تقريبا كتب بطريق القدس لزميله بطريق 
القسطنطينية يحدثه عن السلطات الإسلامية الحاكمة قائلا: "إنها عادلة لا تظلمنا شيها 
ولا تظهر نحونا أي شكل من أشكال العنف." () فعدل تلك السلطات واعتدالها كانا 
في غالب الأحوال متميزين. وف القرن العاشر» عندما كانت أحوال العرب تسوء في 
حرويهم مع بيزنطة» ويتألب الغاضبون من المتجمهرين على المسيحيين لتعاطفهم 
المعروف مع أعداء الإسلام» كان الخليفة في كل حال يعوض أولئك المسيحيين عما قد 
يصيبهم . ورجما كان دافعه إلى ذلك خشيته من القوة الوليدة للإمبراطور الذي كان 


)00 , 1[ 1717201160 126 ,311امط2آ .18 .ص ,أعكله 11 إ .0 ,كنرمككط 1266 ,ختطة[-له 
33-4 .جم ,منلء مه نوط :10/7 101ى2/6 , يرضح ]5ن3601,آ » ما كان يتمتع به النساطرة من نفوذ 
ق بلاط الخلشفة . 
)١(‏ رسالة 111521611 02 112600051115 إلي 16م220120)اك02) 01 22]0105ع1 الراردة في 
١701. </1, 68. 25-7‏ ,©6001[1) ,أكطة11. 


دلا - 


يعيش ف أراضيه مسلمون بوسعه أن يضطهدهم من قبيل الانتقام .)١(‏ وحظيت 
الكنائس الأرثوذوكسية» والقوى الأحنبية تؤازرهاء بوضع طيب في كل حال. وف 

أوائل القرن العاشرء وأثناء حلاف وقع بين ابراهام الثالث ‏ كاثوليكوس النسطوري 
وبين بطريق أنطاكية الأرثوذوكسيء قال الأول للوزير الأكسير " نمسن معشر 
النساطرة أصدقاء للعرب ونبتهل من أجل انتصارهم ..... وأنأى بك أن تساوي ف 
نظرتك بين النساطرة» الذين ليس لهم ملك سوى العرب, وبين اليونانيين الذين لا 
يتوقف ملوكهم مطلقا عن قتال العرب" (0 . غير أن منطقه لم يبلغه مأربه في فهاية 
المطاف وإنما حققت غايته الهدية ال قدمها وقدرها ألفا قطعة من العملة الذهبيسة. 
وكانت الجماعة المسيحية الوحيدة الى استمرت العداوة بحاهها هي جماعة المسسيحيين 
المنحدرة من أصل عري خالص» مثل قبائل بي غسان أوبئ تنوخ, الي اضطر أبناؤها 
إلى عبور الحدود لياذا ببيزنطة بعد رفضهم أن يجيروا على التحول عن دينهم. 0) 


شارلان وفلسطين 
واستمرت هجرة المسيحيين إلى أراضي الإمبراطور» ولم يتتحذ المسلمون أيسة 
خحطوات حيال تلك الهجرة. ويبدو أنه لى تكن هناك محاولة في كل حال للحيلولة 


دوك قيام علاقات وثيقة بين المسيحيين داخل الخلافة وخحارجهاء حن ف أزمنة الحرب. 


)١(‏ في عامي 477 و 455 قام بعض المتظاهرين المسلمين بمهاجمة كنائس مسيحية أرثوذوكسية في الرملة 
وعسقلان وقيسارية ودمشق » وعلي الأثر ساعد الخليفة المقتدر المسيحيين علي إعادة بناء تلك الكتسائس 
(1151 .0 ر,كناتطعنتاتاط) 


. .مم تا . 701 ,دتامامءة0 معء 816/1016 ,نتقددوعدكذ هذ 0عامتين ,كنعوءطء8 ع8‎  )١( 
4401 


20 البلاذزي ء النص العربي ص 45 ١‏ ترجمة 208-9 .هط ,05801168ا)3 20ة انط أنظر : 


-106 .هع , عتسيزك عل اه ونتجواوممكة اط( عل كدرء 1غ :7[) دواه 4 دما بنتهلط 


تلم" - 


وخلال البزء الأكبر من فترة الخلافة العباسية لم يكن الإمبراطور البيزنطي من القوة 
بحيث يستطيع أن يقدم الكثير لأبناء دينه. وكان فشل العرب في الاستيلاء على 
القسطنطينية سنة 7١4‏ ميلادية بمثابة ضمان لاستمرار الإمبراطورية» ولكن بيزنطة لم 
تتمكن من المبادرة إلى اهجوم على العرب على نحو فعال إلا بعد انقضاء قرنسين مسن 
الزمان. وفي تلك الأثناء كان مسيحيو الشرق الأرثوذوكس قد اكتشفوا صديقا أجنبيا 
حديدا: فاتساع إمبراطورية شارلمان الكارولنجية في القرن الثامن ل يمر دون أن تلحظه 
أنظار الشرق. وف ففاية القرن أظهر شارلمان العظيم؛ الذي كان على وشك أن يتوج 
إمبراطورا في روماء اهتماما خاصا بإصلاح حال الأماكن المقدسة» ولقيت اهتماماته 
ترحيبا كبيرا: إذ أن الخليفة هارون الرشيد» الذي سره أن يجد حليفنا ضد بيزنطة» 
شجعه على إقامة مؤسسات .في القدس وإرسال العطايا لكنائسها. ولفترة من الزمان حل 
شارمان محل الإمبراطور البيزنطي وكان العاهل الذي تحمي قوته الأرثوذوكس في 
فلسطين» ولقد ردوا على إحسانه بأن بعثوا إليه ما يدل على تبجيلهم له. بيد أن اميار 
إمبراطوريته في عهد من خلفوه وبعث بيزنطة مرة أخرى جعلا تدخل الفرنجحة قصير 
الأحل ولا يكاد يذكرء لولا تلك النزل ال أنشأها شارلمان» والصلوات اللاتينية الي 
كانت تقام ف كنيسة القديسة ماري الخاصة باللاتينيين» والراهبات اللاتينيات اللانيَ 
كن يخدمن في كنيسة القبر المقدس. لكن الغرب لم ينس أبدا تلك القصة الب بالغت 
الأساطير والمأثورات في روايتهاء وسرعان ما ظن أن شارلمان قد أضفى على الأماكن 

المقدسة حمايته القانونية» وقيل أنه قام بالحج إلى هناك. وأعلنت أجيال الفرئحة المتأخرة 
حقها في أن تحكم القدسء وقوبل هذا الإعلان بالتأييد. 0١١‏ 


)0 أنظر ‏ أه 115/0 (دذاعدظ هذ ." عسناوعاهم 220 عموقد مقا مممساعصسط. 
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وكان المسيحيون الشرقيون أكثر اهتماما ببعث قوة بيزنطة. ففي أواثئل القرن 
التاسع كانت الإمبراطورية ماتزال في موقف الدفاع؛ واستولى المسلمون على حزيرن 
صقلية وكريت» ولم يكد بمضي عام دون أن يشن العرب غارة كبرى في قلب آسيا 
الصغرى. وف منتصف القرن أعيد تنظيم البحرية البيزنطية وتجهيزها» ويرحع ذلك 
بدرحة كبيرة إلى الاقتصاديات الرشيدة للإمبراطورة الوصية على العرشء ثيودورا. 
وبفضل قوة بيزنطة تأكدت سيادًا على جنوب إيطاليا ودالماتيا (0). وف بداية القرن 
العاشر» بدأت الخلافة العباسية تضمحل بسرعة:» إذ ظهرت ممالك محلية مها مملكة 
للننافية فق للرهل ومسل وفلكة الاععيد قعصي :ركان الكمداتيزه مين عير 
وذوي براعة كبيرة في القتال وأقاموا حمطا دفاعيا لصد العدوان لحاس ولتي 
يستطيعوا وقف إضمحلال القوة الإسلامية» بل زادوها إضمحلالابتشجيعهم الحروب 
الأهلية. وسيطر الإخشيديون إبان تلك الحروب على فلسطين وحنوب سورياء وسارع 
البيزنطيون إلى الاستفادة من ذلك الموقف. وكان هجومهم حذرا في بادئ الأمر. ولكن 
في سنة 145 ميلادية استولى القائد البيزنطي حون كركوس ‏ برغم شجاعة وإقدام 
الأمير سيف الدولة الحمداني ‏ على مدن ومناطق في أعالي أرض مابين النهرين» لم 
تكن قد شاهدت جيشا مسيحيا منذ ثلاثة قرون (5)» وضمها للإمبراطورية. وتزايدت 


سرعة الأحداث بعد سنة 95٠0‏ ميلادية» على إثر تسلم الجندي العظيم نيسفوراس 


ف وكاس قيادة اليش الإميراطوري» وقي سنة 45١‏ ميلادية استعاد نيسفوراس حزيرة 


. (المترجم) : دالماتيا : حاليا إقليم في جمهررية كرواتيا الصربية في يوغرسلافيا علي الساحل الأدرياتيكي‎ )١( 
(1),للةلقاع تنح :37- 229 ,ترم ,كا .7701 ,(لتةأذكتدط!ا ذ) عطو ل 6[ 074 71ل امصر8 ,اعتلتكة/ا‎ 


135-0 .7 ,كلا1( ممع[ 1807107115 ««روجرارركا 17:6 


جيذت 


كريت» وي سنة 457 ميلادية جرد حملة على حدود كيليكيا () واستولى على 
أنزاريوس وماراش (جرمانيشيا) وبذلك عزل كيليكيا المسلمة. وني سنة 4517 ميلادية 
كان نيسفوراس مشغولا ف وطنه يخطط للانقلاب الذي جاء به إلى العرش مساعدة 
الجيش والإمبراطورة الوصية. وف سنة 454 ميلادية عاد إلى الشرق» وفي سنة 55و 
ميلادية أكمل غزو كيليكياء وأرسل حملة إلى قبرص أعادت السيطرة البيزنطية الكاملة 
على الجزيرة» وف سنة 457 ميلادية أغار على أواسط الفرات ليقتطع خطوط 
المواصلات بين حلب والموصل (5 . فنهض الشرق المسيحي كله وظن أن الخلاص 
وشيكء وكتب إليه حون بطريق القدس يحئه على الإسراع إلى فلسطين» بيد أن تلك 
الخيانة جاوز وقعها قدرة المسلمين على الصبر» فألقت الجماهير الغاضبة القبض على 
حون وأحرقته. (0) 

لقد كانت آمال حون سابقة لأوافا. ففي عامي 951 و4578 كان نيس فوراس 
مشغولا بحدوده الشمالية؛ لكنه في سنة 455 ميلادية قاد حيشه جنوبا مرة أعحرى إلى 
قلب سوريا مباشرة» وتقدم إلى وادي الأرند (العاصي) ليستولي على مدن شيزار وحماة 
وحمص وينهبها الواحدة تلو الأخرىء ثم سار على الساحل إلى ضواحي طرابلس؛ وعاد 
إلى الشمال تاركا وراءه طرطوس وجبلة واللاذقية تلتهمها النيران» بينما حاصر ضباطه 
أنطاكية وحلب. واستولى على أنطاكية في أكتوبر (تشرين الأول)» واستسلمت حلب 
في فاية السنة. وذابت أنطاكية» ال رما كان عدد مسيحييها يفوق عدد مسلميهاء ف 


. (المترحم) :2 كيليكيا : الحزء الجنوبي الشرقي من الأناضول (تركيا) المطل علي البحر المتوسط‎ )١( 
إف4 300 111 .قطء ,كمعمطم عم صق 1/1 ,11 ترمعيرظ «بامرءمبررط ونا ,جعععءطاستلطاءد.‎ 
هه 18 لعككتاءكتل 5 عأهل عط1 .799-802 .مم,تتتك: .701 .2.0 قا بأعمتاسة ]0 وتطعةا‎ 


1 28 ,(تتهأذكلتةآ1 1ذ) «ءيوماد ««موالاظ 186 أنكه8 «رمعرعمة 1 ,تاعو0آ1 


د إلات 


الإمبراطورية؛ ويبدو أن المسلمين قد أحبروا على الهجرة منها. وأصبحت حلب الي 
كان المسلمون أغلبية غالبة فيهاء ولاية تابعة. ووقع حاكمها معاهدة تحدد بدقة الحدود 
الي تفصل بين المقاطعة الإمبراطورية الجديدة وبين المدن التابعة. ومقتضى تلك المعاهدة 

يقوم الإمبراطور بتعيين حاكم حلب» وفرضت ضرائب باهظة على هذه الولاية التابعة 
على أن يعفى المسيحيون منهاء وتدفع مباشرة إلى الخزانة الإمبراطورية» كما تقضي 
المعاهدة بمنح تجار الإمبراطورية وقوافلها امتيازنات وحماية خاصة. وهكذا آذنت تلك 
الشروط المهينة بانتهاء قوة المسلمين في سوريا. 


الإمبراطور جون تسيميسس 

وقبل سقوط حلب اغتيل الإمبراطور في القسطنطينية» قتلته الإمبراطورة وعشيقها 
ابن عم الإمبراطور حون تسيميسس» وكان نيسفورس رجلا صارما لا يُحَب» وبرغغم 
انتصاراته كان مكروها ف القسطنطينية لاغتصابه الأموال وفساده وخلافه المرير مع 
الكنيسة. واعتلى حونء الذي كان معروفا كقائد بارع؛ العرش دون صعوبة وسالم 
الكنيسة بأن تخلى عن خليلته الإمبراطورة» بيد أن الحرب مع بلغاريا أبقته مشغفولا في 
أوروبا طوال السنوات الأربع التالية. وفي تلك الأثناء كان الإسلام ينهض من حديد في 
ظل الفاطميين الذين عززوا مكانتهم في مصر وحنوب سورياء وحاولوا اسستعادة 
أنطاكية سنة 477/١‏ ميلادية. واستطاع حون أن يلتفت إلى الشرق سنة 9174 ميلادية» 
فاتحه في حريف ذلك العام إلى شرق ما بين النهرين واستولى على نصيبين وحول 
الموصل إلى ولاية تابعة» وفكر في زحف مفاجئ على بغداد؛ بيد أنه تحقق من أن 
الفاطميين أعداء يخشى بأسهم أكثر ما يمخشى بأس منافسيهم العباسيين» فتقدم في الربيع 
التالي إلى سوريا واتخذ نفس الطريق الذي اتخذه نيسفوراس قبل ذلك بستة أعوام؛ 


0١‏ الاتعا بط عن .مه ,عععععاتصالطءعه. 


#9 سه 


واكتسح وادي الأرند (العاصي) متجاوزا مص الي استسلمت دون أدن مقاومةء 
وبعلبك الي أحذها عنوة» ثم انتهى إلى دمشق الي وعدت بدفع إتاوة وعقدت معه 
تحالفا مهينا. ومن هناك انطلق إلى الجليل» واستولى على طبرية والناصرة» ثم امه جنوبا 
إلى قيسارية على الساحل. وجاءته الوفود من القدس متوسلة إليه أن يخف لنجدقاء 
لكنه شعر بعدم استطاعته التقدم إلى المدينة المقدسة ذاتا دون الاستيلاء على مدن 
الشاطئ الفينيقي من ورائه وال لم يكن قد استولى عليهاء فعاد أدراحه شمالا وقهرها 
الواحدة تلو الأترى فيما عدا ميناء طرابلس الحصين. وكان الشتاء على الأبراب» 
فاضطر الإمبراطور إلى تأحيل جهوده إلى فصل آخر .وثي طريق عودته إلى أنطاكية 
استولى على القلعتين الكبيرتين» قلعة بارزويا وقلعة صهيونء الواقعقين في حبال 
النصيري وترك فيهما حاميتين من رجاله وعاد إلى القسطنطينية» بيد أن حملقه لم 
تستأنف بعد ذلك على الإطلاق» إذ مات على حين غرة في يناير (كانون الثاني) سنة 
5/ا؟ ميلادية. )١(‏ 


ولقد جعلت هذه الحروب من الإمبراطورية المسيحية القرة العظمى فق الشرق مرة 
أخرى. وبينما كان مسيحيو الشرق ينتظرون مخلصيهم كانت تلك الحروب تتخذ سمة 
دينية» وفي ذلك الحين» كانت الحروب ضد المسلمين تشن بانتظام دفاعا عن 
الإمبراطورية» وكانت من المسلمات في الحياة اليومية ‏ إذا جاز هذا التعبير. وبرغم 
أنه رما كان يعن لأحد المنتصرين المسلمين المتشددين أن يخير أحيانا الأسرى المسيحيين 
بين الارتداد عن دينهم أو الموت» فإن ذكرى هؤلاء المسيحيين كان يحتفى بها على أنهم 
شهداء؛ بيد أن مثل هذه الحالات كانت نادرة الحدوث. ولم يكن هناك فارق كبير عند 
الرأي العام البيزنطي بين أن يموت المرء في المعركة لحماية الإمبراطورية من عربي كافر 
أو بلغاري مسيحيء ولم تكن الكنيسة تفرق بين هاتين الحالتين كذلك. غير أن 


 )0١١‏ لاألكء ,701.1 ,106 ممصرظ عفمممط' رآ ,تمع دع اسططعه. 


رات 


نيسفوراس وجون أعلنا أن الصراع حين ذاك كان من أجل محد العالم المسيحي وإنقاذ 
الأماكن المقدسة والقضاء على الإسلام. وعندما كان أحد الأباطرة يفل بانتصار 
أحرزه على العرب كان المنشدون ف الكنائس يتغنون: "المحد للربء الذي هزم 
العرب"(1) . وكان نسفوراس يؤكد أن حرويه حروب مسيحية:؛ وربما كان من دوافعه 
إلى ذلكء محاولة موازنة علاقاته السيئة مع الكنيسة» لكنه فشل في أن يحفز البطريق 
لإصدار مرسوم كنسي بأن الحنود الصرعى على الحبهة الشرقية مساترا كشهداءء 
فالكنيسة الشرقية كانت ترى أن ضرورات الحرب لا تبرر القتل في كل حال (©) . 
لكنه عندما أرسل بيانه المهين إلى الخليفة قبل أن يبدأ حملته سنة 4514 ميلادية» صور 
نفسه على أنه البطل المسيحي» وجاوز ذلك إلى التهديد بالزحف إلى مكة لإقامة عرش 
المسيح هناك (©) . واستخدم حون تسيميسس نفس اللغة» إذ جاء بخطابه إلى ملك 
أرمينيا الذي يصف فيه حملته سنة 474 ميلادية: "كانت رغبتنا هي تحرير بيت المقدس 
من انتهاكات المسلمين" وأحبره أنه أنقذ مدن الجليل من النهب» لدورها في تاريخ 
العقيدة المسيحية» وأضاف أنه لولا امتناع مدينة طرابلس عليه لذهب إلى مدينة القدس 
وأقام الصلوات في أماكنها المقدسة. (4) 


وكان العرب فيما مضى ييلون دائما إلى النظر إلى الحرب على أنها مسألة دينية ‏ 
قل هذا الميل عندهم؛ وحاولوا بعد ذلك أن يستعيدوا حميّاهُم وقد استشعروا الخورف 


)١(‏ 2.332-35ص7 ,7701.1 (لعء صمم8) 15ندمدرء06) 06] ركنأعمطعع70تتطامه50 عستاستماكده) 
135-6 .ترئة .701 ,086 09 4ه ويحتمل أن تكون المتافات أولا لإنتصار ميخائيل الثالث علي العرب 
سنة 857. أنظر : 


2.18.101 كأ ,"861111605 2010137710 76 نالتقاكط0) 06 5001 6227201121) ع1" “ ,لاتتاظ 
.4 .مم ,ننفت 


20112185, 7/01. 111, 2. 506 )١١ 
427-30.مم ,71ل نبمعير8 «لاء سوم رط نزنا ,قمع معط نط5 الذي يقتبس من مخطرطة عربية في فيينا.‎ )6( 


2١‏ 13-0 .مم بدكدعلط 01 جعطامالا. 
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من المسيحيين. ففي سنة 474 ميلادية حدثت أعمال شغب في بغداد أحبرت الخليفة 
على إعلان الحرب المقدسة أي الجهاد, رغم أنه 0 و فزيمة الفاطميين. )001 


السلام بين بيزنطة ومصر 


وبدا أن الأراضي المقدسة ستعود أحيرا إلى الحكم المسيحي» لكن الأرثوذوكس في 
فلسطين انتظروا دون طائل» وبرغم أن بازل الثابي» وهو وريث حون الشرعي» أصبح 
محاربا عظيما فإن الفرصة لم تتح له أبدا ليواصل التقدم نحو الجنوب. فالحروب الأهلية 
الي أعقبتها حرب طويلة ضد البلغاريين استغرقت كل اهتمامه. ولم يستطع تتحتارة 
سوريا سوى مرتين: مرة لتأكيد السيادة البيزنطية على حلب سنة 446 ميلادية» ومرة 
أخرى عندما زحف على الساحل حى بلغ طرابلس سنة 455 ميلادية» وقرر في سسنة 
١‏ ميلادية أن من العبث مواصلة الغزو. وهكذا عقدت هدنة لعشر سنوات مع 
الخليفة الفاطمي» فكانت فاتّحة سلام دام أكثر من نصف قرن دون إخلال خطير ؛ما. 
وثبتت الحدود بين الإمبراطوريتين وامتدت بين بانياس وطرطوس إلى الأرند جنوب 
شيزار» وبقيت حلب رسميا تحت النفوذ البيزنطي. لكن الأسرة الحاكمة المرداسية الي 
حكمت حلب سنة ٠١77‏ ميلادية سرعان ما حصلت على استقلال حقيقي» ففي سنة 
٠٠‏ ميلادية هزم أميرها جحيشا بيزنطيا هزيمة نكراء. على أن الإمبراطورية البيزنتطية 
عوضت نحسارة حلب بضم الرها في العام التالي. (؟) 


)0 1111 210 0502عتتتطظ 11 ,170115ه/7 0/176 كعء1ء اطاط 7176 بلطتو تحق لو 1/1 


زط 77 .701 3520 (اتزعا عأطورط) 303-5 .هم ,لآ .701 ,عاو زمناهن) وتعمطط4. 6[ زه عدوتاعءط 1716 
(1<ع) طد1الأعمع) 326-8 


)١(‏ يرد وصف أنشطة بازل في سوريا من مصادر عربية( كمال الدين وابن الأثير وأبو الحاسن )وهي واردة في 
309-1 ,239-66 .رم أت بره ,لاع05 لاون 6-9417 أرسل بازل سفراء إفي القاهرة قدموا الأموال 


اللازمة لصيانة كنيسة القبر المقدس في القدس 202-5.م2 . 1810 »يقتبس نصا من مخطوطة أي المحاسن-- 


ادهلا - 


وكان السلام ملائما للإمبراطورية وللفاطميين في آن» فقد كان من المقلق أن يعيد 
بعث الخلافة في بغداد مغامرون أتراك من أواسط آسيا. ولم يكن بوسع العاهل 
الفاطمي», الذي كان المسلمون الشيعة يقبلونه على أنه الخليفة الحقيقيء أن يتيح 
للعباسيين أية فرصة لتعزيز مطالبهم, بينما كانت بيزنطة ترى أن حدودهما الشرقية 
أضعف من حدودها الجنوبية. وبدافع الخوف من الأتراك» اضطر بازل الثاني إلى ضم 
مقاطعات أرمينيا الأقرب إلى الإمبراطورية؛ ثم استولى بعد ذلك على المنطقة الواقعة ف 
أقصى الجنرب الشرقي للبلاد» وهى إمارة فاسبوراكان. واستمر خلفاؤه في سياسسته؛ 
ففي سنة ٠١45‏ ميلادية» قام ملك آني»؛ وهو الحاكم الرئيسي في أرمينياء بتسليم 
أراضي مملكته إلى الإمبراطور» وفي سنة ٠١4"‏ ميلادية ذابت إمارة كارس في الأراضي 
الإمبراطورية وقد كانت آخر ولاية مستقلة في أرمينيا. )١(‏ 


وأملت الاعتبارات العسكرية ضم أرمينيا إلى الإمبراطورية» وبينت التجارب أن 
أمراء الأرمن ليسوا أهلا للاعتماد عليهم. وبرغم أنهم كانوا مسسيحين لا يستفي.. ن 
شيئا من الفتح الإسلامي, فإفهم كانوا هراطقة» تجاوز كراهيتهم للأرثوذوكس كرههم 
لأي مسلم ظالم لهم. وبرغم استمرار التجارة والعلاقات الثقافية»؛ وبرغم هجرة أعداد 
كبيرة من الأرمن إلى الإمبراطورية وشغلهم لأعلى المناصب هناك؛ لم تنطفئ حذوة 
العداوة عندهم. ونظرا لسهولة التغلغل في قلب آسيا الصغرى عبر الوديان الأرمينية ‏ 
كما أظهرت حروب الحدود فيما مضى ‏ رأت السلطات العسكرية أن من الحماقة 


--وفيما يتعلق بالحدود أنظر المناقشات الراردة في 465 0519760126 16(آ,تته771و 101 
عطا مذ “ متمجتقط5 “ عأعتاتة كلط مكلد,1 134 ,106-8 .وم كع 123 رم /عكامةاجمعيرة 
71 107060414 :تف وكانت شيزر ما تزال تخضع لإدارة أسقف باسم الإمبراطور حي سنة ٠١4١‏ 
( 178 .م ,نا .701 رمسدتهز5 عطا أعقطء81 ) 
(02)01 برد موجز كامل بالمراحع عن التاريخ الأرميي في هذه الفترة في 46 11151016 ,اعكدلاهم/0) 
1 .هط ,477719116 1[ أنظر أدناه ص ١.١١9‏ 


ساك د 


ترك تلك المنطقة الخطرة خارج نطاق سيطرتا. وكان ضم أرمينيا ‏ من الناحية 
السياسية ‏ خطوة تفتقر إلى الحصافة؛ إذ كان الأرمن يمقتون الحكم البيزنطي» وبرغم 
أن الحاميات البيزنطية تحرس الحدود فإن أعدادا كبيرة من الأرمن الساخطين توحد 
وراءهاء وليس هناك من شك في أن غيبة الولاء تعد خدلرا كامناء لا سيما وأنمم الآن 
لا يدينون بالولاء لأمير محلي وراحوا ينشرون الفوضى ف أنحاء الإمبراطورية. على أن 
الأمر لو ترك لرجال الدولة المتمرسينء الذين لا تشغلهم وجهة النظر العسكرية كما 
تشغل أباطرة بيزنطة العسكريين» لترددوا في خلق تلك المشكلة الأرمينية اليى تقضي 
على تحانس الإمبراطورية وتدحل أقلية متنافرة في زمرة رعاياها. 


الحاكم بأمر الله 
وانتقل شمال سوريا إلى الحكم المسيحي» ووجد المسيحيون في جنوب سوريا 
وفلسطين أن حكم الفاطميين يسهل احتماله. ول يعانوا من أي اضطهاد إلا لفترة 
وحيزة وذلك عندما انقلب الخليفة الحاكم على حين غرة وتصرف على نحو يغاير ما 
ضد المسيحيين» وبدأ تمصادرة ممتلكات الكنيسة؛ ثم بحرق الصلبان والأمر ببناء مساجحد 
صغيرة على أسطح الكنائس وأحيرا بحرق الكنائس ذاتها. وفي سنة ٠٠١5‏ ميلادية أمر 
يدم كنيسة القبر المقدس على أساس أن معجزة النار المقدسة الي تحدث في كل سنة» 
أحرق أو نهب ما يقارب ثلاثين ألف كنيسة» واعتنق كثيرون من المسيحيين الإسلام 
في الظاهر لإنقاذ أرواحهم. واتخذت إجراءات مماثلة ضد اليهود. بيد أنه ينبغي لنا أن 
نلاحظ أن المسلمين كانوا معرضين لنفس القدر من الاضطهاد المتعسف من حاكمهم 
الذي دأب على تعيين وزراء من المسيحيين. وفي سنة ٠١١7‏ ميلادية» وكتنازل 


25 003 


للإمبراطور» سمح للمسيحيين بالحجرة إلى الأراضي البيزنطية. ولم يتوقف الاضطهاد إلا 
عندما انتهى الحاكم إلى الاقتناع بأنه هو نفسه إله. وفي سنة ٠١١5‏ ميلادية أعلن 
صديقه درازي على الملا هذه الألوهية. وأدى سلوك الحاكم على هذا النحو إلى 
إحساس عميق بالصدمة في نفوس أقرانه من المسلمين يجاوز ما كان يمكن أن يحس به 
غيرهم؛ فبدأ الحاكم يحابي المسيحيين واليهود وعاقب المسلمين بأن منعهم من الصوم في 
رمضان ومن الحج إلى مكة. وف سنة ٠١117‏ ميلادية منح المسيحيون واليهود كامل 
الحرية الدينية وسرعان ما عاد حوالي ستة آلاف ممن ارتدوا حديئا إلى حظيرة المسيحية. 
وفي سنة ٠١٠١‏ ميلادية أعيدت للكنائس ممتلكاتا المصادرة ما في ذلك ما أحذ مسن 
مبانيها الي هدمتء بينما ألغي القرار الذي يقضي بارتداء ملابس مميزة. بيد أن 
المسلمين استثير غضبهم حين ذاك على الخليفة الذي أمر بأن يستبدل اسم الله باسمه في 
الصلوات في المساحد وفر درازي إلى لبنان وأنشأ هناك الطائفة الي ميت باسمه وهى 
طائفة الدروز. وفي سنة ٠١7١‏ ميلادية اختفى الحاكم نفسه؛ ور عهاقتلته أخته 
الطموحة ست الملك» لكن مصيره ظل غامضا حت الآن. ويعتقد الدروز أنه سيعود 


مرة أخرى في الوقت الملائم. )١(‏ 


وبعد موته» استولى أمير حلب صالح بن مرداس على فلسطين لفترة من المن» 
لكن الفاطميين استعادوها كاملة سنة ١٠١78‏ ميلادية. وكانت هناك معاهدة موقعة 
كنيسة القبر المقدس وتسمح بعودة المرتدين الباقين إلى المسيحية دون عقاب؛ وتحددت 


 )١١‏ 3150 5/0771[ 01 مالءممماعبووط عطا مت عأع022 59١‏ " تلد " عاعنامد علا عه5. 
2 1 .مه .عتتتمعط 
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هذه المعاهدة سنة ١١75‏ ميلادية» بيد أن إعادة بناء الكنيسة بدأ بالفعل بعد ذلك 
بحواللي عشر سنوات وقام بتنفيذه الإمبراطور قسطنطين التاسع. وللإشراف على العمل 
كان مسئولو الإمبراطورية يرتحلون بحرية إلى القدس حيث بدا أن المسيحيين يسيطرون 
على كل شيء سيطرة كاملة الأمر الذي أثار استياء المسلمين المقيمين والمرتحلين(1). 
وكان كثيرون من البيزنطيين يشاهدون في طرقات القدس فأشيع بين المسلمين أن 
الإمبراطور نفسه قدم إليها (؟). وكان للتجار الأمالفيين (*) مستعمرة مزدهرة يحميها 
الخليفة» بيد أهم كانوا يعترضون على تبعية مدينتهم الإيطالية للإمبراطور, ثما كان يتيح 
له مشاركتهم فيما ينالونه من امتيازات (4). وكانت الخشية من القوة البيزنطية توفر 
الأمان للمسيحيين. ويذكر الرحالة الفارسي ناصري خحوسروء الذي زار طرابلسسنة 
١47‏ ميلادية» عدد السفن التجارية اليونانية الي تشاهد ف الميناء» ويصف حرف 


11/111 ووو ' رآ ,77618615تنالطء5 :391-3 .مم ,1 .ام , 1 .701 ع1 01 مسم‎ 46 81/271116,  )١( 
27ل[ ,كعلاع لال 06 207101101 , اموت : 23,131,203-4 .مم رلثا .ام‎ 01/15 © 10568716 , 
عن[ 6 ,سرك ره «مخامعك2 ,51ه200 111 ,157 .م‎ 51181186, 2.7 


ويخبرنا المقدسى أن الكتاب والأطباء في فلسطين كانوا كلهم تقريبا من المسيحيين بينمسا كسان الدباغفون 


والصباغرن والصيارفة من اليهود . 
 )"(‏ لها . كقتهكا ,511116 2[هع 0770 4 “الاك ولام« نرج نامل م إن بصه 21 منتوتكتال1- 11-1ئه21. 
9 .م ,515228 عنآ 
(*) (لمترجم) : الأمالفيين : نسبة إلي مدينة أمالفي الحالية وتقع إلي الجنوب الشرقي من نابولي في إيطاليا . 

وهي من أهم الجمهوريات البحرية الإيطالية في القرن التاسع الميلادي وكانت تضاهي بيزا وجنوا وفينيسيا 
وجايتا كفرة بحرية في التجارة مع الشرق 


. .ص ,م70:11 ,غتطنخ :8322-6 .مم ,2 ,1 .701 ,ع191 01 مهنا اك/لا‎ 320  )5( 


ؤلات 


السكان من هجوم قد تشنه البحرية البيزنطية. )١(‏ 
في منتصف القرن الحادي عشر كان من النادر أن يحظى المسيحيون فل هذا 
القدر من الرضاء فأصحاب السلطة من المسلمين كانوا لين الجانب» وكان الإمبراطور 
يرعى مصالحهم. وكانت التجارة مع البلدان المسيحية في الخارج تزدهر وتتزايد» ونم 
يحدث من قبل أن حظيت القدس في أية حال يمثل هذا القدر من التعاطف ومن الثروة 
الي كان الحجاج يجلبونا إليها من الغرب. 


 )1١‏ +3 .مم .2 .مره ,7/0051 :6-7 .مم .لأء.مه ,تالتكتاط»213511-1-1. ويقول المقدسي 
الذي كان يكتب في حوالي عام +18 » أن الناس في سوريا " يعيشون في رعب دائم من البسيزنطيين ... إذ أن 


مناطق حدودهم كانت تنتهب علي الدوام 08 وكانت غاباتهم تدمر المرة بعد المرة 2 


الفصل الثالث ٠‏ 


حجاج المسيح 


خجاع المسح 


٠. 2 2‏ كه م ىه - 
"ثقِف أرحلنًا فِي أَبوَابك يا أورشليم" 


)١ 1+ (الْرامِير:‎ 


إن الرغبة في الحج راسخة الجذور في الطبيعة البشرية. فوقوف المرء في نفس 
الموقع الذي وقف فيه من يجلهم ذات مرة» ومشاهدة نفس الأماكن الي ولدوا 
وكافحوا وماتوا فيهاء يبعث ب المرء شعورا بالاتصال الروحي بممء وثي ذلك تعبير 
عملي عما يشعر به نحوهم من تبجيل. وإذا كان لعظماء رحال العالم مزاراتهم الي يفد 
إليها المعجبون بهم من بعيد؛ فإن جماعات الناس تُقبل في تلهف أكبر إلى تلك 
الأماكن الي يعتقدون أن الرب أكسب الأرض قداسة فيها. 
وكان الحج نادرا في أيام المسيحية الأولى. وكان الفكر المسيحي يتجه إلى تأكيد 
ألوهية المسيح وعموميته أكثر مما يوكد بشريته» وكانت السلطات الرومانية لا تشحع 
الارتحال إلى فلسطين. ولم تكن القدس سوى أطلال بعد أن دمرها تيتسوس» وبقيت 
كذلك إلى أن أعاد هادريان بناءها وأصبحت مدينة إيليا الرومانية. غير أن المسسيحيين 
كانوا يتذكرون المكان الذي وقعت فيه أحداث حية المسيح وبلغ احترامهم لموقع 
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كالفاري(١)‏ حدا حعل هادريان يعمد إلى إقامة معبد لفينوس كابيتولينا0م) هناك. 
وعرف مسيحيو القرن الثالث الكهف الذي ولد فيه المسيح في بيت لخم معرفة 
جحيدة» وراح المسيحيون يرتحلون إلى هناك وإلى حبل الزيتون وحديقة حثمان ) 
ومكان صعود المسيح إلى السماء. وأصبحت زيارة هذه البقع المقدسة للصلاة 
ولاكتساب الفضائل الروحية جزعا ثما يزاوله المسيحيون. (5) 


. (المترجم) :2 كلفاري : اسم المكان الذي صلب فيه المسيح » بالقرب من القدس‎ )١( 


)١(‏ (المترحم) ٠:‏ كابيتولينا : اسم تل من تلال روما السبعة علي الضفة الشرقية التيبر » وهي التلال الي 
بنيت روما في الأصل عليها أو من حوها. 
(5) (المترحم) : جثمان 0]56132236: هو اسم حديقة كانت تقع عبر وادى كدرون 40201ك1ني 
حبل الزيتون وهى المكان الذى صلي فيه السيد المسيح عشية صلبه » والاسم جثمان مأحوذ عن العبرية جسات 
شيمانيم أي معصرة الزيت وهذا الاسم يوحي بأن تلك الحديقة كانت دغلا من أشجار الزيتون توحد بة 
معصرة للزيت. وبرغم أنة لا يكن تحديد موقع حديقة جشمان على سبيل اليقين فإن الكنائس الأرمينية واليونانية 
واللاتينية والروسية تقبل دغلا من أشجار الزيتون يقع على المنحدر الغربي من جبل الزيتون على أنة الموقع 
الفعلي الذي أخذت به الإمبراطورة هيلينا » أم الإمبراطور قستنطين أول الأباطرة المسيحيين في أوائل القرن 
الرابع الميلادي. غير أن رواية أخرى من روايات التراث تصور أن صلاة السيد المسيح وخيانته في جثمان وقعتا 
في مكان يعرف الان بمغارة العذاب بالقرب من قنطرة تعبر وادي كدرون. ويمكن أن تكون حديقة جثمان في 
موقع اخر إلى الجنوب من هذا المكان في حديقة تضم أشجار زيتون قديكة » حيث توحد كنيسة لاتينية أقامها 
الرهبان الفرنسسكان على أنقاض كنيسة كانت موحودة في القرن الرابع. 
69 يشير حيروم 489 .601 ,31<< .701 ,.سآ. 4( ,9 ,أنااءا عه[مإاداوط ,06م ع1 إلى رحلات الحج 
المبكرة إلى فلسطين وكان أول مسن نعرف إسمه مسن الححاج أحد أساقفة قيصرية 
في اسيا الصغفرى في وقت مبكر من القرن الثالث »؛ وهو المدعر 318ل[ نتترء1 
(665-6 .015 ,1قلكت< .701 .,ط..ل/( ,كلا 11كلا!|![ ولا 106 ,ع012]ع1).وني وقت لاحق من القرن الثالث 
قام 82062<اء1ه. وهر أحد أساففة قبادوقياء بزيارة فلسطين 775/010 ,كنالطعكن). 
(185-6.ج ,مع اكه دواع 12أما ا مور خ 2ع0118)فيتحدث في ,كفلا .5701 2,6.لبل ,29 ,آنا 10971167 1) 
١‏ 01.269معر " عنة المسيحيير ف اقتناء حطوات انس 


هلم م 


واتسع نطاق هذه المزاولات بانتشار المسيحية. وكان يسر الإمبراطرر قسطنطين 
أن يضفي قوة على الدين الذي اختاره» وانطلقت أمه الإمبراطورة هيلينا» وهى من 
أجمح علماء الآثار العظام في العالم وأرفعهم شأناء إلى فلسطين لتكتشف كالفاري 
ولتبحث عما تبقى من أدوات صلب المسيح؛ ودعم الإمبراطور اكتشافها ببناء كنيسة 
القبر المقدس هناك؛ وهى الكنيسة الي ظلت اطيكل الرئيسي للعالم المسبيحي عبر ككل 
تقلباته. )١(‏ 

وبدأ على الفور تيار من الحجاج يتدفق إلى المكان الذي بذلت فيه هيلينا 
جهردها. ولا نستطيع أن نعرف أعداد هؤلاء الحجاج لأهم لم يدونوا في الغالب شيفا 
عن رحلاقهم, غير أنه في سنة 717 ميلادية» وقبل انتهاء حفائر هيليياء جحاء أحد 
المسافرين من ميناء بوردو الفرنسي إلى فلسطين ودون شيئا عن رحلته (). وتحد يع . 
ذلك وصفا لرحلة قامت يما سيدة دعوب تسمى أحيانا اثيريا وأحيانا أخرى القديسة 
سيلفيا قديسة إقليم أكتيان الفرنسي (©) . وعند اقتراب فاية القرن استقر في فلسطين 
واحد من عظماء آباء العالم المسيحي اللاتيئ» وهو القديس جيروم» وحذب إليه جماعة 
من نساء الطبقة الراقية ذوات الثراء اللائي كن يتلقين العلم عنه في إيطاليِا. وكان 
يستقبل في صومعته ببيت الحم موكبا لا ينقطع من الزوار الذين كانوا يفدون إليه 


 )0١١‏ بره “كىرترو| 21 1176و ه201 هأ لاعلكلع ,ل<-/000< .كط ,371ادره)ى01م) 710/آ كتاأطعكتاط. 
1 .7701 ,لط 5061 


إفه 1 .701 :22.15 عطا صا لعطكتاطدم كا قوز مبعءعل80«0 ءا ره نودره©111 ع1 
]5ل لإا.كمقتا 2 112 


(5) 128 0تقتاع8 .1.11 نوا كصقعا طاكتاعصطط مدص لعطعتاطهم 15 وتمعطاءة 2ه عع متستع [أم ع1 


|5 50311 زه 6ع770ترع 2/1 176 01 23136 عطا ععلمن ,1 .01د 1:5 ظراط عطا 
إلاءع12©0116 لاللتقاوعه 2122051 ,قعغط 5وعكقتاصعل1 «ماأتلء عطا متمط/؟؟ طكابةا ,ءدرنه] 1و4 0 


-5م- 


معبرين عن احترامهم له بعد مشاهدة الأماكن المقدسة .)١(‏ وكان القديس أوحستين» 
وهو أشد الأباء الغربيين روحانية» يرى أن القيام بالحج لا محل له وفيه مخاطرة وكان 
الآباء اليونانيون بميلون إلى الاتفاق معه في هذا الرأي (00. غير أن القديس جيروم؛ الذي 
لم يكن يري أن للإقامة الفعلية في القدس أية قيمة روحية» أكد أن الصلاة في المكان 
الذي رطأته أقدام المسيح عمل من أعمال الإيمان (0» وكان رأيه أكثر انتشارا من رأي 
أوحستين. وتضاعفت رحلات الحج بتشجيع من السلطات ويقال إنه في مطلع 
القرن التاللي بلغ عدد الأديرة والأنزال الي شيدت في القدس أو حوها لاستقبال الحجاج 
مائتين» تخضع كلها تقريبا لرعاية الإمبراطرر. (4) 


)١(‏ يرد خطاب 308ط15]00ا8 220 22113 إلي 24266113 ؛ وفيه وصف الحياة في فلسطين ف جتمع 
القديس جيروم منشوراً ضمن خطابات القديس حيروم تحت الرقم هذ 85 483 .قاهه) قلالك. 
(2.1.701.333 .)قوير رصى حيروم نفسه في الخطاب الذى يحمل رقم (001.493 ,6514 11ةل#صديقه 
5161115 /آبزيارة الأماكن المقدسة؛ ويشرح هو نفسه أن زيارته لفلسطين مكنته من أن يفهم الأسفار 
المقدسة على حر أفضل ..015 ,قتارمت: .1701 ,..آ )لط خط بععقاءكم ,انم رسع اعوط مه16 
.(1325غير أنه في لحظات ضجره؛ كما يتضح من خطابه الذى يحمل رقم ,2,لذة؟[إلى 4ه كتاستلسةم 
(580 .1مع,فنه:.701 .1514) 018ل (يعرب عن اعتقاده بأنه لا يفتقد شيئا قي حالة عدم زيارة القدس . 
(1) حطاب القديس أوغسطين ‏ 0806© 268-9 .0015 ,لتنهه: .701 .2/21 هذ ,3 ,تتتوما 
384-5 .5أمء ,تت .701 .1614 ,21 كه 7لااكلات1 ويعارض 719558 01 0168057 591214 الحج بشدة 
(1009 .01ك ,اال .701 .0 ,ظ كا ضارا 20 16]]65) . كما يعارض بنفس القدر تقريا 10 531116 
مارم تصضط ف (69 .امك تك .اما .© ,لط صذ ,7,2 انمع عه انك لاوط 0 كى) غير أنه 
يعرب في أماكن أخري عن رغبته في أن تسمح له واحباته بأن يكرن حاحا ( 2,لثال؟ 47105 ند«امظ 1,1 
7 .01 ,تلتا .01؟ .610ن) 
(5) أنظر ما سبق ص 84 حاشية 4 . 
(15) 212 .2 ركعء 7ع كلاء 7166لا كء| 5/ا01ى 2012511116 0ط ,راع 5نا00) 


بام - 


الحجاج الأوائل 

وشهد منتصف القرن الخامس ذروة هذا الإقبال المبكر على القدس. واستقرت 
هناك الإمبراطورة ايودوسياء وهى ابنة فيلسوف وثن أثي؛ بعد حياة تعسة في البلاط» 
وحاء ف ركايها كثيرون من الأرسطقراطيين البيزنطيين الورعين. وف الوقت الذي أحذ 
الناس فيه يكتبون الترانيم كانت ترعى الاتّماه إلى جمع الآثار الدينية» الي بدأت في 
وضع مجموعة منها في القسطنطينية بأن أرسلت إلى هناك لوحة السيدة العذراء الي 
رسمها القديس لوقا. )١(‏ 

وحذا حذوها حجاج من الغرب» ومن القسطنطينية» وبدأ بذلك انتقال بدائع 
التحف الدينية من الشرق إلى الغرب بعد أن كانت متطلبات الترف المادي في العالم 
هي الي تأنَ من الشرق منذ أقدم العصور. وكانت المسيحية بادئ الأمر دينا شرقياء 
وأغلب القديسين والشهداء المسيحيين الأوائل كانوا شرقيين. وكان هناك ميل متزايد 
لتبجيل القديسين» وكان الثقاة من أمثال برودينيتوس واينوديوس يقولون إن العون 
الإلاهي يمكن أن يستمد من قبورهم وإن أحسادهم قادرة على أن تأن بالمعجزات(0). 


وبدأ الرحال والنساء في قطع مسافات طويلة ليروا أثرا مقدساء وحاوزوا ذلك إلى 


)١(‏ أنظر . .225-31 .مم ,701.1 , (395-565 .طبه ) ء«ام رطا 10171 1416 الأتناظ. وفيما 
يتصل ما قام به 12100018 من صيد الآثار ء أنظر 715/076 ,كنة5ذ!021) كتمطمءه1ل2. 
1 .01 ,الكلته .701 .0 ارا هنا رمءناده تدواع ]1 
) 2.315 ,5392000 50م 12لا[أعطاآ ,كنائ52100 :132 .مم ,آلا تاممقطمع كتمع ,كنا تاسعلنا 
وكان القديس أمبروز يؤمن إكانا راخسا بما للآثار من أفضال , وقد جاءه هو نفسه إهام ليكتشف بعض الآثار 
» وذلك كما حاء في الرسالة 12 1019 .015© ,1 .1482.7..7701 هط 1نقتج: «1»16).ويؤكد القديس 
كنالء انل أن للآثار فضل ونعمة وذلك فيما كتبه 50711077 46لاهط 06 «66زظ1 فق 
(453-4 .15م» ,>< .1:4.2.1..001) ومن الناحية الأخري فإن 838511 516 أحب أن يكون متيقنا تماما 
من أصالتها . أنظر خطابه إلي القديس 41565056 حول حسد أحد أساقفة ميلانو» الخطاب الذي يحمل 
رقم التهيت في 109-13 . كاده بتقصي .أوبة .0 طايل ش 


4م - 


محاولة الحصول على واحد من تلك الآثار وينقلوه إلى موطنهم ويضعوه في كنيستهم. 
على أن الآثار الرئيسية بقيت في الشرق» فظلت آثار المسيح في القدس حت نقلست 
إلى القسطنطينية» وبقيت أغلب آثار القديسين في أماكنها الأصلية. ورغم ذلك بدأت 
الآثار الأقل شأنا تتسرب إلى الغرب مع حاج محظوظ أو تاجر مغامر» أو ترسل كهدايا 
إلى بعض ذوي الشأن» وسرعان ما لحقت ها أجزاء صغيرة من الآثار الرئيسية الي 
نقلت بكاملها بعد ذلك. وساعد كل ذلك في جذب اتنتباه الغرب إلى الشرق. فمواطنو 
لاحر الذين كانوا يفخرون بحيازقم لأصبع من أصابع القديس ماماس كان لابد لهم من 
أن يستشعروا الرغبة في زيارة قيصرية فْ كابادوكيار) حيث عاش هذا القديس (©» 
وراهبات شاماليير اللائي كن يحتفظن بعظام كلا في كنيستهن» كن يستشعرن اهتماما 
شخصيا سقط رأس تلك القديسة في المنطقة الايزورية في سيلوشيا). وعندما (©) 
عادت إحدى سيدات موريين من رحلاتّا ومعها إهام القديس يوحنا المغتسل دفع ذلك 
جميع معارفها إلى أن يرتحلوا إلى السامرة ليروا جسده وإلى دمشق ليروا رأسه ر(ه). 
وكانت البعئات ترسل على أمل الحصول على شيء من هذه الكنوز ربما يتمثل في قنينة 
من الدم المقدس أو قطعة من الصليب الحقيقي نفسه. وأقيمت الكنائس في الغرب 


. ) (لمترحم ) : كابادوكيا : مملكة قديمة وفيما بعد إقليم رومان ( شرقي آسيا الصغري‎ 26١ 


زهة 1 ,716115 علط أ6 7107115مابط ‏ 5072717 0111/71 17هأكتجه< 1‏ وترمادا. 
441-3 رمم ,تتا .701 ,أكتاوسلظ 17 ,ار«لدرماء507 


فيه (المترحم) : سيلوشيا : إسم مدينة من عدة مدن قدركة جنوب غرب أآسيا شيدها " سيلوسيوس 
الأول " لاسيما المدينة الرئيسية للإمبراطورية السيلوسية علي كر دجلة . 
[فع 1 ص« ,1 .01 ,867601 ألء تمك 15« أل 07 دع[ه 47 بدهالأطهاا. 


,22( 719-0 .015 ,00:آ .701 .سآ.1.2/!آ هلآ ,771لاسنواجوللط[ ه6101 16 ,15نا10' 01 تجزموء01) 
9 .م ,كعوسواسعابا و0 ءذانة) بنك كنع 0 ك5م1 ,علإقطعاءط عع5 


6م - 


وأطلقت عليها أسماء القديسين الشرقيين أوالقبر المقدس, وغالبا ما كان يبخصص حزء 
من عوائدها لإرساله إلى الأماكن المقدسة الي أخذت عنها أسماؤها. 

وساعدت التجارة؛ الي كانت ما تزال قائمة على شواطئ البحر المترسط؛ على 
الترابط بين الشرق والغرب» وإن كانت قد أحذت في الاضمحلال نتيجة للفقر الذي 
بدأ يتزايد في الغرب» وكانت تنقطع بين الحين والآخر كما هي الحال عندذماأحال 
القراصنة الواندال )١(‏ البحار» في منتصف القرن الخامس» إلى مناطق غير آمنة لا 
يستطيع أن يجوها التجار غير المسلحين. كما أسهمت الرطقة والتذمر في الشرق في 
إضافة مزيد من الصعوبات. على أن هناك مدونات كتبها حجاج غربيون ارتحلوا شرقا 
في القرن السادس في سفن تحارية سورية أويونانية. وكان التجار ينقلون الأخبار 
والقصص الديئنٍ عند نقلهم المسافرين والبضائع. وبفضل المسافرين والتبجارء أصبح 
المورخ حريجوري التوري (؟) على دراية جيدة بالشئون الشرقية. ويوحد سجل نحادئة 
دارت بين القديس سيميون ستايلايتس وتاحر سوري رآه على عموده 7) بالقرب من 


(1) (المترجم) :0 حاليا الضفة الغربية لنهر الأردن . 

(7) (لمترحم) :0 التوري : نسبة إلي مدينة تور الي تقع غربي وسط فرنسا علي كر اللوار . 

(”) (لمترحم) :0 يع اسم القديس 5611165 578365 : سيميري العمردي » من لفظة 56/105 اليونانية 
أي العمود ال أخذت عنها اللغة الإنحليزية لفظة 560116 بمع الناسك أو الزاهد الذي يعيش علي قمة 
عمود . والقديس سيميون العمودي (حوالي )459-79١‏ هوأول ناسك ييتدع فكرة العيش فرق 
عمرد » وقضى عشرين عاما من شبابه المبكر متنقلا بين الصوامع والأديرة في شمال سوريا ثم بدأ سنة 
477 ميلادية في العيش فوق عمود منخفض » تزايد ارتفاعه علي مر السنين حي بلغ حوالي ستين قدماء 
وكانت تعلوه منصة تبلغ مساحتها حوالي انْئ عشر قدما مربعا . وقضي فرق ذلك العمود ستة 


وثلاثين عاما هي بقية عمره ويعلل اتخاذ سيميون هذه الطريقة الغربية في العيش برغبته في احتناب 


ع مقاب 


حلبء وسأله القديس سيميون خلاها عن أخبار القديسة حنيفييف الباريسية وأرسل 
لها رسالة شخصية )١(‏ . وبرغم الخلافات الدينية والسياسية بين السلطات الأعلى ظلت 
العلاقات بين المسيحيين الشرقيين والغربيين ودية ووثيقة للغاية. 

وانتهى هذا العصر ,مقدم الفتوحات العربية. فلم يعد التجار السوريون يأتون إلى 
الشواطئ الفرنسية والإيطالية ومعهم البضائع والأخبار» وظهر القراصنة مرة أخعرى في 
البحر المتوسط», وكان الحكام المسلمون يرتابون في المسافرين المسيحيين القادمين من 
الخارج. وكانت الرحلة شاقة وباهظة التكلفة بعد أن تضاءلت الثروة في الغرب 
المسيحي» بيد أن الصلة لم تنقطع تماما. فكان المسيحيون الغربيون ما يزالون يفكرون 
في الأماكن المقدسة في الشرق بتعاطف وحنينء وعندما اتهم البابا مارتين الأول مسنة 
7 ميلادية بالتعامل الودي مع المسلمين» علل ذلك بأنه كان مدفورعا برغبته في 
الحصول على إذن بإرسال الهبات إلى القدس (0) . وفي سنة 87١‏ ميلادية شرع 
الأسقف الفرنحي أركولف ف رحلته إلى الشرق وتمكن من أن يتم جولة شثملت مصر 
وسوريا وفلسطين وأن يعود عن طريق القسطنطينية؛ ولكن تلك الرحلة استغرقت عدة 
سنوات قابل خلالها صعوبات كثيرة .)١(‏ ونحن نعرف أسماء حجاج آخرين ينتمون إلى 
ذلك العصر مثل فالدي أوف روو من بيكاردي أوبيركسير أوف مونتييه ان ل 


-- أولئك الذين كانوا يفدون إليه ليصلي من أحلهم ليسدي النصح لهم وحدث عكس ما كان يتوقع » 
إذا زاد عدد الوافدين إليه » وجاءه الكثيرون من الناس إما حاجين إليه أو متفرجين عليه وتحاوزت 
شهرته سورياء وكثر مقلدوه في الشرق . 

)01 6 بم ,كتوته زوترو و زورزو الآ عو/ءدامجره 0 ماللا 

0( 199-0 .015 ,أكون :]1 .7201 .آ.2/].28 ها رععملمعط]1' 0غ جعناء1 ,1 متاتدا/لا. 


زفة لآ . 701 :2.2.15 عط 12 تاعلكاع 15 تلقتطتملخ رط 8116 رعكلنو هم و كأنوعة. 


1.1١ 0‏ 8 .كمهنا 


ب لقانت 


دير من برجحندي وصديقه واعار (1) . غير أن أقاصيصهم تبين أن المغامرين وغير 
المرفهين من الناس هم وحدهم الذين كان يحدوهم الأمل ف بلوغ القدس» وأن النساء 


فيما يبدو لم يكن يجازفن بالحج. 


حجاج القرنين الغامن والتاسع 
وزاد عدد الحجاج خلال القرن الثامن. وجاء بعضهم من إنجلتراء أشهرهم 
ويليبالد الذي مات سنة 78١‏ ميلادية وهو أسقف إيشساد في بافاريا وكان قد ذهب 
إلى فلسطين في شبابه بادثا رحلته من روما سنة 75 ميلادية ولم يرحع إليها إلافٍ 
سنة 779 ميلادية )١(‏ بعد كثير من المغامرات الكريهة. ويبدو أنه كانت هناك محاولة 
عند فهاية القرن لتنظيم الحج تحت رعاية شارل العظيم» الذي استعاد النظام وبعض 
الرخاء إلى الغرب وأقام علاقات حسنة مع الخليفة هارون الرشيد. وتُظهر الأنزال الي 
شيدت عساعدته في الأراضي المقدسة أنه لابد وأن يكون عدد كبير من الحجاج قد 
وصل إلى القدس ف عهده ومن بينهم بعض النساء. وأرسلت راهبات مسن إسبانيا 
المسيحية للخدمة في القبر المقدس (م) لكن هذا النشاط لم يدم طويلاً إذ تدهمسورت 
الإمبراطورية الكارولنجية» وعاد قراصنة من المسلمين إلى اللهور في شرق البحسر 
المتوسط». وجاء القراصنة النرويجيون من الغرب. وعندما قام برنارد الحكيم» من 
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-اة ب 


بريتاني )١(‏ » بزيارة فلسطين سنة 87١‏ ميلادية وجد أن المنشآت الى أنشأها شارل ما 
تزال في حالة تسمح ها بالعمل غير أنها حاوية وآحذة في الافيار. ولم يستطع برنارد 
آنذاك تحكم باري في حنوب إيطاليا وإن ل يمكته ذلك من الترول في الإسكندرية. ( 


عصر عظيم للحج 

وبدأ العصر العظيم للحج مع القرن العاشر. ففي خلال ذلك القرن فقد العرب 
آخر أوكار القراصنة في إيطاليا وحنوب فرتساء وأغذة سجهم كريسنت سنة 451١‏ 
ميلادية؛ وكانت البحرية البيزنطية قبل ذلك ببعض الوقت تسيطر على البحار بالفعل 
على نحو يكفل اكتمال انتعاش التجارة البحرية في البحر المتوسط؛ فأبحرت السفن 
التجارية اليونانية والإيطالية دونما عائق بين مواني إيطاليا وموان الإمبراطورية»؛ وبدأت 
ف فتح بحال التجارة مع سوريا ومصر برضا السلطات الإسلامية. وكان من اليسير 
على الحاج أن يجد طريقا مباشرا للحج من فينيسيا أو من باري في حنوب إيطاليا إلى 
طرابلس أو الإسكندرية» رغم أن أغلب المسافرين كانوا يفضلون أن يزورا القسطنطينية 
ليروا بمموعات الآثار العظيمة الموحودة فيهاء ثم يواصلون الرحلة بعد ذلك بالبحر أو 
بالطريق البري الذي أصبح آنذاك آمنا بفضل النجاح العسكري البيزنطي. وفي فلسطين 
نفسهاء نادرا ما أثارت السلطات الإسلامية» سواء أكانت عباسية أم إخشيدية أم 
فاطمية أية صعوبات» وإنما كانت تتجه إلى الترحيب بالمرتحلين لما يجلبونه من ثروة 
إلى المنطقة. 


(1) (المترحم) : شبه جزيرة ومقاطعة قلرمة تقع في الشمال الغربي من فرنسا بين القناة الإنجليزية (المانش) 
وخعهيج بسكاي. 


زقة عط 8 دع تلع 15 808150 .11 .[ (8 .كمهها ,ء115! 6 زتره ره بصورء:11[ ع1 
ك1 .0701 .طم 


وكان لتحسن ظروف الحج آثاره على الفكر الدينٍ الغربي. ولسنا نعرف على 
وحه اليقين التاريخ الذي قضى فيه القانون الكنسي لأول مرة بمحعل الحج كفارة. ففي 
مطلع العصور الوسطى أوصت البنيتدشياليا )١(‏ بالحج؛ دون تحديد هدف له في واقع 
الحال. بيد أن الناس أحذوا يعتقدون أن لبعض الأماكن المقدسة فضيلة روحية معينة 
تؤثر في زائريها ويمكن أن هيئ هم اغتفار خطاياهم. ومن ثم عرف الحاج أنه لم يكن 
بوسعه أن يبجل ما تركه الرب والقديسون على الأرض والبيئة الي عاشوا فيها بحيث 
يتصل بهم اتصالا وحدانيا وحسبء بل رما حاوز ذلك وحظى بعفو الرب عما أتاه من 
شرور. وساد الاعتقاد منذ القرن العاشر بأن أربعة مزارات بعينها تتميز يبهذه الخاصية: 
مزار القديس حيمس ف كومبوستيللا بإسبانياء ومزار القديس ميكائيل في موننت 
حارجانو بإيطالياء والمزارات المقدسة الكثيرة في روماء وفوق ذلك الأماكن المقدسة في 
فلسطين. وأصبح بلوغ تلك الأماكن أيسر بكثير عن ذي قبل بسبب ابتعاد الممسلمين 
عنها أو سماحهم بزيارتماء بيد أن الرحلة الطويلة إليها كانت ما تزال يعتورها من المشقة 
ما يجعلها لا تسوغ في فكر إنسان العصر الوسيط أو تستثير شعوره الديئ. وكان من 
الحكمة إبعاد من يقترف جرما عن المكان الذي ارتكب فيه حريمته لفترة عام أو أكثر 
بتكليفه بالحج. ذلك أن ما كان يتجشمه من مشقة وتكلفة في تلك الرحلة كان ,كثابة 
عقوبة له فضلا عن أن قيامه بالحج على هذا النحو وما يحيط بذلك من جو عاطفي 
يؤدي به إلى إحساس بالطهر والقوة الروحية فيعود وهو إنسان أفضل عن ذي قبل. (5) 


)١(‏ (المترحم) :2 بنيتنشياليا (من اللاتينية 20611]62013118) : قائمة أوكتاب بالقواعد ال تحكم الكفارة 
الدينية » أي العقوبة الي يترطا الاثم بنفسه تعبيرا عن توبته وخاصة بتوجيه من الكاهن . 


5١‏ دمل ع«توجضا'| دصهك دءة اندب دءابت«صمط دعل أوجؤ جوع أأعلهع 27 ,2021656 عل عه5 
939-41 .صم ,11 .701 ,كعده”/م وهناك فرنحي يدعي 72010020 ذهب مع إحوته إلي فلسطين-- 


وهناك إشارات عارضة في السجلات التاريخية عن رحللات متعددة للحج. وإن 
كانت أسماء الحجاج الي في حوزتنا الآن لا تعدو بالضرورة أن تكون أسماء 
الشخصيات المرموقة دون غيرها. فمن بين كبار النبلاء والنبيلات في الغرب الذين ورد 
ذكرهم كحجاج بحد هيلداء كونتيسة سوابيا )١(‏ الي ماتت سنة 8195 ميلادية أثناء 
رحلتهاء وحوديت دوقة بافاريا(؟)» شقيقة زوجة الإمبراطور أوتو الأول الى قسامت 
برحلتها سنة لان ميلادية) ودوق أرديش» ودوق فيينا» ودوق فردون» ودوق آركي» 
ودوق أنمالت» ودوق حوريزاء وكان كبار رجال الدين أكثر مثابرة: إذ قام القديس 
كونراد أسقف كونستانس بثلاث رحلات منفصلة إلى القدس» وقام القديس حون 
أسقف بارما بما لا يقل عن ست رحلات» وقام أسقف أوليفولا ببالحج سسنة لك 
ميلادية؛ ومن بين رؤساء الأديرة الذين قاموا بالحج» رئيس دير سانت سيبار» 
وفلافيي» وأريلاك» وسانت أوبين دي آنحرء ومونتيير- إن - در. واصطحية تنك 
الشخصيات البارزة معها مجموعات من الرحال والنساء غير ذوي الشأن الذين لم تكن 
لأسمائهم أهمية عند كتاب ذلك العصر. 


ويرحع هذا النشاط في الأساس إلى الجهد الخاص. على أنه كانت هناك قوة 
حديدة آحذة في الظهور في السياسة الأوروبية وتولت هذه القوة» فيما تولت» البدء في 
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5 141 .مم ,علب نك از 
)١(‏ (المترحم) :2 إقليم يقع حنوب غرب ألمانيا . 


(1) (المترحم) :2 ولاية تقع حنوب ألمانيا عاصمتها ميونخ كانت دوقية » فمملكة » فحمهررية . 


- ه86 


تنظيم نقل الحجاج. وفي سنة 91١‏ ميلادية أسس الكونت وليم الأول أوف أكتيان 
الدير المسمى دير كلاني .وف هاية القرن أصبحت مدينة كلاني» الي تعاقب في حكمها 
عدد من رؤساء الأديرة المرموقين» مركرًا الحلقة كنسية واسعة» جيدة التنظيم ومحكمة 
الترابط وعلى صلة وثيقة بالبابوية. وكان أبناء مدينة كلان يرون أنهم يتولون الحفاظ 
على ضمير العالم المسيحي الغربي. وأحذ مذهبهم بالحج؛ ورغبوا في أن يهيثئوا السبل 
العملية لأدائه» وبحلول القرن التالي كانت بعثات الحج إلى المزارات الإسبانية العظيمة 


ويعملون على انتشارها. واستجابة لإقناعهم ارتحل رئيس دير سستافيليون إلى الارس 
المقدسة سنة 59٠‏ ميلادية» وكونت فيردون سنة 99177 ميلادية. ويتبيين تأثيرهم» قٍِ 
القرن الحادي عشرء من الزيادة الكبيرة في عدد حجاج فرنسا واللورين والمناطق القريبة 
من كلاني والأديرة التابعة لها. وبرغم أن الحجاج الألمان كانوا كثيرين بين ححاج 

القرن الحادي عشرء وكان بينهم رئيس أساقفة ترير وميتز وأسقف بامبرج» وكثيرون 
من الحجاج الإنجليز» فإن أعداد حجاج فرنسا واللورين فاقت أعداد الحجاج الألان 
والإنحليز إلى حد كبير. وكانت الأسرتان الحاكمتان الكبيرتان في شمال فرنساء مسن 
أشراف أنحو ونورماندي على ما بينهما من تنافس» صديقتين حميمتين لمدينة كلان» 
وترعيان رحلة الحج إلى الشرق. وذهب فولك نيرا أوف أنحو المرعب إلى القدس سنة 
٠١١‏ ٠١ميلادية‏ ثم عاد إليها مرتين فيما بعد. وأرسل الدوق ريتشارد الثالث أوف 
نورماندي الصدقات إليهاء وقاد الدوق روبرت جمعا غفيرًا ذهب به إلى هناك سنة 
ه١٠‏ ميلادية» وسجل المورخ الكّلانِ الراهب حلابر بأمانة جميع تلك الرحلات إلى 
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حدواةاب 


الحج. )00 


الحجاج الاسكددنافيون 

وحذا النورمانديون حذو دوقهم, وكانوا يبجلون القديس ميكائيل تبجيلا خاصاء 
وقامت أعداد كبيرة منهم بالرحلة إلى مونت جرجانو ومن هناك كان المقدام منهم 
يذهب إلى فلسطين. وفي منتصف القرن» بلغت نسبتهم؛ بين الحجحاج الذاهبين إلى 
فلسطين» من الكبر والتحمس حدا جعل حكومة القسطنطينية؛ الي كانت غاضبة مسن 

إغارة النورمانديين على إيطاليا البيزنطية» تبدي شيئا من عرقلة مرورهم إلى الأراضي 

المقدسة () . وأظهر أبناء عمومتهم من اسكندنافيا حماسا يكاد يبلغ حماسهم» وكان 
الاسكندنافيون قد اعتادوا زيارة القسطنطينية منذ أمد بعيد وتأثروا بثروتها وعجائبيها 
إلى حد كبير. وكانوا يتحدثون عند عودقهم إلى منازلهم في الشمال عن الحديقة الكبيرة» 
وذلك هو الاسم الذي أطلقوه على المدينة العظيمة القسطنطينية والي كانوا يعرفونا 


(1) .108 ,106 ,74 ,25 ,32 ,20 .م ب .701 :2.2 ,أعنودو8 سزععطة[ت طاملسفمظ] 


75-1 .هم 14© .م0 ,8615011 :42-5 .ممم 014 .مه ,تعنطقع8 عهه 
(؟) يفترض ,5 فط828 أن " انشقاق " 05ف36[تمع0© 861ط210 قد أوحد سوء النية بين البيزنطيين 


والحجاج . وأما تته فاق مؤلفه 125 .2 ,65 1417ئمء5 065 دمع 0 ذرولة ط ا 015 ةا ذلة ردكا 
فيمضي شأوا بعيدا بحيث يقول إن السلطات البيزنطية تعمدت إغلاق الطريق إلي فلسطين . ومن 
الراضح أن ذلك يقوم علي أساس تفسيره لتحربة 02836534 04 16]5616آ( أنظر ص 78 والحاشية 
رقم )١‏ , والظروف الي كانت سائدة في سوريا هي الي تفسر ذلك في واقعالأمر. علي أن 
خحطاب البابا فيكترر 7/4610 ( أنظر ص 78 والحاشية *) يوحي بسأن مسزولي الإمبراطورية لم 
يكونوا ودودين دائما في معامليهم للحجاج . إن سبب البرود كان كراهية النور مانديين وليسس أي 
انشقاق . 
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أحيانا بآسجارد أي بيت الآة. وفي سنة 15٠‏ ميلادية كان حيش الإمبراطور يضم 
بالفعل حنودا اسكندنافين» وف مطلع القرن الحادي عشر زادت أعدادهم زيادة 
كبيرة بحيث شكلت منهم فرقة اسكندنافية خاصة اشتهرت باسم الحرس الفسارنجي 
(الاسكندنافي). وسرعان ما اعتاد الفارنجيون أن يقضوا عطلة في رحلة إلى القدسء 
وأول من جاء ذكرهم من بين هؤلاء شخص يدعى كوليسكسجر كان في فلسطين 
سنة 445 ميلادية» وذهب هارولد هاردراداء وهو أشهر الفارنحيين» إلى فلسطين 
سنة ١٠١74‏ ميلادية. وخلال القرن الحادي عشر كان هناك الكثير من الترويجيين 
والأيسلنديين والدائمركيين من قضوا حمس سنوات أو أكثر في الخدمة الإمبراطورية ثم 
قاموا بالحج قبل أن يعودا إلى أوطاهم ف الشمال ومعهم مدخراتهم بعد أن ألروا. 
وكانت أقاصيصهم الي يروونها لأصدقائهم تستحث هؤلاء الأصدقاء فيرتحلون حنوبا 
بقصد الحج. وذهب المصلح الأيسلندي تورفالد كوردرانزسون فيدفورلي إلى القدس 
سنة 440 ميلادية تقريبًا. وزعم حجاج نرويجيون كثيرون أهم شاهدوا أولاف تريفاس 
هناك؛ وهو أول ملك مسيحي نرويجي» بعد اختفائه الغامض سنة ٠٠٠١‏ ميلاديسة. 
ولقد انتوى أولاف الثاني أن يحذو حذوه؛ بيد أن رحلقه ل تتم مطلقًا إلا في 
الأساطير. وكان هؤلاء الأمراء الشماليون رجالاً يتصفون بالعنف وكثيرًا ما يقترفون 
إثم القتل» وينتاههم شعور دائم بالحاحة إلى التكفير عن آثامهم. فنبجد أن سوين 
حودوينسون» وهو نصف داثماركي» حرج سنة ٠١5١‏ ميلادية مع مجمورعة مسن 
الإنجليز للتكفير عن حريعة قتل ارتكبهاء لكنه مات لتعرضه لسوء الأحوال الحوية 
في حبال الأناضول في الخريف التالي» وكان يرت حل حاف القدمين تكفيرًا عن آثامه. 
ولوجمان حودرودسون؛ وهو ملك مان النرويجي الذي قتل أخاه التمس غفرائًا من 
الرب بنفس الطريقة. ومعظم الحجاج الاسكندنافيين كانوا يفضلون انحيء إلى بيت 
اللقدس عن طريق البحسر عبر مضيق حبسل طارق ثم يعردون عن طريق البر عبر 


خعرو- 


روسيا. )١(‏ 
وكان حجاج القرن العاشر القادمون من الغرب يضطرون قبل ذلك إلى المسفر 
عن طريق البحر المتوسط إلى القسطنطينية أو إلى سورياء على أن تكاليف السفر كانت 
عالية» ولم يكن من اليسير الحصول على أماكن. وفي سنة 475 ميلادية تحجول حكسام 
احر إلى المسيحية» وافتتح طريق بري يتجاوز الدانوب ويعبر البلقان إلى القمسطنطينية. 
وبقى ذلك الطريق محفوفا بالأحطار إلى أن أحكمت بيزنطة سيطرقا على شبه جزيرة 

البلقان كلها في سنة ٠١١5‏ ميلادية. 


السفر عبر الحدود 
ومنذ ذلك التاريخ» كان باستطاعة الحاج أن يسافر مارا بار بأقل قدرمن 
المخاطرة» ويعبر الحدود البيزنطية عند بلجراد ثم مضي عبر صوفيا وأدريانوبل إلى 
العاصمة. وكان بوسعه عندئذ أن يسلك طريقا آحرء فيذهب إلى إيطاليسا البيزنطية 
ويقوم برحلة بحرية قصيرة يعبر فيها البحر من باري ف جنوب إيطاليا إلى درهاكيوم ثم 
يسلك الطريق الرومان القديم إلى يسالونيكا ثم البسفور. وكانت هناك ثلاثة طرق 
رئيسية جيدة يمكنه استخدامها لعبور آسيا الصغرى إلى أنطاكيه حيث مضي حنوببا 
تمحاذاة الشاطئ إلى اللاذقية ثم ينحرف داخل الأر اضي الفاطمية بالقرب من طرطوس 
وكانت هذه هي الحدود الوحيدة ال كان عليه أن يعبرها بعد وصوله إلى بلجراد أو 
إلى تيرومولي في إيطاليا» وكان باستطاعته بعدئذ أن همضي إلى التدس دون عوائق 
أخرى. وهكذا كان السفر بالطريق البري رغم البطء أقل تكلفة بكثير وأيسسر من 
السفر بحراء ويناسب الجماعات الكبيرة إلى حد كبير. 


)00 يررد 97-9 .بم ,© .م0 ,833226 رواية كاملة عن الحجاج الإسكندنافيين . 
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وكان الحجاج يلاقون من مزارعي الإمبراطورية معاملة مضيافة إذا الستزموا 
بالنظام. وكان الحزء الأول من رحلة الحج يتم في يسر لأن أهل كلان كانوا يقيمون 
آنذاك عديدا من الأنزال على ذلك الجزء من الطريق» وكان هناك عدد من الأنزال في 
إيطاليا يقتصر استخدام بعضها على النرويجيين» كما كان هناك نزل ضخم في مدينة 
ميلك في النمسا »)١(‏ وخصص نزل سامسون في القس_طنطينية للحجاج الغربيين» 
واحتفظ أهل كلان يموسسة في ضواحي رودوستو(2 . وف القدس نفسها كان بوسع 
الحججاج أن يقيموا في مضيفة القديس حون الى أسسها تجار أمالفي ( . ولم يكن 
ثمة اعتراض على أن يصطحب سادة الغرب العظام حاشية مسلحة على أن تلتزم 
بالانضباط» وكان معظم الحجاج يحاولون أن يذهبوا في معية أولئك السادة. على أن 
ارتحال الرحال فرادى أوفي مجموعات من رحلين أو ثلاثة رحال لم يكن من غير الشائع 
أو بالغ الخطورة .ورتما حدئت صعاب أحياناء ول تكن الإقامة الطويلة في فلسطين 
مريحة للحجاج إبان اضطهاد الحاكمء بيد أن تدفق الحجاج لم ينقطع كلية في أية حال. 
وفي سنة ه85١٠‏ ميلادية كان عبور الحدود إلى أراضي المسلمين أمرا خطرا. ول يوافق 
حاكم اللاذقية على أن يأذن بالرحيل لأسقف كامباري يتبرت؛ فأضطر إلى الذدهماب 
إلى قبرص (4) . وفي سنة ٠١97‏ ميلادية منع المسلمون الغربيين من دخول القبر المقدس 


64 .ص ,لذ .701 ,4 ,أذ مع امه دواعء] وأترم]ى81 ,كتتمائلا عترعل0. 

5 2.60 لك .2ه ,تهنا ع56. 

320 .2 ,0/1011 ,قنخ ,8226 بوط ,1 ,4-5 ,تناك ,ع152 04 سقتتللا/ا . 

5 706-12 بوم بنط .70 ,انةنو ءالو ادك ,لتقطعش 0 صذر'تارءطاء1آ 1/108 * وقد وحدت رحلة 
الج الألمانية الكبيرة في الفترة 078 ١-79١٠١م‏ ء والي كانت تضم 7٠٠١‏ حاج ٠»‏ ظروفا غير 
مريحة للغفاية نوب الحدود الييزتطية . وتسرد الرواية في 4/10/127565 171:10/©5/ 


1064-5 02 ععقستععلا© سقصدع نمعر0 هنا“ بتامعصهن[ عه5 .815 ,م بده«مزهاا 
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وأخرحوا حوالي ثلاثمائة منهم من القدس ورتما تغاضى الإمبراطور عن ذلك (1) . وقد 
أساء كل من بازل الثاني وإبنة أخيه الإمبراطورة ثيودورا عندما أمرا ضباط جماركهما 
يفرض ضريبة على الحجاج وخيلهم: فكتب البابا فيكتور النان إلى الإمبراطورة في 
ديسمبر (كانون الأول) سنة ٠١55‏ ميلادية راجيا إلغاء ذلك الأمر» ويوحي خطابه 
بأن موظفي الإمبراطورة كانوا يوجدون آنذاك في القدس نفسها. () 


على أن هذه المتاعب كانت نادرة. فطوال القرن الحادي عشر وحن آخر عقدين 
فيه كان تيار المسافرين إلى الشرق لا ينقطع؛ وكانوا يرتحلون في جماعات تبلغ 
الآلاف من الرحال والنساء» من كل الأعمار ومن كل الطبقات» وقد تهيئوا في عصر 
يتميز بالفراغ لقضاء عام أو أكثر في تلك الرحلة. وكانوا يتوقفون في القسطنطينية 
إعجابا بتلك المدينة الهائلة الي كانت جاوز في ضخامتها عشر أمثال أية مدينة أخرى 
يعرفوئما في الغرب, وليبجلوا المخلفات المقدسة الموجودة فيها. فكان بإمكافم 
مشاهدة تاج الأشواك والرداء غير المحيط وكل المخلفات الرئيسية الي خلفتها آلام 
المسيح» وكان هناك نسيج من مدينة الرها طبع المسيح وجهه عليه؛ ولوحة العذراء 
الى رسمها القديس لوقا بنفسه» وشعر رأس يوحنا المغتسل؛ ودثار إيلياء وحشث لا 
حصر ها ملقديسين والأنبياء والشهداء. وقدر هائل من أقدس الأشياء في العالم 
المسيحي. ومن هناك كانوا يذهيون إلى فلسطين » والناصرة وحبل 


)002( 5 01011 114010 , " 560061515 ننتسدكأه17 " تاعصدذ 2 لتعدكتاة 
381-2 .]2 ,1 ككقع ,تتا تتتنالنا530 ,86160111 3071611 


وقد قابل 76ع]ع1,[ مسافرين آخرحرا من فلسطين (.1 .00/ ,' خااقءطاء مآ 1/112 ') 
)2 خطاب فيكترر الثاني 961-2 .0015 بكتفلكتك .701 ..142.1 هذ ,11 ,1/300 يعزي خطأ إلي 
فيكتور الثالث ,كعمم5زم2) 025 11510115 كارا 005 ملاوثاتن لمعلا سونط 
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طابور )١(‏ والأردن وبيت الحم وكل مزارات القدس. وكانوا يحملقون في ذلك 
كله ويصّلون أمام ذلك كله؛ ثم يشرعون في رحلة العودة الطويلة إلى الرطن وقد 
تذبوا وتطهرواء فيستقبلهم أبناء وطنهم ويحتفون يمم على أفهم حجاج المسيح الذين 
قاموا بأقدس رحلة. 

وكان بجاح الحج يتوقف على شرطين: أولهماء أن تكون الحياة في فلسطين مسسن 
الاتنظام بحيث يستطيع المسافر الذي لا حول له ولا قوة أن يتحرك ويمارس عبادته ٍ 
أمان. وثانيهماء أن يظل الطريق مفتوحًا وقليل التكاليف. وكان الشرط الأول يقتضي 
أن يسود السلام وحسن الإدارة الحكومية في العالم الإسلامي» ويستلزم الشرط الناني 


أن تكون بيزنطة مزدهرة وخيرة. 


224)١(‏ (لمترحم) : حبل طابور , في شمال فلسطين في الحليل الأسفل . وبرغم أنه لم يرد ذكر هذا الجبل في 
العهد الحديد, فهو الموقع الذي يري التراث الكدسي أن المسيح تعلي فيه . 


 )5١‏ :1 105 .مم , مع اتمصبرظ عل دء«نملااء ج30 كط ,المدوعط1ظ. 
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هاه 


)١١ 1١٠ : (أيوب‎ 


بدا من الموكد في منتصف القرن الحادي عشر أن الهدوء سوف يسود منطقة 
شرق البحر المتوسط لسنوات كثيرة قادمة. ذلك أنْ القوتين العظيمتين فيها: مصر 
الفاطمية وبيزنطة كانتا على وفاق فلم تعتد أيهما على الأخرى وكانتا ترغبان في كبح 
جماح الدول الإسلامية الواقعة إلى الشرق منهما حيث كان المغامرون الأتراك يشيرون 
المتاعب دون أن يعكروا صفو حكومي القسطنطينية أو القاهرة على نحو خطير. وكان 
الفاطميون على ود مع المسيحيين الذين لم ينلهم اضطهاد منذ موت الخليفة الحاكم. 


د 


وكان الفاطميون يفتحون موانيهم للتجار القادمين من بيزنطة ومن إيطالياء ومسن ثم 
استفاد التجار والحجاج على حد سواء من حسن معاملتهم. 
وكانت قوة بيزنطة تكفل هذه المعاملة الحمسسنة. ويرجع الفضل في امتداد 
الإمبراطورية آنذاك ‏ من لبنان إلى الدانوب ومن نابولي إلى بحر قزوين - إلى مجموعة 
من الأباطرة انحاربين العظماء؛ الذين أديرت الإمبراطورية في ظلهم على نحو يفضل 
غيرها من الممالك المعاصرة» برغم ما قد يعرض ها من فساد أو شغب. ولم يسبق 
للقسطنطينية أن حظيت ,مثل هذا الثراء من قبل» ذلك أفها أصبحت عاصمة العال الي 
لا تبارى في شؤُون التجارة والمال. وكان التجار يتوافدون عليها من كل حَدَب 
وصوّبء من إيطاليا وألمانياء ومن روسياء ومن مصر والشرق؛ لييتاعوا ما تنتجه 
مصانعها من أشياء نفيسة وليبادلوا بضائعهم الأقل حودة. وكانت تلك المدينة 
الشاسعة» الي تفوق القاهرة وبغداد في سعتها وازدحامها وصخب الحياة فيها» تدمش 
زائرها بمينائها المزدحم وأسواقها الحافلة وضواحيها الممتدة وكنائسها وقصورها الائلة. 
وكان البلاط الإمبراطوري يبدو للزائر وكأنه مركز الكون كله. وإن سسيطرت عليه 
آنذاك أميرتان متقدمتان في العمر جامحتا الطبع. 
وإذا كان الفن مرآة الحضارة؛ فإن الحضارة البيزنطية بلغت مكانة رفيعة فيه. ذلك 
أن فنانيهاء في القرن الحادي عشرء أظهروا ما كان يتصف به أسلاهم الكلاسيكيون 
من اعتدال واتزان: وأضافوا إلى ذلك ميزتين رائعتين من التراث الشرقي وهما الشكلية 
الزخحرفية الثرية عند الإيرانيين» والتركيز الوحدان في الشرق القدم. والأعمال الباقية 
من ذلك العصر ‏ كقطع العاج الصغيرة أو لوحات الفسيفساء الكبيرة أو الكنائس 
انحلية ككنيسة دافينٍ أو كنيسة القديس لوقا في اليونان ‏ تُظهر ف اقتدار الجمع بين 
عناصر التراث الي تأتلف في كُلّ متكامل. وبالرغم من أن أدب ذلك العصر يقوارى 
وراء ما تعطيه لنا العصور الكلاسيكية السابقة عليه من منجزات» فإنه يعطينا بجموعة 


متنوعة من الأعمال الي يتصف مستواها جميعًا بالامتياز. فلدينا التاريخ الرائق لجون 


١. -‏ مه 


دياكوناس» والشعر الغنائي الرقيق لكرستوفر الميثيليي» وملحمة ديجينيس أكريتاس 
ذات الشعبية المكتسحة.» والأقوال المأثورة السائرة للجندي سيكاومينوس» ومذكرات 
البلاط الي تنسم بالانتقاد والفطنة لميخائيل بسيلوس. ويكاد يتسم الجو العام في 
بيزنطة آنذاك بالرضا عن النفس الذي كان سائدًا في القرن التامن عشر لولا شيئع من 
الانشغال بالأمور الأحروية وشيئ من التشاؤم اللذين لم يخلص منهما البيزنطيون في أية 
حال. 
وللإغريقي شخصية تتسم بخفاء وتعقيد لا نلمسهما في الصورة الي يراع ها في 
الوقت الحاضر دارسو القرن الخامس السابق على الميلاد. وزادت هذه الشخصية تعقيدًا 
عند البيزنطي ما داخلها من صفات يتسم بما الدم الشرقي الذي خالطها وجعلها تتميز 
بالتناقض التام. فعلى حين كان البيزنطي عمليًا إلى حدٌ بعيد وذا قابلية للعمل وتواقا إلى 
أن يحظى بالأمحاد الدنيوية» فإنه كان على استعداد لأن يهجر الدنيا ويخلو إلى حياة 
التأمل والرهبنة. وكان يؤمن إيمانًا حارًا بالرسالة الإهية للإمبراطورية وبالسلطة الإلمية 
للإمبراطورء بيد أنه اتسم بالترعة الفردية وبالتمرد على أية حكومة لا ترضي. دون 
إبطاء. وكان يفزع من الهرطقة؛ على أن دينه؛ وهو أشد أشكال المسيحية المستقرة 
جنوحًا إلى الباطنية» أتاح له سواء أكان رحل دين أو دنيا ‏ رحابة فلسفية كبيرة. 
واحتقر جيرانه على أنهم برابرة وإن سهل عليه تبئ عاداهم وأفكارهم. وهو متقلب 
الطبع برغم درايته بشؤون الدنيا وما له من كبرياء. وتزعزعت ثقته نتيجة لا احاح 
بيزنطة من كوارث أوشكت أن تودي هاء فالأزمة المباغتة تروعه وتجعله ينح إلى 
ضَرْب من الوحشية يستنكره» هو نفسه. عندما تعاوده الحظات الهدوء. ولرما كان 
عاضر ةرافك متألقاء ولكن نبوءات عديدة تنذره بأن مدينته سوف تملك ذات يومء 
ويحسب أن هذه النبوءات صادقة. فالسعادة والدّعة لا محل هما في هذا العالم العابر 
المعتم وإِنّما يوحدان في ملكوت السماء وحله. 


- ا١١م-‎ 


اهيار الاقتصاد البيزنطي 

وكان لمخاوفه ما يبررها. فلم تكن دعائم القوة البيزنطية وطيدة بالقدر الكافي»؛ 
فتنظيم الإمبراطورية العظيمة قائم على الدفاع؛ والمٌكولون العسسكريون يحكمون 
المقاطعات ويُخضعرن هم أنفسهم للإدارة المدئية في القسطنطينية. وهيأً هذا النظام 
رديفا محليًا قادرا من الحند يمكنه أن يدافع عن منطقتة في أوقات الغزو وأن يعزز الحيش 
الإمبراطوري الرئيسي في حملاته الكبيرة. وأن يضفي مزيدًا من القوة على حاكم الإقليم 
عند انتهاء الغزو» خاصة إذا كان هذا الحاكم من الثراء بحيث يستطيع أن يتجاهل من 
يتولى الإنفاق في العاصمة. فضلاً عن أن الرخاء كان مفسدة لنظام الزراعة في آسيا 
الصغرى. وكان العمود الفقري لبيزنطة يتمثل في مجتمعات المزارعين الأحرار الذين 
يحصلون على أراضيهم من الدولة مباشرة في مقابل أداء خدمات عسكرية في أغالب 
الأمر. على أن الحال هناك لم تكن تختلف عنها ف أي مكان آخر في العصور الوسطى» 
فالأرض هي الاستثمار الوحيد الآمن للثروة» وكان كل غين يسعى للحصول عليهاء 
وحرضت الكنيسة من يتحمسون لا على أن يورثوها الأرض» وكانت الأرض هي 
الجائزة المعتادة الي تُمنح للقادة العسكريين الأكفاء أو للمستحقين من الوزراء. وبدت 
الأمور على ما يرام؛ فالإميراطورية ماتزال تستعيد الأراضي الى استولى عليها العدو. أو 
تعيد إعمار المناطق ال أخلتها الحروب أو خربتها: بيد أنْ النجاح في ذلك في حد ذاته 
أدى إلى احتدام شهوة تملك الأرض» ولم يكن بوسع الأعيان والقائمين على الأديرة إلا 
أن يزيدوا من ضياعهم بشراء الأرض من الفلاحين الذين كانوا في حاحة إلى المال أو 
بالاستيلاء على قرى بأكملها إمّا بأخذها على سبيل الحديّة من الدولة أو بتوليهم 
مسئولية سداد الضرائب المستحقة عليها. وسعى الحكماء من الأباطرة إلى أن يحولوا 
دون ذلك, لأن المالك الجديد لم يكن ليقاوم الرغبة ف تحويل أرضه إلى مزرعة للأغنام 
إلا فيما ندرء ولأن نقل الحيازات من الفلاحين الذين يؤدون خدمات عسكرية كان 
هيم للمالك ‏ وذلك هو الأهم ‏ القدرة على أن يجمع حيشًا خاصا ثما يضعف 


جح فوت 


حيش الدولة. بيد أن ما وضعه أولئك الأباطرة من تشريعات لم يحقق بجاحا في هذا 
السبيل» ففي خلال القرن العاشر نشأت في بيزنطة أرستقراطية ورائية تملك الأرض 
بلغت من الغى والقوة ما يكفي لتحدي الحكومة المركزية واستطاع الإمبراطور بازل 
الثاني» أعظم أباطرة العائلة المقدونية» أن يخمد بمشقة تمردا قام به أولئك الأرستقراطيون 
في مستهل حكمه. وبانتصار الإمبراطور بازل الثاني ظلت هيبته باقية إلى أن اتتهى 
حكم أسرته في سنة ٠١07‏ ميلادية بوفاة ابنة أخيه ثيودورا. ولو أن السلالة 
المقدونية أنحبت ورثة للعرش من الذكور لترسخ مبدأ وراثة العسرش الإمسبراطوري؛ 
ولتوفرت لبيزنطة قوة خحليقة بكبح جماح الأرستقراطية. ولكن الولاء للأسرة الحاكمة 
مكن الأميرة زو وأزواحها المتعاقبين من الاستمرار في حكم يتسم بالفجور والتفريط لما 
يقرب من ثلاثين عاماء كما مكن الأميرة العجوز ثيودورا من الحكم يمفردهاء وكانت 
القوى المهدامة تنمو طوال الوقت. وعندما ماتت ثيودورا كانت في بيزنطة قوتان تواجه 
كل منهما الأخرى في معارضة مريرة» وهما زمرة البلاط الي تسيطر على الإدارة 
المركزية» وعائلات النبلاء الي تسيطر على الحيش. بينما حاولت الكنيسة - الى كان 
ها موطنا في كل من المعسكرين - أن تحافظ على التوازن. (1) 


: عن الحضارة البيزنطية في هذه الفترة أنظر‎ 2024)١( 
10: ,لاعتلاكة/" ؛ 230-49 .مع ,ثذ .701 ,#6 صر 176 ه| 06 ء«زم]ئى 81 ,هع‎ 21510176 
.م ,701.1 ,82711171 ءخزأصة«ط ا‎ 4776-2 
: وعن مشكلة الزراعة في بيزنطة أنظر‎ 
للا ,* عتامتضظ عمنتاسدمو8 عط هذ كه 0020160 مقتعدوعة' , جأورمع 20و00‎ 1716 )02716 
8 .مم ,1 .7701 ,عمرمسلطا ره بورماوت عنرودمء‎ 204 1] . 
: وعن التاريخ السياسي أنظر‎ 
كك 56/6164 111 ,101211361205 15286 0 11 1أكد8 001 7015ع متا للقنطده 1" ,اإكناظ‎ 5, 
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لانت 
كومنينوس ودوكاس 

ولم تكد الأميرة ‏ الي بلغت العقد السابع وهي ما تزال تومن بنبوءة تقول أفا 
ستحكم لسنوات عديدة ‏ تروح في غيبوبتها الأخيرة حى دفع البلاط إلى العسرش 
بمسئول مدن متقدم في السن هو ميخخائيل ستراتيكوس. ورفض الحيسش أن يقبل 
الإمبراطور الجديد» فزحف على القسطنطينية عاقدا العزم على تنصيب قائده؛ فتنحى 
ميخائيل دون مقاومة وأصبح الجنرال اسحق كومنينوس إمبراطورا» وهكذا كسسبت 
الأرستقراطية العسكرية البولة الأولى. 

وكان اسحق كومنينوس أرستقراطيا من الحيل الثانى وحسبء شأنه في ذلك شأن 
الكثير من أقرانه نبلاء بيزنطة. فأبوه حندي من تراكيا »)١(‏ أو ربمافلاشي ()»؛ 
استحوز على رضاء الإمبراطور بازل الثاني فأعطاه بعض الأراضي في بافلاحونيا 0)» 
حيث شيد حصنا عظيما عرف باسم (كاسترا كومنينون) وما يزال يعرف في أيامنا 
باسم (كاستاموني). وورث اسحق وأخوه حون أراضي والدهما وجرأته العسكرية. 
وانتتسب كلاهما إلى الأرستقراطية البيزنطية بالزواج؛ فزوجة اسحق أميرة من أمسيرات 
البيت الملكي السابق في بلغاريا» وزوحة حون وريثة عائلة دالاسينٍ العظيمة. على أن 

سوء طويّة الإدارة المدنية أدى باستمرار إلى إفشال حكم اسحق برغم ثروته وسيطرته 

وتأبيد الحيش له؛ فكفّ عن الصراع بعد عامين وانزوى في أحد الأديرة. وا لم يكن له 
ولدء رشح كونسطنطين دوكاس خلفا له ولم تغفر له زوحة أيه آنا دالاسينا ذلك. 


وكان كونسطنطين دوكاس رأس أسرة رما كانت من أعرق أسر الأرستقراطية 


. (لمترحم) :2 تراكيا : حاليا الجزء الأوربي من تركيا‎ )١( 
. (لمترحم) : الفلاشي : أحد أبناء حنوب شرق أوروبا المتحدثين بالرومانية‎ )١( 
. (المترجم) :2 بافلاحونيا : مقاطعة في الأناضول تطل علي البحر الأسود‎ )5( 
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البيزنطية وأكثرها ثراء؛ على أنه هيأ لنفسه مكائًا في البلاط؛ ومن ثم كان اسحق يأمل 
في أن يقبله الحانبان: ولكنه سرعان ما أظهر أن ميوله تنأى عن طبقته. وكانت خزانته 
حاوية والحيش بالغ القوة والخطر, فكان الحل الذي ارتآه تمثل في تخفيض القوات 
المسلحة» وكان من الممكن الدفاع عن هذا التخفيض كسإحراء تقتضيه السياسة 
الداخلية» ولكن لم يحدث في أي وقت ف التاريخ البيزنطي أن كان إضعاف القرة 
الدفاعية للإمبراطورية أمرًا مأموناء وكان الإقدام على ذلك في تلك الآونة وخيم 
العاقبة» إذ كانت سحب العاصفة تتجمع في الشرق بعد أن هبت عاصفة من الغفرب 
بالفعل. )١(‏ 


أبناء تانكريد دي هوتفيل 
فليشعة عقر شلك كانت :ذولة عشوي إنطانا شرا للشعب والامطتسرات: 
وكانت الحدود الرسمية للإمبراطورية البيزنطية تمتد من تيراسيناعلى الساحل التيراني إلى 
ترمولي على البحر الأدرياتيكي؛ غير أنه» في نطاق تلك الحدود لم يخضع لحكم بيزنطة 
المباشر سوى مقاطعيّ أبوليا وكلابريا اللتين كان أغلب سكافما من اليونانيين» وعلى 
الشاطئ الغري تقع ثلاث من دول المدينة التجارية (1) » هم جايتا ونابولي وأمالفيء 


 )01(‏ 02 لوادهء 0 140706 عا ,كنهج م1 له لطعتط :238-42 .مم أن ,مره ,و05508051. 
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(؟)22 يعرد مصطلح دولة المدينة أو 01]97-5]8]6 أو 5ف01م في الأصل علي المدن الإغريقية القدكة الي 
كانت تتمثل في أي منها دولة صغيرة . ويرحع ظهرر هذه المدن إلي طبيعة بلاد اليرنان الخغرافية » 
وانفسامها إلي أحزاء تفصل بينها الحبال والبحر من ناحية » وإلي أسباب قبلية وعرقية ودينية من ناحية 
أخري . وكانت توحد ف القدم بضع مئات من دول المدينة ال لا يكاد يعرف تاريخ معظمها إلا-- 
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الي كانت تتبع الإمبراطور اسميا. ووحد أهل أمالفي» الذين كانت لهم آنذاك تحارة 
ضحمة مع الشرق المسلم؛ أن نية الإمبراطور الحسنة تفيدهم في تفاوضهم مع السلطات 
الفاطمية» وكان للأمالفيينقنصل دائم في القسطنطينية. أما أهل نابولي وحايتاء وبرغم 

استعدادهم للتجارة مع الكفار» كانوا أقل كياسة تحاه الإمبراطور. وسيطر على داخخل 
البلاد أمراء بنيفنتو وساليرنو اللومبارديون» الذين اعترفوا بسيادة كل من الإامسبراطور 
الشرقي والغربي في آن وإن لم يحترموا أيا منهماء وكانت جزيرة صقلية ما تزال في 
أيدي المسلمين برغم تعدد محاولات بيزنطة لاستعادتماء وتسببت الغارات الى يشنسها 
المسلمون من صقلية ومن أفريقيا على طول الشواطئ الإيطالية في زيادة اضطراب 
البلاد. 


وحاءت إلى هذه المناطق أعداد غفيرة من المغامرين النورمانديين القادمين مسن 
شمال فرنساء في طريقهم إلى بيت المقدس ليحجوا أو ليزوروا ضريح القديس ميكائيل 
على حبل حارحانو ‏ الذي كانوا يفضلون زيارته» وكثير منهم جنود مرتزقة 


-سلماما . ومن ثم يروي معظم تاريخ اليونان القديسمة من خلال تراريخ أنينا واسبرطه وقليل من دول 
المدينة الأخري . 

وكانت دولة المدينة تتمركر في مدينة واحدة يضمها سور في العادة » وإن كانت المناطق المحيطة يما 
تتبعها . وتضم المدينة قلعة على أرض مرتفعة 202050115 وسرقا 26058 . وكانت حكرمة 
دولة المدينة تتمركز في داخلها ء بينما يعيش مواطنرها ل نطاق المدينة وعلى الأراضي التابعة ها . 
ويشترك المواطنون في الحكم بدرحات مختلفة تتفق وشكل الحكم الذي كان إما أرستقراطيا أر 
أوليحاركيا ( أي حكم قله ) أو دموقراطيا . ولما كانت درحات المواطنة في كثير من تلك المدن 
تتنوع اشتد الصراع وطال من أحل المساواة الاحتماعية والاقتصادية والسياسية بين عامة المواطنين على 
اختلاف أوضاعهم وبين الخاصة من ذوي المكانة المتميزة . 
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بقوا في تلك المناطق ليعملوا في خدمة الأمراء اللومباديين. ذلك أن الربة في تملك 
الأرض كانت جارفة في نورمانديء الي ضاقت ضياعها بسكافا ولم يعد فيها متسع 
لصغار أبنائها ذوي الطموح الذين يساورهم القلق أو للفرسان الذين لا يملكون أرضا. 
وهذا الدافع إلى التوسع ‏ الذي أوشك أن يدفعهم إلى غزو إنجلترا ‏ حول أنظارهم 
إلى الشرق وكل ثرواته: ونظروا إلى حنوب إيطاليا على أنه مفتاح إمبراطورية البحسر 
المتوسط» وأتاح لهم الاضطراب الذي كان سائدا فيه الفرصة الي انتظروها. 
في سنة ٠١5٠‏ ميلادية استولى ستة أخوه ‏ أبوهم فارس نورماندي مغمور هو 
تانكريد دي هوتفيل على مدينة ميلفي في تلال أبوليا وأسسوا إمارة هناك. ولم تعبا 
ممم السلطات البيزنطية المحلية: ولكن النورمانديين وحدوا مساندة من الإمبراطور الغربي 
هنري التالث الذي كان تواقا للسيطرة على مقاطعة تصارعت عليها الإمبراطوريتان 
منذ وقت طويل: ومن البابا الألماني الذي عينه ذلك الإمبراطور والذي كان مستاء من 
أن يرأس بطريق القسطنطينية أي دائرة اختصاص كنسية إيطالية. وخلال اثنى عشر 
عاما تسيد أبناء تانكريد على الإمارات اللومباردية ودفعوا بالبيزنطيين إلى أقصى نقطة 
في كلابريا وإلى شاطئ أبولياء واتحهوا إلى الشمال عبر كامبانيا وأوشكوا أن يبلغوا 
روماء فشعرت الحكومة البيزنطية بالخطر فاستدعت ماريانوس أرجيروس حاكم أبوليا 
للوقوف على حقيقة الأمر وأعادته مزودا بسلطات أوسع ليعالج الموقف. على أنه لم 
يحقق شيئا من الناحية العسكرية إذ صد النورمانديون حيشه الصغير؛ وإن حقق شيها 
من النجاح من الناحية الدبلوماسية لأن البابا ليوالتاسع» وهو من اللورين» كان متوترا 
مثله. فنجاح النورمانديين كان أعظم ما توقعه البابا وهنري الثالث الذي كان مشغولا 
بحملة هنغارية» لكنها لم تحل دون إرساله عونا للبابا الذي اتحه إلى الجنوب في صهيف 
٠١01‏ ميلادية مع حيش من الألمان والإيطاليين معلنا أن تلك الحرب حرب مقدسة» 
وكان على قوة بيزنطية أن تلحق به ء وبينما كان ينتظرها خارج مدينة سيفيتات 
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الصغيرة الواقعة في أبوليا هاجمه النورمانديون وقضوا على حيشه وأخصذوه أسيرا. 
وافتدى نفسه بأن تخلى عن سياسته كلها. 
وكانت هذه آخر محاولة حادة لكبح جماح أبناء تانكريد. ومات هنري التالث 
سنة ٠١07‏ ميلادية وخلفه الطفل هنري الرابع» وكان الوصي على العسرش أحنسس 
أوف بويتو مشغولا للغاية في ألمانيا فلم يستطع أن يولي الجنوب اهتماما. وقررت 
البابوية أن تنحى منحى واقعياء ففي سنة ٠١59‏ ميلادية اعترف البابا نيكولاس الثاني 
في بحلس ميلفي بروبرت جيسكارد (روبرت الماكر) أكبر أبناء تانكريد الباقين على 
قيد الحياة باعتباره "دوق أبوليا وكلابرياء وبفضل الرب والقديس بطرس» وبعوهماء 
دوق صقلية." وهذا الاعتراف الذي كان يقتضي.ء في رأي روما وليس في رأي 
روبرت» التبعية لوريث القديس بطرس» أي للباباء مكن النورمانديين من إثمام غزوهم 
في يسر» وسرعان ما خحضعت م الجمهرريات البحرية: وبحلول سنة ٠١٠١‏ ميلادية 
كان كل ما تبقي للبيزنطيين في إيطاليا هو عاصمتهم., قلعة باري الساحلية. وف أثناء 
ذلك بدأ روجحر شقيق روبرت الأصغر يحقق بحاحًا بطيئا في الاستيلاء على صقلية مسن 
العرب. )١(‏ 
وصمدت باري إلى حين» واستطاع البيزنطيون بذلك أن يَحُولوا إلى حد ما دون 
أن يتوسع النورمانديون في اتحاه الشرق» غبر أنه كان من المحتم أن توؤدي القلاقل 
السياسية في إيطاليا إلى قلاقل دينية: وأدى وجحود الغزاة اللاتينيين في حنوب إيطاليا إلى 
إثارة مسألة الكنيسة اليونانية الموحودة في تلك المنطقة والخلاف القدم بين القسطنطينية 


(1) إن أفضل ما كتب عن التغلغل النرر ماندي في حنري إيطاليا وغزو البلد يرد في : 
011+ ,ماع اك جه أء 6ذ[ه!آ © 710777107106 12077111611001 جا 06 ء«أماىة8 ,«ملصهلقط 6 
1-7[ .كلك ,7 . عأطا ,1171 نتوصر8 عام ' [ أء وأهدده نك ارا ءناه !1 ا ,لإ8 هته ,تت لأ .قطاء 
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وروما حول ولائها الكنسي. وترتب على الإصلاحات الي أحريت في روما أن عزمت 
البابوية على ألا تسمح بأنصاف الحلول فيما لها من مطالب. وكان يشغل كرسي 
البطرياركية في القسطنطينية آنذاك ميكائيل سريولاريوس» وهو من أكثر ساسة 
الكنيسة اليونانية طموحًا وأشدهم عدوانية. إن القصة التعسة للزيارة الي قام بها البابا 
ليو التاسع إلى القسطنطينية سنة ٠١514‏ ميلادية ينبغي أن تسرد مع ما ترتب عليها من 
علاقات بين الكنيستين الغربية والشرقية: فإنها اتتهت مشاهد من "العزل الكنسي" 
المتبادل» على الرغم من محاولة الإمبراطور إيجاد نوع من المصالحة: كما أنما جعلت أي 
تعاون صادق بين روما والقسطنطينية بشأن حاجات إيطاليا العاحلة؛ أمرا مستحيلا. 
لكنها لم تتسبب ف الانقسام النهائي الذي يعزوه المورخحون المتأحرون إلى هذه الزيارة. 
وساءت العلاقات السياسية بين البلاطين الإمبراطوريين» لكنها لم تنقطع. وسرعان ما 
فقد سريولاريوس نفوذه. بعد أن ازدرته الإمبراطورة ثيودورا الي حاول أن يقصيها 
عما آل إليها» وخلعه الإمبراطرر اسحق» فمات منفيا لا حول له ولا قوة. ولكنه انتصر 
في فاية الأمرء ذلك أن أحيال ييزنطة اللاحقة رأت فيه بطل استقلاهاؤ وعندما عساود 
الإمبراطور والبابا رسائل الود استطاعت الإمبراطورة أيودوسيا ماكرمبوليتسا إضافة 
اسمه إلى قائمة القديسين. )١(‏ 
ومن وجهة نظر موري بيزنطة الذين عاصروا تلك الأحداث؛ فإن حكام 
الإمبراطورية لم يكادوا يلاحظون ذلك الخلاف» إذ كانت المشاكل الي تحدث في 
الشرق تحجب عن عيرهم متاعب الغرب. 
إن اضمحلال الخلافة العباسية ل ينطو على نفع كامل لبيزنطة. ذلك أن ما كان 
يعتور العراق من فقر بدأ يودي إلى تغيير طرق التجارة في العالم » فلم يعد تجار الشرق 


. 1١“ - ١/١ انظر ما يلي الصفحات‎ )١( 
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الأقصى يأتون إلى أسواق بغداد ببضائعهم الي كان الكثير منها ينقل إلى الإمبراطورية 
كي يعاد شحنه من مواني آسيا الصغرى أو من القسطنطينية نفسها إلى الغرب: 
وأضيحوا يفطلوة آنناك :أن يتغيتوا طزيقالبجر لخر إل لصو وين معزت اتات 
تنتقل بضائعهم إلى أوروبا على السفن التجارية الإيطالية» ومن ثم لم تعد بيزنطة تقع 
على طريق التجارة» وأدت غيبة القانون في أطراف الإمبراطورية العباسية إلى إأغسلاق 
طريق القوافل القدم من الصين والذي كان يمتد عبر تركستان وشمال فارس إلى أرمينيا 
والبحر عند طربزون )١(‏ »؛ ول يبق الطريق البديل الممتد إلى همال بحر قزوين آمنا لفترة 
طويلة. وبالنسبة لمنطقة البحر المتوسط لم تعد القوة العباسية» كما كانت من قبل» 
عاملا من عوامل الدفاع الخارحي ضد برابرة أواسط آسيا من النساحيتين السياسسية 


والعسكرية على السواء. 


الأتراك يعحركون غربا 

إن سبل الدفاع اففارت: وتمكنت آسيا الوسطى مرة أخرى من أن تتعدى نطاقها 
إلى أراضي الحضارة القديمة. ولقد لعب الأتراك دورا هاما في التاريخ لفترة طويلة؛ 
فالإمبراطورية التركية في القرن السادس كانتء؛ على قصر عمرهاء قوة استقرار وإشعاع 
حضاري في آسيا. والشعوب التركية البعيدة ‏ مثل شعوب الخزر (؟5) اليهودية علي 


(26)1 طربزون : مدينة في الشمال الشرقي من تركيا » تقع علي خخليج في الجنرب الشرقي للبحر الأسرد 
وخلفها سلسلة حبال مرتفعة تفصلها عن هضبة الأناضرل . 

(؟) الخزر : شعب يتألف من اتحاد قبائل تركية إيرانية » أنشأ في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي 
إمبراطورية تحارية رئيسية في القسم الجنوي الشرقي لروسيا الأوروبية حاليا . 


-1١90- 


ضفاف الفوجحا )١(‏ أو الاوحور النساطرة المسيحية» الي استقرت فيما بعد على حدود 
الصين ‏ أظهرت قدرتها على التكيف والتقدم الحضاريء على أنه لم يكن هناك أي 
تقدم في تركستان نفسها منذ القرن السابع. ونشأ قليل من المدن على طرق القرافل» 
ومع ذلك بقى التركمانيون في غالب الأمر رعاة وأشباه بدوء وأدى تزايد عددهم إلى 
رغبة ملحة في الترحال إلى ما وراء حدودهم. وثٍ القرن العاشر حكم تركستان أبناء 
الأسرة السامانية الفارسية (5) الذين تمثئل دورهم في التاريخ في تحويل أتراك أواسط 
آسيا إلى الإسلام. ومنذ ذلك الوقت تحولت. أنظار الترك إلى أراضي حنوب غربي آسيا 
وشرق المتوسط. 
واستولى محمود الغزنوي  )©(‏ وهو أول عظماء المسلمين الأتراك ‏ على الحكم 
من السامانيين. وف العقود الأولى من القرن الحادي عشر أقام إمبراطوررية عظيمة 
امتدت من أصفهان إلى بُخَارى ولاهور . وفي تلك الأثناء كان المرتزقة الترك يتوغلون 
في العالم الإسلامي كله بنفس القدر الذي كان يتوغل به النورمانديون في أوروبا 


(202)01 مر الفوبجحا : أو نهر أوروبا : أطول فهر في القارة الأوروبية وابحري الماثي الرئيسي في الاتحاد السوفياي 
ينبع من تلال فالداي شمال غرب موسكو ويجري إلي الجنوب الشرقي ليصب في بحر قزوين . 

الأسرة الحاكمة السامانية (9١/-19494م)‏ : أول أسرة حاكمة وطنية ف إيران بعد الفتح الإسلامي . 
أسسها سامان خخودا » وحصل أحفاده الأربعة من الخليفة العباسي المأمون في مقابل خدماقم المخلصة 
علي مقاطعات سمرقند وفرغانة وشاه وحرات . 

2 الأسرة الحاكمة الغزنوية (1875-9177١م)‏ : حكمت خراسان شمال إيران وأفغانستان وشمال الهند . 
وبلغت القوة الغزئوية ذروتها أثناء حكم محمود الذي أقام إمبراطورية امتدت من فهر حيحون ( أموداريا 
حاليا ) إلي وادي أندوس والمحيط الندي وشرق إيران » وانتقل بالأسرة من الأصل الوثي إلي العقيدة 
الإسلامية ووسع الرقعة الي ساد فيها الإسلام . 
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المسيحية. وكان للخليفة ف بغداد» ولكثيرين من الحكام المسلمين» كتسائب تركية: 
وكان من بين رعايا الغزنويين عشيرة الغز» وهم أتراك من سهول الآرال الفسيحة» 
أطلق عليهم السلاحقة» نسبة إلى اسم حدهم شبه الأسطوري. وكان أمراء السلاجحقة 
بجموعة من المغامرين الذين يغارون من بعضهم البعض وإن كانوا يتحدون حفاظا على 
صالح العائلة» ولا يكادون يختلفون في ذلك عن أبناء تانكريد دي هوتفيل» وإن كانوا 
أوفر حظا من النورمانديين من حيث عدد أشياعهم» ذلك أنه كان بوسعهم أن يعولوا 
على عون حشود التركمان الطائلة الي لا تكاد تقر في مكان. وبعد موت محمود مسنة 
ميلادية» ثار السلاحقة على الغزنويين: وبحلول سنة ٠١4٠‏ ميلادية كانوا قد 
طردوهم واضطروهم إلى أن يلوذوا مقاطعاتمم الندية. وف سنة ٠١6٠١‏ ميلادية» دحل 
طغرلبك )١(‏ » وهو أكبر أمراء البيت السلجوقي: أصفهان وجعلها عاصمة دولة تضم 
فارس وخراسانء بيئما استقر إخوته وأبناء عمومته على حدوده الشمالية في تحالف 
مفكك يعترف بسلطته العلياء وراحوا يغيرون على البلدان المحاورة كما يحلو لهم. وف 
سنة ١٠١5©‏ ميلادية كان الخليفة العباسي في حالة من الرعب بسبب الموامرات الي 
كان يدبرها وزيره البساسيري مع الفاطميين» فاستنجد بطغرلبك الذي دخل بغداد 
كبطل سين ومنح لقب ملك الشرق والغرب» وصار صاحب السلطة العليا الدنيوية 

على كل الأراضي الي تدين للخليفة بالولاء الروحي. (5) 


2)١(‏ (لمترحم) : طغر لبك : مؤسس الأسرة السلحوقية الي حكمت إيسران والعراق وسوريا 
والأناضرل خلال القرن الحادي عشر وحي الرابع عشر . 
أفضل موحز اللتاريخ التركي المبكر يرد في مادة ”1515“ الي كتبها 014طاكةانٍ 
5117[ [0 مالعهمواءنن:15 أنظر أيضا مادة " كطلناز[»8 “الى كتبها 8101151218 ني 
"64 طاذآ رهءادراره811 م نفءهمماءين:1. وعن عمد الغزنري » أنظر : ,86718010 
15 18 .جح ,«مكهناط أمعد«ملط 18 ا 0017 77مادم 111 
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وكانت هناك غارات تركية داخخل أرمينيا ترحع إلى عهد بازل الثاني في الوقت 
الذي كان فيه السلاحقة ما يزالون تحت الحكم الغزنوي. ولكي يحمي بازل 
إمبراطوريته من الأتراك» شرع في سياسته ضم أرمينيا قطعة قطعة» وبعد غزو السلاحقة 
لفارس تكررت الغارات التركية على أرمينياء واشبرك علد ليلكا سقط اغرة واحدة سنة 
١4‏ ميلادية وخرّب البلاد حول بحيرة فان» ولكنه فشل في الاستيلاء على 
متريكيرت الحصينة. وكان إبنا عمه» حسن وإبراهيم إينال» يتوليان في العادة قيادة 
الجيوش المغيرة الى هزمها البيزنطيون سنة 537 ٠١‏ ميلادية أمام مدينة أرزروم؛ وخلال 
الأعوام التالية تركزت حهودهما على مهاجمة حلفاء الإمبراطورية في جورجيا )١(‏ 2 ففي 
سنة ٠١07‏ ميلادية اجحتاحا مدينة قرس» وعادا في سني ٠١557‏ ولاه٠١٠‏ ميلادية إلى 
أرمينيا مرة أخرى» وفي سنة ٠١01‏ ميلادية تُهبت مدينة ملطية, وفي سنة 9ه١٠‏ 
ميلادية تقدم اجنود الأتراك للمرة الأولى إلى مدينة سيفاس الواقعة في قلب الأراضي 
الإمبراطورية. (5) 
ومات طذ للف مله ١.‏ ميلادية» ولم يكن يولى اهتماما كبيرًا محجدوده 
الشمالية الغربية. لكن خليفته وإبن أخيه ألب أرسلان سعي إلى حماية نفسه مسن 
البيزنطيين» إذ كان في حالة من التوتر من إمكان تحالف البيزنطيين والفاطميين» فقرر 
غزو أرمينيا قبل المضي في هدفه الرئيسي ضد الفاطميين. وكنفت الغارات على 
الإمبراطورية: ففي سنة ٠١51‏ مراكوية مريت العاصمة القديمة لأرمينيا (مدينة آني)» 


(ملة (المترحم) : حورجيا : مدينة إلي اتلشرق من القسطنطينية . 
 )5(‏ 656تتصيعم هآ" بلعطة0 ,16-24 .وح ,د5ءع4علنه 5/0 كع 1 ده[ أه 81/2016 ,الع قناهآ 


مكلة ع5 .قتا .701 ,8207107 هذ ,5-21 .مم. .,'عتناعصتل8 عذكذ عناوكنا مادناف مط 
7أككهم ,أتطاء1 71/ه/47200 ,1 .701 ,أأسه1 126طا1 ,اذلمهتآ منستملساة 


اد 


وأما أمير مدينة قرس الذي كان آخر حكام أرمينيا المستقلين فقد سره أن يسلم أراضيه 
للإمبراطورية في مقابل بعض الضياخ ف جبال طرروس ورافقته أعداد كبيرة من الأرمن إلى 
موطنه الحديد. ومنذ سنة ١١55‏ ميلادية راح الأتراك يهاجمون قلعة إيديا العظيمة على الحدود 
كل عام؛ لكنهم كانوا غير متمرسين في أعمال الحصار الحربي. وف العام التالي ٠١55‏ ميلادية 
احتلرا ثمرات جبال أمانوس» وق الربيع التالي خربرا مدينة قيصرية الي كانت حاضرة 
كابادوكياء وفي الشتاء التالي هزموا ايوش البيزنطية ف ملطية وسيفاس. ومكنتهم هذه 
الانتتصارات من السيطرة على أرمينيا سيطرة كاملة. وخلال السئوات التالية أغفاروا على 
أعماق الإمبراطورية: قيصرية المديدة وعمورية سنة ١٠١57‏ ميلادية» وقرنية سلةة ٠١594‏ 


ميلادية؛ وخحونيا سنة ٠١17٠‏ ميلادية» القريبة من شواطئ بحر إيجة. )١(‏ 


واضطرت الحكومة الإمبراطورية إلى التصرف. وفي سنة ٠١51‏ ميلادية مات 
الإمبراطور كونسطنطين العاشر» وكانت سياسته في خحفض القوات المسلحة مسكولة 
بدرجة بدرجة كبيرة عن هذا الموقف الخطير» وترك ابنه الصغير ميكائيل السابع تحت 
وصاية أمه الإمبراطورة أيوديسيا الي تزوحت في العام التالي من رومانرس ديوجينسوس 
القائد العام ورفعته إلى العرش. وكان رومانوس جنديا بارزا ووطنيا مخلصاء غير أن 
المهمة الى كانت تنتظره تتطلب رحلا ذا عبقرية. ولقد ارتأى أن سلامة الإمبراطورية 
تستلزم إعادة غزو أرمينياء لكن اليش البيزنطي لم تعد له القوة المائلة الي كان عليها 
قبل حمسين سنة مضتء ولم تكن قوات المقاطعات تكفي الحماية أراضيها من المغيرين» 
وإذن لا يمكنها توفير جنود الحماية الإمبراطورية» والعائلات النبيلة القادرة على تجنيد 
الرحال من ضياعها ساورتما الشكوك فكفت أيديها » وفصائل الفرسان وعددها ستون 


ألف فارس تفرقت الآن وهي الى كانت دورياتها تجوب الحدود السورية حك 


(4)01 21-30 .مص لك يمه مللعطهن) :6-+ .مم .اله .م0 .6121 للها 


0 


تكسن ل نبل اريس البو اررق اللكرا بين لعاف بلست مزاخ را 
والمدرب تدريبًا عاليًا أقل بكثير ما كانت عليه قوته في الأيام الغابرة. وأصبسح سواد 
الجيش يتكون من مرتزقة أجانب: تُرويجيين من الحرس الفارنجي» ونورمانديين وفرنمة 

من غرب أوروباء وسّلافيين من الشمال» وأتراك من سهول روسيا الجنوبية» وبتشنج 
وكومان» ور وانتقى رومانوس من هذه العناصر قوة تقرب من مائة ألف رجلء ربا 
كان نصفها من مواليد بيزنطة» لكن الحنود المحترفين منهم كانوا قِلّة ضئيلة ولم يكن 
أحد منهم بحهزا تجهيرًا حيداء وكانت أكبر فصيلة من المرتزقة تتكرّن من الكومان 
والأتراك يقودها جحوزيف تاركانيوت التركي المولد» وكانت الكتيبة الرئيسية تضم أبرز 
الفرسان النورمانديين بقيادة روسيل أوف بيلويل النورماندي» وكان هذه الكتيبة من 
قبل قائدان من الفرنج هما هيرفي وكرسبين, اللذان ملعا واحدًا بعد الآخر لخياتتهما 
البيّنة» ولم يكن الرحال يعملون إلا تحت إمرة رجحل وطين» أمّا كبير القادة البيزنطيين 
التابع للإمبراطور مباشرة ‏ وهو أندرونيكوس دوكاسء إبن أخي الإمبراطور المتوق ‏ 
فكان كباقي أفراد عائلته عدوا لدودا لرومانوس الذي لم يحجرؤ على تركه ف 
القسطنطينية. وخرج رومانوس في ربيع ٠١7١‏ ميلادية على رأس هذا الجيش» الذي لا 
يعوّل عليه وإن كان كبيرّاء لاستعادة أرمينيا. وبينما هو يغادر العاصمة جاءت الأنباء 
من إيطاليا بأن باري» وهي آخر ما يملكه البيزنطيون في شبه الجزيرة الإيطالية» سقطت 


في أيدي النورمانديين. 


معركة مانزكيرت 
ويتناول مؤورحو ذلك العصر بتفصيل مأسوي مسيرة الإمبراطور شرقا بطول 
الطريق العسكري الضخم. وكان ينوي الاستيلاء على القلاع الأرمينية ويضع فيها 
حامياته قبل وصول الحيش التركي من الجنوب. وكان ألب أرسلان ف سوريًا بالقرب 
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من حلب حينما سمع بالتقدم البيزنطي» وتحقق من مدى خطورة التحدي؛ فأسرع غالاً 
لمقابلة الإمبراطور. ودخل رومانوس أرمينيا عن طريق الفرع الجنربي للفرات الأعلىء 
وقسّم قواته بالقرب من مانزكيرت الي ذهب إليها هو نفسه بينما أرسل قوانه من 

الفرنحة والكومان لاحتلال قلعة الأخلاط على شاطئ بحيرة فان. وفي مانزكيرت جاءته 
الأنباء باقتراب ألب أرسلانء فانحدر إلى الجنرب الغربي لكي يعيد توحيد الجيش قبل 
أن ينض عليه الأتراقه لكنه أهمل إرسال المسستكشفين ناميا يذلنك أول ماد 
التكتيكات البيزنطية. وفي يوم الجمعة ١9‏ أغسطس (آب). وبينما كان في أحد الأودية 
على طريق الأخلاط في انتظار أتباعه من المرتزقة» انقض عليه ألب أرسلان ولم يأت 
المرتزقة لنجدته؛ وق الليلة السابقة على المعركة؛ تذكر الكومان أهم أتراك وأن رواتبهم 
قد تأحر دفعهاء فتوجهرا جميعا إلى الأعداء وانضموا إليهم؛ وقرر روسيل والفرحة عدم 
الاشتراك في المعركة» وهكذا لم يطل التنبو بنتيجتها. ولقد حارب رومانوس نفسه 
بشجاعة» وأما أندرونيكوس دوكاس فقد تحقق من الزهة ورأى بثاقب نظره أن 
القسطنطينية ستشهد الفصل الثاني من المسرحية؛ فسحب القوات الاحتياطية الب 
كانت تحت إمرته من ساحة القتال وسار بها غربا تاركا الإمبراطور لمصيره. وما أن حل 


المساء حى كان اليش البيزنطي قد دمر وجرح رومانس واقتيد في الأسر. )١(‏ 


(1) يورد 031868 أكمل الروايات وأفضلها تزويدا بالمراحع في 
270401 111 , 1208265 ناككنا]/)1 5017505 165 165م0'3 11عكل ا جاصدا/ة عل عمج 2م321 1.2آ' 
.10 .صلصة 43 .م نأك .مه بائاء01اهآ مدلو ع5 .613-42 .م ,زا .01 


ويرد وصف جيد لإستراتيجية المعركة وتكتيكاهًا ق 17-19 2.وم جره]1[ رم سف ءجزا زه بماد ,0د 
أما عءناءطاء<1 ني 206 ب« بفئا .701 , امسبماعوته| ««هل عابلءاراءدع © و امآ ف عقا أاقالط اس نار 

2 .ع ,1 .701 رمعل «عنرماط بل كصغ 41 وه[ © من 011311 لقبوله الأعداد الغفيرة الي أوردها 
المورخون الشرقيون للدلالة علي قوة حيش رومانوس الرابع - بدءا من مائه ألف رجل وأكثر-علي أن الحيش 
كان بلا شك ضخما بصورة غير عادية سوى أنه » كما يؤكد 45-59 .رم 024) .08 81001681[ نظرا 
لإقتصاديات قسطنطين العاشر بشأن الحيش لم نكن تمهيزاته كافية وكانت نسبة الحنود المدريين ضثيلة جدا. . 


الفصل الخامس * 


اضطراب ف في الششسرق 


- ١5ه‎ - 


إضطراب في الشرق 


0 ورء 2 0 
" إنّي وإن كاثوا يَسْتَأْحرُون بَينَ الأمَم 
2-6 ودقو >2 _-2 34 0 
الآن أْجْمَعَهُم فيثفكون قليلا مِن يُقَلٍ 
لِك الرؤسَاءِ" 


)٠١ 2 : «مرشع‎ 


كانت معركة متركرت أشد الكوارث الحاسمة في التاريخ البيزنطي» ولم يخالط 
البيزنطيين أنفسهم أية أوهام في ذلك» وما فتئ مورخوهم يذكرون ذلك اليوم الرهيب. 
وبدا للصليبيين المتأخرين أن البيزنطيين خحسروا في ساحة القتال لقبهم كحمةة للعالم 
المسيحي» ومن ثم كان لتدخل الغرب بعد متركرت ما يبرره )١(‏ . 


)١(‏ يعتبر المؤرخ وليم الصوري (1956 04 18/1111821) أن تلك الكارئة كانت مبررا للتحرك الصليى مادامت 
بيزتطة لم تستطع حماية العالم المسيحي الشرقي أكثر من ذلك . وأما المورخ الألمان (ديلبروك) .. فيعتبر أن أهمية 
المعركة مبالغ فيها علي أنه يتضح من الشواهد أن المعركة أسفرت عن عجز الإمبراطورية عن أن تدفع بميش 
هجومي إلي الميدان لسنوات كثيرة بعد ذلك . 


2 


ولم يستفد الأتراك استفادة عاحلة كبيرة إثر ذلك النصر. وحقق ألب أرسلان ما 
كان يهدف إليه؛ وتوفرت الحماية لجناحه» وأزال حطر التحالف البيزنطي الفاطمي. ولم 
يطلب من الإمبراطور الأسير سوى إخلاء أرمينيا وفدية كبيرة نظير إطلاق سراح ثم 
سار في حملة إلى بلاد ما وراء النهر حيث مات سنة ٠١77‏ ميلادية» ولم يدحل ابنه 
وخليفته ملكشاه ‏ الذي كان لإمبراطوريته أن تمتد من البحر المتورسط إلى تخوم الصين 
آسيا الصغرى مطلقًا. لكن أتباعه التركمان اعتادوا على التنقل» ولم يكن يرغب قي 
توطينهم في الأراضي القديمة للخلافة» بيد أن سيول الأناظرل الوط الى لاا 
وجهاء بيزنطة أنفسهم وحولوها إلى مزارع أغنام كانت تناسبهم تمامّاء فعهد إلى ابن 
عمه سليمان بن قتلمش أمر إحضاع تلك البلاد للشعب التركي. )١(‏ 


ويسر البيزنطيون أنفسهم الغزو على الأتراك» إذ انقضت السنوات العشرون التالية 
مين تاريخهم في مُضمُطرب التمرد والتآمر . فعندما وصلت إلى القسطنطينية أنباء الكارثة 


وأسر الإمبراطور أعلن ميكائيل دوكاس - ابن زوجته ‏ أنه بلغ سن الرشد واسستولى 
على الحكم: وعزز موقفه وصول ابن عمه اندرونيكوس ومعه بقايا الميش. وكان 


0 


ميكائيل السابع شابًا مثقفا ذكيّاء وحريًا به أن يكون حاكمًا مقتدرا في زمن أهداً ‏ 


)00 كه فأ0عممماعنه د عع اأومعاء2 نز ' كنات [نطنا0 2ع تتقساع انك ' عاعتامم 
0 62 1611م هآ" بع طة © 5 11 - 9 . تزع . أله . م0 , الاعتتتقط , «ه/ك1 
وعتاتمقط عب" جاع17/1 مكلدعه5 31-2 .وجتتاتم: .01 ,071 اتمصرظ حا ,'عموكيط 

,81207111011 11 ,3م101 عل كعكنا1 01 عقنت لقااق6 101 ؟ الإموتطقط ‏ كعل عرزماكت! عل 


مثآلا .01 . مم4 . 8:11 . 20 11 ,"2/201 دأكة هذ 5ععم1ر 285-319 .مط رت« .01 
5 86 2120 129351081 علنازل51 * ,كل075طاتططدلا 380 , 30 - 23 . مم 


.6 .5517لا .أ50 .4604 .20 12 , (212أككلاا هأ) اطنطصء 0 طامعه516 عط 12 


- ١؟0-‎ 


غير أن المشاكل الي واحهته كانت تتطلب رجلاً أعظم منه بكثير. وعساد رومانوس 
ديوحينيس من أسره ليحد نفسه مخلوعاء فحاول أن يحارب ذفاعًا عن عرشة السليب 
لكنه هزم بسهولة واقتيد سجيئًا إلى القسطنطينية حيث اقتلعت عيناه في وحشية أدت 
إلى موته بعد ذلك بأيام قليلة. ولم يكن بوسع ميكائيل أن يتركه على قيد الحياة» لكن 
النهاية الوحشية الي انتهت با حياته صدمت أقاربه الأقوياء وأصدقاءه الذين أسسر قم 
شهامته وأحذت منهم النقمة كل مأخذ» وسّرعان ما وحد استياؤهم متنفسًا في 


الخيانة.(1) 


دخول الأتراك آسيا الصغرى 
وبدأت الغزوات التركية لآسيا الصغرى بصورة حدية سنة ٠١17‏ ميلادية دون 
تناسق أو وحدة. ورغب سليمان في إقامة سلطنة منظمة يحكمها تحت سيادة ملكشاه» 
ولكن بعض الأمراء الأتراك الأقل شأناء مثل دنمشند و شاكا و منجحشككء كانوا 
يستهدفون الاستيلاء على بعض المدن الصغيرة أو القلاع الي تمكنهم من الإغارة على 
السكان أيا كانوا وتولى أمرهم» وآزرهم في ذلكء البدو التركمان الذين كانوا يرتحلون 
على ظهور خيوهم ما خف من السلاح ومعهم خيامهم وعائلاتهم وهم يتقدمون ف 
البراري. وولى المسيحيون الأدبار تاركين الغزاة من ورائهم يحرقون قراهم ويجمعون 
أسرابهم وقطعانهم. وكان التركمان يتجنبون المدن الكبيرة» ولكن وحودهم وما أحدثوه 
من دمار قطع الاتصالات في أنحاء البلاد ثما فرض العزلة على حكام المقاطعات» وتمكن 


)١(‏ إن المصدر الرئيسي الأصلي هذه الفترة المعقدة من التاريخ البيزنطي هر كلانشط826 5ن#مطمع2/10 
الذي يغطيها تفصيلا 1 554 .ورم 02.614 ,5نه؟ 126 320 للاع1ط هذ 5غتشددة؟ رعله2/1. 
7 ممع .أنه .مه ,لكلس1مع 0550 لظ 
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زعماء الأتراك من تحقيق رغباقم؛ ومن ثم شكلوا عاملا يحول دون أن يعاود البيزنطيون 
محاولة الغزو. 

وحاول الإمبراطور ميكائيل أن يعترض التقدم التركي. وكان لما دبره روسيل 
أوف بيلويل من خيانة أثره في تمكين الكتيبة الفرنحية النورماندية من الإفلات من كارثة 
متركرت» وبرغم ما تبين من أن روسيل لا يعتمد عليه اضطر ميكائيل إلى الاستفادة به 
فعهد إليه يميش حلي صغير يقوده اسحق كومنينوس؛ وهو ابن أي الإمبراطور 
السابق. وكان احتيارا حكيماء ذلك أنه وأخوه ألكسيوس الذي صحبه ينتي ان إلى 
أسرة تكره عشيرة دو كاس كراهية مريرة» غير أهماء وبرغم إلحاح أمهما ظلا مخلصين 
لميكائيل ولعهده وآثبتا حدارقما في القيادة. ولكن غدر روسيل لم يدع ممالا لإخعلاص 
اسحقء فقبل أن يقابل الحيش البيزنطي الأتراك» تخلى روسيل وقواته عن ولائهم. 
وتعرض اسحق جوم الأتراك والفرنحة الذين جاوزت أعدادهم عدد جنوده إلى حد 


يدفع إلى اليأس» وانتهى به الأمر إلى الوقرع ف أسر السلاجقة. 


روسيل أوف بيلويل 

واتضحت عندئذ نوايا روسيل الذي التهب خياله بما فعله بنو جلدته في جنسوب 
إيطالياء فوطد نفسه على إرساء دعائم دولة نورماندية له في الأناضول» ولم يكن معه 
سوى ثلاثة آلاف رحل لكنهم يديئون له بالولاء وكان تسليحهم حيداء وكذلك 
تدريبهم: وبإمكان أي منهم أن يغلب أي تركي أو بيزنطي إذا واجهه على حسدة. 
وتحقق الإمبراطور من أن روسيل أصبح آنذاك أشد خطورة من الأتراك» فتدارس مسع 
عمه القيصر حون د وكاس ما يمكن جمعه من الجنود وأرسلهم في فاية الأمر تحت إمرة 
عمه بنفسه؛ وقابلهم روسيل بالقرب من عمورية حيث احتث شأفتهم بسهولة وأسر 
القيصر. ولكي يضفي على ملكه مبررا شرعيا أعلن تتويج القيصر الأسير !مبراطورا 
رغما عنه وسار إلى القسطنطينية ووصل إلى الشاطئ الآسيوي لمضيق البسفور دون 
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ثق وأحرق ضاحية كريسوبوليس (سكوتاري) وعسكر بين أطلافا. ولجاً 
ميكائيل اليائس إلى القوة الوحيذة القاذرة على مساعدته فأرسل وفدًا إلى. السلطان 
السلجوقي سليمان الذي وعد بالمساعدة ‏ بموافقة سيده ملكشاه ‏ في مقابل التنازل 
عن المقاطعات الشرقية للأناشول ال كانت محتلة بالفعل. واستدار روسيل ليواجهسه 
لكن الأتراك أحاطوا بحنوده على حبل سوفون في كابادوكياء وتمكن روسيل من الهرب 
مع قلة من رجاله وتحصن في مدينة أماسيا الواقعة في الاتجاه الشمالي الشرقي. وأرسل 
ميكائيل إليهألكسيوس كومنينوس الذي مح في المزايدة لدى الزعيم التركي الرئيسي في 
المنطقة وفاز بعونه» وأدى ذلك إلى استسلام روسيل. وكانت حكومة روسسيل مسن 
الكفاءة والشهرة بحيث بذل مواطنو أماسيا جحهدهم لإنقاذه ولم يكفوا عن ذلك إلا 
عندما علموا أن عينية قد فقئتا. وحقيقة الأمر أن ألكيسوس لم يكن ليضع نشسه في 
موضع التمثيل بسروسيل» وفي ذلك سر جاذبيته الب حعلت الإمبراطور يمسعد بأن 
يسمع أن ألكسيوس ل يتدن إلى السماح عثل هذا الانمخطاط. )١(‏ 

ويختفي روسيل من التاريخ. ولكن الأحداث تترك أثرها على البيزنطيين وتعلمهم 
أن النورمانديين ليسو أهل ثقة» وأن طموحهم لا تحده شواطئ إيطاليا الجنوبية» وإّما 
يرغبون في إقامة إمارات في الشرق. وبمضي أثر هذه الأحداث فيفسّر السياسة البيزنطية 
بعد ذلك بعشرين عامًا. وفي ذات الوقت تثبط همة النورمانديين عن الانخراط في الخدمة 
الإمبراطورية» ومن ثم يصبح أبناء عمومتهم الاسكندنافيون موضع شك. ومنذئذ يصبح 
اختيار الحرس الفارنحي من الذين عانوا من النومانديين» وهم الأنجلورسكسون 


 )1(‏ 62 183 .صم ,65غقتلهاعث لمث ,73-96 .مم ,كلاتمصعص8 ر6 010 15 تععققه 1*5ء5كنا10 
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البريطانيون. )١(‏ 
وتسبب الخوف من النومانديين والحاجة الدائمة إلى مرتزقة أحانب في أن يسرع 
ميكائيل إلى اتباع سياسة استرضاء الغرب. ول يكن هناك من سبيل لاسترجاع جنوب 
إيطاليا ولم يكن بوسعه أن يستمر في الحرب هناك» فأرسل حون إيتالوس» الفيلسوف 
الإيطالي المولد, إلى النورمانديين سفيرا للاتفاق على السلام معهم رغم أن الكثير من 
البيز نطيين يعتبرونه حائنا لمصالح الإمبراطورية؛ ولكن ميكائيل م يعبأ بذلك وكان على 
دراية برغبة آل هوتفيل الذين يتطلعون إلى عقد أحلاف كبيرة عن طريق الزواج» 
فاقترح عليهم إرسال هيلين إبنة حيسكار لتكون عروسا لإبنه القاصر قسطنطين؛ وفي 
الوقت نفسه سعي إلى التقرب من البابا العظيم حريجوري السابع ونال صداقته 

الحميمة. وهكذا تحقق السلام على حدوده الغربية بفضل سياسته. () 


على أن الاضطراب ازداد سوءا في الأناضول» وفقدت الحكومة الإمبراطورية 
السيطرة على بحريات الأمور هناك. برغم وجود قليل من القادة المخلصين الذين 
حافظوا على استبقاء سلطة الإمبراطور؛ مثل اسحق كومنينوس حاكم أنطاكية آنذاك» 
فإن انقطاع سبل الاتصال أدى إلى افتقار تنسيق السياسة. وفي فايةالأمرهء تمرد 
نسفورس بوتنياتس في سنة ٠١7/8‏ ميلادية الذي كان محافظا لإاأحدى المقاطعات 


الكبرى للأناضول ف الجزء الأوسط الحنوبي لآسيا الصغرى؛ مدفوعا من ناحية بطموح 
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شخصيء ومن ناحية “أخرى بضيق متأصل من ضعف حكم ميكائيل؛ لكنه كان قائدا 
بلا حيش» ولذا جند أعدادا كبيرة من الأتراك» واستخدمهم كحاميات للمدن الي كان 

يستولي عليها وهو ف طريقه إلى العاصمة» مثل مدن سيزيكوس» ونيقيه» ونيكوميدياء 
وحلقدونية؛ وكريسوبوليس. وهكذا وجدت الحشود التركية نفسها لأول مرة داحل 
المدن العظيمة غربي الأناضولء وربما أصبحت مرتزقة للامبراطور الجديد» وإن صعب 
عليه بعد ذلك اقتلاعهم. وعندما دحل نيسفورس العاصمة لم يظهر ميكائيل أي 

مقاومة» وإنما دحل أحد الأديرة حيث وجد فيه سبيله الحقيقي. وكان أسعد حظا من 
أغلب الأباطرة المخلوعين: ففي غضون سنوات قليلة اعتلى كرسي رئيس الأساقفة 
بفضل مزاياه وحدها. وأما زوجته الى هجرهاء وهي ماريا القوقازية من ألانيا» وال 
كانت أجمل أميرات عصرهاء كانت من التعقل بحيث مدت يدها للمغتصب. 


ووحد نيسفورس أن حياة المتمرد أسهل من حياة الحاكم. وحذا قادة آخحصرون 
حذوه: ففي غرب البلقان أعلن نيسفورس برينيوس» حاكم ديرهاكيوم؛ نفسه 
إمبراطوراء واجحتذب جنود المقاطعات الأوروبية إلى لوائه» فأرسل الإمبراطور نيسفورس 
إليه ألكيسوس كومنينوس على رأس قرة صغيرة تتكون من حنرد يونانيين غير مدربين 
وقليل من الفرنج الذين تخلوا عن مهمتهم كعادهم .ولم يتأت له هزيمة نيسفورس 
برينيوس إلا بوصول المرتزقة الأتراك في اللحظة الملائمة. وما أن انتهت هذه الحملة حى 
اضطر ألكسيوس إلى الذهاب إلى ثيسالي ليسحق مغتصبا آخر هو بازيلا كيوس» وقيٍ 
نفس الوقت تمردت الحامية التركية ف نيقية. وعندما سمع البابا جريجوري بأنباء سقوط 
حليفه ميكائيل أصدر قرارا بطرد الإمبراطور الجديد من الكنيسة» أما روبرت حيسكار 
فقد حطط لعبور البحر الأدرياتيكي, مدفوعا بتشجيع من البابوية وبحنقه لفسخ خطوبة 
إبنته» فترل إلى البر في شهر مايو (أيار) في مدينة أفلرنا بكامل قواته وسار إلى 
ديرهاكيوم. وتمرد أبرز القادة في آسياء نيسفورس ميليسينيوس هو الآخر في أوائل فصل 
الربيع نفسه؛ وتحالف مع السلطان التركي سليمان الذي استطاع بفضل هذا التحالف 


ا 8 


أن يتقدم دون مرد إلى بيثينيا يثينيا حيث رحبت به الحامية التركية الى تركها بوتينياتس» 
ولما فشل ميليسينيوس في الاستيلاء على القسطنطينية رفض سليمان إعادة المدن الي 
احتلهاء وبدلا من ذلك نصب نفسه معد تلن ندر 
العالم المسيحي. وهكذا أصبحت مدينة نيقية» الي تبعد عن القسطنطينية بأقل من مائة 
ميل» عاصمة للسلطنة التركية. 
وفي القسطنطينية أضاع الإمبراطور نيسفورس فرصته الوحيدة في البقاء بتشاجره 
مع عائلة كومنيكوس بعد أن خدمه اسح وأليكسيوس كومنينوس بإخلاص؛ وكانا 
يأملان في الاحتفاظ بعودته: فبينهما وبين الإمبراطورة صداقة وثيقة» لاسيما وأن اسحق 
تزوج ابنة خالتهاء وأنه كان يظن أن أليكسيوس عشيقها. غير أنها لم تستطع شيئا حيال 
ئس البلاط الى دفعت نيسفورس إلى أن ينقلب عليهما. وأضطر الشقيقان إلى 
التمرد لتأمين نفسيهماء وأعلن أليكسيوس نفسه إمبراطورا مستندا إلى اعتراف الأسرة 
به على أنه أقدر الاثنين. وهكذا سقط نيسفورس بنفس القدر من السهولة الي خلع بها 
سابقه» وأخذ بنصيحة البطريق فتقاعد منهوكا مهانا لينهى أيامه في الرهبنة. )١(‏ 


ألكسيوس كومنينوس يعتلي العرش 
وقدر لألكسيوس كومنينوس أن يحكم سبعة وثلاثين عاماء وأن ينبت أنه أعظم 
رحل دولة في عصره. على الرغم ثما بدا سنة ٠١١‏ ميلادية من أنه سيعجز عن البقاء 
هو وإمبراطوريته: وربما كان شابا لم يجاوز الثلاثين من عمره على أنه خصير الحياة 
لسنوات عدة كقائد عسكري يفتقد القوات الكافية في غالب الأحيان ويتوقف نجحاحه 


(1) 02 يورد 32008لهط0) أفضل مرحر لحكم 5ع)هتمعا80 ف دنرهل 4ل عرروق 1 | «لاى مدكظ. 
35-0 .مم ,6:6 00 ) 
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على فطنته ودبلوماسيته؛ وكان لوجوده وقع خاص» ولم يكن طويل القامة» وإنما قري 
البنية في مهابة. وكان كيس الطبع بسيطا بادي القدرة على ضبط النفس» بيد أنه كان 
يجمع إلى لطف المعشر والاستعداد اليقظ لأن يلجأ إلى الخديعة والإرهاب إذا اقتضت 
مصلحة البلاد ذلك» ولا تكاد تحاوز مزاياه صفاته الشخصية وحب جنده له. ولا شك 
أن أسرته ذات الصلات المتشعبة في الأرستقراطية البيزنطية أعانته على الوص ول إلى 
السلطة؛ وعزز مركزه بأن تزوج من سيدة من آل دوكاس وزاد من مشاكله دسائس 
أقاربه وغيرتهم» وخاصة الكراهية الي كانت أمه المسيطرة تكنها لزوحته وكل عشيرتا. 
وكان البلاط يزحر بأفراد عائلات إمبراطورية سابقة» أو عائلات تفكر في اغتصاب 
العرش» فعمل أليكسيوس على ربطها به بأواصر الزواج» فهناك الإمبراطورة ماريا الي 
كانت تنهشها الغيرة من الإمبراطورة الجديدة إيرين» وكذلك ابن ماريا قنسطنطين 
دوكاس الذي قربه أليكسيوس واتخذه رفيقا يصغره وعج لى خطبته لابنته الكبرى أناء 
وهناك أبناء رومانوس ديوجينيس الذي زوج أحدهم من أخته ثيودوراء وهناك ابسن 
نيسفورس برينيوس الذي تزوج بالفعل أنا كومنينا بعد أن مات زوجسها قنس_طنطين 
دوكاس ف سن مبكرة» وهناك نيسفورس ميليسينوس الذي تزوج من أخخته ايودوشيا 
ال جعلته يتخلى لأخيها عن مطالبته بالإمبراطورية في مقابل لقب قيصر. فكان لزاما 
على أليكسيوس أن يداوم مراقبتهم جميعا بعين يقظة» يهدئ خلافاقم ويحبط حياناتهم» 
وابتدع نظام ألقاب وافيا لإرضاء أهوائهم. ولم تكن طبقة النبلاء يعتمد عليهاء وكذلك 
كبار موظفي الدولة على السواء» فكان يكتشف مؤامرات لا تنتهى ضد حكومته؛ 
ويتهدده دائما خطر الاغتيال» لكنه كان رفيقا في عقابه من منطلق السياسة ومنطالق 
نزوعه الشخصي معا(١).‏ وهذا الحلم الذي اتصف به» وبصيرته البعيدة في كل أفعاله» 


22)١(‏ أوردت المررخة أنا كومنينا وصفا للمظهر الشخصي لأبيها بألفاظ الإطراء والمديح في تاريخها 
6 بم ,1 .5,701 رقا ,7-111 ,4/2864 وأورد .م + .مه ,0123138008 مرحزا -- 
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كانا الميزتين الملحوظتين البارزتين بالنظر إلى الظروف غير المأمونة المحيطة بحياته كلها. 


الإمبراطور أليكسيوس 

وكانت حالة الإمبراطورية في سنة ٠١8١‏ ميلادية هي الحالة الي لا يمكن أن 
يضطلع بحكومتها سوى رجحل فائق الشجاعة أو رحل شديد الغباء. فالخزانة خحاوية» 
وكان الأباطرة الذين سبقوه مسرفين متلافين» وتسببت خسارة الأناضول وحسالات 
التمرد الب حدئت في أوروبا في تقليص عوائد الإمبراطورية على نحو يثير الأسى» وافار 
نظام جمع الضرائب القدمم. ولم يكن أليكسيوس خبيرًا ماليّاء لكن رجحل الاقتصاد 
العصري يقف مشدوها أمام الطرق الي اتبعها: إذ أنه بطريقة أو بأخرى فرض على 
رعاياه أقصى حد من الضرائب تتسع له مواردهم؛ وأحبر الأعيان والكنيسة على منحه 
قروضًا وصادر ممتلكاتهم؛ واستبدل عقوبة السجن بعقوبة الغرامة المالية؛ وباع 
الامتيازات» وطُوّر تقاليد القصور وعاداتماء وتئمكن بذلك من تحمل تكاليف تنظيم 
إداري ضححمء وإعادة بناء اليش والبحرية» وتمكن في ذات الوقت من الاحتفاظ 
بفخامة البلاط الإمبراطوري» واستطاع أن يخلع الحدايا على رعاياه المخلصين والمبعوئين 
الزائرين والأمراء» فقد تحقق من أن اهيبة في الشرق تتوقف على العظمة والجلال؛ وأما 
الشح فهو الرذيلة الي لا تغتفر. على أن أليكسيوس ارتكب خطأين كبيرين: فقد منح 
التجار الأحانب امتيازات تحارية في مقابل معونات عاجلة ثما أضرٌ برعاياه: كماأنته 
خفض قيمة العملة الإمبراطورية في إحدى اللحظات الحرجة؛ وهى العملة الى ظلت 


وحدها طوال سبعة قرون مستقرة في عالم من الفوضى. 


-- لشخصيته . أما التاريخ " المختصر 0120460 15أوم5920 " الذي وضعه مؤرخ يونانٍ 
مجهرل . والذي يتخذ موقفا ودي منه » فيصفه بأنه " عظيم الإرادة والقدرة في العمل " . 


- ١(#”ه‎ 


وأما في الشوون الخارجية فكان الوضع باعثا على اليأس بصورة أكبر ‏ هذا إذا 
كانت كلمة "خارجية" لا تزال وصفا قابلا للتطبيق آنذاك؛ إذ أن الأعداء توغلوا في 
داخل الإمبراطورية من كل جانب» ففي أوروبا كانت قبضة الإمبراطورية على شيه 
جزيرة البلقان محفوفة بالمخاطر» وكان السلافيون في صربيا ودالماتيا في حالة تمردء 
وكثيرا ما كانت قبيلة البتشنج التركية المتجولة وراء الدانوب تعبر النهر للإغارة؛ وفي 
الغرب احتل روبرت حيسكار والنورمانديون مدينة أفلونا وحاصروا ديرهاكيوم» وأما 
في آسيا فلم يبق لبيزنطة سوى شواطئ البحر الأسود؛ والقليل من المدن المعزولة على 
الشاطئ الجنوبي» وحاضرة أنطاكية العظيمة انحصنة» لكن الاتصالات مع هذه المدن 
البعيدة كانت نادرة وغير مضمونة» كما بقيت عدة مدن في الداحل في أيدي 
المسيحيين» لكن الصلة بين حكامها وبين الحكومة المركزية كانت مقطوعة تماما. وكان 
سواد البلاد في قبضة السلطان السلجوقي سليمان الذي حكم من نيقية دولة تمند من 
البوسفور إلي الحدود السورية؛ برغم عدم توفر الإدارة المنظمة لدولته» الي لم تكن ها 
حدود ثابتة» وكانت هناك مدن أخرى ف قبضة أمراء أتراك أقل شأناء اعترف بعضهم 
بسيادة سليمان بينما لم يعترف أغلبهم بسيد آخر غير ملكشاه. وكان أكثرهم أهمية آل 
دانشمند الذين كانوا بمتلكون قيصرية وسافوس وأماسياء فكان منجشك حاكما على 
أرزنكان وكولونياء وكان أخطرهم جميعا هو المغامر شاكا الذي استولى على أزمسير 
وساحل بحر إيجة. واستتب الأمر لزعماء الأتراك على نحو أو آخر حول مدفهمم الرئيسية؛ 
بينما بقي سائر البلاد با لجحافل التركمان الرحل وتسبيت جماعات اللاحثكين 
اليونانيين والأرمن في زيادة اضطراب الأمور. ودخلت أعداد غفيرة من الممسيحيين في 
الإسلام وذابت شيئا فشيئا في الجنس التركي» وبقيت جماعات يونانية ضثيلة العدد في 
مناطق الحبال» أما المسيحيون الأتراك الذين استقروا حول قيصرية في كابادو كيا قبل 
ذلك ببضعة قرون فقد احتفظوا ههويتهم ودينهم حى العصور الحديثة» إلا أن أغلب 


- 


السكان اليونانيين شقوا طريقهم بقدر الاستطاعة إلى شواطئ البحر الأسود وبر 


إيجة. () 


الأرمن في طوروس 
وكانت هجرة الأرمن مدروسة ومنظمة بشكل أكبر. ذلك أن الأمراء الأرمسن 
الذين جردهم البيزنطيون من ممتلكاتهم حصلرا على ضياع في كابادوكياء وخاصة في 
الجنوب ناحية جبال طوروسء» وصاحبهم الكثير من أتباعهم. وعندما اتفذت غزوات 
السلاحقة شكلاً حدياً تركت أعداد كبيرة من الأرمن منازها لتلحق هذه المستعمرات 
الجديدة وأصبح نصف سكان أرمينيا في طريقهم إلى الجنوب الغربي. ودفعهم التغلغفل 
التركي إلى مزيد من التقدم داحل جبال طوروس وجبال طوروس المقابلة» ثم اتتشروا 
في وادي الفرات الأوسط إذ لم يكن الترك قد وصلوا إليه بعد. وسرعان ما امتلأت 
المقاطعات الى هجروها بالترك وغيرهم من الأكراد المسلمين القادمين من تلال آشور 


)1١(‏ عنس البتشج أنظر : 2 38 . مم , 1 . 701 , (لمقأوكده صل) لم11 , تجاوتك 1 1تكولا. 
وعن سليمان أنظر : اعناقة عطا مه , ماك[ “رن والعوطماعينمظ8 عطاها غنه 6نبه. 
تاو نإط زم ,"210 12آ' ع 

وعن الدانشمند أنظر : طوكاتنا1 عطا صا اتلداط متستكلت3 برط ' لمعسطوتموط “ عاعتاية 


أ .08 ,* علاوكلط لمتأمناغمغ2 عتفتمعمم هآ" بسعطدن لهة ,أدتوءمم ادك 77ه|ك1 
58-0 ,7- 46 . م[ 


عن منجوشيك أنظر : [0 0610م ماع11 عط كذ دتئأسوآط زط 'عاعطعبودع/ة' عاعتاية. 

و عن شاكا الذى لا نعرفه إلا من أنا كومنينا فيرد ق.20 ,701.311 ,1-8 ,أنال! ,1/11 ,4هنده/ م 
110-6؛ و عن سيرة حياته المبكرة انظر :1 .]ط,1 .701 رلقهدم :240 رط تدعا" عاعنامة 
1 48 .دح ,ده م0 عامط ' | 06 765تع071) دع ,ينا اناءمة ع1 لصة ,(«اكدمم 
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وشمال غرب إيران. وكان آخر أمير أرميئ ينتمي إلى الأسرة البجراتية  )١(‏ وهلي 
الأسرة الي كانت تفخر بادعائها أكما من سلالة داوود وبتشبع  )(‏ قد قتسل سنة 
6 ميلادية بناء على أوامر بيزنطية بعد أن ارتكب جركته البشعة الشاذة وهي قتل 
رئيس أساقفة قيصرية. وترتب على مقتل ذلك الأمير أن تمرد أحد أقربائه (روبين) على 
الإمبراطررية ونصب نفسه في التلال الواقعة مال غرب كيليكيا. وفي نفس الوقست 
تقريبا أنشأ أوشين ‏ وهو ابن هيئوم ‏ إمارة مشاهة تبعد قليلا ناحية الغرب» وكان 
لكل من الأسرتين الحاكمتين الروبينية والهيثومية دور تلعبه في التاريخ اللاحق» لولا أن 
أدى تألق فاهران الأرميني ‏ الذي يسميه اليونانيون فلاريتوس ‏ إلى حجبههما في 
الظل. 
وكان فلاريتوس يعمل ف خدمة بيزنطة» وقد عينه رومانوس ديوجيئيس حاكما 
لمدينة كهرمان ماراس (2) . وعندما سقط رومانوس رفض الاعتراف بميكائيل 


)1١(‏ (لمترجم) : الأسرة الحاكمة البجراتية : هي الأسرة النْ أسستها عائلة يحراتوني في أرمينيا وحورحيا في 
القرن التاسع وحافظ ملوكها علي بقاء أرمينيا مستقلة عن كل من الإمبراطورية البيزنطية والخلافة العياسية. 
ونتيجة لغزوات الأتراك السلاحقة والبيزنطيين في القرن الحادي عشر قضي علي ما تبقي من البجراتيين 
والمملكة الأرمينية . 
(1) (المترحم) : بتشبع : ( أنظر العهد القدم : سفر صموثيل الثاني الإصحاح 1١5901١١‏ ): زوجة أوريا 
الجي - ابنة أليعام تزوحها داوود بعد أن قتل زوحها وأنحبت له سليمان . 

(*) (المترحم) : كهرمان ماراس : مدينة حنوب تركيا علي حافة سهل خصب حنوب جبال أهير داغي إلي 
الشمال الشرقي من أدنا .والمدينة قريبة من ثلاثة ثمرات هامة في حبال طوروس وهي جوكسن. البستان» 
ملطية . وتعرف المدينة تاريخيا أيضا باسم حرمانيشيا أو كاركاسي » ويطلق عليها أيضا مرعش . 
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دوكاس وأعلن استقلاله عنه: وأثناء الفوضى الى سادت حكم ميكائيل استولى على 
المدن الرئيسية في كيليكيا وهي طرسوس ومامسترا وعين زربة .)١(‏ وفي سنة ٠١300‏ 
ميلادية استولى أحد قادته على أورفا من البيزنطيين بعد حصار دام ستة أشهرهء وفي 
العام التالي ٠١.7‏ ميلادية توسل إليه أهل أنطاكية أن يستولي على المدينة إنقاذا لها من 
الأتراك لاسيّما وأفا بلا حاكم؛ إذ قل حديئا حاكمها وكان خليفة اسحق 
كومنينوس. وكانت سيطرة فيلاريتوس آنذاك تمتد من طرسوس إلى ما وراء الفرات 
وأمسى كل من رويين وأوشين من أتباعه. لكنه كان يشعر بعدم الأمانء إذ كان 
أرثوذوكسيا على خلاف أغلب معاصريه ولم يرغب في الانفصال تماما عن 
الإمبراطورية. وبعد أن اعتزل ميكائيل أعلن ولاءه لنيسفورس بوتينياتس الذي تركه 
حاكما على ما استرلى عليه من أراض. ومن الواضح أنه اعترف بألكسيوس كذلك» 
غير أنه اتخذ جانب الحيطة بتقديمه نوعا من التكريم لعظام الشخصيات العربية في 
حلب.(0) 

وكان لزاما على أليكسيوس» بعد توليه السلطة, أن يحدد العدو الذي يحب أن 
يبدأه بالحرب. وبعد دراسة مستفيضة وجد أنه لا يستطيع أن يرد الأتراك إلا بيجهرد 
طويلة متصلة لم يكن قد استعد لها بعد » وق نفس الوقت كان الأقرب إلى التصور أن 


)١(‏ (المترجحم) :0 عين زربة : مدينة في كيليكيا في الأناضول تقع في منطقة مقاطعة أدنا . ولا يزال يوحد في 
مرقعها حي الأن قلعة بيزنطية أرمينية علي أطلال الموقع » وكذلك بقايا كنائس بيزئطية وقرس نصر 
ومسرح وملعب ومدرج . وتعرف تاريخيا باسم أنازاريوس . 


0( 368-403 بم ,'0101565 ناج 5ع016 1065" ,10671 :1 81 .مم لك .2ه ,الاعتناقآ 
1-117 .م ,دعدودذه7) دعل 6أ0]ئى 1 ,أع0101055 


أما سيرة حياة 5ناع2[11135 فنعرفها من الرواية المعادية الى يرويها م الأور في الذى كان يكرهه لأنه 
مسحي أرثو ذكسى.(.17315.مم.1.15كه,1ا) ‏ وووعل8 06 2/2116 
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يتشاحنوا فيما بينهم؛ ولذلك اعتبر أن التصدي للهجوم النورماندي هو الأكثر إلحاحا. 
لكن الأمر استغرق أكثر ثما كان يقدر: ففي صيف سنة ٠١8١‏ ميلادية ضرب روبرت 
جيسكار حصارا حول ديرهاكيوم» وكان بصحبته زوجته المحاربة سيجيلجاتيا أوف 
ساليرنو وابنه الأكبر بوهيموند؛ وف أكتوبر (تشرين أول (خف أليكسيوس لنجده 
القلعة ومعه جيش تتكون قوته الأساسية من الحرس الفارانجي الأنجلوساكسوني؛» لكن 
حدث هناك ما حدث ف هاستنجز قبل ذلك بخمسة عشر عاما ل فلم يكن 
الأنخلورساكسون ف كفاءة النورمانديين» وهزم أليكسيوس هزيمة حامة:؛ وصمدت 
ديرهاكيوم طوال الشتاء» لكنها سقطت في فبراير (شباط) سنة ٠١87‏ ميلادية» وهكذا 
تمكن روبرت من التقدم في الربيع عبر الطريق الرئيسي الكبير فياأحناتيا في طريقه إلى 
القسطنطينية» ولكن سرعان ما اضطره ما يحدث في إيطاليا إلى العودة إلى موطنه تاركا 
حيشه تحت إمرة ابنه بوهيموند لتأمين مقدونيا واليونان. وهزم بوهيموند أليكسيوس 
مرتين فاضطره إلى الاستعانة برحال من الأتراك وسفن من فينيسيا لقطضع خطوط 
مواصلات النورمانديين. ومكن الأتراك الإميراطور من أن يخلص ثيسالي. وقي سنة 
٠١47‏ ميلادية تراحع بوهيموند إلى إيطالياء لكنه عاد مع أبيه في العام التالي ودمرا 
أسطول فينيسيا على مقربة من ميناء كورفو. ولم تنته الحرب إلا.موت روبرت في 
سيفالونيا سنة ٠١8‏ ميلادية» وتناحر أبنائه على الميراث.(١1)‏ 


الغزو السلجوقي لسوريا 
واستقرت سلطة الإمبراطور أخيرا على المقاطعات الأوروبية» لكنه فقد المقاطعات 


الشرقية أثناء تلك السنوات الأربع.. وتورط فيلاريتوس في دسائس تركية مهلكة: ففي 
أوائل سنة ٠١/5‏ ميلادية غدر به ابنه وسلم أنطاكية ومدن كيليكيا إلى السلطان 


)001 58-4 بمم غك .مه ,22008 لقط) عمد ,ئها سممصطوولة! عط عه"1. 


اب 


سليمان. وف سنة ٠١417‏ ميلادية سقطت أورفا في قبضة بوزان الزعيم التركي» ولكن 
وروس الأرميئ» الذي كان من أتباع ملكشاه والذي كانت تكبح جماحه حامية 
تركية في القلعة بادئع الأمرء استعاد المدينة سنة ١١4‏ ميلادية, وفي تلك الأثناء احتل 
أرمي آخر هو جابرييل حمو وروس مدينة ملطية:؛ وكان ينتمي إلى عقيدة 
أرثوذوكسية» شأنه شأن ثوروس» وتسببت الخلافات بين الكناس الأرثوذوكسسية 
واليعقوبية والأرمينية في زيادة الفوضى الى سادت سائر أنحاء سوريا الشمالية. وكان 
اضمحلال القوة البيزنطية أمرا سارا للكنيسة الأرمينية اللي كانت تفضل الحكم 
التركي.(1) 
واكتملت حيئئذ السيادة السلجوقية على حنوب سوريّاء فمنذ أن دحل طغرّلبك 
بغداد سنة ٠١5‏ ميلادية باتت ممتلكات الفاطميين في سوريًا مهددة» ونتج عن تزايد 
الخطر والترقب هناك أن تفشت الفوضى» كما حدثت حالات ترد صغيرة. وفي سسنة 
57 ميلادية رفض موظفو الحدود البيزنطية في اللاذقيّة السماح لأسقف كمباري 
وهو ني طريقه للحج بالتقدم حنوباء ولم يكن السبب ‏ كما تشكك الغربيون ‏ هو 
بحرد مضايقة أحد اللاتينيين (رغم احتمال وحود حظر على الحجاج النورمانديين)» 
وإلنا اسطروا بأن سوريًا غير مأمونة للمسافرين المسيحيين. وأكدت حادثة الأساقفة 
الألمان» الذين أَصرًوا ‏ بعد ذلك بثماني سنوات ‏ على عبور الحدود برغم النصيحة 
امحلية» أن المسُولين البيزنطيين كانوا على صواب.() 
وني سنة ٠١1١‏ ميلادية؛ وهو عام مانزكرت وسقوط باري؛ قام المغامر الستركي 
عزيز بن أبق» التابع لألب أرسلان اممّاء بالاسستيلاء على القدس دون صراع» 


201 عأعناقة 3150 :(65ع7عتع2ع7) 403-10 .مم ,001565 عتلتة 6265 1265 ,اتاعتتاهآ 
1 /0 66016م ماع27 عطا نا سممدج نمه :ا '112122' 


(2)7- أنظر ما سبق ص 44 الحاشية 4 وا ص ٠٠١‏ حاشية ١‏ . 


و2 1- 


وسرعان ما احتل فلسطين كلها حى قلعة عسقلان على الحدود الجنوبية, وفي سنة 
ميلادية استولى على دمشق من فيها. وفي سذنة ٠١75‏ ميلادية استعاد 
الفاطميون القدس» ثم أخرحهم عزيز منها مرة أخرى بعد حصار دام عدة أشهر وبعد 
مذبحة للسكان المسلمين ولم ينج سوى المسيحيين الذين ظلوا آمنين وراء أسوار حيهم. 
ومع ذلك» استطاع الفاطميون مهاجمة عزيز في دمشى بما اضطره إلى طلب مسساعدة 
الأمير السلجوقي تتش شقيق ملكشاه الذي كان يحاول أن يقيم لنفسه سلطنة في سوريا 
تموافقة أخيه. وف سنة ٠١79‏ ميلادية دبر تتش مقتل عزيز وأصبح الحاكم الرحيد 
لدولة تمتد من حلب إلى حدود مصر الي ظلت تحت حكم أسرقا الحاكمة العربية. 
ويبدو أن تتش وضابطه أرتق حاكم القدس أقاما حكومة منظمة» فلم تكن هناك عداوة 
ضد المسيحيين خاصة. برغم أن بطريق القدس الأرثوذوكسي را أمضى كثيرا من وقته 
في القسطنطينية الى بدأ الإقامة فيها آنذاك قرينة بطريق أنطاكية.(1) 


وفي سنة ١م١٠١‏ ميلادية حول الإمبراطور أليكسيوس انتباهه إلى المشكلة التركية 
بعد أن تحرر من الخطر النورماندي. وحن ذلك الحين لم يستطع صدهم إلا بالدسائس 


)4 أنظر مادن 13010351083 نط "لمانا و تسقتصعتصو8 برط '105ن020' نٍ 
71 11020644 . ويقارن التار يخ القبطي 04 كط231220 عط 01 :مكنا 
8 الحكم التركي بصورة محابية جحدا للحكم الفرنحي الذي تلى في فلسطين (878.181,207). 

والسهم الشهير الذي أطلقه أرتق علي سطح كنيسة القبر المقدس لم يكن المقصود منه الإهانة » وإنما كعلامة 

علي السيادة . أنظر . ,اكفن0 .7701 ,©/01 451018 /0 لام ص ,'عل 061 ز5610 وعطعناة هآ بمعطة0 
,م وكان بطريق القدس 110430134815 في القسطنطينية في هاية سئة ٠١47‏ » عندما ذهب إلي نيسالونيكا 

في سفارة إلي بوهيموند وكان خليفته 5[/1136011 في بجمع سة ٠١85‏ الذي لعن 01 167-731:60 
62 و(وللاطلاع علي بجمع الكنيسة ف ذلك العام انظر .18 ,117116710ى1م0 مء©816110//1 ) 

,011 320 30 .م ,نز .701 ,1087 .20 ,اعاكعع2 ,تعع1201 1 102. 


عير أنه عاد إلي القدم . سنة 49 ١ه‏ كان تطريق أنطاكبة موحودا ق هدا اجمع أنظر ما يلي ص١٠8١‏ الحاشية ١‏ 


- ١ع‎ 


القوة» واستطاع التوصل إلى معاهدة تقضي باحتفاظ الإمبراطورية بنيكوميديا وسواحل 
الأناضول الواقعة على بحر مرمرة. وني العام التالي ظل يجي ثمار صبره: ذلك أن سليمان 
بن قلتمش الذي استولى على أنطاكية سار إلى حلب؛ فأرسل حاكمها العربي إلى تتش 
مستنجدا :ودارت معركة حارج المدينة انتصر فيها تتش وقتل سليمان. 


الدانشمند وشاكا 


تسبب موت سليمان في تفشي الفوضى بين أتراك الأناضول. وأما أليكسيوس» 
الذي كان في أفضل ظروفهء فكان ما يفتأ يلعب على أحقادهم المتبادلة ويعرض على 
كل منهم الرشوة ويلمح هم بالمصاهرة من أجل التحالف. وكان المتمرد الستركي أبو 
القاسم؛ قد استولى على نيقية لستة أعوام خحلت» لكن ملكشاه استطاع في سنة ٠١97‏ 
ميلادية أن يستبدله بابن سليمان ‏ قلج أرسلان الأول. وف تلك الأثناء استطاع 
أليكسيوس تعزيز مركزه؛ ولم يكن ذلك يسيرا: فالأراضي الوحيدة الي تمكن من 
استردادها هي مدينة سيزيكوس» ولم يستطع منع الدانشمند من التوسع غربا والاستيلاء 
على كستمون وهي موطن عائلته في بافلاجونياء وكانت دسائس القصر تعوقسه. وقي 
ستة /الم١١‏ ميلادية كان عليه أن يجابه غزوا خطرا من أعلى الدانوب قاده البتتسنج 
عساعدة هنغارية» ولم يتحرر فائيا من قهديد غارات برابرة الشمال إلا في سنة ٠١591١‏ 
ميلادية بفضل دبلوماسيته ال عززها انتصار رائع عليهم. 

وظل شاكاء أمير أزمير التركي» يمثل إنذارا أكبر بالخطرء ذلك أنه كان أكتر 
طموحا من أغلب أبناء جلدته. ولذا كان يسعى إلى الاستيلاء على الإمبراطورية» 
ولاحتياحه إلى القوة البحرية استخدم اليونانيين بدلا من الأتراك» على أنه حاول في 
نفس الوقت تنظيم الأتراك في تحالف» فزوج ابنته من قلج أرسلان الصغير» وفيما بين 
عامي ٠‏ و١.9١٠‏ ميلادية جعل نفسه سيدا على ساحل بعر إيجة» وجزر لسبوس» 


- ١ع‎ 


وكايوس» وساموس» ورودس. ولكن أليكسيوس استطاع أخيرا ‏ وكان من أولويات 
اهتمامه إعادة بناء الأسطول البيزنطي ‏ أن يلحق به الهزمة بحرا عند مدخل بحر 
مرمرة. على أن الخطر بقي جائما حن سنة ٠١37‏ ميلادية عندما قتل شاكا بوساطة 
زوج ابنته قلج أرسلان في وليمة أولمت له في نيقية. وقد تم القتل بناء على نصيحة 
الإمبراطور للسلطان الذي كان يخشى أن يرى تركيا آخر يعلو نحمه فوقه.(1) 

وعوت سليمان وشاكا غدا بإمكان أليكسيوس أن يفكر في سياسة أكثر عدوانية: 
إذ صار هو نفسه آمنا الآن في القسطنطينية» وقد هدأت المقاطعات الأوروبية»؛ وأصبح 
أسطوله ذا كفاءة» وخزانته قد امتلأت مؤقتاء لكن جيشه كان ضثيلا حدا» وجنوده 
من المواطنين الذين يمكنه الاعتماد عليهم قليلو العدد بعد أن فقد الأناضول. فكان في 
حاحة إلى المرتزقة الأحانب المدربين. 


وفي حوالي سنة ٠١95‏ ميلادية بدا مؤكدا أن القوة السلجوقية تنهار أخيراز فقد 

مات ملكشاه سنة ٠١97‏ ميلادية» وهو الذي كان مسيطرا على الإمبراطورية التركية 
كلهاء وبعد موته شيت حرب أهلية بين أينائه الصغار. وطوال السنوات العشر التالية 
تحول جل اهتمام الأتراك نحو هذا الصراع بعد أن استطاعوا الاتفساق على تقسيم 
ميرائهم. وفي ذات الوقت برز زعماء العرب والأكراد في العراق. وعندما مات تنش 
سنة ٠١46©‏ ميلادية» لم يستطع ولداه رضوان ودقاق في كل من حلب ودمشق إثبات 
القدرة على حفظ النظام في سورياء وانتقلت القدس إل أبناء أرتق» وكانت حكومتهم 
ظالمة غير فعّالة» وعاد البطريق الأرثوذوكسي سيمون وكبار قساوسته إلى قبرص» وفي 


)١1(‏ 0 يرد وصف مرت شاكافي تاريخ 165-6 .0م ,آ[ .701 ,3 رلئا ,106 ب688هصم00 هنتتة لكن 
هناك "شاكا" حديد يظهر في تاريخها (5- 24 .0م ,111 .3,701 .17),7). ورا كان ابن شاكا الأول 
وعرف باسم ابن شاكا وقد بسطته أنا كومنينا علي أنه شاكا . وبالمثل يطلق الكتاب الغربيرن علي قلج 
أرسلان إسم "سليمان” لأنهم اعتادوا علي معرفته باسم "ابن سليمان" وترد حرب شاكا مع ألكسيورس ف 
5 126 جم لاك .جه ,دملسه تقطن . 
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طرابلس أقامت عشيرة بن عمّار الشيعية إمارة خاصة بماء وبدأ الفاطميون يستعيدون 
حنوب فلسطين, وفي الشمال بدأ كربوقاء القائد التركي وأتابج الموصل التابع للخليفة 
العباسي؛ في التعدي شيمًا فشيمًا على أراضي رضوان في حلب. وبدا للمرتحلين آنسذاك 
أن لكل مدينة سيدًا مختلفًا.رم 


ويلاحظ أن المرتحلين لم يكونوا من المسلمين وحسبء بل كان هناك حجاج 
مسيحيون قادمون من الغرب» ولم يحدث مطلقا أن توقفت حركة مرور الحجاج؛ لكن 
الرحلة كانت بالغة الصعوبة. ويبدو أن حياة المسيحيين في القدس» وحن موت أرتق» 
لم تنأثر إلا في القليل النادر» وكانت فلسطين هادئة دائما باستثناء الفترة الي شهدت 
الحرب بين الأتراك والمصريين هناك؛ في حين أن عبور الأناضول كان عسيراء وكان 
على المسافر أن يصطحب معه حرسا مسلحاء وحن مع الحرس المسلح كان الطريق 
محفوفا بالأخطارء وكانت الحروبء أو السلطات المعادية؛ دائما ما تحبره على التوقف. 
وكانت سوريا أفضل بقليل» وكان قطاع الطرق في كل مكان. وي كل مدينة صغيرة 
كان حاكمها يحاول فرض ضريبة على المارين. والحجاج الذين محوا في التغلب على 
كل هذه الصعاب رجعوا إلى الغرب متعبين معدمين ليقصوا أقاصيص رهيبة. 


* أنظر مادة #نه|5[ زه مألعممماعنوه2 عطا صا سعع ومع ع2 نو 0016 لطا تتقمسلناك‎ - )١( 
ويصف وليم الصوري 25-6 .20 ,1 .701 ,8 ,1 ,6لا1 04 17711113322 انطباعات الحجاج في ذلك‎ 
» الرقت. وقد تقاعد 16111531611 01 1116011(كق قبرص قبل وقت طويل من بداية الحملات الصليبية‎ 

بيد أن التاريخ الفعلي غير معروف . 


الباب الثاني : 


التبشير بالحرب الصليبية 


الفصل الأول : 


السلام المقدس 


والحرب المقدسة 


-8ةغ)ا1- 


السلام المقدس والحرب المقدسة 


ل ةل رو مس ود زوف 
" انْتَظرنًا السلام ولم يكن ير" 


)١٠١ 7 إرميا لم‎ ١ 


إن المواطن المسيحي يواحه مشكلة أساسية هي: هل يحق له أن يحارب من أحل 
بلده؟ ودينه دين سلام وليست الحرب إلا القتل والدمار. ولم تكن الشكوك تساور 
الآباء المسيحيين الأول في عدم مشروعية الحرب» فهي في نظرهم قتل بالجملة. غير أنه 
بعد انتصار الصليب» أي بعد أن أصبحت الإمبراطورية عالا مسسيحياء ألا ينبغي 
لمواطنيها أن يكونوا على أهبة الاستعداد لحمل السلاح من أحل رفاهتها ؟ 

لم تكن الكنيسة الشرقية ترى ذلك» فبينما اعترف كبير قساوستها ‏ القديس 
بازل ‏ بأن على الجندي إطاعة الأوامر فإنه يؤكد, مع ذلكء أنه يجب على مرتكب 


ماوه|ا - 


إثم القتل في الحرب أن يمتنع عن التناول (1) الذي هو علامة التوبة مدة ثلاث 
سنوات(). وهذا الرأي صارم للغاية: فلم يكن الجندي البيزنطي في الواقع يعامل 
كقاتل» وإن لم تضف عليه مهتنه حاذبية خاصة؛ فليس الموت في ساحة القتال شيهيا 
بحيداء كما أن الموت في معركة مع الكفار ليس استشهاداء وإنما الشهيد هو من مات 
وهو مسلح بإمانه وحسب. وكانت محارية الكفار شيئا يبعث على الأسى رغم عدم 
إمكان تحنبها أحياناء وأما محاربة الرفاق المسيحيين فكان شرا مضاعفا. وحقيقة الأمر 
أن التاريخ البيزنطي كان خلوا من الحروب العدوانية بصورة ملحوظة. فقد انطلقئت 
حملات جستينيان لتحرير الرومان من الحكام البرابرة الحراطقة ()» واستهدفت حملات 
بازل الثاني ضد البلغار استعادة المقاطعات الإمبراطورية وإزالة خحطر يتهدد القسطنطينية. 
وغالبا ما كانت الطرق السلمية هي المفضلة حى وإن كانت تشتمل على دبلوماسية 
ملتوية أو دفع أموال. ويرى المورخون الغربيون من اعتادوا الإعجاب بالشجاعة 
العسكرية أن المسالك الي كان يسلكها رحال الدولة البيزنطيون تتصف بالجين أو 
الخبث» غير أن الدافع كان الرغبة الأصيلة في تجنب سفك الدماء. وتوضح الأميرة أنا 
كومنينا ‏ وهي واحدة من أكثر النماذج المعبرة عن الشخصية البيزنطية ‏ ف تاريخها 
أنه بقدر عمق اهتمامها بالمسائل العسكرية» وبقدر تقديرها البالغ لاتتصارات والدها في 


المعارك الحربية» ها تعتبر الحرب شيا مشيئاء وملاذًا أخيرًا عندما تعجز باقي السبل 


(224)1 (لمترحم) : التناول أو العشاء الرباني (]15قتاعنا 05 0012131111408): طقس كنسي ارس فيه 
سر من الأسرار الكنسية السبعة » ويتم فيه تناول الخبز والنبيذ إحياء لذكري العشاء الرباني وتعبيرا 
عن التوبة . 

2( 1 .01 ,قله .12.0.9701 هذ ,188 .0م ععاع1 ,[أكقة8 اتتلهد. 

2260 (لمترحم) : الحرطقة 116560 : هي مخالفة , أو الخروج عن » القواعد الدينية الأساسية الي تلترم 


-١ه١‎ 


الأخرى, وأنها ‏ أي الحرب ‏ في حد ذاتها اعتراف بالفشل في حقيقة الأمر. )١(‏ 

كانت وحهة النظر الغربية أقل استنارة» إذ اعترف القديس أوحاستين نفسه 
بإمكان شن الحروب بأمر من الرب (5؛ ولم يجد اختمع العسكري الذي ظهر في الغرب 
نتيجة للغزوات البربرية بدا من أن يبحث عن مبرر لما اعتاد عليه من تزحية فراغه. 
وأضفت مبادئ الفروسية المتنامية» واليّ عززتا الملاحم الشعبية» هيبية على البطل 
العسكريء وأما المنادي بالسلام فقد نالته سمعة سيئة لم يبرأ منها مطلقا. ولم تسستطع 
الكنيسة شيئا حيال تلك العاطفة» وإنما سعت إلى توحيه تلك الطاقة ذات الترعة 
القتالية إلى دروب تفضي إلى المنفعة الخاصة بماؤ فأصبحت الحرب المقدسة ‏ أي 
الحرب الي تحارب لمصلحة الكنيسة ‏ مسموحا بماء بل ومرغوبا فيهاء وأعلن البابا 
ليو الرابع في منتصف القرن التاسع أن من يقتل في معركة دفاعا عن الكنيسة سينال 
ثوابه من السماء (5) » وبعد ذلك بسنوات قليلة رفع البابا حون الثامن ضحايا الحرب 
المقدسة إلى مصاف الشهداءء وإذا ماتوا بسلاحهم في المعركة تغفر لهم خطاياهم» سند 
أنه ينبغي للجندي أن يكون نقي القلب () . وأعلن نيكولاس الأول أنه لا ينبغي لمن 
تدينه الكنيسة بسبب خطاياه أن يحمل السلاح إلا لمحاربة الكفار. (5) 


2024)0١(‏ عن موقف أنا كرمننا أنظر 97-9 ,مح ,©007171672) 47726 ,65 1كاعناظ. 
(69 01.5 ,قل .701 ..آ. الها ,أ126 عله 1) 06 ,ع ظتأكناونتخ ألالة5. 
ةا 8 28 ,لكلا .701 ,2077111106) ,1/]31051. 


)0 رأكقة/1 :816 ,717 ,696 .لهك ,أنجوت .701 .راط لطا ,وتعماء1 ,7/111 صطمل. 
4ص ,11 .701 ,201/110 

© خطاب 711620185 في .© ب1/' .701 ,عهامادتوط ,م ترماكوتل مته ص0 ماع« لتبدمايل 
8 وقد أرفق هذا الخطاب في مجمرعة القرانين الكنسية الي جمعها 62132 3820 4كقطاءمنا8. 


- 5ه - 


حركات من أجل السلام 

بيد أنه برغم أن أعلى السلطات الكنسية لم تعلن إداتتها للقتال على هذا النحوء 
فإن بعض مفكري الغرب صُدِموا لذلك: إذ أن برونو أوف كويرفورت الألماي» الذي 
قله "الو عبيون الوكبيوان لويد سنة :11:4 مزلادية شد عيانة عطي نين جتراء 
الحروب ال شنها أباطرة عصره ضدّ الرفاق المسيحيين: حرب أوتو الثاني ضد المللك 
الفرنسي؛ وحرب هنري الثاني ضد البولنديين .)١(‏ وبدأت في فرنسا حركة من أحل 
السلام: فأنناء انعقاد بحلس شارو سنة 484 ميلادية» حيث اجتمع أمساففة أكيتان 
لحماية الحصانة الممنوحة لرجال الدين» اقترح امحلس أن تضمن الكنيسة للفقراء حياة 
سلام ( » وف العام التالي ‏ أَثناء انعقاد بحلس لوبوي ‏ أعيد تأكيد الاقتراح بصرامة 
بدون تحقيق السلام؛ ولذلك حث جميع الرحال على أن يصبحوا أبناء السلام (م)» 
وعد ذلك بنعواف قليله ند ولع العظيم دوق رون #الفك قذمه ولنجك افيه في 
مجلس بواتييه» الذي دعى إلى انعقاده سنة 0٠‏ ميلادية؛ تقرر الكفّ عن حل 
الخلافات عن طريق الحرب واللجوء بدلاً من ذلك إلى العدالة» وأن يُطرد من الكنيسة 
كل من يرفض الإذعان هذه القاعدة) وتعهد الدوق ونبلاؤه بالالتزام ها وحذا حذوه 
روبرت الورع» ملك فرنساء بالأحذ بقاعدة ثمائلة في مملكته (4) . وظلت الكنيسة 


)001 أنظر ‏ 35 .8 97 ,7 ,2522007116115 /221لاء'ن1[ 025 ع 115161117 216 ,تالهتصلرع الذي 
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مهتمة أساسا بهذه الحركة لكي تحافظ على ممتلكاتما من خراب الحرب ومتطلباقهاء 
وعقدت سلسلة من احالس لتحقيق هذه الغاية. ففي سنة ٠١١5‏ ميلادية صدرت في 
(فيردون سير لو دوب) صيغة أقسم النبلاء .مقتضاها ألا يكرهوا رحال الدين والفلاحين 
على الانضمام إلى قواتهم وألا يغيروا على محاصيلهم وألا يصادروا ماشيتهم. وشاع 
القسم في أرحاء فرنسا بينما كان المجمع والقساوسة والموتمرون يصيحون: "السلامء 
السلام» السلام." )١(‏ 

ودفع هذا النجاح بعض الأساقفة المتحمسين إلى المضي أبعد من ذلك. ففي سنة 
ميلادية أمر أيمون رئيس أساقفة بورج كل مسيحي يزيد عمره على مس 
عشرة سنة أن يعلن عداءه لكل من يعتدي على السلام وأن يكون على استعداد لحمل 
السلاح نحاربتهم إذا اقتضى الأمر. ونظمت هيئات للسلام كانت فعالة أول الأمر» غير 
أن الشق الثاني من أمر رئيس الأساقفة كان أشد حاذبية من الشق الأول؛ فتزعم رجال 
الدين جنودا من الفلاحين المسلحين وحطموا قلاعا للنبلاء المعاندين» وسرعان ما 
أصبحت هذه الميليشيات المعدمة تتصرف بلا مسئولية وبلغت أعمال التحريب الي 
اقترفتها الحد الذي اضطر السلطات إلى قمعها. وقامت جماعة السلام الكيرى حرق 
قرية بينيس» وطبقا للمعلومات الي نعرفها فإن ما لا يقل عن سبعمائة من رجال الدين 
لقرا حتفهم في المعركة. (5) 
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-4ه6١1-‏ 
لمهدنة في الأيام المقدسة 


وفي ذات الوقت كانت هناك محاولة أكثر فعالية للتقليل من أعمال الحرب. ففي 

سنة ٠١717‏ ميلادية عقد أوليبا أسقف فيش بجمعا كنسيا في تولوج في روزيلون» 
أسفر عن فرض حظر على أعمال الحرب في أيام السبت )١(‏ . وبتشجيع من رئيس دير 

رهبان مدينة كلان العظيم أوديلو قام أساقفة بروفانس ‏ الذين ادعوا أنهم يتحدثئون 
باسم كنائس الغال كلها بإرسال خطاب في سنة ٠١4١‏ ميلادية إلى كنيسة إيطاليا 

طالبين أن تمتد هدنة الرب لتشمل الجمعة الحزينة (؟) وسبت النور () وعييد 
الصعود(؛). وهكذا كبرت هذه الفكرة» أي فكرة هدنة تشمل الأيام المقدسة» وحذت 

كنيسة أكتيان بالفعل حذو كنيسة بروفانس الرائدة» إلا أن دوقية بورحاندي مضت 
إلى أبعد من ذلك بأن حصصت الهدنة لكامل الأسبوع من مساء الأربعاء إلى صباح 
الاثنين وأضافت الفترة من عيد ابحبئ (5) إلى يوم الأحد الأول بعد عيد الغطاس 


 )١(‏ 483-88 .بم« بتك .701 ,ه00111) ,أكطهالا. 

(؟)22 (لمترحم) الجمعة الحزينة : السابقة علي عيد الفصح وتحى فيه الكنائس ذكري صلب المسيح . 

593-6 .50 .758:4 (المترحم) سبت النور : السابق علي عيد الفصح . 

(4) (لمترحم) عيد الصعود : حميس الصعود الذي يعقب عيد الفصح بأربعين يوما والذي تحيا فيه ذكري 
صعود المسيح إلي السماء . 

(ه) (لمترحم) عيد النيىء : هي الفترة الي تسيق عيد ميلاد المسيح بأربعة أيام أحد وتعتيرها بعسض 
الكنائس فترة صلاة وصوم . وتعئ كلمة " انجىء " كذلك : بيىء المسيح متجسدا أي ظهور 
علي هيئة بشروتعئ كذلك : " انغيىء الثاني " ويقصد به بجيىء المسيح يرم القيامة : 


د ههة١‏ - 


(أو الظهور) )١(‏ وكذا فترة الصوم الكبير (؟) وأسبوع الآلام واليوم الثامن بعد عيد 
الفصح (©). وف سنة ٠١4١‏ ميلادية» عندما كان وليم الغازي يتشرّع لنورماندي» 
أدرج كذلك الفترة من أيام الابتهال (4) إلى اليوم الثامن مسن عيد الخمسين (أو 
العنصرة) (ه). وني سنة ٠١6١‏ ميلادية أوصى بحلس عُقد في تولوج بضم عيد الأيام 
الثلاثة الخاص بالعذراء وأيام القديسين الرئيسيين (1). وفي منتصف القرن بدت فكرة 
الهدنة الإلهية وقد ترسحت؛ وحاول مجمع ناربون الكبير المعقود سنة ٠١٠54‏ ميلادية 
التنسيق بينها وبين فكرة سلام الرب لحماية بضائع الكنيسة والفقراء من ويلات 
الحرب» وكان من الضروري مراعاة احترام كل من الحدنة الإلمية وسلام الرب خخوثًا 
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الغطاس أو الظهور : أي ظهرر المسيح الطفل حوس المشرق الذين أتوا إلي القدس .(أنظر إنميل مي : 
-0). 
الصرم الكبير : فترة صوم مقدارها أربعرن يوماً تقع بين أربعاء الرماد (ويطلق عليه هذا الاسم نسبة 
إلي العادة القدرمة الي كانت تقضي بنثر الرماد فوق رعوس التائبين ) وعشية عيد الفصح » مخصصة 
للصيام والتوبة تخليدا لذكري صيام المسيح في البرية ( يستبعد منها أيام الأحد في الكئيسة الغرية 
السبت والأحد في الكنيسة الشرقية ) . 
١01. 1, 5.‏ ,ا7التع1!2 أء 71لا010 7ع[ وء تاطلاظ ماعل أ 01151110110765 ,0.11 .امار 
3 ,296 .مص كك .مه ,1اروءط 13 566 .599 (لمترحم) : عيد الفصح : يحتفل فيه بذكري قيام 
المسيح ء ويختلف موعده بحسب اختلاف التقاويم . 
(المترحم) : أيام الإبتهال : الأيام الثلاثة السابقة علي عيد الصعود . 

0 -597 .بط ,لاف .701 ,0711© ,2/]3151.المترحم) : عيد الخمسين أو العنصرة : يوم 
الأحد السابع بعد عيد الفصح تخليدا المبرط الروح القدس ( أنظر العهد الحديد » سفر أعمال الرسل 
الإصحاح الثان ) . 

2 .م . 1614 


- ١ك‎ 


من عقوبة الطرد من ١‏ لكنيسة» وفضلاً عن ذلك, أعلن أنه لا ينبغي للمسيحي أن يقتل 
مسا آخر» باعتبار أن "من يقتل مسيحيًا يسفك دم المسيح." )١(‏ 


ويندر أن تكون حركات السلام مؤثرة في عالم الواقع كما هي في عالم النظرية» 
ولم تشذ حركات السلام ف القرن الحادي عشر عن هذه القاعدة» ذلك أنْ أكثر 
الأمراء المناصرين لدنة الرب لم يلتزموا بنصوصهاء ففي يوم السبت حارب وليم 
الغازي رفيقه المسيحي هارولد ف هاستترء كما ذكرت أنا كومنينا وهي فزعة أنه ف 
الوقت الذي حاولت فيه كنيستها أن تتوحى الأمانة في احتناب أعمال الحرب في الأيام 
المقدسة هاجم فرسان الغرب القسطنطينية في أسبوع الآلام وقد احتشد في جيوشهم 

القساوسة المسلحون المحاربون )١(‏ . وعرف البابوات أنفسهم من التجربة أن ممتلكات 
الكنيسة لم تسلم من هجمات العامة» ولم يكن من اليسير في الغرب إخماد التروع إلى 
القتال واستمراءها النحد العسكري: وكان من الأصوب العودة إلى السياسة القديمة 
والانتفاغ يمه الطاقة بتحويلها إلى محاربة الوثنيين. 

وبالنسبة إلى الغرب» كان الخطر الإسلامي أكثر قديدًا بكثير عمًا عليه باللنسبة 
للبيزنطين إلى وقت الغزوات التركية؛ واتزعج البيزنطيون من الأتراك على أنهم برابرة 
وليسو كفاراء :وميد أن فشل العرب أمام التسططينية في بداية القرنالتتامن بسانت 
الحرب داء متوطنًا على الحدود الشرقية للعالم المسيحيء بيد أنها لم تكن من الخطوررة 
بحيث قهدد وحدة الإمبراطورية» ولم يحدث مطلقا أن انقطع التبادل التجاري والفكري 
لأمد طويل» فكان العربي وريثًا للحضارة اليونانية الرومانية بنفس القدر تقرييًا 
كالبيزنطي» كما لم تكن طريقة حياته تختلف اختلافا كبيرا. وعندما يزور البيزنطي 
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القاهرة أو بغداد كان يشعر بأنه في وطنه على نحو يجاوز كثيرًا شعوره وهو في باريس 
أو جحوسلار )١(‏ أو حى روما. وباستثناء بعض الأزمات النادرة وبعض حالات الفأرء 
اتفقت السلطات في كل من الإمبراطورية والخلافة على عدم الإكراه في الدين والسماح 
بحرية العبادة للدين الآخر. وربما كان بعض الخلفاء المفاخرين يتحدثون باستخفاف عن 
الأباطرة المسيحيين» ورا فرضوا عليهم الإتاوات أحياناء ولكن باقتراب القرن العاشر 
من هايته غدت بيزنطة عدوا مخيفا حسن التنظيم. 
إذ يفخر الأول بمسيحيته ويظن أنه وريث روماء بيد أنه كان يعي على مضض أن 
الحضارة الإسلامية تسمو على حضارته في معظم الجوانب. ولقد هيمست القوة 
الإسلامية على غرب البحر المتوسط من قطالونيا (؟) إلى تونس» وهاحم قراصنة مسن 
يستطيعون أن يخرجوا من معاقلهم في إسبانيا ويعبروا الحدود ويتدفقوا على فرنسا عبر 
جبال البرانس» ولم يكن للعالم المسيحي تنظيم يمكنه من التصدي لمثل ذلك المجحومء 
وإنّما كان آحاد الأبطال يصدون غارات العرب منذ أيام تشارل مارتل (©) وما بعدهاء 
كما كانت الإمبراطورية الكارولنجية (؛) لبعض الوقت ,ثابة الحائط الواقي من هذه 
الغارات. وف سمنة 4١5‏ ميلادية تعاون البابا حون العاشر مع بلاط القسطنطينية في 


(1) (المترحم) :2 حوسلار : مدينة تقع حاليا شمال ألمانيا . 
)١(‏ (لمترجم) :2 قطالونيا : إقليم شمال شرق إسبانيا يطل على البحر المتوسط . 
[هة (المترحم) : تشارل مارتل : جد شارلمان » حكم ما يعرف الآن بشمال شرق فرنسا وبلجيكا وألمانيا . 


(4) (المترحم) : الإميراطورية الكارولينجية : أسسها سنة 79١‏ ميلادية " بيبين " إبن تشارل مارتل . 


-1١ةهمل-‎ 


تكوين تحالف من الأمراء المسيحيين لطرد المسلمين من معقلهم في كاريليانو .)١(‏ وني 

سنة 441 ميلادية اشترك البيزنطيون مع هيو أوف بروفانس في اهجوم على قلعتهم في 

فريجوس» لكن الحجوم فشل بسبب ارتداد هيو في آخر لحظة» غير أنه في سنة 91/7 
ميلادية - تحالف من البروفنسال والإيطاليين في إثمام الملهممة(2»؛ وكانت هذه 

التحالفات محلية متفرقة سريعة الزوال» وكان من الضروري وجحود تنسيق أكبر وجهد 
أكثر تركيزا. ول تتحقق تلك الضرورة على نحو أفضل مما تحققت في روما الي لا 
يغيب عن إدراكها مطلقا تخريب كنيسة القديس بطرس سنة 845 ميلادية. 


اللصور 

وكان مسلمو إسبانيا في القرن العاشر يهددون العالم المسيحي قهديدا حقيقيا بالغاء 
إذ أن المسيحيين كانوا قد فقدوا الأراضي الي حصلوا عليها من قبلء وق منتصف 
القرن كان الخليفة العظيم عبد الرحمن الثالث سيد شبه حزيرة أيبريا بلا منازع» 
وصاحب موته سنة 451١‏ ميلادية بعض الشعور بالراحة» إذ كان خليفته الحكم النانيٍ 
مسالما وشغلته الحروب مع الفاطميين والأدارسة في مراكش» ولكن بعد موت الحكم 
سنة 917 ميلادية سيطر على مسرح الأحداث الوزير امخارب محمد بن أبي أمير الملقب 
بالمنصور والذي يعرفه الأسبان بالمنظور. وكانت مملكة ليون هي القوة المسيحية 
الرئيسية في إسبانياء وهي الي تحملت صدمة هجمات المنصورء وق سنة 98١‏ ميلادية 
استولى على زامورا في جنوب المملكة: وفي سنة 147 ميلادية دمر ليون نفسها وحرق 
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ف العام التالي مدينة القديس حيمس في كومبوستيلا الى يأنِ ترتيبها ثالث أماكن الحج 
بعد القدس وروماء ومع ذلك كان حريصًا على احترام المزار نفسه. وكان قد استولى 
بالفعل على برشلونه سنة 385 ميلادية» وبدا أنه سرعان ما سيعبر البرانس لكنه مات 

سنة ٠١١‏ ميلادية .)١(‏ وبموته بدأت قوة الإسلام في الاضمحلال» واستطاع القراصنة 

القادمون من أفريقيا أن ينهبوا أنتيب سنة ٠١١7‏ ميلادية» وبيزا سئة ٠١٠١©‏ ميلادية» 

ومرة أخرى:سية :15 علادية وتازين ننه 509 ميلادية فق .تحين أن امفجوم 

الإسلامي المنظم كان قد انتهى آنذاك وحان الوقت هجوم مضاد. )١‏ 

وخطط سانكو الثالث» ملك نافار» الملقب بالعظيم للهجوم المضاد: ففي سنة 

614 ميلادية حاول تنظيم تحالف من الأمراء المسيحيين نحاربة "الكفرة". وكان 

رفاقه في ليون وكاستيل على استعداد للمعاونة» ووجحد في سانكو وليم. دوق 
حاسكون؛ حليفًا متلهفاء ولكن روبير ملك فرنسا لم يرد على ندائه. ولم يتحقق شيخ 

ملموسء بيد أنه في نفس الوقت اجتذب سانكو اهتمام حليف له قيمته البالغة» ألا وهو 

منظمة كلان المائلة الى حكمها راهبان كبيران امتد حكمهما لمدة ١١‏ عامًا وهصا: 
أوديلو الذي تولى الحكم سنة 4844 ميلادية ومات سنة ٠١48‏ ميلادية» وهيو الذي 

خلفه وعاش حين سنة ١١١5‏ ميلادية» وبدأت هذه المنظمة تُولي انتباهًا خاضًا للشّؤؤون 
الإسبانية» فكانت كلان دائمة الاهتمام برفاهية الحجاج» وبسعدها أن يكون ها رأي 

في تدبير طريق الحجاج الذاهبين إلى كومبوستللا وأن تساعد في حماية العال المسيحي 
الإسباني ترد فهيبا هذه الدلئزة الك تييح الرشماقة أرق جا ارسي تيده 


١اميلادية»‏ كان نفوذ كَلان هو الذي جعل روبير أوف توسين يأن من نورماندي 


)01 خأ .701 .ك1 ,©71و موك دده 0125 71التويدابز دعل ء««ذم]ى 2/1 ,12027 عع؟ عمجتتقتتتلم 101. 
5 235 .رم 
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مدفوعًا بروح المغامرة النورماندية الي رما حفزته أيضًا على الحبئ. وقويت قبضة 
كلانٍ على الكنيسة الإسبانية أثناء حكم سانكو وخلفائه ثما جعلها تتصدر الحركة 
الإصلاحية» ومن أحل ذلك لم يفت البابويّة أن توافق على أيّة محاولة لتوسيع حدود 
العالم المسيحي فٍ إسبانيا. وعندما اشترك سانكو وليم أوف جاسكوني مع سانكو 
أوف نافارو في اهجوم على أمير سرقوسة صاحبتهما بركات البابويّة وبركات كلانٍ 
الي شجعت كذلك روند برنجحار الأول في برشلونه على دفع المسلمين إلى الجنوب.(1) 


الحرب المقدسة في إسبانيا 

وهكذا اكتسبت محاربة الكفرة في إسبانيا شكل الحرب المقدسة» وسرعان ما كان 
للبابوات أنفسهم يد في توحيهها. وف سنة ٠١517‏ ميلادية قَثّل أحد المسلمين راميرو 
الأول ملك آراحون في بداية هجوم كبير على المسلمين في جرادوس»؛ وأشفب مقتله 
خيال أوروبا كلهاء وفي الحال وعد البابا الكسندر الثاني باغتفار خطايا كل من يُحارب 
من أجل الصليب ف إسبانيا وشرع في جمع حيش لاستكمال ما بدأه راميرو» وقام وليم 


إيطالياء وفي شمال فرنسا قام الكونت إيبل أوف روسي ‏ وهو شقيق الملكة فيليسيا 


)١١‏ 6-22 بوم ,لماه عل ترمدصمط)) ه[ «لاى نامع نامج :21 ,علهتتدمووزه8. أما عطء نا في 
مؤلفه 3 مم ,1[23'ه 888 02 وأمانرعلاعء0 عوم«يرط' .1 فإنه يعتبر أن 801550111806 
و 11216821 يبالغان في دور 23لا1) في تنظيم حرب مقدسة في أسبانيا حسبما حاء في مؤلفهما 5مل. 
43-3 .مم ,270150065 02 كملاو أمظ 165 20 وقام 68م1131 في سلسلة عحاضرات ألقاها نٍ 
مدرسة الدراسات العليا وباريس (28515 ا 510065 11310065 065 50016) لم تتشر بعد- 
يعناقشة كاملة للمسألة ويعتير أن دور 339لا كان دوراً هاما لكنها لم تنظم حملة عسكرية في الواقع أنظر 
أيضاً 31-5 .مم ,ع0هكام0) عن تتررءم ه] 02 دعن اع000) دء| أه 65 7أع 07 65 ,أع5كنا 10 


لسن 5 


الأراحونية ‏ يجمع حيشء أما أكبر فرقة جمعها حوري جيوفري كونت أكيتان 
الذي تم تعيينه آمرا للحملة. ورغم كل ذلك لم يتحقق سوى القليل» فقد تم الاستيلاء 
على مدينة بارباسترو مع الكثير من الغنائم ولكن سرعان ما ضاعت مرة أخرى(). 
وتدفق الفرسان الفرنسيون منذ ذلك الوقت على حبال البرانس لمواصلة تلك المهممة» 
وفي سنة ٠١177‏ ميلادية نظم آيبل أوف روسي حملة جديدة دعى البابا حريموري 
السابع أمراء العالم المسيحي للانضمام إليهاء وبينما كان يذكر العالم بأن مملكة إسبانيا 
هي من توابع الكرسي الرسولي للقديس بطرس أعلن أن للفرسان المسيحيين لحت في 
التمتع بالأراضي الي ينتزعوها من "الكفرة" () . وفي سنة ٠١78‏ ميلادية قاد هيو 
الأول» دوق برجاندي» حيشًا لمساعدة صهره ألفونسو السادس أوف كاستيل70©)» وفي 
سنة ولم١١‏ ميلادية منح حريجوري السابع تشجيعه الشخصي للحملة الي قادها حوي 
حيوفري. وسارت الأمور على ما يرام في الأعوام التالية: فاستولى الكاستلليون على 
توليدو سنة ٠١825‏ ميلادية (4)» واستتبع ذلك بعث إسلامي بقيادة المرابطين (ه) 
المتعصبين. ومنذ سنة ١٠١4.7‏ ميلادية بدأت الدعوة لاستدعاء الفرسان الممسسيحيين 
بشكل ملح لمقاومتهم» وشجع البابا إيربان الثاني ذلك بحماس» بل طلب من كانوا 


ينوون الحج إلى فلسطين أن ينفقوا أموالهم بشكل أكثر نفعًا في إعادة بناء المدن 


)١(‏ 551-22 بصص كك .جره ,غطء111 ,22-8 .مم .4ه .مه ,ع8201550112120. 


20( نددكظ : هدوزم هآ ,71116 3150 566 11-12 .مص ,7 ,1 ,ا”نتاى و11 ,رثالا بمموء 0 
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2 29-1 .مم 4ن .مره ,ع80155082120. 
)2 2 ,مم 4ذ1ط1. 
(5) (لمترحم) : دولة المرابطين : تأسست في همال غرب أفريقيا والأندلس واستمرت في القرتين 


الحادي عشر والثاني عشر . 


>55ا 


الإسبانية ال انتزعت من المسلمين بعد أن فبوها (1). وحن فاية القرن استمرت 
الحملات الإسبانية تحذب المغامرين من فرسان المسيحيين في الشمال إلى أن وصلت 
سلسلة الحملات إلى زروقا بالاستيلاء على هوسكا سنة ١٠١95‏ وبارباستيرو سنة 
١‏ ميلادية. 

وهكذاء وبانتهاء القرن الحادي عشر؛ تحولت فكرة الحرب المقدسة إلى مارسة 
عملية. وحثت سلطات الكنيسة الفرسان والجنود على أن ينبذوا خلافاتّم التافهة 
ويرتحلوا إلى حدود العالم المسيحي تحاربة الكفرة» ولتشجيعهم على أداء حدماتهم 
سمحت م بأن يتملكرا الأراضي الي ينتزعرفاء كما منحتهم مزايا روحانية؛ ولكن 
طبيعة هذه المزايا الروحانية لم تكن معروفة بشكل يقيئ. ويبدو أن الكسندر الثاني منح 
غفرانا للمشتركين في حملات سنة ٠١514‏ ميلادية () » ولكن جريجوري السابع لم يمنح 
سوى تبرئة كنسيّة لكل من مات في القتال من أحل الصليب () » كما أعطى تبرئة 
كنسيّة ممائلة اجنود رودلف أوف سوابيا في الحرب ضد هنري الرابع الجر ماني (4) 
المطرود من الكنيسة. وأصبحت البابويّة تتولى توجيه الحروب المقدسة» فغالبًا ما كانت 
تشنها وغالبًا ما كانت تعين قادقهاء وكان يتعين أن تكرن جميع الأراضي المنترعة تحت 
السيادة البابويّة المطلقة. 

ورغم أن كبار الأمراء كانوا يميلون إلى أن يتنحوا جانباء لبى فرسان الغرب 
طوعًا نداء الحرب المقدسة» وكانت دوافعهم تصطبغ من ناحية بصبغة دينية» إذ أهم 
كانوا يستشعرون الخذي لاستمرار القتال فيما بينهم؛ وأرادوا أن يقاتلوا من أحل 


)١١‏ 68-9 ينرم ,ءلمو تاكن ع«رنواترء 7 باتتقلظ. 
 )5(‏ 2.573 ,701.1 ,4530 .20 ,وادعو2/ باأعوططع )1216-1772 
[فة 0 .711,10 وسرموء02 . 
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ا كك 


الصليب» فضلا عن أنه كان لديهم حافرًا آخر ألا وهو التلهف على امتلاك الأرض 
وخاصة في شمال فرنساء حيث ترسخ حق الابن الأكبر وحده في المسيراث: ذلك أن 
مالك الأرض لم يكن على استعداد لتقسيم أملاكه ومتعلقاتها الى تتمركز حول قلعتة 
الشامخة» فكان على باقي أبنائه أن يبحثرا عن الثروة في مكان آخر. وشاع بين طبقة 
الفرسان الفرنسيين نوع من القلق والميل إلى المغامرة الذي يلاحظ أكثر ما يلاحّظ بين 
النورمانديين» وهم الذين تركوا منذ عدة أجيال حياة السلب والترحال. وبدت فرصة 
الجمع بين الواحب المسيحي واقتناء الأرض في مناخ جنوبي فرصة جذابة للغاية» وكان 
للكنيسة أسباب تدفعها إلى الابتهاج باستمرار لتلك الحركة: أفليس من الممكن القيام 
عثل هذه الحركة عند الحدود الشرقية للعالم المسيحي ؟ 


/ا6ا - 


صخرة القديس بطرس 


26م و م ه٠‏ 8 ام و 
َك تملك الما كك ون 9 العظماء 


2 
الى 


عَدلا". 


)٠6١-- (أمثال:‎ 


إن انحسار المد الإسلامي ف إسبانيا جعل البابا لا يجد صعوبة تذكر في بسط 
سلطانه على كنيسة الأراضي المستعادة. وكانت (منحة قسطنطين) (0» الي قبلها العالم 


المسيحي الغربي قبولاً واسع الانتشار ‏ وإن كان قبولاً خاطنا ‏ على أنما شيئ أصيل» 


224)1١(‏ (لمترحم) : منحة قسطنطين : وثيقة تناقش منحة السيادة الروحية الي يفترض أن "قسطنطين العظيم” 
منحها للبابا "سلفستر الأول " (4 7١‏ - 0”م) وخلفائه ذوي المكانة الروحية العالية علي البطارقة 
العظام الآخرين » وعلي جميع مسائل العقيدة والعبادة » فضلا عن السيطرة الدنيوية علي روما 
والإمبراطورية الغربية برمتها . ويزعم أن قسطنطين كان مدفوعا بما يفترض فيه مسن عرفان للبابا 
" سلفستر "لمعجزته في علاج الإمبراطور من مرض الحزام وتحويله إلي المسيحية .والآن يعترف الجميع 


بأما مزورة . 
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قد ساعدته على بسط سيادته الدنيوية على بلدان كثيرة» أضيفت إليها شبه جزيرة 
أيبريا في غفلة من الزمن» كما لم يكن في إسبانيا أية سلطة كنسية يمكنها أن تتحداه. 
أما العالم المسيحي الشرقي فكان تنظيمه مختلفا: إذ أن بطريارقيّة الإسكندرية الي أسسها 
القديس ماركء وبطريارقية أنطاكية الي أسسها القديس بطرسء كانتا قديمقين قدم 
كرسي روما الأسقفي. وكان لبطريارقيّة القدس» وهي كنيسة القديس جيمس» هيبة 
خليقة بأكثر مدن العالم المسيحي قدسية وإن كانت أصغر من سابقتيها. وكانت 
بطريارقيّة السطنطينية فكانت أعظم ند مهيب لتلك الكنائس جميعًاء وإن لم يكن هما 
من القدم ما يضفي عليها سلطان الزمن برغم ما يزعم من أن القديس أندرو هو الذي 
أنشأها. غير أن القسطنطينية أزاغت العاصمة القديمة وأصبحت هي روما الجديدة 
ومقرًا لسلسلة متصلة من الأباطرة المسيحيين» فهي أعظم مدن العالم المسيحي» ورمما 
حق لبطريقها أن يري أنه يمثل العالم المسيحي كله وأنه أعظم قاض كنسي في العالم 
المتحضر. ورمما كانت المعارضة الدينية في بيزنطة تلجأ أحيائا إلى سلطة روما القليهة 
كقرة تؤازن قوة الإمبراطورء بيد أنه ل يكن في الشرق من يأخخذ على محمل الجد أن 
أسقف المدينة الغربية الى تقلّص نفوذها ‏ وال تخضع دائمًا لسيطرة صغار النبلاء 
المشاغبين أو زعماء البرابرة الشماليين ‏ له أية ولاية على الكنائس الشرقية ذات 
التقاليد الباقية المستقرة على مدى الزمان» ومع ذلك بقى لروما احترامها الخساص. 
وبرغم تجاهل ادعائها السيادة» كانت ها أولوية تكاد تكون عامة بين الكراسسي 
الأسقفية للعالم المسبيحي» حى من قبل البطريق الذي يثل العالم المسبيحي كله. وليس 
هناك من كان على استعداد لتحدي الاعتقاد بأن العالم المسيحي شيع واحد وينبغي أن 
يكرن كذلك. 


روما والقسطنطينية 


وبعد الفتح العربي فقدت بطريارقيّات الجنوب الشرقي كثيرًا من قوهاء وبرزت 


2 


القسطنطينية كأولى الكنائس الشرقية» وثارت بحادلات وخلافات كثيرة بين الكنيستين 
ف روما والقسطنطينية حول الشوون الكنسية وإن لم تشكل أي منها خطورة أو 
تستغرق وقتا طويلا على خلاف ما يعتقده الجدليون المتأحرون (0» وإنما ظلت وحدة 
العالم المسيحي مقبولة على العموم. غير أنه أحري في القرن الحادي عشر فحص دقيق 
لنظام الكنيسة الرومانية» وترتبت اقتراحات الإصلاح إلى حد كبير على نفوذ رهبان 
كلاني واللورين» ونفذتما في بادئ الأمر السلطات العلمانية المنسيدة على روما آنذاك» 
وكان الإمبراطورهنري الثالث نشطا بوجحه خاص ومنح تلك الإصلاحات قوة دافعهمة 
أتاحت للكنيسة أن تستمر فيها وتطورها بعد موته مستقلة عن الحكومة العلمانية 
ومضادة لها في فاية الأمر. وتولد عن الحركة نظريات برزت وأصرت على السيادة 
الروحانية الشاملة لروما وتسيدها في النهاية على الأمراء الدئيريين» وأثارت هذه 
النظريات بدورها حدلا جديدا مع الشرق. 

وتكمن المسألة الرئيسية في إعادة تأكيد مزاعم روما في السيادة» ولكن الخلافات 
بدأت حول تفصيلات المعتقد وتفصيلات الأعراف» وانساقت البابوية وراء رغبتها في 
ترسيخ سلطافاء فسعت إلى توحيد أعراف الكنيسة. ول تتوقف رغبتها عند إلغاء 
زواج رجال الدين الدنيويين لأسباب سياسية وكذلك روحانية» بل بذلت مساعيها في 
محاولة وضع معايير للطقوس والشعائر الدينية»؛ وهي إصلاحات بمكنة الحدوث في 
الغرب» لكن أعراف الكنائس الشرقية شيع آخرء لا سيما وأن هناك كنائس يونانية 
لس لل ا ا 


176  هفلؤم أفضل ما كتب عمرما عن العلاقات بين روما والقسطنطينية يوحد لدي 8076597 في‎ 202١ 
18 نوعلم ,ماوع جه نزو ع رخا اوضر‎ 


.لاد 


الوقت أدى النفوذ الألمان في روما إلى إدحال كلمة (فيليوك) )١(‏ بشأن انبعاث 
الروح القدسء وكان البابوات المهتمون بالإصلاح أقل استعدادا من أسلافهم لقبرل 
الحلول الوسطىء أو للصمت في لباقة» ومن ثم لم يكن من الصدام بد. 
وأورد البابا سيرحيوس الرابع كلمة (فيليوك) في خخطابه بإعلان الإإهان الذي 
يرسل عادة من البابا أو البطريق إلى زملائه بمناسبة توليه البابوية» وعلى الأثر رفض 
بطريق القسطنطينية سرحيوس الثاني تخليد اسمه على اللوح التذكاري المزدوج للكنائس 
البطرياقية في القسطنطينية» وفهم البيزنطيون ذلك كدلالة على أن البابا نفسه الم يتبع 
سواء السبيل حول نقطة في المعتقد» وإن لم يكن ذلك طعنا ف استقامة الكنيسة الغربية 
بكاملها. بيد أن ذلك في نظر البابا ‏ فضلا عن الكنائس الغربية الي تعتبر البابا 
مصدرا لاستقامة المعتقد ‏ كان إهانة عامة وبعيدة الأثر وواسعة النطاق. وأدرك 
البطريق أن وضع اسم البابا على اللوح التذكاري المزدوج يتيح له فرصة للمساومة. (5) 
وف سنة ٠١714‏ ميلادية تلقى البابا حون التاسع عشر اقتراحًا من القس_طنطينية 
بإمكان تسوية نقاط الخلاف بين الكنائس يقضي 550050 ببراعة تمنح روما 
سيادة اسمية؛ وتئرك للقسطنطينية استقلالية شاملة فعلية» وأعلنت هذه الصيغة أنه: 


)22 (لمترحم) :فيليوك : المع الحرقي باللاتينية : " ومن الابن " » وهي عبارة أضافتها الكنيسة اللاتينية 
إلي قانون الإيمان المسيحي في العصور الوسيطة » وتعتبر أحد الأسباب الرئيسية ال سببت الصدع 
بين الكنائس الشرقية والغربية . 
(1) عن هذه الراقعة أنظرء»1 .20-40,37701 ,وم ووأمرو يسع درل أ« طنم 12 أعطء2/1. وهناك ما 
يدل علي أن كلمة (فيليرك 4/1046 ) أدحلت علي إعلان الإعان في رومافي ولت 
هري الثاني هناك في سنة 5١١1م‏ . 
1-2 .01 ذئلت .701 ..آ. ل[ هذ ممكدقاط مق 01/1 ع0 كلتأاءطانا مدرع8 
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"موافقة الحير الرومان تعتبر كنيسة القسطنطينية كنيسة عالمية في نطاقها» كما كانت 
كنيسة روما في العالم". وكان البابا حون نفسه على استعداد للموافقة» لولا أن أسرع 
الراهب الكلاني» راهب سانت بنجنوس في ديجون )١(‏ بالكتابة إليه مذكرا إياه في 
صرامة بأن سلطة الإلزام والإطلاق في السماء وعلى الأرض إنما يختص يما القاديسس 
بطرس وخلفاؤه دون غيرهم؛ وحنه على إظهار المزيد من البأس في إدارة الكنيسة 
العالمية. وكان على بيزنطة أن تعلم أن البابوية بعد إصلاحها لا تسمح يمثل ذلك الحل 
الوسط. (5) 
وني منتصف القرن أسفر الغزو النورماندي بحنوب إيطاليا عن رغبة في حالف 
سياسي بين البابا والإمبراطور الشرقي» ولكن البابوية بعد إصلاحها التزمت بسيااسسة 
وضع المعايير» ورغبت في إبطال أعراف معينة سائدة في الكنائس اليونانية في جنوب 
إيطاليا قلدتما كنائس إيطالية كثيرة إلى الشمال حى ميلانو. وفي سنة ٠١147‏ ميلادية 
تولى ميكائيل سيريولاريوس بطريارقية القسطنطينية» وكان رجحلا طموحا متكسيراء 
وتواقا بنفس القدر إلى وضع معايير للأعراف داحل حدود نطاقه» وكان دافعه الرئيسي 
هو أن يستوعب بشكل أيسر كنائس المقاطعات الأرمينية انحتلة حديثاء وال كانت 
تمارس أعرافا مختلفة» كاستخدام الخبز غير المحمر. على أن سياسته ألرت أيضافيٍ 
الكنائس اللاتينية الواقعة ف إيطاليا البيزنطية والكنائس اللاتينية في القسطنطينية نفسهاء 
وانتفع بما التجار والحجاج وجنود الحرس الفارانجي. وعندما رفضت تلك الكنسائس 
الأخيرة أن تمتثل لذلك أمر البطريق بإغلاقهاء وبدأ بحلسه في إصدار كتيبات دينية تدكر 


أعراف اللاتينيين. 


. (لمترحم) : ديجون : مدينة في وسط فرنسا ناحية الشرق‎ 4)1١( 
.بصم ع .701 #ر كر أعداودا80 ص 013662 5م82011. ليست هناك مصادر يونانية‎ 44-5 5 


تذكر هذه المفاوضات غم أنه ليس هناك من سبب يدعو للشك في حدوثها . 


- ١ا/5-‎ 


صدع سنة ١6+‏ ميلادية 


ويبدو أنْ سيريولاريوس مم يكن مهتمًا بالمسألة اللاهوتية» وكان على استعداد لأن 
يضع اسم البابا على اللوح التذكاري المزدوج في مقابل أن تكون المعاملة مع روما على 
قدم المساواة. وتركز الخلاف حول أعراف الكنيسة» وبذا أثيرت مشكلة الحدود 
الكنسية في إيطالياء وزادت حدة المشكلة بالغزو الذي قام به النورمانديون» وهم 
أنفسهم من أتباع الكنيسة اللاتينية. وتولى حاكم إيطاليا البيزنطية المفاوضات ‏ وهو 
أرجيرس النورماندي الذي كان من أتباع بيزنطة ويدين بالشعيرة اللاتينية ‏ وقد فاز 
بثقة الإمبراطور لكنه كان من انحتم أن يرتاب فيه سيريولاريوس الذي حدمته الظروف: 
ففي سنة ٠١51‏ ميلادية؛ وقبل تعيين السفراء الرسوليين للذدهماب من روما إلى 
القسطنطينية» اعتقل النورمانديون البابا ليو التاسعع؛ وعندما وصصل سفراؤه إلى 
القسطنطينية سنة 4 ه١١‏ ميلادية وعلى رأسهم الكارديبال هومبرت أوف مسيلفا 
كانديراء استقبلهم الإمبراطور يمظاهر التشريف» ولكن سيريولاريوس تساءل هل عيّنهم 
البابا حقاء وهل بمقدوره وهو رهينة تنفيذ الوعود ال يقطعونما على أنفسهم” وقبل أن 
تتسع المناقشات مات ليو فجأة في إبريل (نيسان), وهكذا فقد السفراء كل صفة أو 
مؤازرة رسمية مُنحت لهم. وانقضى عام بكامله قبل انتخاب البابا التالي» ولم يكن أحد 
يعلم السياسة الي سيتبعها» ورفض سيريولاريوس الاستمرار في المفاوضاتء وعلى 
الرغم من رغبة الإمبراطور في التوصل إلى اتفاق؛ حميت المشاعر وانتهى الأمر بأن رحل 
السفراء الرسوليون وهم مغضبون وقد تركوا على مذبح القديسة صوفيا أمرًا بابوييا 
رسميًا مختومًا بالرصاص بطرد البطريق ومستشاريه من الكنيسة ويعترف في نفس الوقت 
باستقامة الكنيسة البيزنطية. وحيال ذلك» عقد البطريق مجمعًا مقدسًا لعن فيه ذلك 
الأمر البابري على أنه من عمل ثلاثة أشخياص غير مسكولين» وأعرب عن أسفه لإضافة 
(فيليوك) إلى المذهب؛ وأدان زواج رحل الدين. لكنه لم يذكر الكنيسة الرومانية 


سرة ا 5 


على عمومها ولا الأعراف الأخرى المختلف عليها. وفي واقع الأمرء لم يكن هناك تغيير 
مطلقا سوى أن المرارة أطلت برأسها. 


ولم تشترك كنائس الإسكندرية والقدس في هذه الحادثة» وأيقن بطريق أنطاكية 

بطرس الثالث أن سيريولاريوس رحل صعب المراس دون داع؛ واستمرت كنيسه في 
تخليد اسم البابا في اللوح التذكاري المردوج الموحود لديهاء إذ لم يجد سبيا يدعره إلى 
التخلي عن تلك الممارسة؛ وربما كان يخشى أن تكون لدى سيريولاريوس ل الذي 
حامت الشكوك حول طموحاته ‏ مخططات ضد استقلالية كرسيه الأسقفي؛ ور ما 
كان متعاطفا مع سياسة الإمبراطور. وفضلا عن ذلك» لم يكن بوسعه أن يويد وضع 
معايير للطقوس والأعراف الكنسية: فكانت أبرشيته تضم كنائس تمارس فيها الطقوس 

السيريانية» والكثير من تلك الكنائس وراء الحدود السياسية للإمبراطورية» فلا يستطيع 
فرض أعراف موحدة حى وإن رغب في ذلك: فانتحى بنفسه بعيدا عن الشجار. )١(‏ 


مخطط جريجوري السابع لحرب صليبية 
وتحسنت العلاقات خلال العقد التالي تحسنا طفيفا: إذ حلع ميكائيل 


سيريولاريوس سنة ٠١59‏ ميلادية:؛ وباحتفائه عادت الكنائس اللاتينية في 


001١(‏ فيما يتعلق بما يسمى " انشقاق" سرريولاريرس أنظر ‏ 13ل65061 ,7#اككدم لتك بده ,اعطءتل1 
مااعنآ :. 8 187 .مم إللدامعمية ,01171 50/115716 16 ,1816[ (43-65 ,جم ,1 .01 
153-20 .هم أنه .مه ,17 :15 27 .جزم ,عع اتمعيزظ أء بوقكا ,10716 

ويستنتج 188 .08.6314 ,1136 أن البطريق كان راغبا في الإبقاء علي إسم البابا في اللوح التذكاري 
المردوج وذلك من خطاب ليوالتاسع إلي سيريرلاريوس في 773-4 .015 ,فففلت .701 .1.1 
ومن خطاب سيريولاريرس إلي بطرس الأنطاكي في 784 .001 ,06 .701 .2/4.2,0 ولابد أن 
يبقي الدافع لدي بطري الأنطاكي تخمينيا » بيد أن موقفه واضح من مراسلاته مع سيري رلاريوس . 
-أنظر خطاباقم في 756-820 .0015 ,كوت .0.701 ,اباد 


- ١ا/5-‎ 


القسطنطينية تفتح أبواهها مرة أخرى. وفي جنوب إيطاليا كان النورمانديون يحقتقون 
تقدما متزايداء وهم الحلفاء المخلصون للبابوية منذ سنة ٠١٠4‏ ميلادية, ولذلك 
وحدت بيزنطة أن ممارسة الضغورط من أجل مطالبها الكنسية هناك أمر غير عملي. وفي 
سنة ٠١71‏ ميلادية أبحر روجر النورماندي لغزو صقلية وانتزاعها من العرب؛ فقد 
شجع البابا الحرب المقدسة. وكان على بيزنطة أيضا أن تواجه انعدام السيطرة على 
امجامع المسيحية هناك. وقٍ سنة ٠١77‏ ميلادية قرر الإمبراطور ميكائيل السابع ضرورة 
التوصل إلى تفاهم ودي مع روما :ذلك أن الإمبراطور ‏ بعد الغزو النورماندي لباري 
في جنوب إيطاليا سنة ٠١17١‏ ميلادية ‏ أصبح يخشى المزيد من العدوان» فرا يمنعه 
البابا بنفوذه. وبدأ غزو التركمان لآسيا الصغرى؛ وكان ميكائيل في مسيس الحاحة إلى 
الجنود» فإذا ما أصبحت العلاقة بالبابوية علاقة ودية» ففي الإمكان تحنيد الجنود من 
الغرب بسهولة. وفي سنة ٠١77‏ ميلادية تم انتتخاب الكاردينال هيلد براند ليشغل 

منصب البابا تحت اسم حريجوري السابع الذي كان ذائع الصيت بالفعل لما يتصف به 
من بأس واستقامة» وكان مقتنعا بسيادة كرسيه البابوي ولذا لم يرسل خطاب إعسلان 
الإبمان لأي من بطارقة الشرق» على أن الإمبراطور ميكائيل رأى من الحصافة أن يبادر 
بإشارة ودية: فأرسل إليه حطاب تمعة ألمح فيه إلى رغبته في توثيق الصلة بينهما فما 
كان من حريجوري الذي أسعدته تلك المبادرة إلا أن أرسل بطريق فينيسيا دومينيكس 
في سفارة بابوية إلى القسطنطينية ليستطلع الأحوال هناك. )١(‏ 


ومن المعلومات اليّ أدلى بما البطريق دومينيكس» توصل البابا جريجوري إلى 


0١‏ 70,775,173 .0ص ,01.1كا, 37 ,قا ,49 ,آ ره طدنع22 كنط شأ وتعنان1 17115 جرمعوع 6 غ56 
وترد زيارة كتاءفتطفطة120 إلي القسطنطينية في نفس المرحع 5-2 .م8 ,18 ,1 .15:4. ومن المرحح 
أن حريجرري فشل في إرسال خحطاب إل البطارقة الشرقيين بعد توليه . أنظر 17:6 بكلنه1201 
327-8 ,م ,1د ع3 رتاوم 


- ١7/6 


إقنا ع نفسه بأن الإمبراطور ميكائيل رجحل مخلص؛ كما علم بالموقف في آسيا الصغفرى 
الذي كان يشكّل خطورة على طريق الحج. ولم تكن فلسطين نفسها قد أغلقت بعد 
أمام الحجاج» لكن سرعان ما ستصبح الرحلة عبر الأناضول مستحيلة مالم تتوقف 
غزوات التركمان. ويحنكة سياسية خيالية حطط جريجرري سياسة جديدة: فالحرب 
القدبنة الخ كاقت عق عالقا بق إبباكا ببس الاي سي السمهاة لاضجتنا و أن 
أصدقاءه ف بيزنطة يفتقرون إلى المساعدة العسكرية» وسوف يحارب جيشضه ويدحر 
الكفار من آسيا الصغرى» وسوف يعقد حيئد محلسًا ف القسطنطينية حيث يكف 
مسيحيو الشرق عن خلافاتهم وينهوها وهم صاغرون شاكرون» وسوف يعترفون 
بسيادة روما. )١(‏ 
ولا نعرف ما إذا كان الإمبراطور ميكائيل على علم بنوايا البابا وما إذا كان 
سيرحب ها. إذ لم يستطع حريجوري مطلقا أن يضع خططه موضع التنفيذ: وقادته 
استقامة سياسته الى لا تلين إلى متاعب أكثر فأكثر في الغرب ثما اضطره إلى أن يتخلى 
عن طموحاته في الشرق وإن ل ينسها أو يفقد اهتمامه بما يجري هناك. 
وف سنة ٠١7‏ ميلادية لع الإمبراطور ميكائيل السابع. وما أن سمع حريجوري 
بالنبأ حب حكم على الغاصب نيسفوراس بوتينياتس بالطرد من الكنيسة. وبعد ذلك 
بفترة قصيرة ظهر أحد المغامرين في إيطاليا وأعلن أنه هو الإمبراطور المخلوع» وادعى 
النررمانديون أنهم يصدقونه لفترة من الزمن» ومدّ له حريحرري يد العون. وحاء الدور 
على المغتصب نيسفوراسء فأطاح به ألكسيرس كرمنينوس سنة ٠١8١‏ ميلادية» وامتد 
قرار الطرد من الكنيسة ليشمل الإمبراطور الجديد. وفي يونيه (حزيران) كتب 
ألكسيسوس إلى البابا في محاولة لاستعادة وده وطلب مساعدته في كف عدوان روبرت 


)0 ادر !1 وعءءطاهناطز8 ,37 ,3 بق ,49 ,46 ,آ ,وده ممعوء07) وادء ندملا .106 
150-1 ,112 111 ,69-70 ,64-5 .مم بت .701 ,سيم نمم م6 


- ١الك-‎ 


جيسكار» ولكن دون جدوى, ووجد في هنري الرابع الألماني حليفا يبشر بالخير» وفي 
ذات الوقت أغلق الكنائس اللاتينية في القسطنطينية. وبدا واضحًا للبيزنطيين أن البابا 
كان متحالفًا مع النورمانديين الغادرين الملحدين» وراحوا يتناقلون الحكايات الخيالية 
حول تكترة واشقازه إل :اليه السيحية: وعندما سقط ميئًا في شبكة الكوارث الي 
نسجتها سياسته تلقوا النبأ بترحاب واعتبروا ذلك حكمًا نزل عليه من السماء. )١(‏ 
وف سنة ١١/5‏ ميلادية» وهو العام الذي مات فيه جريجوري» كانت العلاقات 
بين العالم المسيحي الشرقي والغربي باردة بصورة م تحدث أبدًا من قبل: فالبابا رد 
الإمبراطور من الكنيسة» وكان يشجع المغامرين منعدمي الضمير علانية على مهاجمة 
رفاقهم المسيحيين» بينما كان العدو الرئيسي للباباء وهو ملك المانياء يتلقى الإعانات 
من البيزنطيين» فتزايدت مشاعر الاستياء والمرارة بين الحانبين» ولكن لم يكن هناك 
صدع حقيقي بينهما ح ذلك الحين» ورا كانت الحنكة السياسية لا تزال تحفظ 
وحدة العالم المسيحي: ففي الشرق رجحل دولة يمتاز بالمرونة والحكمة الكافيتين وهو 
الإمبراطور ألكسيوسء وتصادف أن ظهر في الغرب حيشئذ رجل دولة له نفس الوزن. 


تنصيب البابا إيربان الثابئ 
ولد أودودي لاحيري لعائلة نبيلة في شاتيلو ‏ سير مارن حوالي سنة ٠١47‏ 
ميلادية» والتحق بمدرسة الكاتدرائية في ريم لتلقي العلم» وكان ناظر مدرسته القديس 


)00 6 1121316553 :132-46 .مم ,1 .7/01 ,1-8 ب ,لثا ,4/6404 ,00212613 قتتائث 
2 ,فلت .701 .14.8.1 ظا ,وانتأ5 وتررد أنا كرمنين .701 ,1-10 ,للل: ,1 لك .ده 
1,88.47-1. وصفا عدوانيا تشهيريا للخلاف بين حريجوري وهنري الرابع . 


- ااا ل 


برونو الذي أصبح فيما بعد مؤسس النظام الكارثوزي (01» وبقى في ريم ليصبح كاهنا 
ثم رئيسا لشمامسة الكاتدرائية» لكن ذلك لم يرضه؛ وفجأة قرر الاعتزال والانضمام 
لجماعة كلاني. وفي سنة ٠١77١‏ ميلادية تم تثبيت إعانه على يد الراهمب هيوالذي 
تحقق من قدراته» وبعد فترة قام فيها بأعمال رئيس الدير نقل إلى روما الب سرعان ما 
أصبح فيها متميزاء وق سنة ٠١18‏ ميلادية عينه البابا حريجوري السابع (أسقفا ‏ 
كاردينالا) في أوستياء وفي الفترة من ٠١87‏ إلى ٠١85‏ ميلادية كان قاصدا رسوليا في 
فرنسا وألمانياء ثم عاد ليبقى إلى حوار حريجوري أثناء السنوات الأخيرة التعيسة من فترة 
بابويته. وعلى أثر موت حريجوري, في المنفى ووجود البابا الزائف جيبرت يحكم في 
روماء اتتخب الكرادلة المخلصون للكرسي البابوي راهب مونت كاسينو الضعيف 
الذي كان عازفا عن المنصب والذي اتخذ لنفسه اسم فيكتور الثالث. ولم يوافق 
كاردينال أوستيا على هذا الاتتخاب وأظهر عدم موافقته» ولكن فيكتور لم يضمر له 
شراء بل أنه وهو على فراش الموت في سبتمير (أيلول) ٠١410‏ ميلادية أوصى به لدى 
الكرادلة كخليفة له» كما كان معروفا أن حريجوري السابع قد رغب هو الآحراقٍ 
استخلافه» ولكن شيئا من ذلك لم يحدث حى مارس (آذار) ٠١88‏ ميلادية عندما 
أمكن عقد مجمع مقدس ف تيراسينا لانتخابه تحت اسم إيربان الثاني. (؟) 
كان إيربان مناسبا لمهمته: فكان يترك انطباعا مؤثرا في غيره» طويل القامة مليح 
الوحه واللحية؛ دمث الخلق» مقنع في حديثه. وإذا كان يفتقد ما كان يتمسيز به 


2)١(‏ (لمترحم) : نظام دي للرهبان » لعب دورا هاما في حركة إصلاح الرهبنة في القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر يجمع بين حياة الناسك في عزلته والحياة العامة داخل أسوار الدير وهو الشكل الوحيد » 
لحياة دينية ذات صبغة احتماعية بسيطة » ولم يتطلب أي إصلاح مطلقا . 

(؟) عن سيرة حياة إيربان المبكرة أنظر 0/1/6 20265 5ه ,/إ68 320 ,1-4 .مم نه .ره ,طاعآ 
8 .وم ,واه لد 
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جريجوري من حماس ووضوح الهدف, فقد فاقه في سعة النظرة والقدرة على معاملة 
الرحال؛ ول يكن بنفس تكّر حريجوري وعناده؛ لكنه لم يكن ضعيفا. وقد عان 
السسّجن في ألمانيا عندما سجنه هنري الرابع لإخلاصه للبابا ولمعتقداته» وكان بوسعه أن 
يكرن ضارما قاسيّاء لكنه فضّل أن يكون (طيفا وأن يتحنب الحدل الذي قن يثير المرارة 
والصراع. 

وقد آلت إليه تركة ثقيلة: فهو لا يمسستطيع أن يعيش آمنا إلا في الأراضي 
النورماندية دون غيرهاء لككن النورمانديين حلفاء أنانيون لا يعتمد عليهم» ورومافٍ 
قبضة البابا الزائف حيبرت» فكان بوسع إيربان أن يتغلغل في الضواحي لكنه لا يستطيع 
أن يجاوزها دون إراقة الدماء» وهذا ما رفض إثارته. وفي الشمال ساندته ماتيلدا أوف 
توسكان مساندة مخلصة في سائر أنحاء أراضيها المترامية» وفي سنة ٠١89‏ ميلادية 
عززت مركزها بزواج عابث من الأمير الألماني ويلف أوف بافارياء وهو صبي يصغرها 
بأكثر من نصف عمرها. على أنه في عام ٠١9١‏ ميلادية هزم هنري الألماني جيشتها 
هزيئة منكرة في موقعة تريزونتاي؛ وكان هنري ف أوج قوته بعد أن توّجَه البابا الزائف 
إمبراطورًا في سنة ٠١84‏ ميلادية» فصار الآن سيد ألمانيا والظافر في شمال إيطاليا. ول 
يكن ف مأمول البابا إيربان أن يأمر فيطاع في تلك الأراضي الشاسعة وهو في ذلك 
الوضع غير المأمون. 

على أن إيربان واصل العمل بثبات ولباقة إلى أن تغير كل شيسئ سنة ١١88‏ 
ميلادية: إذ تمكّن بالمال وليس بالسلاح أن يقضي عيد الميلاد من ذلك العام ني روماء 
وفي الربيع التالي اتخذ لاتيران )١(‏ مقرًا لإقامته. وضعف الإمبراطور هنري من جحرّاء تمرد 
ابنه كونراد الذي كان إيربان يشجع سخطه تشجيعًا هادئاء وأما نجاحه في موطنه 


49 (المترحم) : لاتيران : كنيسة القديس "حون لاتيران " وكتدرائية البابا باعتباره أسقف روما وملحق 
ما القصر الذي أصبح الأن متحفا . 
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فرنسا فيرجع إلى ملكاته التنظيمية في جمع الميكل الكنسي كله تحت سسيطرته» وبلغ 
تكُوذه :فق إمبانيا رونم وهها فقفا تزلل راف روه السحدرت اللفحدة بسيلظانه 
الروحاني. ونبذ الإصرار على المطالبة بالسيادة السياسية الي نادى بها جريجوري السابع 
من قبل» وأظهر للأمراء الدنيويين المنتشرين في كل مكان» باستككئناء من جحاهروه 
بالعداء» حلما بالغ المدى. وفي سنة ٠١968‏ ميلادية أصبح السيد الروحان للعالم 
المسيحي الغربي. )١(‏ 
وف تلك الأثناء حوّل انتباهه إلى العالم المسيحي الشرقي. وبعد أن مات روبرت 
جيسكار برز أحوه روجر الصقلي معلنًا أنه القوة الرئيسية للنورمانديين» ولم يكن 
يرغب في الإساءة إلى بيزنطة أكثر من ذلك. واستغل إيربان انعقاد مؤتقر ملفي في 
سبتمير (أيلول) سنة ٠١84‏ ميلادية ‏ وحضور سفراء الإمبراطور ‏ فرقفع إعلان 
الطرد من الكنيسة الصادر ضد الإمبراطور ألكسيوس. واستجاب ألكسيوس هذه اللفتة 
بأن عقد في نفس الشهر مجمعًا في القسطنطينية انتهى إلى أنْ اسم البابا حُذف من اللوح 
التذكاري المزدوج "دون صدور قرار كنسي وإِنْماء كما قيل؛ نتيجة الإهمال", واقترح 
في هذا المجمع إعادة وضع الاسم ممجرد استلام خطاب إعلان الإيمان من البابا. واعتسير 
امجمع أنه ليس ثمة سبب حقيقي لأي خلاف بين الكنائس» وأوصى باستشارة بطريارقي 
الإسكندرية والقدس» وأما بطريق أنطاكية فكان حاضرًا بنفسسه. وكتب بطريق 
القسطنطينية نيكولاس الثالث إلى إيربان يخبره بتلك القرارات ويرجوه إرسال خحطاب 
إعلان الإيمان في غضون ثمانية عشر شهرًاء وأكد له حرية الكنائس اللاتينية في 
القسطنطينية في ممارسة أعرافهاء ولم يذكر له أية خلافات لاهوتية. ولم يلق ذلك قبولاً 
حسئًا من سفراء الإمبراطور في إيطاليا وهم: بازل مطران تراني» ورومانوس رئيس 
أساقفة روسانوء ورحال الدين اليونانيين الذين شعروا بالخطر من التعدي البابوي داخل 


)0( 53853 .م .أنه .مه ,003 


ات 


أراضيهم» وقد صدمتهم ادعاءات البابا بأن أسقفيته ‏ ببعض المبررات التاريخية ل 
يحب أن تشمل في الواقع ثيسالونيكاء وكانوا يفضلون لو أن أليكسيوس سان البابا 
الزائف. لكن أليكسيوس استقر رأيه على تفضيل أحد الرحلين» وكان مسن الواقعية 
بحيث قبل ضياع الجزء البيزنطي ف إيطالياء بينما أسرع جيبرت ‏ البابا الزائف ل 
بالإساءة إلى أصدقائه اليونانيين بأن عقد محلسا في روما أدان فيه زواج رجل الدين. () 
وف واقع الأمر أن إيربان لم يرسل حطاب إعلان الإيمان في أيه حال؛ وربما كان 

مرحع ذلك إلى عزوفه عن إثارة أية مسائل لاهوتية: كما لم يرد اسمه مطلقًا في اللسوح 
التذكاري المزدوج في القسطنطينية. ولكن العلاقات الحسنة بقيت. وف سنة ٠١9٠‏ 
ميلادية أرسل ألكسيوس سفارة إلى إيربان تحمل رسالة صداقة وديّة. وتنعكس وجهة 

نظر بيزنطة الرسمية في مقال كتبه ثيوفيلاكت رئيس أساقفة بلغارياء رجا فيه القراء ألا 

يبالغوا في أهمية توحيد الأعراف الكنسية» وتأسى على إضافة كلمة فيليوك إلى قانون 
الإمان المسيحيء لكنه فسّر أن الفقر الذي تعانيه اللغفة اللاتينية في المصطلحات 
اللاهوتية خليق بأن يسبب سوء الفهم؛ ولم يتناول بشكل جدي الادعاء البابري بفرض 


السلطة على الكنائس الشرقية (؟). ولح يكن هناك في حقيقة الأمر أي سبب يدعو إلى 


نا 1 2105ع ل 1215617 لعطءك اج للع 1013013519621:31100013] “,1101181113 
60-7 .جه ,متالوت<: .701 ,2115/1711 207111711566[ جا , 1089 عقطهة ها 11 موطول] 


والصياغة المتصلة بما توصل إيه المجمع المقتبسة أعلاه لا بد أن تع أن البطريق 11 كنامع565 تصرف 
سنة 5١١٠م‏ دون إحالة الموضوع إلي المجمع أو استشارة رفاقة البطارقة . وعن 
بجلس 652 .1.5 1206 -.701 ,12222514 11عطننا0 ,10656111610 

؟) عن تقرير سفارة أليكسيرس إلس إيربان أنظر-77.64 1101)21218811,08.0/4 دز 
2220 .كامه ,تومت .01 .21.5.0 لعطمتاطيام كذ عكتاهعم امه اتوطم 
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أن يتطور الصدع» واستمر لاهوتيون شرقيون آخرون في مناقشة الفروق بين الأعراف 
بنبرة هادئة. ومن بين هؤلاء الكتاب بطريق القدس سيميون الثاني الذي أدان 
الاستخدام اللاتيئي للخبز غير المحمر في تناول العشاء الرباني» ولكن بألفاظ لا تشويها 
الحدة بأي حال. )1١‏ 


مجلس الكنسي في بياتشرا 
وفي أوائل سنة ٠١965‏ ميلادية ارتحل البابا إيربان الثاني من روما باتجحاه الشمال» 
واستدعى ممثلي جميع الكنائس الغربية لمقابلته في امحفل العظيم الأول لبابويته الذي قرر 
عقده في مارس آذار ف بياتشترا. وني انمحفل أصدر رجال الدين الموتمرون قرارات تدين 
السيمونية (؟)» وزواج الكاهن» وتعارض الصدع داخل الكنيسة» كما ناقشوا ما اقترفه 
ملك فرنسا من الزنا ولكن تقرر عدم اتخاذ أي إجراء حين يتمكن إيربان من زيارة 
فرنسا بنفسه. وحاء رمتل من كونراد إبن الإمبراطور هنري ‏ لترتيب لقائه مع 
البابا في كريموناء وحاءت الإمبراطورة زوجة هنري بنفسها - براكسيديس الروسسية 
ومن بيت اسكندناقي حكم في كييف ‏ لتشكو المهانات الي عانتها من زوجها. وكان 
امحفل ,عثابة امحكمة العليا للعالم المسيحي الغربي والبابا عمثابة رئيس للقضاة. 


 )١١‏ ك0[ "لاى 82071175 كا أإمة م1 باع ,طلعآ 6 4عطكتاطيام 15 عدناوء2) 2*5مع زه 
85-7 .مم ,5ه !71ج ويرتاب طزع.آ في أصالة رسالة 5922601 إذ يبدوا أن هذا الرسالة 
تقابل رسالة أخحري كتبها 56804 01 880 حوالي سنة 8١١١م‏ . غير أين /[1ه47 ,أعطءنالا 
از جاوتروبلء <1 «رءرطعدفدل »ع :17 :ءا رول 34 ويظهر أن الرسالة تقابل رسالة أخري 
كتبها من يدعي 100105 ينتحلها برونو . 
(؟) (لمترحم) السيمونية : بيع المناصب الكهنوتية أو شراؤها . 
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وكان من بين الحضور في انحلس مبعوثو الإمبراطور ألكسيوس الذي كانت 
حروبه مع الأتراك تحقق بْماحًا بالنظر إلى التدهور الواضح ف القوة السلجوقيّة» وما هي 
إلا “ملات قليلة حكمة التوقيت وينهزم السلاحقة إلى الأبد. ولكن إمبراطوريته تفتقر 
إلى الجنود» ولم تكن أماكن تَعنيد الجنود في الأناضول مننظمة كما كانت من قبل وقد 
ضاع الكثير منها: ولذا كان أليكسيوس يعتمد بدرحة كبيرة على المرتزقة الأحانب 
وعلى فصائل تتألف من البتشنجء وقبائل أخرى من السهول استخدمها أساسًا كحرس 
للحدود وكشرطة عسكرية» والحرس الفاريمي الذي يتألف أساسًا من الأنجلوساكسون 
الهاربين من إنحلترا النورماندية» وجماعات من مغامري الغرب الذين التحقوا بالخدمة في 
حيشه بشكل مؤقت» وكان أبرز هؤلاء جميعًا هو الكونت روبرت الأول من فلاندرز 
الذي حارب من أجله سنة ٠١9٠‏ ميلادية. وبرغم قدرة الإمبراطور على تجنيد الجنود 
من مواطنيه» كانت احتياحاته لا تزال تطلب المزيد: إذ كان عليه أن يحرس ححدود 
الدائرب الطويلة من هجمات برابرة الشمال» وفي الشمال الغربي كان الصربيون 
تتطلملين. وثاخرا :خا يهندا رغاياه البلغاريزن لفترة طويلة ودَاقمًا ما" كان ححظر العدوان 
التورماندي يتهدده من إيطاليا. وأما في آسيا الصغرى فإن الدفقاع عن الحدود غسير 
المحددة بدقة» وعن ثغورهاء والحفاظ على النظام العام» والمواصلات» استنفد ما تبقى له 
من موارد. فإذا كان له أن يأل زمام للبادأة فليس هناك بد من . تحنيد الزيد من الجنود. 
ولسوف تثمر سياسته ياه البابويّة إذا تمكن من استخدام النفوذ البابوي لكي يجد له 
هولاء الجنود. وكان إيربان متعاطفا: وكان البرنامج البابوي يشمل تحريض فرسان 
الغرب المشاكسين على استخدام فصائل حنودهم في قضية بعيدة وأكثر قداسة. ودعي 
السفراء البيزنطيون لمخاطبة المؤتمر. 
وليس لدينا ما ألقوه من حطب. ولكن يبدو أنهم لكي يقنعوا سامعيهم بأن 
الخدمة مع الإمبراطور جحديرة بالتقدير ركزوا تركيرًا خاصًا على الصعاب ال يعانيها 
مسيحيو الشرق إلى أن يتم طرد الكفرة. وإذا كان على الكنيسة أن تقوم بتشجيع 
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تحنيد الجنودء فإن عرضها للأجور العالية وحدها لم يكن كافياء وكان عليها أن تلجأ 
إلى الحجة الأقوى الي تتمثل في استئارة الواحب الديئ. ولم تكن تلك اللحظة هي الي 
يمكن فيها تقييم منجزات بيزنطة تقييما دقيقاء وإنما كان لابد من أن يرجحع الأساقفة 
إلى أوطافهم وقد أدخحل في روعهم أن سلامة العالم المسيحي ما تزال مهددة» ومن ثم 
يكونون تواقين إلى إرسال أفراد من رعاياهم إلى الشرق لينضموا إلى الجيش المسيحي. 

وتأثر الأساقفة» وكذلك البابا. فعندما كان في طريقه إلى كريونا ليلقى تبجحيل 
كونراد الصغير» وبينما هو يعبر ممرات جبال الألب إلى فرنساء راح يقلب في ذهنه 
مخططا أوسع وأبجد. متخيلا حربا مقدسة. (1) 


 )١(‏ 025 ©101دا روع2ةأععآ-»1ء61آ1 :161 .م ,1095 .هسة 20 ,ععسقاكده© 1ه 10مصرعط 


أه 151017 تمع 4716 ذا متتسدطل/1 مكلح عه5 . 394-5 .مع ,1 .ام ,01.3 ,كعاء دم 
31-3 بط ,تابمم: .أ تاجو انك 1 


الفصل الثالث ٠‏ 


الدعوة 


- /امظا - 


0 قر 000 7 د 
ابسعوا لئ يا شداء القلوب البعيدين 
- عه 

عن البر". 


وصل البابا إيربان إلى فرنسا في أواخر صيف ٠١40‏ ميلادية؛ وي الخامس مسن 
أغسطس (آب) كان في فالينس» وف الحادي عشر وصل إلى لوبوى» ومن هناك أرسل 
رسائل إلى أساقفة فرنسا والأراضي الحاورة طالبا منهم مقابلته في كليرمونت في نوفمير 
(تشرين الثاني) . وف تلك الأثناء اتمه حنويا لقضاء سبتمبر (أيلول) في إقليم بروفانس» 
ف أفينون وسانت حيلء وفي أوائل أكتوبر (تشرين أول) كان في ليون» ومن هناك 
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واصل رحلته إلى برجاندي. وف 75 من نفس الشهر كان في كلاني حيث أضفى 
القداسة على مذبح الكاتدرائية الكبيرة الي كان الراهب هيو قد بدأ بناءها ومن 
كلان :دهي ل سوق بالقززفة هن ونان حدر سيره لقني تابواريس: اتسين 
رهبان كلان» وهناك لحق به أسقف كليرمونت لرافقته إلى مدينته الأسقفية اسستعدادا 


)١( للمؤتمر.‎ 


وكان إيربان أثناء ترحاله منشغلاً بشؤون الكئيسة في فرنساء ينظم ويصحححء 
وبمدح ويؤونب» بحسب ما تقضي به الأحرال» ولكن ترحاله مكنه أيضًا مسن متابعة 
مخططه. ولا نعرف ما إذا كان قد قابل وهو في الجنوب رعوند أوف سانت جيل» 
كونت تولوز» ومركيز إقليم بروفانس» الذي ذاعت شهرته لقيادته الحرب المقدسة في 
إسبانياء لكنه كان على اتصال به ولابد أنه سمع بخبراته. وكان أهل كلان من المهتمين 
بطريق الحج إلى كومبوستيللا أو إلى القدس على السواءء وأخبروه بالصعاب القاهرة 
الي يعانيها الحجاج الآن مع تفسخ السلطة التركية هناك» وعلم أنْ الطرق عبر آسيا 
الصغرى ليست مغلقة وحسبء بل أن الأراضي المقدسة هي الأخرى موصدة بالفعل. 


مؤتمر كليرمونت 

وانعقد مؤتمر كليرمورنت من ١8‏ إلى 78 نوفمبر (تشرين الثاني) ٠١55‏ ميلادية؛ 
وحضر حوالي ثلامائة من رجال الدين» وشملت أعمال المومر نطاقًا واسعًاز وبوجه عام 
تكررت المراسيم الي تحظر الاحتفالات بتقليد المناصب الدنيوية» وال تدين السيمونية 


دلق عن تحركات إيربان » أنظر 4 46 1012كا8 ,0121320010 ,369-72 .مم لك .ره ,إ9) 
19-2 بوم ,علهدامم) مج ترررع م 
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وزواج رجال الدين» وناصر الموتمرون هدنة الرب (01): وبوجه خاصء طرد الملك 
فيليب من الكنيسة بسبب الزنا وأسقف كامبراي بسبب السيمونية» وتأسست سيادة 
كرسي ليون الأسقفي على الكراسي الأسقفية في سين وريم( . على أن البابا 
كان يرغب في استغلال تلك المناسبة لهدف أخطر: فأعلن عن عقد احتماع عام في يوم 
الثلاثاء 717 نوفمبر (تشرين الثاي) ليذيع إعلانا هامًا: فكانت الحشود من رجال الدين 
والعوام الي تجمعت من الضخامة بحيث لم تسعها الكاتدرائية الي انعقد فيها الموتمر لذا 
وضع العرش البابوي على منصة في الخلاء حارج البوابة الشرقية للمدينة» وهناك» وبعد 
أن تجمعت الحشود» فض إيربان على قدميه لمخاطبتها. 

ولقد دون لنا كلمات البابا أربعة مؤرحين معاصرين له. ويزعم أحدهم؛ وهو 
روبرت الراهب أنه شهد الاحتماع؛ وجاءت رواية كل من بودري أوف دول وفولشر 
أوف تشارتر كما لو كانا حاضرين الاجتماع» وأما الرابع حيسبرت أوف نوجنت 
كندل أذ كر فد هن رد ا يد كن م يدّع أحد منهم بأنه شو جردا 
لفظيًا دقيقاء وكتب كل منهم تاريخه بعد ذلك بسنوات قلائل؛ ولوّن روايته على ضوء 
الأحداث الى تلت» وليس بوسعنا أن نعرف حقيقة ما قاله إيربسان إلا علسى وحه 
التقريب. ويبدو أنه قد بدأ خحطبته بأن أخبر سامعيه بضرورة مساعدة إخوافم ف 
الشرق» فالعال المسيحي الشرقي يستغيث من أجل المساعدة» والأتراك يتقدمون إلى 
قلب الأراضي المسيحية؛ ويُسيئون إلى السكان» ويستبيحون مزاراتهم المقدسة. ولكن 
حديثه لم يكن منصبًا على بيزنطة وحسبء وإِنّما ركز على القداسة الخاصة للقدس» 


(22)1 (لمترحم) هدتة الرب ء أو الهدنة الإلية : وقف الحرب أو العداوات الخاصة في أيام معينة تحتفل يا 
(49 0 ,0071110 ,أكطقا/ة :399-403 ,مم ,1 ام ,7 .701 اك .مه روعطعاء1161616-1.6. 
5 815 ,695-6 بم عند 
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ووصف ألوان المعاناة الي يعانيها الحجاج في سفرهم إلى هناك. وبعد أن رسم تلك 
اللوحة الكثئيبة أعلن مناشدته العظمى: "فليهب العالم المسيحي الغربي لإنقاذ الشرق» 
يجب أن يذهب الغين والفقير على السواءء وينبغي هم أن يكفوا عن ذزبح بعضهم 
البعض» وأن يحاربوا بدلاً من ذلك حريًا مقدسة فيكونوا بذلك فاعلين عمل الرب» 
وسوف يقودهم الرب؛ ومن بمت ف المعركة يفرٌ بالغفران ومحو الذنوب» وما الحياة 
على الأرض إلا حياة البوس والشرء يُرهق الناس أنفسهم فيحص دوا دمار أبدافم 
وأرواحهم؛ هنا الناس فقراء تعساءء وهناك متمتعون مزدهرون؛ وأصدقاء الرب بحجتء 
ولا ينبغي أن يكون هناك تأخير فليكونوا على أهبة الاستعداد للانطلاق عندما يمحل 
الصيف» وسيكون الرب مرشدهم." )١(‏ 

وتحدث إيربان بحمية وبكل فنون الخطيب البارع» وكانت الاستجابة فورية 


وهائلة: فكم من مرة يقاطع الناس الخطبة بصرحات: "الرب يشاؤها!". وقبل أن ينهي 


)22 أورد خخطبة إيربان خمسة من المزرخين : 
7727-9 .قز ,نط-1 ,1 8/4031 عا أدعط180 (130-8 .20 ,لذأ ,1 ,وعتاتقط0 01 عوعطء1يظ 
7 ,آ1آ باأتاعع 210 01 اننا :12-15 .مم ,ك1 ,1 بتتققلة) 1620501131 211560512 ,أتمداظ 
.393-8 .20 ,11 .701 ,ا7لاع 12 ج1ىع6) ,لإقناطاق7/12[123 01 171/1111223 320 ,40 -137 .مم 
وكان وليم قد كتب بعد ذلك بحوالي ثلاثين سنة ؛ أما الأربعة الباقرن فقد كتبرا كما لر كانرا 
حاضري الخطبة » ويدعي 83210051 في الراقع أنه كان هناك قطعا . لكن كلا من 
83110 و 616طئن01) يعترف بأن النص الخاص به رما لم يكن صحيحا ثماما ٠.‏ وتختلسف 
النصوص الأربعة اختلافا كبيرا . ويحلل 711850 في مؤلفه " خطبة البابا إيربان الثاني في كلير 
مرنت 0161110116 ]2 11 1716812 6م20 02 تأومععم5 156 “ الرارد قي 4/167107 
15 231 .و« ,ف< .1701 ,موايت 8 إوننرمإى11 الإختلافات بين النصوص ويأمل أن ييحد 
النص الفعلي عن طريق تجميع النقاط الي يتفق عليها هزلاء المررخون.غير أنه من الراضح أن كل 
مورخ كتب اللنطبة ال ظن أن البابا لابد وأن ألقاها وأضاف إليها أفانينه البلاغية الي يفضلها. 
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البابا كلماته أو يكاد؛ فض أسقف لوبري من مقعده. وركع أمام العسرش متوسلا 
السماح له بالانضمام إلى الحملة المقدسة» وتزاحم المثات ليحذوا حذوه ثم ركع 
الكاردينال جريجوري وردد بصوت مرتفع صلاة الاعتراف» ورددقا وراءه الحمشورد 
الحتشدة» وعندما انتهت الصلاة فض إيربان مرة أخرى ونطق بالغفران الكنسي» 
وطلب من الحاضرين الانصراف. )١(‏ 

وفاق الحماس كل ترقعات إيربان. ولم تكن حططه لتوجيه ذلك الحمماس قد 
اكتملت بعد, ولم يكن أحد من كبار القوم حاضرا في كليرمونت» إذ كان الحاضرون 
كلهم من بسطاء الناس» ومن الضروري ضمان مساندة دنيوية أكثر صلابة. وف الوقت 
نفسه جمع إيربان أساقفته مرة أرى لإجراء مزيد من المشاورات. وأصدر الموتمر 
بالفعل مرسوما عاماء ربما بناء على طلبه؛ بالعفو عن الجزاءات الدنيوية لكل من تتوفر 
لديه النوايا الورعة للاشتراك في الحرب المقدسة. وأضيف إلى ذلك وضع المتعلقات 
الدنيوية للمشتركين تحت حماية الكنيسة أثناء غيبتهم في الحرب» فيكون الأسقف المحلي 
مسئولا عن حفظها وإعادتها سليمة إلى انخارب حال عودته إلى الوطن. وينبغي لكل 
من يشترك في الحملة أن يضع علامة الصليب كرمز لتفانيه» على أن يكون الصليب من 
مادة حمراء تحاك على كتف معطفه؛ وينبغي لكل من يأخذ الصليب أن يقسم على 
الذهاب إلى القدسء فإذا ما تعجل العودة» أو فشل ف القيام بالرحلة» يكون مصيره 
الطرد من الكنيسة. وأما رجال الدين والرهبان فلا يأعذون الصليب دون إذن من 
أسقفهم أو راهبهم الذي يرأسهم, ويتعين تنبيط همة كبار السسن والضعفاء عن 
الانضمام إلى الحملة» ولا يجب أن يذهب أحد مطلقا دون الرح وع إلى مستشاره 
الروحاني. ولن تكون الحرب مقصورة على الغزو: ففي كل المدن الي يتم الاسستيلاء 
عليها من الكفرة يتعين استعادة حقوق الكنائس الشرقية وممتلكاتماء وينبغي لكل 


 )1(‏ 15 .8,2 ,1 و8 :15-16 .مم ,تن-1ا 1 .علدمكلة عطا خزعطم0]. 
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مشترك أن يتأهمب لمغادرة مترله يلول عيد الصعود (ه٠١‏ أغسطس |آب) من العام التاللي 
بعد جمع الحصاد. ويجحب أن تتجمع الجيرش في القسطنطينية. )١(‏ 


تنظيم الحملة الصليبية 

وكانت الخطوات التالية هي ضرورة تعيين قائد للحملة» وأراد إيربان أن يوضح 
أن الليلة تمك فيظرة الكتسة) :ويه أن يكون رئيسها كاه فاضي الرطول عت 
وعين أسقف لوبوي رئيسا للحملة بإجماع امجلس. 


وينتمي أسقف لوبويء وهو أدبمار دي موني إلى أسرة كونتات فالنتنواء وهر 

رجحل متوسط العمر؛ سبق له الحج إلى القدس قبل ذلك بتسع سنين» وقد فاز بقيادة 
الحملة لأنه كان أول من لبَى نداء إيربان» على أنه نظرًا إلى استضافته لإيربان من قبل 

في لوبوي في أغسطس (آب). فلابد وأن يكون قد حادثه هناك عن الشؤون الشرقية» 

وَعَك للش هن لمكن آل تكو بجركة المباذره بريه ثذاء إبريات تلقائية :عاق ولفسد 
كان تعيينه قائدًا للحملة تعييئًا حكيمًا: إذ أثبتت الأحداث الي تلت أنه واعظ بارعء» 
ودبلوماسي لبق؛ وواسع الأفق وهادئ وشفوق» ورجل يحترمه الجميعء؛ يسعى إلى 
الإقناع بدلا من إصدار الأوامر. وقد استعمل نفوذه بشكل لا يعرف الكلل في كبسح 


الأهراء وبث الحماس» على أن نفوذه هذا م يكن دائمًا من الثبات بحيسث يور كٍِ 


2240١‏ القرارات الكنسية مجمع كلير مرنت يرردها 25؟كظ ]0 ]عط ته[ ف .701 ,007/10 ,أكقة1/1 
815-0 .مم ,د ولا يتعلق بالحملة الصليبيية بصورة مباشرة سوى القرار الأخير الثالث 
والثلاثين » وعلي الرغم من أن 6801311 ينسبه إلي المجمع فهو غير مرحود في قرارات بمجمع 67نا80 
الذي استنسخ قرارات مجمع كلير مرنت . أنظر :.339 .8 .1701.77 يله .مه روع5عاع6]- 16616 
ويعلل 44-6 .مم .11ت .م0 ,013122008 ترتيبات البابسا من شتسي المصادر الي تعتبر مشوشة 


03 


نوعا ما . 
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وجهاء القوم الذين كانوا يتبعرنه من الناحية الاسميّة فقط. )١(‏ 
وكان أول الوجهاء الذين طلبوا الاشتراك في الحملة هو الكونت ريموند أوف 
تولوز» ففي أول ديسمبر (كانون الأول)» وأثناء وحود إيربان في كليرمونت» حاءتسه 
الرسل تخبره بأن الكونت وكثيرا من نبلائه تواقرن لأخذ الصليب؛ ولم يكن ريموند 
الذي كان في تولوز, قد سمع بأنباء الخطاب العظيم في كليرمرنت»ء فلابد وأن يكون قد 
علم به قبل وصول الرسلء ولأنه كان أول من علم بالمشروع؛ وأول من أقسم القسمء 
فقد رأي ضرورة توليه القيادة الدنيوية على اللوردات العظام الآخرين؛ فأراد أن يكون 
هر موسى وأديمار هو هارون. ولم يكن إيربان ليقبل ذلك الادعاء» لكن ربموند لم 
يتخل عنه البتة» وفي ذات الوقت خطط للتعاون المحلص مع أديمار. 
ون الثاني من ديسمبر (كانون الأول) غادر إيربان كليرمونت. وبعد زيارته لشى 
بيوت كلان أمضى عيد الميلاد في ليموج حيث قام بالتبشير بالحرب الصليبية في 
الكاتدرائية» ثم مضى همالا خلال بواتيبه إلى وادي اللوار» وفي مارس (آذار) وصل إلى 
تور حيث عقد محلساء وني يوم من أيام الأحد دعا إلى عقد مجمع لمقابلته في ناحية من 
الأراضي المنضراء على ضفاف النهر» ومن فوق منصة متواضعة ألقى موعظة طويلة 
وقورة حاضا مستمعيه على التوبة والذهاب إلى الحرب الصليبية» ومن تور تحول حنوبا 
مرة أحرى خلال أكيتان مارا بمديني سينت وبوردو إلى تولوز الي كانت مقر رئاسته 
في مايو (أيار) ويونيه (حزيران)» وأتيحت له مناسبات عديدة المناقشة الحرب الصليبية 


50 يد . 0 0ك 0 5 ٠‏ 26 
مع مضيفه الكونت ركوند؛ وقٍ وقت متأحر من يونيه (حزيران) » اتتقل إلى 


)01 0 7 ,7 ,11 ,11وطننا© :731 .2 ,اذ ,1 بكل3402 عط +تعو8 وعن تاريخ 
تقدسعطلة السابق أنظر النصوص ابجمعة في -/«نمك مك #«نمابمع00 ,تعتله هط 


161-3 ,139 ,13-14 .وم ,مجيره) 
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بروفانسء» ورافقه رعوند في رحلته إلى نيم. 


إيربان يعود إلى إيطاليا 

وفي شهر أغسطس (آب) عبر البابا حبال الألب مرة أخرى إلى لومباردي؛ ولم 
تكن رحلته لقضاء عطلة: إذ أمضى الوقت كله في مقابلات مع رحال الكنيسسة وفي 
كتابة الرسائل» ساعيا لإتمام تنظيم الكنيسة في فرنساء وفوق كل ذلك واصل حططه من 
أحل الحملة الصليبية» وأرسل إلى كل أساقفة الغرب رسائل مجمعية بالقرارات الي تم 
اتخاذها في كليرمونت. وفي بعض الحالات عقدت مجالس إقليمية لاستلام تلك الرسائل 
والنظر فيما يمكن عمله على المستوى المحلي» ومن امحتمل أن تكون القوى الدنيوية 
الرئيسية قد أمطرت هي الأخرى برغبات البابا .)١(‏ وفي اية سنة ٠١90‏ ميلادية 
كتب إيربان من ليموج إلى جميع المخلصين في فلاندرز مشيرًا إلى قرارات مؤتمر 
كليرمونت»؛ وطالبًا مؤازرتهم؛() وكانت الاستجابة الي أتته من فلاندرز والأراضي 
امخاورة باعثة على الرضا الكامل. وفي يوليه (تموز) سنة ٠١957‏ ميلادية تلقى وهو في 
نيم رسالة من الملك فيليب يعلن فيها خنضوعه التام في مسألة الزنا الذي اقترفه» 


)00( ,470 .« ,قل ١701.‏ ,3 86 ,هع تاكمهأدعاعءط مترماى ,كلتما عترعل01 
9 .0 ,772671216 ويقتبس 113 .2 .]01 .0 ,183321 نصا كتب في القرن السادس 


عشر » يرتكر علي مستند ما ضائع فيما يبدو , يخبر فيه البابا عوام اللرردات برغباته . وترد 
تحركاته بالتفصيل لدي 020266) في مزلفه 6ع702 مآ 
' 271-310 .20 +كتشكك© .7/01 ,2/6و 15/01 عنامج2 طا , “11 سنهط :نا . 

00( يرد الخطاب في 136-7 .20 ,221/258716/6لاء 12 1016 ,1ع لتتتلاعع 83 رفي هذا 


الخطاب يحدد إيربان الخامس عشر من أغسطس تاريخا لرحيل الحملة الصليبية . 
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ورعا أخبره كذلك بانضمام أخيه هيو أوف فرماندوا للحملة الصليبية.(1) وفي نفس 
الشهر برهن ريموند أوف تولوز على صدق نواياه بتنازله عن الكثير من ممتلكاته لدير 
سانت حيل.(5) وربما بناء على نصيحة ربموند قرر إيربان الاستعانة بقوة بحرية 
للمحافظة على إمدادات الحملة: فذهب قاصدان رسوليان برسائل إلى جمهورية حنوا 
طلبا لتعاوفهاء ووافقت الجمهورية على تقدم ائنىي عشر قادسا(م)؛ وكذا تقدلم 
تسهيلات النقل؛ لكنها توحت الحذر وأرسلتها متأخرة إلى أن تيقنت من مدى جدية 
حركة الحرب الصليبية» ولم يبحر ذلك الأسطول من حنوا إلا في سنة ٠١91‏ ميلادية» 
وني نفس الوقت انضم كثيرون من أهل جنوا وأخذوا الصليب.(؛) 
وعند عودة إيربان إلى إيطاليا تأكد من نحاح مخططه: فقد قوبلت نداءاته بطاععة 
وحماس» وأسرع الرحال من كل مكان بعيد كبعد إسكتلندا والدانفرك وإسبانيا إلى 
أخذ العهد» ورهن البعض ممتلكاتهم وأراضيهم للحصول على المال اللازم للرحلة» 
ووهب البعض كل ممتلكاتهم للكنيسة لتوقعهم عدم العودة مطلقاء وانضم عدد كبسير 
من عظام النبلاء إلى الحملة الصليبية ليوفروا هما مساندة عسكرية هائلة: فبالإضافة إلى 
ربموند أوف تولوز» وهيو أوف فيرماندواء كان روبرت الشاني) أوف فلاندرز)؛ 
وروبرت دوق نورماندي» وستيفن زوج أخته» وكونت بلواء يعدون العدة للانطلاق» 
والملفت للنظر على نحو أكبر انضمام رحال يدينون بالولاء للإمبراطور هنري الرابع . 
وكانت الشخصية الرئيسية من بين هؤلاء هي حودفري أوف بويلون دوق 


)00 8 .بم ,1 .701 ,مادمع22 ,لاعكدع 1366-10 لم يفي م11لط2 برعده بالتربة . 


6 لقة , 630 .م ,701.1 ل 256 ,وجونووانءامى ,مقطعة 0 هذ معتاع امعسداعوطا. 
١01.0, 58‏ ,2 1أق00) ,أددهلرا 


هه 49-0 .م ,0716 1ه ع طارآ 106 ,270 (/3) 


4 (المترجم) » القادس : نوع من السفن القدركة الى تبحر بالشراع وامحاديف 
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اللورين الأسفل الذي أذ الصليب مع أعويه إيوستاس ‏ كونت بولونيا 
وبالدوين. والتف حول هؤلاء القادة كثير من النبلاء الأقل مترلة» والقليل من رحال 
الكنيسة البارزين مثل أسقف بايو.(١)‏ 
ووحد إيربان في إيطاليا تحمسًا مماثلاً. ففي سيتمير (أيلول) سنة ٠١945‏ ميلادية 
كتب إلى مدينة بولونيا شاكرًا مواطنيها على حماسهم؛ وحذرهم من الارتحال إلى 
الشرق دون الحصول على إذن من قساوستهم؛ كما لا ينبغي للمتزوجين حدينا أن 
يرحلوا دون موافقة زوحاتهم. وف تلك الأثناء وصلت أخبار الحملة إلى حنوب إيطالياء 
فرحب ها كثير من النورمانديين ترحيبًا ا فقد كانوا دائمًا متأهيين لفيا مغامرة 
حديدة. وف أول الأمر تمهل الأمراءء ولكن بوهيموند إبن حيسكار وأمير تارانتو ‏ 
وقد أحبط أخحوه روجر بورصا وعمّه روحر الصقلِىّ طموحاته في إيطاليا ‏ سرعان ما 
تحقق من الإمكانيات الي ستفتحها له الحرب الصليبية» فأحذ الصليب مع كثيرين من 
عائلته وأصدقائه» وحلب اشتراكهم في الحركة العديد من أكثر الجنود تمرسا وإقداما في 
أوروبا. وعندما عاد إيربان إلى روما في احتفالات أعياد الميلاد سنة ٠١95‏ ميلادية 
كان يشعر شعور اليقين بأن الحرب الصليبية قد شنت بالفعل. (؟) 
وحقيقة الأمر أن إيربان أطلق العنان الحركة أضخم ثما كان يتصور. ورما كان 
من الأفضل لو استجاب لندائه عدد أقل من عظماء اللوردات: فبرغم أن الحمية الدينية 
الأصلية كانت هي الدافع الأقوى بالنسبة لهم جميعا فيما عدا بوهيموند؛ فإن مشاريعهم 
الدنيوية؛ والخلافات الي سادت بينهم سرعان ما خلقت صعابا تحجاوزت سيطرة 


)4 للإطلاع على قرائم كاملة للصليبيين , أنظر ما يلي » الحزء الثالث ؛ الفصل الأول . 
0( 137-8 .ص2 .نأك .02 ,1128601216365 112 ,80/027656 1/76 10 1ط ,آلآ طهزلا. 


وعن النور مانديين أنظر ما سبق الصفحات ١١7-١1١‏ . 
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القاصد الرسولي البابوي بيحاوزا بعيداء كما كان أكثر عجزا أمام الصعوبات الي حلقها 


العوام البسطاء الذين أتوا من سائر أنحاء فرنسا وفلاندرز وأراضي فر الراين الألمانية. 


بطرس الناسك 


وطلب البابا من أساقفته أن يبشروا بالحرب الصليبية. على أن التبشير الأبلغ أثرًا كان 
تبشير الرجال الأكثر فقرا فقد بشّر بالحرب الصليبية أتباع الكنيسة الإنجيلية مفل 
روبرت أوف آربرسيل» مؤسس دير رهبان وراهبات فونتيفرولت» بل كان الأكثر 
بحاحًا ف التبشير راهب متجوّل يدعى بطرس. وكان بطرس رجلاً متقدمًا في السنء 
ولد في ناحية ما قريبة من آميان» ويُحتمل أنه حاول الحج إلى القدس قبل ذلك 
بسنوات قليلة» لكن الأتراك عاملوه معاملة سيئة وأحبروه على العودة. ويعرفه معاصروه 
على أنه بطرس الصغير (شتو) أو (كيوكيو) في هجة بيكار» بيد أنه فيما بعد اشئهر 
كيه "تاملك" يسيب عطاء الرأس الذي اعتاد أن يرتديه» وهي الكنية الي اشتهر با 
تاريخيًا. وكان روخلا فصين القائة آنمن اللون» له وخه طويل: يل شديد الشبه ‏ على 
نحو يئير الذعر ‏ بالحمار الذي يركبه دائماء والذي يكاد أن يلقي نفس التبجيل الذي 
يلقاه راكبه» بمشي حاف القدمين» قذر الثياب» وقد حرّم على نفسه أكل الخبز واللحم» 
لكنه كان يأكل السمك ويشرب النبيذ. وبرغم مظهره الوضيع كانت له قوة تحرك 
الرحال» وكان هناك جو غريب من السلطان يحيط به» ويخبرنا جيبرت أوف نوحنت» 
الذي كان يعرفه معرفة شخصية: "ما من شيئ يقوله أو يفعله الآ وبيدو عت كين 


)١( إلهي."!!‎ 


(1) 142 .م ,فك ,1 ,عط ننا وترد أكثر المناقشات اكتمالا عن أصل بطرس وسيرة حيانه المبكرة في : 


تعدا 87 .كطهعا ,ع1 ز جرع" وعجر زط «ريبى عرزيو ء| له زولا عا ,تعن تسمدعع م1 
]آ ,كتلقات/ا عترعل0 :142 .م ,تنك ,1آ مأ صنط دعطتعدعل أوعطنن0 .17-63 .مم ,12308100 
ويمدد العدد بأنه ١5٠٠ ٠‏ من التابعين الذين تبعره 477 .6 ,111 .1/01 ,4 
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والأرحح أن بطرس لم يساعد في مؤتمر كليرمونت» لكنه كان يبشر بالفعل 
بالحرب الصليبية قبل انتهاء سنة ٠١94©‏ ميلادية. وبدأ حولته في بري؛ ثم تجول أثناء 
شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) في أنحاء أورليائز وتشامباني إلى اللورين» ومن 
هناك مر عمديني ميوس وآشين إلى كولونيا حيث أمضى عيد الفصح. ومع حورله 
مجموعة من التلامذة وأرسلهم إلى المناطق الي لم يتمكن من زيارتها بنفسه. وكان من 
بينهم الفرنسيون: والتر سان - أفوار ورينالد أوف بريز وجيوفري بوريل والتر 
أوف بريتولء وكذلك الألمانيان: أوريل وحوتشوك. وحيئما ذهب هو أو نوابه» ترك 
الرحال والنساء منازهم وتبعوه» وعندما وصل إلى كولونيا كانت حاشيته تقدر بحوالي 
شخصء وانضم إليه آخرون كثيرون في ألمانيا. )١(‏ 

ويعزى نحاحه غير العادي في التبشير إلى أسباب عديدة. إذ كانت حياة الفلاح في 
شمال غرب أوروبا حياة قاسية غير آمنة. وأثناء الغزوات البربرية وغارات أهل الشمال» 
لم تعد أراض كثيرة صالحة للزراعة» فقد تمدمت السدود وطفغى البحر والأغار على 
الحقول. ودائما ما كان اللوردات يعارضون قطع أشجار الغابات لأنهم يمارسون فيها 
رياضة الصيد» وكانت القرية الي لا تحميها قلعة أحد اللوردات هدفا لأن يمسرقها أو 
يحرقها الخارحون على القانرن أو الجنود المشتركرن في الحرب الأهلية المحدودة. وسعت 
الكنيسة إلى حماية فقراء الفلاحين وإلى انشاء المدن المسورة (5)2هتناهم في الأراض 
بالخالية: إلا أن مساعيها لسم تكن منتظمة وغير بجدية. وركما كان 


)0( 57-9 ,م« .لك .مه ,13135001 :127-51 .مم أنه .مه ,761 31لقعع13. 

)2 (لمترحم) ء البورج 801158 : واحدة من المدن المسورة الي نشأت في القرون الرسطي وضمت 
أصحاب الحرف المختلفة من غير القلاحين . وقد أدي تطور هذه المان فيما بعد إلي ظهور طبقة 
أصحاب الأعمال الذين عرفوا ب ( البرحوازيين ) نسبة إلي (بورج) ؛ وقد آذن نمو هذه المدن 


باغيار النظام الإقطاعي : 
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عظام للوردات يشجعون ثمو المدن» وإن كان صغار البارونات يعارضونه. كما كان 
تملك الأرض في اهيار ولم يكن هناك نظام آخر يحل محله. وعلى الرغم من الاختفاء 
الفعلي لطبقة عبيد الأرض»؛ كان الناس مرتبطين بالأرض بالتزامات لا سبيل إلى الحرب 
منها بسهولة» بينما عدد السكان يتزايد» وليس من الممكن تحزئة الحيازات في القرية إلا 
في حدود معينة. واستنادا لرواية روبرت الراهبء قال إيربان في كليرمونت: "في 
هذه الأرض تستطيعون بالكاد إطعام السكان» وهذا هو السبب في أنكم تستنفدون 
نتاحها ثم تثيرون حروبا لا فاية لها وتقتلون بعضكم البعض." وكانت السنوات الأخيرة 
تتنصف بصعوبة خاصة: إذ شهد عام ٠١914‏ ميلادية فيضانات وأوبفة, أعقبها 
حفاف وبجاعة» فكانت لحظة بدت فيها المحجرة شيئا حذابا للغاية؛ وفي إبريل 
(نيسان) سنة ١٠١9©‏ ميلادية سقطت نيازك كثيرة» واعتبر ذلك نذيرا بحدوث تحركات 
كبيرة للشعوب. )١(‏ 

حماس "الرؤيا" 

وإلى حانب الدوافع الاقتصادية» أضيفت التعاليم الرؤيوية» فقد كان العصر عصر 
الرؤى» وظن الناس أن بطرس شخص كثير الرؤى. وكان رجل العصور الوسطى 
مقتنعا بأن امحيئ الثاني للمسيح وشيك الوقوع» فينبغي له أن يتوب وق الوقت متسع» 
كيجي له أن يرخل لقمل اشر الانيجيس 'وآن«الكيسيية ند علتفسه أ الع 
بمحوالخطيئة» وأعلنت النبوعات ضرورة استعادة الأراضي المقدسة إلى حظيرة الإيهان 
قبل عودة المسيح مرة أحرى. وفضلا عن ذلك» لم يكن التفريق بين القدس و"القدس 


46 تنا [طتطع0 02 اأزعطمع 51 :207 .م ,1094 .قصة 24 ,«مءندمط). بلتقطععلاط 
8 .6 ب[ ,آ جلهمكلا عط أرعط0ظ :367 .م ,1095 .اتقتة 20 ,01170711071 وقد فسر 


الأسقف 2نا1516.آ 04 615165616 النيازك الكثيرة علي أنها تتبسيء بتحركات ضخمة نحر 


الأماكن المقدسة , وقد أورد ذلك 461-2 .20 ,لقا .70 ,4 ,كط ,كللهال/ا علرعل:0 . 
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الجديدة"(1) محددا تحديدا واضحا في أذهان الجهلاء» وقد اعتقد الكثير مسن سامعي 
بطرس أنه يعدهم بإخراحهم من تعاساتهم الحالية إلى الأرض الي تفيض لبنا وعسلا الي 
تحدثت عنها الأسفار المقدسة. إن الرحلة شاقة؛ وهناك الحشود المناهضة للمسيح الي 
ينبغي التغلب عليها أولا» لكن الحدف هو "القدس الذهبية." () 
ولا يعلم أحد الآن رأي البابا إيربان في بطرس ومدى ماح تبشيره. ويوحي 
حطاب البابا إلى أهل بولونيا بأنه كان عصبيا بعض الشيء بسسبب حماس هم غسير 
المنضبط؛ لكنه لم يمنعه» من الانتشار في إيطالياء أو لم يستطع منعه. وطلوال صيف 
5 ميلادية بدأ سيل مستمر من الحجاج يتدفق إلى الشرق دون قيادة أو أي شكل 
من أشكال التنظيم؛ ولا شك في أنه كان يأمل في وصول الحجاج وأتباع بطرس إلى 
القسطنطينية بسلام وأن يننظروا هناك بحيىئ قاصده الرسولي والقادة العسكريين لتنظيم 
رلوم وكوي لبان انيس لكين 
وأصر البابا إيربان على أن تجتمع الحملة ف القسطنطينية؛ وهذا يظهر مدى ثقته 
البالغة في ترحيب الإمبراطور أليكسيوس باز فقد طلبت بيزنطة جنودا من الغرب» وها 
هم الآن يلبون النداء, لا كمرتزقة من أفراد قلائل» وإنما كجيوش قوية كاملة. ولكن 
ثقته لم تتسم بالحدكة» فالحكومات ترحب ف العادة بأن يكون ها حلفاء؛ ولكن حينما 
يرسل هؤلاء الحلفاء حيوشا كبيرة لا يمككن السيطرة عليها لتستقر في أراضي تلك 


22)١(‏ (المترحم) » القدس الحديدة : المدينة المقدسة في السماء : " وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم 
الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيأة كعروس مزينة لرحلها " (رؤيا يوحنا اللاهرن )7١:7‏ . 
)١(‏ الرؤيا الإنحيلية ل إعووزوطتث 04 205611 ( الذي يررد 8211051 سيرة حياته في 23 .55 .40) 
تعتبر مطابقة لروح ذلك العصر . 
كماأن 806:6 كان يبشر بالحملة الصليبية أذ .701 ,لإتقتاء766 بناء علي طلب إيربان 
(695.م514) . 
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الحكومات مع ما يتطلبه ذلك من إطعام وإيواء وتوفير كل أسباب الراحة» فإن هذا 
يشكك في حدوى تحالف من ذلك النوع. ومن ثم» ثارت مشاعر القلسق والتورحس 
عندما بلغت القسطنطينية أنباء التحرك الصليي. 


استعدادات الإمبراطور 

فْ سنة ٠١945‏ ميلادية أمضت بيزنطة» لبضعة أشهر نادرة من الراحة: فقد صد 
الإمبراطور لتوه غزوا قرميا في البلقان وكانت الزركة حاسمة بحيث لم يكن من المحتمل أن 
تفكر أية قبيلة من برابرة السهول في محاولة عبور الحدود. وف آسيا الصغرى كانت 
الإمبراطورية السلجوقية في بداية تفككها بسبب الحروب الأهلية الي نفلت فيها 
الدبلوماسية البيزنطية. وكان أليكسيوس يأمل في سرعة المبادرة بال هجوم» لكنه شاء أن 
يختار الوقت الملائم له» وكان ما يزال في حاحة إلى متنفس يستطيع من خلاله أن 
يصلح موارده المستنفدة. وكانت مشكلة نقص الجنود تورقه؛ فرغب نٍ الحصول على 
مرتزقة من الغرب» ولا شك في أنه كان يعلق الآمال على نجماح سفرائه في إيطاليا فقي 
تحنيد الجنود» والآن علم أنه بدلا من آحاد الفرسان أو المجموعات الصغيرة الي يريد 
إلحاقها بيجيشه, ها هي حيوش فرنحيه بكاملها تتحرك» فلم يسعده ذلك لعلمه من واقع 
التجربة أن الفرنج حنس مزعزع ذو شراهه للمال ولا ضمير له في حفظ العهد. ورغم 
تميزهم بحسارة الهجوم في الحرب إلا أنها ميزة تحيط بها الريب في مثل هذه الأحوال؛» 
وجاء فيما كتبته الأميرة أنا كومنينا أن البلاط الإمبراطوري عرف بشيء من الخوف أن 
"الغرب كله وجميع القبائل البربرية من وراء البحر الأدرياتيكي وحى عمودي هرقل(1) 
كانوا يتح ركون في كيان واحد عبر أوروبا باتحاه آسيا مصطحبين معهم عائلات 


» (المترحم): عمودا هرقل : لسانان علي حاني مضيق حبل طارق : أحدهما عند حبل طارق‎ )1١( 


والثاني عند حبل مرسي علي الشاطيء الإفريقي . 


ا 


بكاملها". ولم يكن الإمبراطور وحده الذي ساوره القلق» إنما شعرت رعيته بالقلق 
كذلك. وحدث أن اكتسح الإمبراطورية أعداد غفيرة من الجراد ااتهمت الكروم 
وتركت الحبوب» فكان ذلك نذير شوم وتحذيرء وكانت السلطات البيزنطية حريصة 
على ألا يشيع اليأس بين الناس» فاستلهم المنجمون الشعبيون تلميحا من السلطات» 
وفسروا هجوم الحراد بأن الفريحة لن يلحقوا أذى بالمسيحيين الطيبين الذين يرمز لهم 
بالحبرب الي هي مصدر خبز الحياة» لكنهم سيدمرون العرب وهم أناس هم رغبات 
حسية يناسبها تماما رمز النبيذ» وكانت الأميرة أنا كومنينا متشككة بعض الشيء فٍ 
هذا التفسير؛ لكن من المؤكد أن تشبيه الفرنحة بالجراد كان واضحا. )١(‏ 
وشرع الإمبراطور أليكسيوس في عمل ترتيباته يكهدوءء فلابد من إطعام حيوش 
الفرنحة أثناء عبورها الإمبراطورية» ويتعين اتخاذ الاحتياطات اللازمة حي لا ينسهبوا 
الريف ويسلبوا المواطنين» فكدست المرن في مخازن في كل مركز رئيسي من المراكز الي 
سيمرون بماء وحصصت قوة شرطيه لمقابلة كل فرقة حال وصرلها داحل الإميراطورية 
واصطحابا إلى القسطنطينية. وكان هناك طريقان كبيران يعبران شبه حزيرة البلقان: 
الطريق الشمالي الذي يعبر الحدود عند بلجراد ثم ينحرف إلى المنوب الشرقي ليمر 
مدن نيش» وصوفياء وفليبوبوليس» وأدريانوبل» والطريق الآحر وهو طريق فياأحناتيا 
من ديرهاكيوم الذي يعبر أوكريداء وايديمسافودينا إلى يسالونيكا ويعتد ليعسيبر 
موسينوبوليس وسيليمبريا إلى العاصمة. ومنذ وقت الحج الألماني الكبير سنة ٠١514‏ 
ميلادية» نادرا ما كان مسافرو الغرب يستخدمون الطريق الأول إذ تقلص عدد 
الحجاج» ومن حاول الرحلة كان يفضل الطريق البديل . وفضلا عن ذلكء كان 


)0 206-8 .هط ,11 .01 ,4-7 ,7 ,لا ,4/004 ,00116118 3ثقتنة ممتدح أنا كرمنينا بطرس 
لاستطاعته تنظيم الحملة الصليبية » وربما كان ذلك لأن أول اتصال ها بالصليبيين كان مسع 
غرغائيي بطرس الذي كانرا كتدحونه هم أنفسهم . 


أليكسيوس قد تلقى المعلومات المتعلقة بالصليبيين من إيطالياء ولذا توقع أن تعبر حيوش 
الفرنمة البحر الأدرياتيكي وأن تستخدم طريق فياأجناتياء فأرسل المون إلى ديرهاكيوم 
والمدن الداحلية على الطريق» وصدرت التعليمات إلى حاكم ديرهاكيوم - وهو حون - 
بأن يُظهر الود في ترحيبه بقادة الفرنحة» وأن يتوحخى أن يكونوا هم وحيوشهم تحت 
مراقبة الشرطة العسكرية كومنينوس إبن أخي الإمبراطور طوال الوقت» وسيصل من 
القسطنطينية مبعوئون على مستوى عال لتحية كل قائد بدوره» وفي نفس الوقت أخذ 
أمير البحار نيكولاس مافروتاكالون أسطولاً صغيرًا إلى مياه الأدرياتيكي ليراقب 
السواحل ويعطي إشارة الإنذار باقتراب ناقلات الفرنحة. 
وبقى الإمبراطور في القسطنطينية مننظرا ما تأي به الأخبار» ونا كان يعلم أن البابا قد 
حدد يوم ١5‏ أغسطس (آب) لبارحة الحملة فإنه لم يتعجل ترتيباته. ولكين حضر 
رسول فجأة في هاية مايو (أيار) سنة ٠١95‏ ميلادية من الشمال حاملاً البريد بوصول 


أول جيش من جيوش الفرنحة من هنجاريا ودحوله الإمبراطورية عند بلجراد. 


الباب الثالث ٠‏ 


الرحلة إلى الحرب 


الفصل الأول: 
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"لب ل ين أن وم ارْضَ 


الي كا مهم عَنها " 


(سفر الَثنيّة 1 8؟) 


وصل بطرس الناسك مع أتباعه إلى كولونيا الألمانية يوم سبت النور ١١‏ إبريل 


(نيسان) سنة ٠١957‏ ميلادية )١(‏ وهناك بدأت تتضح له الصعاب الي تزعج قائد حملة 


(00 


الرواية الوحيدة التفصيلية المتصلة برحلة بطرس وولتر المفلس هي الى أوردها عن 04 16عطنلك 
وما يتصف به تأكيد صحة الأحداث كان ولا يزال مرضع مساءلة شديدة ( أنظر ما يلي المرفق 
الأول ص 777 ) ؛ غير أنه يبدو واضحا ماما أنه استقي معلوماته من شاهد عيان ربما كان يدون 
ملاحظاته أناو الأحداث . وبعض أرقامه غير مقنعة » وتظهر تصرفات بطرس التناقض 
في بعض الأحيان ؛ لكن المرلف ربما كان يريد أن يظهره دائما ظهر الحسن بغض النظر عن 
تناقض التصرفات . ويقدم تاريخ 21777726771 0 ©/710711) بعض المعلرمات الإضافية » وإن 
بدا أنه يخلط بين الحملات الصليبية في سنة ٠١95‏ وسنة ١١١١‏ وهناك إشارة عابرة في تاريخ 
باري 147 « تبه ره ماءنده 07 .وقد أورد . 151-241 .صم أن مه «عنره م1166 


دراسة تفصيلية للقصة كلها . وأنا أقبل بصورة أساسية ما توصل إليه . 


2 


تتألف من عوام الناس» فكان ذلك النسيج الكبير من المتحمسين يتألف من رجال مسن 
مناطق كثيرة ومن أنواع أكثر» أحضر البعض نساءهم؛ بل أحضر بعضهم حكن 
الأطفال. وكان أغلبهم من الفلاحين» كما كان من بينهم أبناء المدن؛ ومن بينهم 
شباب ينتمون إلى عائلات الفرسان» ومنهم قطاع طرق سابقون وبجحرمون. وكانت 
الصلة الوحيدة ال تربطهم بعضهم ببعض هي حميّة معتقدهم, وقد تَخلوا جميعًا عن كل 
شء ليتبعوا بطرس» وأخذ منهم الشوق للاستمرار في طريقهم كل مأخذ. وفضلاً عن 
ذلك؛ كان لابد لهم أن يستمروا في الحركة كي يتوفر لهم الطعام: في أوروبا في 
العصور الوسطى كان هناك عدد ضكيل من المقاطعات ذات الفائض الغذائي الذي 
يكفي احتياحات مثل هذا الجمع الغفير لمدة طويلة» لكن كولونيا تقع في بقتعة غنية 
ذات مواصلات فهرية جيدة» فأراد بطرس استغلال هذه التسهيلات ليتوقف فترة من 
الزمن بمارس فيها التبشير بين الألمان» ورما كان تواقا لاحتذاب بعض النبلاء المحليين إلى 
حملته الصليبية» وكان الفرسان في فرنسا وفلاندرز يفضلون الانضمام إلى جماعة تضم 
عظماء اللوردات؛ ولم يكن هناك لورد ألماني كبير ذاهب إلى الحرب الصليبية. ولقد 
بجح تبشيره: فمن بين الألمان الذين لبوا دعوته عديد من النبلاء الأقل شأنا بقيادة 
الكونت هيو أوف توبنغن والكونت هنري أوف شوارزنبورغ ووالتر أوف تيكء 
وأبناء كونت زيرين الثلاثة.(1) ش 
والعر (المفلس) 


وكان الفرنسيون متعجلين؛ وقرر والتر (المفلس) ألا يننظر في كولونيا وغادر مع 
آللاف قليلة من الرفاق عقب انتهاء عيد الفصح» ورا قي ثلاناء الفصح» وانطلق في 


224)١(‏ عن اللرردات الألمان الذين رافمرا بطرس ., أنظر 158-60 .272 4 .08 ,21386111261615 خاصة 
ص١١‏ الحاشية ؟»وصفحة ١55‏ الحاشية ١‏ ريقرل 70.18-19 ,711/2لزأ1716050 بلتقطععلا 


إن الحملة الصليبية لم يحدث ها تبشير رسمي باللغة الألمانية بسيب الصدع . 
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طريق هنجاريا وسار أعلى ري الراين ونيكار ثم أسفل الدانئوب فوصلا إلى الحدود 
المهنجارية يوم م مارس (أذار)» وهناك أرسل إلى الملك كولومان طالبا الإذن في عبور 
المملكة وراجيا الحصول على المساعدة في تزويد رحاله بالمون. وأجابه الملك 
كولومان بترحاب ودود. وعبر الجيش هنجاريا دون حادثة سيئة. وفي منتصف الشهر 
وصل مدينة سيملين على الحدود المقابلة) وعبر فهر ساف» ودخل الأراضي البيزنطية 


عند بلجراد. 


وبوغت القائد العسكري في بلجراد» فلم تكن لديه أية تعليمات عن كيفية 
التعامل مع مثل هذا الغزو» فأرسل بريدا عاجلا إلى نيش حيث يقيم حاكم المقاطمععة 
البلجارية نيتاس يخبره بوصول والتر» وكان هذا الحاكم رجلا حي الضمير» وليست له 
ميزة أخرى» كما لم تكن لديه تعليمات هو الآخر؛ فأرسل بدوره رسولا على وحه 
السرعة إلى القسطنطينية. وفي تلك الأثناء طلب والتر وهو في بلجراد طعاما لأتباعه. 
لكن الحصاد م يكن قد جمع بعد وليس لدى الحامية فائض تعطيهه؛ فراح والستر 
وأتباعه ينهبون الريف» وقد وقعت حادثة سيئة في سيملين أشعلت ثورة غضبه, ذلك 
أن ستة عشر رجلا من رجاله لم يعبروا النهر مع رفاقهم وحاولوا أن ينهبوا السرق» 
فألقى المنجاريون القبض عليهم وجردوهم من أسلحتهم؛ وعلقوا ملابسهم على أسوار 
مدينة سيملين من قبيل التحذير» وأرسلوهم عرايا إلى بلجراد. وعندما بدأالسلب 
والنهب حول بلجراد لحأ الحاكم إلى السلاح» وقتل العديد من رجال والتره وحرق 
آخرون وهم أحياء في إحدى الكنائس. 

واستطاع والتر ورفاقه أن يصلوا أيرا إلى نيش حيث استقبله نيستاس استقبالا 
حسناء وقدم لهم الطعام؛ واستبقاهم إلى أن يتلقى رد القسطنطينية. واضطر الإمبراطور 
إلى أن يسرع ف ترتيباته بعد أن كان يظن أن الحملة الصليبية لن تبرح الغرب قبل عيد 
الصعود» وطلب من نيستاس أن يرسلهم مع الحرس» فواصل والتر وحيشه رحلتهم في 
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سلام» وفي وقت مبكر من يوليه (تموز) وصلوا إلى فيليبوبوليس» حيث مات عم والتر 
( والتر أوف بويسي) » وق حواللي منتصف الشهر وصلوا إلى القسطنطينية. )١(‏ 

ولابد أن نيستاس علم من والتر أن بطرس كان وراءه على مسافة غير بعيدة ومعه 
صحبة أكبر بكثير» فذهب إلى بلجراد لمقابلته» وأحرى اتصالا مع حاكم سيملين 
الهنجاري. 


وغادر بطرس كولورنيا في ٠١‏ إبريل (نيسان)» وسعير الألمان من تبشيره بسادئ 
الأمرء ولكن آلافا كثيرة التحقت به بعد ذلك» وربما قارب عدد أتباعه عشرين ألفا من 
الرحال والنساء. وأشعلت حميته حماس ألمان آخرين» فحططوا للحاق به فيما بعد تحت 
قيادة حوتشوك والكونت إميش أوف ليزنغن. واتخذ بطرس الطريق المعتاد أعلى نمري 
الراين ونيكار إلى الدانرب. وهناك قرر بعض أتباعه مواصلة الرحلة بالقوارب أسفل 
النهر» ولكن بطرس وَحُل أتباعه ساروا في الطريق الذي يمضي جنوب بحسيرة فسيرتو 
ودحلوا هنجاريا عند أويدنيرج. وكان بطرس على ظهر حماره» والفرسان الألان 
على خخيوهم؛ بينما كانت المؤن الي معهم وصندوق النقود ال جمعها من أحل الرحلة 
على عربات مكتظه بالناس» على أن الكثرة الغالبة كانت ترتحل سيرا على الأقدام» 
وكانوا يقطعون خمسة وعشرين ميلا في اليوم إذا كانت الطرق جيدة. 
واستقبل الملك كولومان رسل بطرس بنفس القدر من الترحاب الذي أظهره 
لوالتر» وحذرهم بأن العقاب سيترل بكل من يحاول السلب والنهب؛ وعبر الجميش 
هنجاريا بسلام في أواحر مايو (أيار) وأوائل يونيه (حزيران). وفي مكان ماء ربما 
بالقرب من كارلرفسي ؛ انضمت إليه الفصائل الي كانت مرتحلة بالنهر» ووصل 


)0 ترد رحلة 1/31665 في تاريخ 274-6 .28 ,6 ,1 ,كلف 04 11عاله وبصررة أكتر إيمازا في 
478-9 .رص ,تنا .701 ,4 ,كنآ ,كالما عنرعل02 
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الجيش إلى سيملين في ٠١‏ يونيه (حزيران).(1) 

وهناك بدأت المتاعب. وما حدث في حقيقة الأمر يشوبه الغموض: فيبدو أن 
حاكم سيملين» وهو من أصل تركي غزي» شعر بالخطر من حجم الحيش» فساجتمع 
بنظيره عبر الحدود وحاولا تشديد لوائح الشرطة» مما أثار شكوك حيش بطرسء لاسيما 
وأنم قد سمعوا شائعات عن معاناة رجال والتر» وخحشرا أن يكون الحاكمان قد تآمرا 
ضدهم؛ وصدمتهم رؤية ملابس رجال والتر اللكام الستة عشر الي كانت معلقة على 
أسوار المدينة. وكان من الممكن أن تسير الأمور على خير ما يرام لولا أن خلافا على 
بيع زوج من الأحذية أدى إلى شغبء انتهى بدوره إلى معركة تم الإعداد لها سلفاء را 
ضد رغبة بطرس» فقام رجال من أتباع بطرس يقودهم حيوفري بوريل بمهاجمة المدينة 
ونححوا في اقتحام القلعة» وقتل في تلك المعركة أربنعة آلاف من المنجاريين وتم 
الاستيلاء على كم هائل من مخزونات المون. ثم انتاهم الذعر من انتقام الملك الهنجاري» 
فهرعوا على جناح السرعة ليعبروا فر ساف. 

وأحذوا كل الأحشاب ال استطاعوا جمعها من المنازل ليبنوا لأنضسهم أطوافنا 
يعبرون عليها النهر» وحاول نيستاس الذي كان يراقب الأحداث بقلق من بلجراد أن 
يتحكم في عبور النهر ليجبرهم على استخدام مخاضة واحدة ققطهء وكان جنوده 
يتألفون أساسا من المرتزقة البتشنج الذين يثق ف طاعتهم العمياء لأوامره؛ فأرسلهم 
على نقالات مائية لمنع أي عبور إلا من المكان المناسبء لكنه تحقق من عام كفاية 
حنوده للتعامل مع مثل هذا الحشد افائل» فانسحب إلى نيش حيث موقع القيادة العليا 


)00 طات لع كنادعل1 ع6 0غ لإلستمارعءه 15 16421353112 .276.م ,7 ,1 نتف 01 اتعطء له 
142-3 .مم ,أنك؟ ,11 بأتعطنت© (2.1 169 .م لك .م0 ,تفرع سمعوفط ) متلصوعة 


يقرل إن بطرس لقي مصاعب عند عبورة هنجاريسا ويبدو أنه يخلط بينه وبين ليعش . تأعقتم8 
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العسكرية للمقاطعة» وعلى أثر رحيله هجر مواطنو بلجراد المدينة ولاذوا بالجبال.(1) 


بطرس يدخل الإمبراطورية 


وت يوم 70 يونيه (حزيران) شق حيش بطرس طريقه بصعوبة عبر فر ساف. 

وحينما حاول لبتشنج تقييد عبورهم من معبر واحد هاجموهم» وغرقت عدة قوارب» 

وألقي القبض على راكبيها من الحنود وقتلوا. ودخل اليش بلجسراد وراح ينهبها 

بالجملة وأشعل فيها النيران؛ ثم سار سبعة أيام عبر الغابات ووصل إلى نيش في 7 يوليه 
(تموز)» حيث أرسل بطرس على الفور إلى نيستاس طالبًا منه إمدادات الطعام.(0 


وكان نيستاس قد أخبر القسطنطينية باقتراب بطرس» وكان ينتظسر حضور 
الشولين وانكرين الفسكري ارافقة الغرييين إل العامسية :انك هناك جامية كتمرة 


)0 276-8 .مم ,8 ,1,7 ,عتنث 04 76عطلق يجعل المورخ ألبرت من بطرس - الذي تظهر 
شخصيته في التواريخ الأخري بصورة مسالمة - شخصية متعطغة للإنتقام ؛ربما لأن من 
أخبره - أي المورخ - كان يظن أن الشراسة تضفى علي بطرس مزيدا من القضائل 
2616726268 علطا ات ممناء6 مه أ , 7 عط لتتناتا اماع تتتاعع2 116 
لإللهمءانا مععلما ء6 0) غ20 2119نوة 15 ,كلتقتاع ويخلط ألبرت بين نري مورافا 
وساف . 

6 .8 ,9 ,1يانث 05 11عطءله وأنا أتابع التراريخ الي أرردها ,ع زعتهمء1188 
(30-1 ب« ,برومامدمجزء4). 


- ”؟|١ها‎ 


و نكن راذمن قزق أن لعجل ينا ددا إضائنا مسن افيه واللر فو قفة 
الهنجاريين؛(1) وربما لم يستطع توفير رحال لمصاحبة بطرس إلى أن يأنَ المنود 
القادمون من القسطنطينية؛ ومن الناحيسة الأخرى كان السماح لكل هذا 
الحشد الغفير بالتريث طويلاً في نيش أمرًا غير عملي وخطيرًا في الوقت نفسه: ولذنلك 
طلب نيستاس من بطرس أن يقدم رهائن إلى أن يتم جمع الطعام لرحاله على أن 
يواصلوا المسيرة بعد ذلك بأسرع ما يمكن. وسار كل شبئ على ما يرام في أول الأمرء 


00 


الحرس المرسل من القسطنطينية لقابلة بطرس انضم إليه في صوفيا يوم ؟ أو ٠١‏ يرلير قاطعا مسافة 
تزيد كثيرا علي 5٠٠١‏ ميل وربما كان من الحرس الخيالة ومن ثم كان سفره أسرع ٠‏ قلا بد وأنه قد 
غادر العاصمة قبل أن يتمكن أي مبعرث-مر سل من نيش بعد وصول بطرس إليها يرم ” يوليو - 
من الرصرل إلي البلاط الإمبراطوري واستناد لما أورده عا115606 في مؤلقفه 

9 .م ,أءمهنتاائه071051) تاعمد ومرواء8 :زور ووووماكمء ه17 2216 كان الحار الذين يحملرن 
البريد الإمبراطرري النمساوي في أوائل القرن التاسع عشر يستغرقون في المرحلة خمسة أيام ‏ 
منطلقين بأقصي سرعة علي ظهرر الخيل وباستخدام الحياد البديلة . ( المسافة تزيد في الواقع علي 
0 ميلا ) وكانت الطرق في العصر البيزنطي أفضل حالا منها في العصر العثماني وإن 
لم يكن تبديل الجياد منظما تنظيما حيدا ؛ وف ذلك الوقت رما كان المبعرث الخاص يستطيع أن 

يستغرق حمسة أوستة أيام ليقطع المسافة من نيش إلي القسطنطينية في ذلك الوقت . وترتييا علي 

ذلك ء لا بد وأن 71106185 قد أرسل مبعوثا لإخطار العاصمة ممجىء بطرس قبل أن يعبر 
الحدود . ونحن نعرف 5هع210 - الذي تطلق عليه المصادر الغربية هاقطء2]1 - من إحدي 
الوثائق المسحلة في 239 .م ,7141م2لز8 عساصورة "1 06 نزرد جوه!! نواد ,طععءءطسسلطء5 
ولا ينبغي الخلط بينه وبين 60آء وهو دوق 5)5318ة835 ؛ الذي يذكره شالاندون خطأ فسي 
4 .ه 167 .م ,ونج متمم) كنبرء| 3 عجرو 1 ء[ «لى تدككظ ,مله هتقطن) 
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وتم تسليم حيوفري بوريل وولتر أوف بريتول كرهائن» وسمح الس كان المحلايون 
للصليبيين بالحصول على الإمدادات وكل ما يُحتاجون إليه» ليس هذا وحسبء وإنما 
تبرع الكثير منهم بصدقات للحجاج الفقراء» بل طلب البعض الاشتراك في الحج. 

وف الصباح التاللي شرع الصليبيون في مسيرتهم خلى الطريق الذاهب إلى صوفيياء 
وبينما كانوا يغادرون المدينة أشعل بعض الألمان العابثين النيران في بعض الطواحين على 
جانب النهر» وكانوا قد تشاجروا مع أحد المراطنين في الليلة البارحة» وماأن سصع 
نيستاس بذلك حى وأرسل جنودا ليهاجموا حرس الموخرة» ويأسروا بعضهم؛ وكان 
بطرس على حماره في المقدمة على مسافة ميل تقريبا وم يعلم بشيء من كل هذا إلى أن 
أسرع رجل يدعى لامبرت من الموخرة وأخبره بما حدث» فكر راجعا المقابلة نبستاس 
ولترتيب فدية الرهائن» بيد أنه حدث أثناء محادثتهما أن انتشرت بين صفوف الميش 
شائعات عن القتال والخيانة» فاستدارت جماعة من المتهورين وأغارت على حصون 
المدينة» فدفعتهم الحامية وشنت عليهم هجوما مضاداء وعندما ذهب بطرس لكبح 
جماح رجاله ومحاولة إعادة الاتصال بسنيستاس؛ أصرت جماعة أخرى على تحديد 
الحجوم, ثما اضطر نيستاس إلى إطلاق قواته كلها على الصليبيين» فهزمهم هزيمة نكراء 
وشتت شملهم. وقتل كثيرون» وأسر آخرون من الرحال والنساء والأطفال» وأنققرما 
بقية أيامهم في الأسر في المناطق المحاورة. وفقد بطرس ضمن ما فقد خزانة أمواله» 
وهرب بطرس نفسه مع رينالد أوف بري ووالتر أوف بريتول وحوالي خمسمائة مسن 
رحاله بجانب أحد الحبال وقد ظنوا أنهم هم فقط الباقون على قيد الحياة» ولكن لحق 
هم سبعة آلاف آخرون في الصباح التالي وأكملوا مسيرهم على الطريق. ونفد منهم 
الطعام» فتوقفوا في مدينة بيلابالانكا المهجورة لجمع المحصول الحلي وهناك لحت بهم 
مشردون كثيرون آخحرونء ولما عاودوا مسيرهم اكتشفوا أهم فقدوا ربع عددهم .)١(‏ 


. بذكر 278 .صم ,9-12 ,1 ,عانة 04 16عطله أن الباقين كانوا ثلاثين ألفا من أصل أربعين ألفا‎ . )1١١ 


/ا١”#‏ - 
وصول بطرس إلى القسطنطينية 


وني ١1١‏ يوليه (تموز) وصلوا إلى صوفيا حيث قابلوا المبعوثين والحرس القادمين من 
التسطنطينية لمرافقتهم» ومعهم تعليمات من الإمبراطور بتزويدهم بكامل ما يلزمهم 
والعمل على ألا يتأخروا مطلقا لأكثر من ثلاثة أيام في مكان واحد ومنذ ذلك الحين 
ورحلتهم تسير سيرا يسيرا. وكان أبناء البلاد ا محليون يستقبلوفم تمظاهر الود. وقٍ 
مدينة فيليبوبوليس تأثرت مشاعر اليونانيين تأثرا عميقا بأقاصيص معاناقم حى أفم 
تبرعوا لهم بالمال والخيول والبغال. وقبل وصرهم إلى مدينة أدريانويل مسيرة يومين 
قابلهم مبعرثون آخرون حيوا بطرس برسالة كريعة من الإمبراطور» وتقرر أن يغفسر 
للحملة ما ارتكبته من جرائم؛ إذ أنها عوقبت بالفعل بما فيه الكفاية» فبكى بطرس فرحا 
لذلك المعروف الذي أنعم به عليهم عاهل عظيم كهذا. () 


(5) 210 .2 ,701.11 ,7/1 ا ,4/20 ,هع طصدهن) فمتتث :282-3 .مم ,13-15 .1510.1 
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سه طرق رئيسية 


صبل١؟‏ لي 59 


خريطة رقم )١(‏ : ضواحي القسطنطينة ونيقية ني وقت الحملة الصليبية الأول 
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وم يتوقف الاهتمام الطيب الذي يكنه الإمبراطور عند وصول الصليبيين إلى 
القسطنطينية في أول أغسطس (آب). وتملكه الفضول لرؤية قائد الحملة:؛ فاستدعى 
بطرس لمقابلة حيث منح المال والنصح. وأدرك ألكسيوس بعينه الخبيرة» أن الحملة لم 
تكن بذات وزن» بل كان يخشى إن عبرت إلى آسيا أن يدمرها الترك على الفور» على 
أن الفوضى الضاربة بين أفراد الحملة دفعته إلى أن يعجل بمغادرا القسطنطينية: فقد 
ارتكب الغربيرن سرقات لا حصر طاء واقتحموا القصور والدور في الضواحي» بل أهم 
سرقوا الرصاص من أسطح الكنائس. وبرغم أن دحوطم القتسطنطينية ذاقها ساده 
الانضباط الصارم» وعلى الرغم من السمماح مجمرعة صغيرة فقط بعبور 
البوابات لمشاهدة المدينة» كان من المستحيل على الشرطة أن تحرس الضواحي كلها. 
وبينما كان والتر المفلس ورحاله في القسطنطينية وصلت إلى هناك جماعات شى 
من الحجاج الإيطاليين؛ وانضموا إلى حملة بطرسء وفي ” أغسطس (آب) نقلت قواته 
كلها عبر مضيق البوسفور. وساروا على الشاطئ الآسيوي ينهبون المنازل والكنائس 
دون أن يكبح شيء جماحهم بطول بحر مرمرة وحن مدينة نيكوميديا الي كانت 
مهجورة منذ أن هاجمها الأتراك قبل حمسة عشر عاما. وهناك نشب شجار بين الألمان 
والإيطاليين من جهة» والفرنسيين من جهة أخرى: فقد شق الأولون عصا الطاعة على 
قيادة بطرس واتتخبوا قائدا لهم لوردا إيطاليا يدعى رينالد. ومن مدينة نيكوميدياتحول 
الجزءان المكونان للجيش باتجاه الغرب وبطول الساحل الجنوبي لخليج نيكوميديا إلى أن 
وصلا إلى معسكر حصين يطلق عليه اليرنانيون سسيبوتوس ويسميه الصليبيون 
سيفيتوت » وكان ألكسيوس قد جهزه لمرتزقته من الإنحليز الموحودين في حوار 


.د 


هبانتوبوليس» وكا الكان نلسا لأقانة مش المي انلف والايكوبان اعبار 
الإمدادات من القسطنطينية بسهولة عن طريق البحر.(١)‏ 


غارات الصليبيين 
وكان ألكسيوس قد حث بطرس على الانتظار وعدم محاولة اهجوم على الكفرة 
إلى أن تأني الميرش الصليبية الرئيسية» وتأثر بطرس ههذه النصيحة؛ لكن سلطته كانت 
تتضاعل؛ وبدلا من أن يستجمع الصليبيون قوقم ني هدوء؛ انقسموا إلى الألان 
والإيطاليين برئاسة رينالد من حهة: وأبناء جلدته الفرنسيين؛ ويبدو أن حيرفري بوريل 
أصبح صاحب السيطرة الفعلية عليهم من جهة أخرى وراح الفريقان يتنافسان ف 
الإغارة على المناطق الريفية» وبادروا بنهب المنطقة المحاورة مباشرة» ثم توغلوا بحذر في 
الأراضي التابعة للأتراك» يغيرون على القرى وينهبون القرويين الذين كانوا كلهم 
مسيحيين يونانيين. وفي منتصف سبتمبر (أيلول) تحاسر عدة آلاف من الفرنسيين 
بالتوغل حن بوابات مدينة نيقية وهي عاصمة السلطان السلجوقي قلج أرسلان إين 
سليمان» وحربوا القرى الواقعة في الجوار وحاصروا قطعان وأسراب الماشية واسكقولوا 
عليهاء وعذبوا وقتلوا المواطنين المسيحيين في وحشية مفزعة؛ وقيل إنهم كانوا يشوون 
الأطفال على السفود. وأرسلت فصيلة تركية من المدينة لكنها انسحبت بعد قتال مرير. 


)0 2834 .وم ,15 ,آ , »انه 04 التعطلك ؛ ويرد في 1,2,5.6 ,17761607071 065/0 ذكر 
تصرفات الحيم , الصاخبة ؛؟ .7/01 .5 .ا .كتلهال/؟ علعل010 انه .ع0/ .للع قتط00) فممث 
490-1 .مم ,111 ويذكر المررخ " أوردريش فيتاليس " أن ألكسيرس أعد سيفيترت 1960© 
رمه الإنجلير . أنظر 363-4 .20 ,1 .701 ,(92أككنحه هل) كعل170 ,نولوعكعتلاقة/1 
وعن التراريخ أنظر 32 .2 ,0170710/0216) ,65 لإ6تسمء8 113 
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ثم عاد الصليبيون إلى سيفيتوت حيث باعوا الأسلاب لرفاقهم وللبحارة اليونانين الذين 
كانوا بجوار المعسكر. وثارت نوازع الغيرة لدى الألمان من تلك الغارة الفرنسية الغائمة» 
فانطلقت في أواحر سبتمبر (أيلول) حملة بقيادة رينالد قوامها ستة آلاف رجحل تضم 
قساوسة بل وأساقفة» وجاوزوا نيقية ناهبين مخربين أينما ذهبواء لكنهم كانوا أكتر 
شفقة من الفرنسيين فأبقوا على المسيحيين» إلى أن وصلوا إلى قلعة كسيريجرردون» 
وتمكنوا من الاستيلاء عليهاء ووجدوها مكدسة بالإمدادات من كل نوع؛ فقرروا أن 
يتخذوها قاعدة يغيرون منها على داخل البلاد. وما أن سمع السلطان يما اقترفه 
الصليبيون من فساد حي أرسل قائدا عسكريا على مستوى عال على رأس قوة كبسيرة 
لاستعادة القلعة الي كانت تقع على تل» وتحصل على إمدادات المياه من بئر حارج 
الأسوار مباشرة بالإضافة إلى ينبوع أسفل الوادي. وظهر الحيش التركي أمام القلعة في 
9 سبتمبر (أيلول): وهو يوم عيد القديس ميخخائيل؛ وهزم كمينا بقيادة رينالد 
واستولى على الينبوع وبئر الماء» وبذا أحكم الحصار على الألمان داحل القلعة» وسرعان 
ما أدى العطش إلى أن يدب اليأس في نفوسهمء وحاولوا امتصاص الرطوبة من الأرض» 
وقطعوا شرايين وأوردة خيوهم وحميرهم ليشربوا دماءهاء بل وشربوا بول بعضهم 
البعض» وحاول قساوستهم عبثا قدئتهم وتشجيعهم. وبعد ثمانية أيام من المعناة قرر 
رينالد الاستسلام» وفتح البوابات للأعداء بعد أن حصل على وعد بالإبقاء على حياته 
إذا ما تخلى عن المسيحية» وقتل كل من بقى على دينه. أما رينالد ومن ارتد معه 
فأرسلوا في الأسر إلى أنطاكية وحلب وبعيدا داخل خراسان. 


وفي أوائل أكتوبر (تشرين الأول) وصلت أنباء استيلاء الألمان على كسيريجوردون 
إلى المعسكر في سيفيتوت» وأعقبتها شائعة أطلقها اثنان من الجواسيس الأتراك بأنهم 


- 559 - 


استولوا على نيقية نفسهاء وغاصوا ف الأسلاب يغترفوها. وكما توقع الأتراك تسببت 
تلك الشائعة ف نشوة صاخبة في المعسكر, وتصايح الجنود مط البين السماح لهم 
بالإسراع في السير إلى نيقية» في طرق أعد فيها السلطان المكامن بعناية» ولقى قادهم 
رق كع ماني إلى أن اكتشفت الحقيقة فجأة حول مصير حملة رينالد» 
فتحولت النشوة الصاخبة إلى ذعرء واحتمع رؤساء الحيش للتشاور فيما يمكن عمله بعد 
ذلك. وكان بطرس قد ذهب إلى القسطنطينية بعد أن اتتهت سلطته على الجيسش» 
وكان يأمل في إحيائها بالحصول على بعض المعونات العينية الحامة من الإمبراطور. 
وتحرك البعض في الحيش مطالبين بالخروج للثأر من فاجعة كسيريجوردون» لكن والتر 
المفلس أقنع رفاقه بالتريث حن عودة بطرس الي يجين موعدها في غضون ثمانية أيام. 
ومع ذلك لم يرجع بطرسء وف تلك الأثناء جاءت الأنباء باقتراب قوة من الأتراك 
باتحاه سيفيتوت» فاجتمع بجلس الحيش مرة أحرى» وظل قادته من ذوي المسكولية 
الأكبر ‏ وهم والتر المفلس»؛ ورينالد أوف بريء ووالتر أوف بريتول» وفولك أوف 
أورليائز» ومن الألمان هيو أوف توبنغن» ووالتر أوف تيك - يقنعون الباقين بألا يفعلوا 
شيئا إلى أن يعود بطرسء لكن حيوفري بوريل ومن ورائه الرأي العام في الخيش» أصر 
على أنه من ابن والحماقة عدم التقدم لملاقاة الأعداء» وتم له ما أراد. وفي فجر الحادي 
والعشرين من أكتربر (تشرين الأول) انطلق حيش الصليبيين كله وقد تحساوز عدده 
عشرين ألف رجلء تاركا وراءه قي سيفيتوت المسنين والنساء والأطفال والمرضى 
وعلى بعد ثلاثة أميال تقريبا من المعسكر» حيث يدخل طريق نيقية واديا ضيقا 
مليئا بالأشجار» وبالقرب من قرية دراكونء كان الأتراك يتربصون ف مكامنهم. وسار 
الصليبيون بلا مبالاة يسبقهم صخبهم وقد تقدمهم الفرسان على ظهور خيوهم. وفجأة 
افهمر سيل السهام من الأشجار وقتل الخيول أو أعجزهاء فراحت تكبو مضطربة وههي 
تقذف راكبيها من فرق ظهررهاء وهنا هاجم الأتراك» وتعقبوا الفرسان الذين تقهقروا 
إلى صفوف المشاة. وحارب فرسان كثيرون بشجاعة:» لكنهم لم يستطيعوا إيقاف الذعر 


مد 


الذي أحذ من اليش كل مأحذء وني دقائق قليلة كان الحشد كله يولي الأدبار في 
فوضى عارمة إلى سيفيتوت. وف المعسكر كانت الأعمال اليومية قد بدأت لتوهاء فكان 
البعض من المسنين ما يزالون نائمين في الفراش» وهنا وهناك كان القساوسة يتههيأون 
لإقامة قداس مبكرء واندفعت إلى المعسكر جموع الفارين المذعورين والعدو في أعقاهم. 
ولم تكن هناك مقاومة حقيقية: إذ قتل الجنود والنساء والقساوسة قبل أن يجدوا وققا 
ليتحركواء وهرب البعض ف الغابات المحيطة والبعض الآخر في البحرء ولكن القايل 
منهم هرب لفترة طويلة» ودافع البعض عن أنفسهم للحظات بإشعال السيران الي 
دفعتها الرياح إلى أوجه الترك, ول يبق الأتراك على أحد سوى الصبية والبنات حسبي 
المظهر» مع قليل من الأسرى الذين أسروا بعد أن خحبت جذوة القتتال الأولى» وقد 
سيقوا كلهم إلى الرق. وكان هناك نحو ثلاثة آلاف أسعد حظا ممن سواهم تمكنوا من 
الوصول إلى قلعة قديمة مهجورة على البحر» وقد تفككت أبواها ونوافذنماء وعلى 
عجل تولدت لديهم طاقة دفعها اليأس» فأقاموا تحصينات من الأخشاب الملقاة 


ودعموها بالعظام واستطاعوا أن يصدوا هجمات الأعداء. 


فشل حملة الشعب 
وصمدت القلعة» على أنه في منتصف النهار كان كل شيء في الميدان قد اتتهى 
فكانت الحثث تغطي الأرض من ممر دراكون إلى البحر» وكان من بين القتلى والستر 
اللفلس» ورينالد أوف بري» وفولك أوف أورليائز» وهيو أوف توبنغن» ووالتر أوف 
تيك» وكونراد أوف زيعرنء وكثيرون من الفرسان الألمان. وكان القادة الرحيدون 
الذين بقوا على قيد الحياة جيوفري بوريل ‏ الذي كان قوره سببا في الكارئة ل 
ووالتر أوف بريتول» ووليم أوف بويزي» وهنري أوف شوارزنبرج» وفريدريك أوف 


زيمرن» ورودولف أوف برانديس» وقد أصيبوا جميعا تقريبا يبحروح خطيرة. 


ا 0 


وحينما حل الظلام؛ تمكن يوناني كان مع اليش من العثور على قارب أجمر به إلى 
القسطنطينية لينقل أخبار المعركة إلى بطرس والإمبراطور. وليس لدينا شيّء مكتوب 

يصور مشاعر بطرس» لكن أليكسيوس أمر في الحال أن تبحر بعض السفن الحربية إلى 
سيفيتوت ومعها قوات قويّة. وعندما شاهد الأتراك الأسطول البيزنطي الصغير رفعوا 
الحصار عن القلعة وانسحبوا إلى الداخل» وقل الأحياء إلى السسفن وأعيدوا إلى 
القسطنطينية و خصص هم مكان إقامة في الضواحي» لكنهم جردوا من أسلحتهم.(١1)‏ 


وانتهت حملة الشعب الي راح ضحيتها ألوف كثيرة واستنفدت صبر الإمبراطور 
ورعيته» وبينت أن الإيمان وحده بلا حكمة ولا نظام لا يفتح الطريق إلى القدس. 


)00 6-2 .80 ,2 ,1 ,161071711 06516 220 ,2584-9 .م ,16-22 ,1 بكاتث 01 أزعاث يررد 
كلا التاريؤين روايات عن الممحمات والكارثة النهائية الميش بطرس ويقرل صاحب تاريخ اق © 
-الذي لابد وأن استقي روايته التاريخية من أحد الباقين علي قيد الحياة قابله في القسطنطينية - 
ني كل مكان من روايته إن ألكسيوس كان عدائيا إزاء بطرس وأنه ابتهج للمذيحة الي حدئت 
لرحاه » رغم أنه يعرد ويعترف بأنهم أساعءوا التصرفوا وأحرقوا الكنائس أما رواية 1616 
فتظهر الإمنتتاع للإمبراطور لكرمه ولنصيحته الطبية ولمبادرته بإنقاذ من بقوا علي قيد الحياة 
وتورد المزرخحة 1-6 ,1؟ ب ,00818682 قتنتنك رواية أقصر تشكو فيها من تصرفات الفرنج 
وتقرل إن بطرس - الذي تفترض خطأ أنه كان مع الحيش - ألقي باللوم علي التصرفات الشريرة 
الي أتاها من كانوا في ابكيش من لم يطيعونه . ويررد تاريخ 217173077 07 01707116) قائمة 
بالألمان الذي قنلوا في سيفيترت (29 .8). 


الفصل الثانى: 


الحملة الصليبية الألمانية 
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الحواعة السانبيية الالدالية 


59 5 5 

"و 5 1 لقا "١‏ 5 2 مهلك بَقِيّة 
1 
إسرائيل كلها 


(حِرْقِيَال ه- م) 


لم يتوقف الحماس الصليي في ألمانيا برحيل بطرس الناسك إلى الشرق: إذ ترك 
وراءه حواريه جوتشوك ليجمع حيشًا آخر, وبدأ مبشرون وقادة آخحرون كثيرون 
يتأهبون ليحذوا حذوه, على أنه برغم أن الألمان لبّوا النداء بالألوف فقد كانوا أقل 
تلهفا من الفرنسيين في الإسراع إلى الأرض المقدسة, فهناك ما يتعيّن إنحازه في الوطن. 
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كانت اللستعمرات اليهودية قد أتشغت لقرون ملت يطول الظرق التجارية في أوروبا 
الغربية, وكان قاطنوها من اليهود السفرديم )١(‏ الذين انتشر أسلافهم من حوض 
البحر المتوسط على مدى العصور المظلمة, وحافظوا على الروابط مع أقرافم ف 
الدين ف بيزنطة والأراضي العربية, الأمر الذي مكنهم من أن بالسجعرا ورا #سدرانن 
التجارة الدولية, لاسيّما التجارة بين البلدان الإسلامية والمسيحية. وأفسح هم حظر 
الربا قي البلدان المسيحية الغربية, ومراقبته مراقبة صارمة في بيزنطة, ا محال لإنشاء بيوت 
لإقراض النقود في سائر أنحاء العالم المسيحي, كما مكنتهم مهاراتهم الفنية وتقاليدهم 
المستقرة من أن يحتلوا مكان الصدارة في بمارسة الطب. ولم يعانوا مطلفًا من أي 
اضطهاد حقيقي في الغرب إلآ في إسبانيا القوطية)) الغربية منذ أمد بعيد. ولم تكن 
هم حقوق مدنية, ولكن السلطات ‏ الدنيوية والدينية على السواء ‏ كان يسرها أن 
تضفي حماية حاصة على من وراءه نفع من أمثاهم, ودائمًا ما كان ملوك فرنسا وألمانيا 
يصادقونهم, كما كان رؤساء الأساقفة في المدن الكبيرة في أراضي الراين يحابوفهم محاباة 
خحاصة, على عككس الفلاحين وفقراء المدن الذين تزايدت حاجتهم إلى امال بعد أن حل 
الاقتصدد النقدي محل اقتصاد الخدمات, فغرقوافي الديرن أكثر فأكثر, وزاد 
استياؤهم من اليهود أكثر فأكثر, بينما رفع اليهود أسعار الفائدة عرضا عما 
يفتقدونه من الأمن القانون , وكانوا كلما ساندهم الحكام المحليرن يحقتقون أرباحًا 


فاحشة. 


)2024 (لمترحم) يهود السفردم : أو يهود الفرع الغري الأوروي الذين استوطنوا إسبانيا واليرتغال, ثم 
اليرنان وشرق البحر المتورسط وإحلترا وهولندا والأمريكتين . 

(؟)2 (لمترجم) القرط 0011 : شعب جرمان اجتاح الإمبراطورية الرومانية في القرون الأولي للميلاد . 
والقرط الغربيون 171518011 : فرع القوط الذي استقر في إسبانيا وفرنسا من القرن الخامس إلي 


القرن الثامن الميلادي . 
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الأستياء من اليهود 

وطوال القرن الحادي عشر, وبازدياد طبقات المجتمع الي شرعت ف الاقتراض من 
اليهود, تزايد مقت الشعب طم. وزادتهم بدايات الحركة الصليبية مقا على مقت إذ 
كان انشيداة الفارن للتافات: إلى دري القبايية رضي نفسة آنا تطلس اهران 
كثيرة, فإن لم يكن لديه أراض أو ممتلكات, فلا مفر له من الاقتراض من اليهود. ولكن 
أمن الصواب, كي يخرج هذا الفارس ليحارب من أجل العالم المسيحي, أن يقع في 
برائن أبناء الجنس الذي صلب المسيح” إن الصليي الفقير كان دائمًا مديئًا لليهود, فهل 
من الصواب أن يعاق واحبه المسيحي بالتزامات نحو واحد من الجنس الذي يفتقر إلى 
التقوى” إن التبشير الإنحيلي بالحرب الصليبية يركز على القدس الى شهدت الصلب, 
وكان لابد من أن يذب ذلك التبشير الانتباه إلى من عانى الممسيح على أيديهم. 
والمسلمون هم العدو الآن لأنهم يضطهدون أتباع المسيح, ولكن المؤكد أن اليهرد هم 
الأسوأ لأهم اضطهدوا المسيح نفسه.(1) 

وقد سبق أن كان لدى الحيوش المسيحية إِيَانَ الحروب الإسبانية بعض ال ميل إلى 
إساءة معاملة اليهرد: ففي زمن الجسلة إلى باباسترو كرب البابا الكسمتحندر القنان إلى 
أساقفة إسبانيا يذكرهم بالفرق الشاسع بين المسلمين واليسهود, فالممسلمون أعداء 
للمسيحيين لا يمكن التصالح معهم, بينما اليهود على اسستعداد للعمل مسن أجل 
المسيحيين. على أن اليهود ف إسبانيا كانوا يحظون با أضفاه عليهم المسلمون مسن 
معروف بحيث لا يستطيع الغزاة المسيحيون أن يولوهم ثقتهم.() 

في ديسمبر (كانون الأول) سنة ٠١94©‏ ميلادية راسلت الجماعات اليهودية فقي 
شمال فرنسا يهود ألمانيا يحذروهم من أنْ الحركة الصليبية ربما تسبب المتاعب 


)١(‏ عن وضع اليهود في هذه الفترة أنظر ]1 89 .مم ,مم ,1/1 701 ,مويل «رعك ماجآء 1[عوء06 ,جاع ة0. 
(5) 1387 .01ء ,الوك .701 .راط ط ها تعااعا. 
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لجنسهم.(1) ونقلت روايات عن مذبعة لليهرد في روين(", ويستبعد أن تكون هذه 
المذبمة قد حدثت ف الواقع. بيد أن اليهرد بلغوا من التوجس حدا يتيح ل بطرس 
الناسك أن يحقق مأربا منهم, وألمح لهم, دون شك, أنه إذا سارت الأمور على غير ما 
يرجو فقد يمد صعوبة في السيطرة على أتباعه. وبذا حصل من اليهرد الفرنسيين على 
حطابات تقدم موجهة إلى اجتمعات اليهودية في سائر أنغاء أوروبا تدعرهم إلى 
الترحيب به, وتقدم كل اللإمدادات الي قد يطلبها هر وجيشه.) 
وني تلك الأشاء تقريبا بدأ دوق اللورين الأسفل حودفري أوف بويلون ترتيباته 
للخروج في الحملة الصليبية. وسرت شائعة في أرجاء المقاطعة بأنه أقسم قبل رحيله أن 
يثأر لموت المسيح بدم اليهود: فقام اليهود الفزعين في أراضي الراين بحسث حاخامهم 
الأكبر كالونيموس كي يكتب إلى الإمبراطور هنري الرابع وهو السيد الإقطاعي 
الذي يتبعه جودفري, والذي دائما ما كان يظهر الود لجنسهم, ليدعوه إلى منع ذلك 
الاضطهاد. وف ذات الوقت, ولكي تكون الجماعات اليهردية ف ميتر وكورلونياقٍ 
حانب الأمان, قدمت كل منها إلى الدوق مبلغ حمسمائة قطعة فضية . وكتب هنري 
إلى أتباعه الرئيسيين, من الدنيويين والكنسيين, يأمرهم بأن يضمنوا سلامة جميع اليهود 
في أراضيهم. ولما رأى جودفري أنه مح بالفعل ف ابتزازهم أحاب بأنه لم يفكر في 
الاضطهاد على الإطلاق, وأعطى الضمان المطلوب عن طيب خاطر. (4) 


)001 1 ,1251201 7121112-10 01 013/11005تنث :11 .م ,ءأع6/ه707) ,كعنزء لتمعع 12 
9 .ص ,11 .701 ,تيال “رع عات ن[عدء2) ملاع 1ه|/6/ا0 ,دعاك لطة تعبوطيعلم 


(26)5 (المترجم) روين : مدينة وميناء مال شرق فرنسا علي كر السين . 


ك6 25,131 .بصم غك .مه بتمعا5 لقة تعسوطينت1! ضذّ ,ماع28 بممعصاك عوط ومتمماوك 
1+ م١‏ ١ط‏ كاعل) 016 1اهن أل02 "مم 06 1525ز0ء أنا27710.] ©4لا([] عو ذا ناه0/ة ع1 
وف هذا التاريخ الأخير إلماع بعبارات غامضة إلي مذابح حدثت في مختلف المدن الفرنسية . 


 )4(‏ 208 ,ص ,1098 .13قة 20 ,انمع نازه 7 بلتقطععلاط ,87 .م بتامعصناك عدط متهملود. 
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وإذا كان في مأمول اليهود إنقاذ أنفسهم من قديدات الحمية المسيحية بمثل هذا الثمن 
البحس فسرعان ما يكتشفون أفم قد حدعواة ذلك أنه في فاية إبريل (نيسان) سنة 
5 ميلادية انطلق المدعو فولكمار, الذي لا نعرف شيئا عن أصله, من أراضي 
الراين وبصحبته ما يزيد على عشرة آلاف رجل ليلحقوا ببطرس في الشرق. وسلك 
الطريق الذاهب إلى ار عبر بوهيميا(١),‏ وبعد ذلك بأيام قليلة رحل تلميذ بطرس 
القدسم جوتشوك مع مجموعة أكبر قليلا عبر الطريق الرئيسي الذي سلكه بطرس أعلى 
فهر الراين وعبر بافاريا.(1) وف نفس الوقت قام لورد صغير في أراضي الراين هو 
الكونت إيمش أوف ليزنحن بجمع حيش ثالث, وكان قد اكتسب شهرة معينة تتصف 
بالفوضى وقطع الطرق. على أنه زعم أن الصليب قد طبع على لحمه .معجزة. وفي ذات 
الوقت استطاع, وهو الجندي المعروف بحنكته , أن يجتذب إلى لوائه نوعية ضخمة 
وهائلة من انحندين ويتحكم فيها بشكل يفوق ما يستطيعه الواعظان فولكمار 
وجحرتشوك, وانضم إليه حشد من الحجاج المتحمسين البسطاء, تتبع البتعض منهم 
"أوزة" زعموا أن الوحي هبط عليها من الرب. لكن حيشه كان يضم كذلك بعضا من 
النبلاء الفرنسيين والألمان مثل لوردات زويبروكن, وسالم, وفيرنتبرحر, وهاريمان أوف 
ديلينجن, ودوجو أوف نيسل, وكلارامبالد أوف فيندويل, وتوماس أوف لافير, ووليم 
فايكونت أوف ميلون الذي اكتسب لقب النجار بسبب قوته البدنية الائلة.(م) 


(0) 103 .م ,+ بكلا ,رمع ندم0) بعدوهءط! 01 ك35دده00) :20 .م ,ما لتسبراودم 216 بلكقطععلاط 
(المترحم) : بوهيميا : تشيككوسلوفاكيا الحالية . 
7( 0 .ص اك .مره ب870طععل81 :289-90 .مم .23 ,1 تتة 04 تعلط 


١‏ 2 عن .مه .لتمطععلاع :299 .م ,31 ,295 .م ,30 ,292-4 .مم ,28 ,27 ,1 جلف 2ه رعطلذة 
20-1 .م 
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: (ل) لو رسكب 


ل ال لت تل 

5 > )1 م عر وبي ممهممههنو 
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مم 
المذابح الأولى 
ورعما كان صنيع بطرس والدوق جودفري هو الذي أوحى إلى لكيش بمدى 
سهولة استغلال الحميّة الدينية لتحقيق مصلحته الذاتية ومصلحة رفاقه, فتجاهل الأوامر 
الخاصة ال أصدرها الإمبراطور هنري, وحث اتباعه على الشروع ف حملتهم الصليبية 
في الثالث من مايو (آيار) يهمجوم على الأقلية اليهردية في ناحية سباير القريبة من مترله. 
ولم يكن هجومه مؤثرًا, فقد أسبغ أسقف سباير حمايته على اليهود الذين استأثروا 
بتعاطفه معهم بعد أن قدموا إليه هدية قيمة. ولم يقع في أسر الصليبيين سوى انئي عشر 
يهوديًا ذيحوا بعد رفضهم اعتناق المسيحية. وانتحرت واحدهٌ من اليهوديات لتحسافظ 
على عفتها, وأنقذ الأسقف الباقين, بل واستطاع القبض على عدد من القتلة وقطعت 
أيديهم جزاء ما فعلوا.١١)‏ 
وبرغم ضآلة مذبحة سباير إل أنفا تحت الشهية: فقد وصل إميش وجب وده إلى 
ورمز ف الثامن عشر من مايو إأيار), وسرعان ما انتشرت شائعة بأن اليهود حطفوا 
مسيحيًا وأغرقوه واستخدموا الماء الذي حفظوا فيه حنته في تسميم آبار المديية. ولم 
يكن اليهود محبويين في ورمز ولا في المناطق الريفية المحيطة, وترتب على الشائعة أن 
انضم أبناء المدينة والفلاحون إلى رحال كيش ف هجومهم على حئ اليهود, وقتل كل 
2 8 
ليلوذ به اليهود, على أن إيميش والجموع الغاضبة اقتحمت البوابات واندفمت إلى 


)00 -1/121122 01 15ا039120نث 320 تتقطد12! عتقطرءت 11 ب«معتساذ عهط 5210002 
1717 ,154-6 ,84 .مم ,ذأ .701 .اكه .مه ,5م56 320 معنموطناك]8 12 ,القأمصعهطآ 


5 مم ,رمء نمم بلامصمعء8 
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الكنيسة حيث قتلوا ‏ رغم اعتراضات الأسقف ‏ كل ضيوفه البالغ عددمم نحو 


خمسمائة. )١١‏ 
مذابح في مينر وكولونيا 


وقعت مذبحة ورمز في العشرين من مايو (أيار), وني الخامس والعشرين وصل 

يكيش أمام مدينة ميتر العظيمة, ووجد بواباتا مغلقة دونه بأوامر من رئيس الأساقفة 
روثارد, إل أن أحبار بحيئة أثارت أعمال الشغب المناهضة لليهرد داخل المدينة وتقل 
أثناءها أحد المسيحيين. وهكذا فتح أصدقاء يميش بوابات المديية من الداحل في 
السادس والعشرين من مايو (أيار), وأرسل اليهود المتجمعين فْ معبدهم هدايا عبارة 
عن مائ مارك فضي لرئيس الأساقفة ورئيس المدينة اللورد الدنيوي متوسلين أخحذهم 
إلى قصريهما. وفٍ نفس الوقت ذهب مبعوث يهودي إلى إيميش وابتاع منه وعذا 
بالإبقاء على حياهم في مقابل سبعة جنيهات ذهبية. لكن النقود ذهبت هباء فقد هاحم 
في اليوم التالي قصر رئس الأساقفة روثارد الذي أسرع بالفرار مع مساعديه كلهم بعد 
أن استشعر الخطر من حماس المهاجمين الذين اقتحموا ابن فور رحيله, وحاول اليهود 
المقاومة لكنهم سرعان ما غلبوا وقتلوا. ورما كان حاميهم الدنيوي الذي اندثر امه 
أكثر شجاعة, ولكن إييش مح في إشعال النيران في قصره وأجير نزلاءه على إنخلائه, 
وأنقذ العديد من اليهود أرواحهم بالارتداد عن دينهم وقتل الباقون. واستمرت المذبحة 
ليومين آخرين, بينما كان يجري جمع الهاربين. وندم بعض المرتدين على ضعفهم 
فانتحروا, وقام أحدهم قبل أن يقتل نفسه وعائلته يحرق المعبد اليهودي ليدرأ عنه المزيد 
من التخحريب, وهرب الحاخام الأكبر كالونيموس من المدينة ومعه نحو حمسين يهوديًا 


)١(‏ 05 023/12005قث ,1555-6 .ص ,تتقطاد]! مقط 8116262 84 .2 بتلمعتاد عو ومتطلدد 
2 .م1/121112-102125101 
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إلى مدينة روديشيم, وتوسلوا إلى رئيس الأساقفة ‏ الذي كان في القتصر الريفي 
الخاص به أن يحميهم, و رأى رئيس الأساقفة الفزع بآذنا عل #واترية هذا ليه أن 
اللحظة مواتية ليراودهم عن دينهم, وكان ذلك فوق ما يتحمله كالونيموس, فاختطف 
سكيئًا وانقض على مضيفه, غير أنه حيل بينه وبين ذلك. ودفع هو ورفاقه أرواحهم 
ما للتهور. وبلغ عدد الذين قتلوا في ميتر نحو ألف من اليهود.(1) 
وتقدم إيمش بعد ذلك باتحاه كولونيا الى حدئت فيها بالفعل أعمال شغب 
مناهضة لليهود في شهر إبريل (نيسان). وأصيب اليهود بالملع لدى سماع أنباء ميت, 
فتبعثروا في القرى احاورة وفي منازل أصدقائهم من المسيحيين الذين أحفرهم يوم عيد 
العنصرة, أول يونية (حزيران), واليوم التالي له, أثناء وجود ليميش في الجوار. وقد 
أحرق المعبد اليهودي وقتل يهودي ويهودية رفضا الارتداد, ولكن نفوذ رئيس الأساقفة 
حال دون التمادي في الاضطهاد.(5) 
وف كولونيا قرر يكيش أن مهمته في أراضي الراين قد اكتملت, فانطلق في أوائل 
يونية (حزيران) مع سواد قواته أعلى فر مين إلى انحخر. ولكن جماعة من أتباعه رأت أن 
وادي فر موسيل ينبغي تطهيره هو الآخر من اليهود, وانفصلوا عن جيشه في مديبنسة 
ميتر وواصلوا السير إلى تراير في أول يونيه (حزيران), حيث كان أغلب اليهود آمسين 
لائذين بقصر رئيس الأساقفة. وما أن اقترب الصليبيون حي أصيب بعض اليهود 
بالذعر فشرعوا يتقاتلون فيما بينهم , بينما ألقى آخرون بأنفسهم ف فر موسيل 
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وغرقوا. ثم تحرك مضطهدوهم إلى ميتز حيث قضوا على اثنين وعشرين يهوديًا. 
ورجعوا إلى كولونيا في حوالي منتصف يونية (حزيران) آملين الانضمام إلى !ميش مرة 
اعرف ونوا وحدوه قرشل هدمو اسقل :فر الر اين وواخو ا ايقكلون ٠‏ الوه أ برس 

ووفيلنجوفن, وإللار, وكساتتين ف الفترة من الرابع والعشرين إلى السابع والعشرين 

من يونية (حزيران), ثم تفرقوا فرجع البعض إلى بيوهم, ورا التحق آأحرون بجيش 

حودفري أوف بويلون.(1) 

ووصلت أنباء أعمال القتل النحيدة الي حققها إيميش إلى الجماعات الي كانت قد 
رحلت بالفعل من ألمانيا إلى الشرق. ووصل فولكمار وأتباعه إلى براغ في فاية ماير 
(أيار). وف الثلاثين من يونية (حزيران) بدأوا في تقتيل اليهود في المدينة, ولم تكن 
السلطات الدنيوية قادرة على السيطرة عليهم, كما لم يكن لاعتراضات الأسقف 
كوسماس العنيفة أي صدى. وسار فولكمار من براغ إلى داخل انخر, ويد و أنه 

حاول في مدينة نيترا, وهي أول مدينة كبيرة عبر الحدود, أن يسير على نفس الدرب, 

لكن المحريين لم يسمحوا عثل هذه التصرفات, ولا وحدوا الصليبيين على هذا النحو من 

المشاكسة الي تستعصي على الإصلاح هاجموهم وشتتوا شملهم, فقتل كثيرون ووقع 

آخرون في الأسر, ولم يعرف مصير فولكمار والباقين على قيد الحياة.0) 

وأما حوتشوك ورجاله, الذين اتخذوا الطريق الذي »مضي خلال بافاريا, فقد 
توقفوا في راتيسبوند ليذبحوا اليهود هناك. وبعد ذلك بأيام قليلة دحلو المحر عند 
فيسلبورج (موسون) , وأصدر الملك كولومان أوامره.منحهم تسهيلات لإعادة تموينهم 
طالما كانوا ملتزمين بالنظام. لكنهم كانوا قد بدَعوا نهب البلاد منذ البداية, وراحوا 
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يسرقون النبيذ والغلال والأغنام والثيران, وقاوم الفلاحون النحريون هذا النهب. وحدث 
قتال وسقطت أعداد كثيرة, وقتل الصليبيون صبًا بمريًا صغيرًا بالخازوق, فأرسل 

كولومان جنودا للسيطرة عليهم, وأحاطوا بهم في قرية ستولفيزنبرج الواقعة إلى الشرق 
قليلاً, وأرغموهم على تسليم أسلحتهم والأمتعة الب سرقرها كلها. ولكن المتساعب 
استمرت, فربما حاولوا المقاومة, وربما سمع كولومان آنذاك بأحداث نيترا, ومن ثم لم 
يمكنه أن يثق يهم حن وإن ألقوا سلاحهم. وانقض عليهم الحيش المحري وهم تحت 
رحمته وكان جوتشوك أول الهاربين ولكنه سرعان ما وقع في قبضتهم وقتل وتم 
القضاء على جميع رجاله في المذبحة.(1) 


فاية حملة عيش 

وبعد تلك الأحداث بأسابيع قليلة, اقترب حيش يكيش من الحدود احرية, وكان 
أعظم من حيش جوتشوك وأكثر هولا, واستشعر الملك كولومان الخطر الجسيم بعد 
تحاربه تلك بالأمس القريب, ولذا رفض السماح بعبور إكيش خلال مملكته حينما 
طلب الإذن بذلك, وأرسل جنودا لحماية الجسر الموصل إلى فيسيليرج فوق رافد لنهر 
الدانئوب. ولم يكن يميش بالرحل الذي يحيد عن قصده وحارب ابحريين على مدى ستة 
أسابيع في سلسة من المناوشات الصغيرة أمام الحسر بينما كان يبت جسرًا بديلاً آخرا, 
وفي نفس الوقت كان رحال إيميش ينهبون البلاد في ضفة النهر الي في حوزتهم. وأخيرًا 
تمكن الصليبيون من شق طريقهم عبر الجسر الذي بنوه, وحاصروا قلعة فيسيبرج ذاتها, 
وكان جيشهم جيد التجهيز, ولديهم من أسلحة الحصار القوية ما جعصل سقوط 
المدينة يجدووضيكا: غير انه صمل أن شائعة انتشرت بأن الملك قادم بكامل قواته, 
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فأصاب الصليبيين ذعر مفاحئ تركهم ف فوضى عارمة, وعلى الأثر خرحت الحامية 
وانقضت على معسكرهم, ولم يستطع يميش أن يعيد تنظيم رجاله, ودارت معركة 
قصيرة احتنت فيها شأفتهم تماما, وسقط أغلبهم في الميدان, واستطاع يكيش نفسه 
وقليل من الفرسان الحرب على خيلهم السريعة. وأخيرا عاد إيميش ورفاقه إلى بيرتهم. 
أما الفرسان الفرنسيون كلارامبالد أوف فيندويل, وتوماس أوف لافير, ووليم النجار 
فقد التحقوا بحملات أخرى متجهة إلى فلسطين.(1) 
وكان لافيار حملة إيميش الصليبية, في أعقاب افهيار حملي فولكمار وحوتشوك, 
اثر عميق في العال المسيحي الغربي. وبدا الأمر للمسيحيين الطيبين على أنه عقاب نزل 
عليهم من السماء حزاء قتلهم اليهود. وأما الآخرون الذين كانوا يرون أن الحركة 
الصليبية كلها حمق وخطأ, فقد رأوا في هذه الكوارث استنكارا صريحا من الرب 
للحركة الصليبية كلها. ولم يحدث بعد أي شيء يبرر الصيحة الي ترددت أصداؤها في 


كليرمورنت "الرب يشاؤها".() 


)0( 2293-5 .مص ,28-9 ,1 ,كتنك 01 أتعطلط ,أنه .ع0/ اك .مه بلكتمطعلاء 


)2( 9 .ص ,29 ,1 تنخ 04 11ءطالث ريقرل 21 .م ,10ل تسيزاوكدمعوةع ,لتقطععلكا5 إن أناسا 
كثيرين ظنوا أن فكرة الحملة الصليبية فكرة حمقاء لا طائل من ورائها . 


الفصل الثالث» 


الأمراء والإمبراطضور 


- ؟غ١‎ 


الأمراء والإمبراط ور 


اكير التُضرُعَات لي أم يتَكلمُ 
5 9 7 


عهدا 


(سفر أيوب: إصحاح 41١‏ 1 4) 


كان الأمراء الغربيون الذين أخحذوا الصليب أكثر صبرًا من بطرس وأصدقائه. 
وكانوا على استعداد للالتزام بالجدول الزمئ الذي وضعه البابا؛ إذ كان يحسب تجميع 
جنودهم وتجهيزهم » وينبغي جمع الأموال هذا الغرض» وعليهم أن يضعوا الترتيبات 


- 585- 


لإدارة الحكم في أراضيهم أثناء غيبتهم الي قد تطول لسنوات؛ ولم يكن أحد منهم على 
استعداد للرحيل: قبل هاية شهر أغسطس (آب). 
وكان أول من غادر موطنه هو هيو كونت فيرماندواء المعروف باسم الأصغر. وهر 
الابن الأصغر للملك هنري الأول الفرنسيء وإبن الأميرة آن أوف كييف ذات الأصل 
الإسكندنافي» وقد حاوز عمره آنذاك الأربعين بقليل. ويتميز بالمترلة الرفيعة أكثر نما 
يتميز بالثروة» وقد حصل على مقاطعته الصغيرة بزواحه من وريثتهاء ولم يكن له أي 
دور بارز في السياسة الفرنسية» وكان فخورا بنسبه» ولم يكن من ذوي القدرة على 
العمل الفعال. ولا نستطيع أن نستشف دوافعه للانضمام إلى الحملة الصليبية» ولا شك 
في أنه ورث قلق أسلافه الإسكندنافيين» ورا شعر أن باستطاعته في الشرق المصول 
على القوة والثراء الخليقين .منبته الرفيع. ورما شجعه أحوه الملك فيليب على اتخاذ قراره 
هذا لتفوز الأسرة بالحظوة لدي البابوية. ولقد ترك أراضيه في رعاية الكونتيسة» وانطلق 
في أواخر أغسطس (آب) إلى إيطاليا على رأس حيش صغير من أتباعه وبعض الفرسان 
التابعين لأحيه. وقبل رحيله أرسل رسولاً خاصًا يسبقه إلى القسطنطينية يطلب من 
الإمبراطور أن يتهيأ لاستقباله مظاهر الحفاوة الي تليق بأمير تجري في عروقه دماء 
ملكية. وف طريقه إلى الجنوب انضمٌ إليه دروجو أوف نيمس لء وكلارامب الد أوف 
فندويل»؛ ووليم النجار وغيرهم من الفرسان الفرنسيين العائلدين من كارثة حملة 
إعيش.(1) 


ومرٌ هيو وصحبته بروما » ووصلوا باري في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) » وفسي 
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حجنوب إيطاليا وحدوا الأمراء النورمانديين يستعدون للحرب الصليبية. وقرر وليم ل 


إبن أخت بوهيموند ‏ ألا ينتظر أقاربه وأن يعبر البحر مع هيو. ومن باري أرسل 
هيو سفارة من أربعة وعشرين فارسا بقيادة وليم النبجار إلي ديرهاكيوم لإاخطار 
حاكمها بأنه على وشك الوصولء وأعاد طلبه بإعداد استقبال يليق به. وهكذا 
استطاع الحاكم حون كومنينوس إخطار الإمبراطور بقدومه؛ واسستعد هو نفسه 
لاستقباله. بيد أن وصول هيو لم يحظ بالتكريم الذي منى نفسه به إذ هيبت عاصفنة 
حطمت أسطوله الصغير الذي استأجره للعبور وغرقت بعض سفنه بجسيع ركابماء 
ولفظ اليم هيو على الشاطئ عند كاب بالي إلى الشمال من ديرهاكيوم بأميال قليلئة 

حيث وحلده مبعوثو الحاكم ذاهلا غطاه الوحل» ورافقوه إلى سيدهم الذي أعاد تجهيزه 
على الفور وأولم له وأحاطه بكامل الرعاية» لكنه وضعه تحت مراقبة دقيقة. واغتبط 
هيو لما وحده من رعاية وتملق» وإن بدا لبعض أتباعه وكأنه سجين. وبقى هير قي 
ديرهاكيوم إلى أن حاء من قبل الإمبراطور مسئول على مستوى عال هو أمير البحار 

متنويل بوتوماتيس لمصاحبته إلى القسطنطينية. وكانت رحلته مريحة رغم أنه اضطر إلى 
أن يسلك طريقا دائريا حول فيليبوبوليس: إذ لم يشأ الإمبراطور أن يتصل هيو بالحجاج 
الإيطاليين المتزاحمين على طريق فياإحناتيا. وفي رحلته مريحة رغم أنه اضطر إلى أن 
يسلك طريقا دائريا حول فيليبربوليس: إذ لم يشأ الإمبراطور أن يتصل هيو بالحجحاج 
الإيطاليين المتزاحمين على طريق فياإحناتيا. وف القسطنطينية حياة الكسيوس بحرارة 
وأغرقه بالهدايا » لكنه استمر في تقييد حريته . )١(‏ 


(0) 213-15 .20 ,11 .901 ,2-5 ,فللا با ,008033682 13قتتث » الي تعترف بأن حون كرمنينرس لم 
يترك هيو في كامل حريته وقصتها كاملة ومقنعة . أما المصادر الغريية - 1707107177 06510 و 
نظ و 76عطله - فتعلن أنه احتتجر سحينا سجنا مطلقا لا حول له ولاقوة . ولاتدل 
تصرفاته اللاحقة علي ذلك . 
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وعند وصول هيو اضطر ألكسيوس إلى الإعلان عن سياسته تجاه الأمراء الغربيين. فقد 
اقتنع من المعلومات الي توفرت لديه؛ وتذكره لمصير روسيل أوف بيلويل؛ أنه مهما 
تكن الأسباب الرسمية المعلنة للحرب الصليبية» فإن الهدف الحقيقي للفرنج هو أن 
يحصلوا على إمارات في الشرق. ولم يكن ليعترض على ذلك. ومادامت الإمبراطورية 
قد استردت جميع الأراضي الي كانت ف حوزتا قبل الغزوات التركية» فهناك تفكسير 
آنذاك في أن تكون تلك الدويلات مستقلة. ذلك أن ألكسيوس أراد التأكد من أنه 
سيكون من الواضح أنه السيد الأعلى لأيّة دويلة قد تنشاأً. ولعلمه أن الولاء في الغرب 
يوخذ بقسم غليظ» فقد قرر أن يطلب من جميع القادة الغربيين أن يقسموا هذا القسم 
كي يساندهم ف غزواتم المقبلة. ولكي يضمن التزامهم بالقسم كان على استعداد لأن 
يغمرهم بعطاياه وإعاناته مما يؤكد ثراءه وبحده فلا يشعرون انتقاصًا لكرامتهم إذا ما 
أصبحوا رجال الإمبراطور. وانبهر هيو بعظمة الإمبراطور وكرمه؛ فوافق على خططسه 
عن طيب خخاطر. على أنه لم يكن من اليسير إقناع من جاء بعده من الغرب بذلك. 
جودفري أوف لورين 
وأمّا حودفري أوف بويلون» دوق اللورين الأسفل» فيظهر في الأساطير ا تأخرة 
على أنه الفارس المسيحي المثالي والبطل الفذّ في الملحمة الصليبية بكاملها. بيد أن 
الدراسة المدققة للتاريخ لابدَ لها من أن تعدّل هذا الحكم. ولد جودفري سنة ٠١1٠0‏ 
ميلادية تقريبًا وهو الابن الثاني للكونت إيوستاس الثاني أوف بولونيا وإيداء ابه 
حودفري الثاني دوق اللورين الأسفل الذي ينحدر من ناحية أمه من شارلمان. واخقخير 
وريئا لممتلكات عائلة أمه؛ ولكن بعد موت والدها صادر الإمبراطور هسنري الرايع 


الدوقيّة» ولم يترك لجودفري سوى كوتتيه أنتويرب ولورديه بويلون في آردذ(١).‏ 
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ومع ذلك كان حودفري مخلصا للإمبراطور في خملته الألمانية والإيطالية مسنة ٠١85‏ 
ميلادية » حن نخلع عليه الإمبراطور الدوقيه ولكن كمنصب وليس كاإقطاعية موروثة . 
وكانت اللورين غارقة في النفوذ الكلاني» ومن الجحائز أن تكون التعاليم الكلونية يما فيها 
من تعاطف بابوي قوي» بدأت تسبب الاضطراب في ضمير حودفري؛ برغم إخلاصه 
للإمبراطور. ول تككن إدارته للورين إدارة تتصف بالكفاءة» ويبدو أنه كانت هناك 
بعض الشكوك فيما إذا كان الإمبراطور هنري الرابع سوف يستمر في استخدامه. 
وهكذاء فإن تلبيته لنداء الحرب الصليبية تنبع من يأسه من مستقبله في اللورين من 
ناحية» ومن مشاعر القلق المتعلقة بإخلاصه الدين من ناحية أخصرىء ومن حماسه 
الأصيل من ناحية ثالثة. وأعد ترتيباته إعدادا شاملا فبعد أن جمع الأموال ابتزازا من 
اليهرد باع ضياعه في روزاي وستيناي الواقعة على نهر ميوز(١)»‏ ورهن قلعته في بويلرن 
لدى أسقف ليج. وبذا تمكن من تحهيز حيش ضخم., فكان ذلك بالإضافة إلى منصبه 
الرفيع السابق يسبغان عليه هيبة زاد منها طبعه اللطيف ومظهره الوسيم؛ إذ كان طويل 
القامة؛ قوي البنية» أشقر اللون» أصفر شعر اللحية والرأس»؛ أي الصورة المثالية للفارس 
الشمالي. ولكنه كان حنديا غير مكترث؛» وأما شخصيته فقد توارت في ظل شخصية 
أخيه الأصغر بالدوين. 
وأخذ أخوه الصليب أيضًا. فأما الأكبر إيرستاس الثالث كونت بولونيا» فكان 
صَليبيًا غير متحمّسء في شوق دائم إلى العودة إلى أراضيه الخصبة على حانني القنال 
الإنحليزي» وكان عدد الجنود الذين قدمهم يقل بكثير عما أسهم به حودفري» واكتفى 
بأن يتطلع إلى حودفري على أنه القائد. ربما ارتحل تمفرده عبر إيطاليا. وأمّا الأخ 
الأضغر بالدوين الذي ضاحب: خودفري؛ فكان من غمط عختلق: إذ كان مقدرا له من 
قبل أن يصبح قسيسًاء ولذا لم يخصص له أي شئْء من ممتلكات الأسرة. وعلى الرغم 


. (المترحم) ميرز 056ا2806: فر يتدفق من همال شرق فرنسا عبر بلجيكا وهولندا إلي بحر الشمال‎ )١( 


ف 


من أن تدريبه في المدرسة الكبرى في ريم أكسبه تذوقا للثقافة» فلم تكن طباعه طباع 
رحل الكنيسة. فعاد إلى الحياة الدنيوية ومن الواضح أنه التحق بالخدمة معأخيه 
حودفري في اللورين. وكان الأخوان يشكلان تناقضا مذهلا: فكان بالدوين أطول من 
حودفري» وكان شعره داكنا بقدر ما كان شعر أخيه أشقراء ولكن جلده أبيض شديد 
البياض» وبينما جد جودفري كرمم الطبع كان بالدوين متعاليا باردا» وكانت ميول 
حودفري تتصف بالبساطة على عكس بالدوين الذي يحب الأيمة والترف برغم إمكانه 
تحمل المشاق الطائلة. وكانت حياة حودفري الخاصة هي حياة العفة؛ أما بالدوين فكان 
يطلق لنفسه العنان لتنغمس ف الملذات الجنسية. ورحب بالدوين بالحرب الصليبية 
باغتباط: فلم يكن له مستقبل في وطنه؛ أما في الشرق فرعا يجد لنفسه مملكة. وعندما 
شرع في الرحلة إلى الشرق اصطحب معه زوحته النورماندية حودفير أوف توسني 
وأطفاله الصغار» فلم يكن ينوي العودة. 
وانضم إلى حودفري وأخويه الكثير من الفرسان البارزين من أراضي والون 
ولوثارنج(1): فانضم إبن خالتهم بالدوين أوف ريثيل لورد لوبورج؛ وبالدوين القاني 
كونت هينولت»؛ ورينالد كونت تولء ووارنر أوف حرايء ودودو أوف كوتر - 


. (المترحم): والون ولو ثارنج : حنوب وجنوب شرق بلحيكا بالقرب من فرنسا‎ 2220١ 
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ساربورج وبالدوين أوف ستافيلوت؛ وبطرس أوف ستيناي؛ والأخحوان هنري 


وحيوفري أوف إيش.(1) 


جودفري في ابجسر 

ولم يشأ حودفري أن يسلك طريق إيطاليا الذي يسلكه القادة الصليبيون 
الآحرون. رما لأنه شعر ببعض الحرج من البابوية لما له من مواقف مساندة للإمبراطور» 
وبدلا من طريق إيطاليا قرر الذهاب عن طريق اثحرء بحيث يسلك الطريق الذي سلكته 
"حملة الشعب"» ليس ذلك وحسبء وإنما أيضا ‏ وطبقا للأسطورة الي كانت تنتشر 
آنذاك في الغرب كله الطريق الذي سلكه جده شارلان نفسه في طريق حجه إلى 
القدس. وغادر اللورين في فاية أغسطس (آب)» وبعد مسيرة أسابيع قليلة أعلى نمحر 
الراين وأسفل فر الدائرب» وصل ف بداية أكتوبر (تشرين الأول) إلى الحدود الحرية 
على فر ليثا. ومن هناك أرسل سفارة يرأسها حودفري أوف إيش» الذي كانت له 
تحارب سابقة في البلاط لحري إلى الملك كولومان بطلب الإذن لعبور أراضيه. 


87518, 601042160 1708 : عن سيرة حياة 011011231116 600426 المبكرة ,» أنظر‎ 224)1١( 
8011105 701 عا ن(عثى 0 علا 111ل ك15اء2 ©1أعكالاء0]د ه17 15 , 'ععلاسحتاءت]1 لعل‎ 
ويورد 229 .2 ,1 ,11 ,لانة 04 6زءعطلى قالمة برفاقه . ويرد‎ 701. 11, 52. 169 15. 
111111 وصف مظهره لدي .18:4 83101518'5 320 (371 .2 ,5 ,كنآ) 156 01 تم2‎ 
.مم,2,2) وطبقا لما أو رده المررخ (314 .2 ,21 ,11) 6اعطالى خرج 04 06ش2اكنا‎ 401-2( 
مرتحلا مع حيش فرنسي همالي ؛ لكن 10265نا5؛ الذي ارتحل مع ذلك اليش‎ 8010826 
ولديه معلرمات كاملة عنه لا يذكر حضوره . ورما كان أحد الفرسان الذين وصلوا بحرا‎ 
. إلي القسطنطينية بعد حودفري مباشرة‎ 
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لكن كولومان عان مؤخرًا أشدٌ المعاناة من الصليبيين بحيث لم يكن بوسعه السترحيب 
بغزو جديد» فاحتجز السفارة ثمانية أيام» ثم أعلن أنه سيلتقي مع جودفري ف 
أويدنبرج. وجاء حودفري مع بعض فرسانه؛ ودعاه الملك لقضاء بضعة أيام في البلاط 
امحري. وتولد لدى كولومان من هذه الزيارة انطباع بالموافقة على مرور حيش 
حودفري عبر انحر شريطة أن يبقى بالدوين وزوجته وأولاده عنده كرهائن» بعد أن 
استنتج بفراسته أنه أخطرهم. وعندما عاد جودفري إلى جيشه رفض بالدوين أولاً 
تسليم نفسه؛ لكنه رضخ آحر الأمر. ودحل حودفري وجنوده المملكة عند أويدنبرج؛ 
ووعد كولومان أن يمدهم بالمون بأسعار معتدئة بينما أرسل حودفري المنادين في أنحاء 
كدمبكا أن اماق سكرة مايه رق ساسحالا العحدي جد 
الاحتياطات الأمنية سار الصليبيون بسلام خلال احر وهم تحت المراقبة الدقيقة من 
الملك وحيشه طوال الطريق» وتخلفوا في مابحجيلوز بالقرب من الحدود البيزنطية لإعادة 
تموينهم بالمؤن. وف أواحر نوفمبر (تشرين الثاني) وصل حودفري إلي سيميلين» واقتاد 
جنده بنظام عبر نر ساف إلى بلجراد» وما أن عبروا الحدود عاد الرهائن. 
وكانت السلطات الإمبراطورية مهيأة للترحيب بالحيش» ورا علمت سلقا 
بوصوله من احريين. وكانت بلجراد ذاتها مهجورة منذ أن انتهبها بطرس قبل ذلك 
بخمسة أشهر. وأسرع البعض من حرس الحدود إلى نيش حيث يقيم الحاكم نيسستاس 
ومعه الحرس ف انتظار جحودفري» وانطلق الحرس ف الحال وقابلوه في الغابة الصربية 
الواقعة في منتتصف الطريق بين نيش وبلجراد. وكانت الترتيبات قد اتخذت بالفعل 
لتموين الجيش. وهكذا تقدم الصليبيون عبر شبه جزيرة البلقفان بلا مشاكل. وفي 
فيليبوبوليس علم الصليبيون بأنباء وصول هيو أوف فيرمندوا إلى القسطنطينية» وعن 
الحدايا الرائعة الي تلقَاها هو ورفاقه. وكان لتلك الأنباء أعمق الأثر لدى بالدوين أوف 
هينولت وهنري أوف إيش حن أنهما قررا الإسراع ليسبقا الجيش إلى العاصمة ليضمنا 
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نصيبهما من الحدايا قبل وصول رفاقهم؛ ولكن ترددت شائعة ‏ لا تخلو تماما مسن 
الصحة ‏ بأن هيو محتجز كسجين مما سبب بعض القلق لجودفري.(1) 


وصول جودفري إلى القسطنطينية 
وني الثاني عشر من ديسمبر (كانون الأول) توقف حيش جودفري في سسيليمبريا 
على بحر مرمرة. وهناك انفرط عقد نظامه فجأة بعد أن ظل منضبطا تماما حى تلك 
اللحظة. ولثمانية أيام أخذ الجنود يعيثون في الأرض فساداء وأما سبب هذه الفوضى 
فليس معروفا رغم أن حودفري حاول تبريرها كعمل من أعمال الثأر لسجن هيرم. 
وعلى الفور أرسل الإمبراطور ألكسيوس اثنين من الفرنسيين كانافي حدمتههصا 
رادولف بيلدلو وروجر إبن داحوبرت للاحتجاج لدى جودفري ولحثه على الاستمرار 
في مسيرته بسلام. وبححا في مهمتهما ووصل حيش حودفري إلى القسطنطينية في 
الثالث والعشرين من ديسمبر (كانون الأول)؛ وبناء على طلب الإمسبراطور عسكر 
الجيش حارج المدينة أعلى مياه القرن الذهيي (). 


واعتبرت الحكومة الإمبراطورية أن وصول جودفري على رأس حيش كبير حيد 
التجهيز يشكل معضلة عسيرة. فسياسة الإمبراطور تقضي بالتأكد من ولاء حودفري 
وإخراحه على وجه السرعة من العاصمة درءا للمخاطر, ومن المشكوك فيه ما إذا كان 
ألكسيوس قد ارتاب حقا في أن يكون لدى حودفري مطامع في القسطنطينية » لكن 


)0( يرد وصف رحلة حودفري وصفا كاملا في تاريخ 299-305 .50 ,1-9 ,11 باتنة 01 معام 
ويرد وصف قصير في تاريخ زعرن 21-2 .70 ,2172:6771 0 اع 1م18 ) عط1' ولا ترد 
الرحلة الفعلية في أية مصادر يونانية . 

() (لمترحم) : القرن الذهيي : جزء من اسطنبول يعتبر " اسطنبول الحديثة " ولا يزال يعتير " حي 
الأحانب " كما كان منذ القرن العاشر . 


لان” - 


ضواحي المدينة سبق وأن عانت الأمرين من أتباع بطرس الناسك المفسدين؛ ومن 
الخطورة أن تتعرض تلك الضواحي ليش لا يقل فوضوية عن سابقه ويفوقه تسليحًا. 
وكان على الإمبراطور أن يحصل أولا على يمين الولاء من جودفري الذي ما أن 
استقر في معسكره حى أرسل إليه الإمبراطور هيو أوف فرمندوا يدعوه لمقابلة 
الإمبراطرر» وقد قبل هيو القيام هذه المهمة وهو أبعد ما يكون عن الاستياء من معاملة 
الإمبراطور له. 
ورفض جودفري دعوة الإمبراطور. لقد استعصت الأمور عليه. إذ شعر بالحسيرة 
من موقف هيوء واتصل جنوده ببقايا قوات بطرسء الذين عزا أغلبهم الكارثئة المي 
لحقت بحم مؤخحرًا إلى الخيانة الإميراطورية ثما كان له أثر عليه. وقد سبق أن أقسم 
جودفري قسم ولاء شخحصي للإمبراطور هري الرابع باعتباره دوقًا للورين الأسفل؛ 
وربما ظنّ أن ذلك يحول دون القسم بالولاء للإمبراطور الشرقي الغريم؛ وفضلاً عسن 
ذلكء فإنه لم يرغب في اتخاذ أية خطوة هامة قبل استشارة القادة الصليبيين الآخرين 
وهو يعلم أنهم على وشك الوصول؛ فرجع هيو إلى القصر دون أن يحمل معه رذا 
اليو 
وغضب ألكسيوس. وبحركة تخلو من الحكمة أوقف الإمدادات الي سبق أن وعد 
حودفري بما حى يمتثل. وبيئما تردد حودفري ف الإغارة على الضواحي شرع بالدوين 
على الفور في ذلك إلى أن وعد ألكسيوس برفع الحظر عن الإمدادات» ووافق حودفري 
على نقل معسكره إلى جنوب الرأس الذهبي عند بيرا حيث المأوى من رياح الشتاء 
أفضل وحيث تتمكن الشرطة الإمبراطورية من مراقبته عن كثب بشكل أكبر. ولبعض 
الوقت الم يتخذ أي من الحانبين أي إجراء آخر وسمح الإمبراطور بتموين حنود الغرب 
ما يكفيهم من المؤن» وتمكن حودفري من جانبه من أن يحفظ النظام. وفي فهاية يناير 
. (كانون الثاني) أعاد ألكسيوس دعوة حودفري» لكنه كان ما يزال غير راغب في 


الالتزام قبل أن يشترك معه قادة آخرون من الصليبيين » فأرسل إبن عمه بالدوين أوف 


ا 0 


لوبورج ومعه كونون أوف مونتيجو وكذلك جيوفري أوف إش إلى القصر ليمسمعوا 
مقترحات الإمبراطور ولكنه بعد عودتهم لم يرسل أي رد إلى الإمبراطور. ولم يكن 
ألكسيوس راغبًا في استثارة جودفري حي لا يعاود تخريب الضواحي. وبعد أن استيقن 
من عزلة أهل اللورين عن العام الخارجي انتظر آملا أن يفرغ صبر جودفري ويتفق 


معه. 


معركة الأسبوع المقدس 
وف نهاية مارس (آذار) علم ألكسيوس باقتراب وصول جيوش صليبية أخرى إلى 
القسطنطينية؛ فلم يجد منْدُوحّة من تصعيد الموقف» وأمر بتقليل الإمدادات المرسلة إلى 
معسكر الصليبيين فبدأً ممنع إرسال الأعلاف لنيولهم؛ وباقتراب أسبوع الآلام متع 
الأسماك, وأخيرًا مع الخبز. ورد الصليبيون بشن غارات يومية على القرى لممحاورة» 
واشتبكوا في هاية الأمر مع جنود البتشنج الذين كانوا يقومون بدور رحال الشرطة في 
المنطقة. وانتقم بالدوين بأن نصب كميئًا للشرطة أسر فيه ستين رحلا وأعدم الكثسير 
منهم» وأما جودفري فقد شجعه ذلك النجاح الضكيل وأحس بأنه ملتزم بالقتال فقرر 
أن .ينقل. معسكره وأن يهاحم المدينة نفسها. وبعد أن نهب بيوت بيرا» الي كان يقيم 
فيها زجاله» با كاملاً وأحرقهاء قاد قواته عبر حسر يعلو القرن الذهبي وانتهى بم إلى 
أسوار المدينة وبدأ يهاحم الحي الذي يقع فيه قصر بلاتشرن. ومن المشكوك فيه أنه 
كان يستهدف ما يجاوز الضغط على الإمبراطورء» ولكن اليونانيين ظنوا أنه كان يهدف 
إلى الاستيلاء على الإمبراطورية. 
وكان يوم الخميس من أسبوع الآلام الموافق للثاني من إبريل (نيسان)» ولم تكن 
القسطنطينية مهيأة لمثل هذا ا مجوم؛ وقد بدت مظاهر الذعر في المديئة ولم يلطف من 


حدتما سوى وجود الإمبراطور الذي كانت تصرفاته تدل على أنه غير عابئع بذلك 
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الهجوم. وإِنّما صدم ألكسيوس صدمة عميقة لاضطراره إلى القتال في مثل هذا اليوم 

المقدس» فأمر جنوده بالقيام باستعراض عسكري خارج البوابات دون أن يشتبكوا مع 
العدو بينما أصدر تعليماته إلى الرماة على الأسوار بأن يرموا سهامهم فوق رعوس 
الصليبيين. ولم يشدد الصليبيرن هجومهم وسرعان ما تراحعوا ولم يقتلوا سوى سبعة 
من البيزنطيين. وق اليوم التاليي حرج هيو أوف فرمندوا مرة أخرى ليعاتب جودفري 
الذي رد عليه بأن عيره بالعبودية ال اتسم بها قبوله أن يكون تابعًا للإمبراطور. وأرسل 
ألكسيرس بعد ذلك مبعوثين إلى المعسكر يقترحون أن تمضي قرات جودفري في 
طريقها إلى آسياء حى قبل أن يقسم جودفري القسم. لكن الصليبيين تقدموا لمهاجمة 
المبعرئين دون تريث وقبل أن ينصتوا لما جاءوا به. وعلى ذلك قرر الكسيوس إنماء 
الأمرء واندفع بقوات أكبر للتصدي للهجوم؛ ولم يكن الصليبييون أتدادا لجنود 

الإمبراطورية المتمرسين» فبعد قتال قصير استداروا مولين الأدبار» وتحقق جودفري من 
ضعفه بعد هزيعته» فرضخ للطلبين: قسم الولاء» ونتقال حيشه عبر البرسفور. 


احتفال العكريم 
وبعد ذلك بيومين على الأرجح: أي في يوم أحد الفصح, أقيمت احتفالات 
حَلف اليمين؛ فأقسم جودفري وبالدوين ولورداهم الرئيمسيون على الاعستراف 
بالإمبراطور سيدًا أعلى في جميع غزواتهم؛ وعلى أن يسلموا إلى مسكولي الإمبراطور جميع 
الأراضي المستردة الي كانت تابعة للامبراطور فيما سبق» ثم تسلموا هدايا وفيرة من 
الأموال» وبعد ذلك أولم لهم الإمبراطور وليمة أظهر فيها ضروب الحفاوة» وفور انتهاء 
الاحتفالات اتتقل جودفري وجنوده في السفن إلى خلقدونية وواصلوا سيرهم إلى 


-غه5 ا 


مضرب خيام في بيليكانوم على الطريق إلى نيكوميديا.«1) 
ولم يكن لدى ألكسيوس وقت يضيّعه؛ فقد وصل بالفعل إلى ضواحي المدينة 
حيسش مخلط يتكون على الأرحح من مختلف أتباع جودفري الذين فضلوا الار تحال 
عن طريق إيطاليا والأغلب أنهم كانوا تحت إمرة كونت تول؛ ووصلوا إلى بحر مرمرة 
بالقرب من سوثينيوم. وأظهروا نفس الشراسة الي أظهرها حنود جودفري» ورغبوا في 
انتظار بوهيموند والنورمانديين الآتين وراءهم؛ ون ذات الوقت قرر الإمبراطور منعهم 
من اللحاق بجودفريء لكنه لم يستطع ضبط تحركاتهم إلا بعد شيء من القتال. 
وبعدما عبر حودفري البوسفور بسلام نقلهم الإمبراطور بحرًا إلى العاصمة حيث انضموا 
إلى جماعات أخرى من الصليبيين كانت قد هامت على وحهها عبر البلقان. وكان على 


: هناك روايتان عن سلوك حودفري في القسطنطينية تعتبران الأكثر اكتمالا وهما الواردتان في تاريخين‎ )١( 


,[آ بعتن ]0 أتعطنث 320 220-46 .جص ,11 .701 ,11 - 1 جنا ى< ,4/6200 ,قتأعقصه00 ممتظ 
305-17 .مط ,16و كما أشار ,012180011 ف تاريغه ,عل موزم7) من زتعم م[ 06 وبرزما115 


119-9 .0م فإن رواية أناكومنينسا أكثسر إقناعا بكتسير مسسن راوية ألبرت » وفي الإمكان 
قبرهها علي أنما رواية حقيقية » بخلاف مبالغتها في قرة حيش جودفري . وتري رواية أقصر يشريهما 
الكثير من التحامل في 14-18 .28 ,1,3 ,1767107171 065/4) وموقع بيليكانرم 1تلااتقعع[ء2 
الدقيق غير يقيئ.ويحدده طفعرآ في طبعته لأنا كرمنينا (2 .2 226 .8 ,11 .901) بأنه 116261 علي 
بعد حوالي ستة عشر ميلا غرب نيكرميديا . ويقرل 185058 ضمنا في بإ[ه7ع660© 111510101 
5 .7 ,”1/1170 0/4514 إنه كان أقرب إلي 08316002© ويتضح من أنا كرمنينا ( أنظر ما 
يلي ص 755 ) أن المرقع كان قرييا من مكان العبور إلي سيفيترت وأنه مصمم في ذلك المكان 
بصورة ملائمة لدوام الإتصال بالقسطنطينية . والمررخ الآخر الرحيد الذي ذكره طول 


1061115 يحدد مكانه شرقي داسيبيزا 1801623 وهي حيبز الحديثة (8 342 .0م ,1 .701)-- 


-دهوه؟”4 - 


الإمبراطور أن يستعمل كل ما أوتى من لباقة إلى جانب اهدايا الكثيرة لإقناع قادتمم 
بأن يقسموا قسم الولاء. وعندما رضخوا في فاية الأمر زاد ألكسيوس من أهمية المناسبة 
بأن أحضر حودفري وبالدوين ليشهدا الاحتفال. واللوردات الغربيون أهفل غل 
وتمرد» إذ حلس أحدهم على عرش الإمبراطورء فانتهره بالدوين بحدة وذكره بأنه أصبح 
لتوه من أتباع الإمبراطور » وطلب منه أن يراعي تقاليد البلاد» فتمتم الغربي حانقا 
أنه من الحلافة أن يجلس الإمبراطور بينما يقف الكثير من الضباط المغاوير. ومع 
ألكسيوس تلك الملاحظة» وبعد أن أمر بترجمتها طلب محادثة الفارس» وعندما بدأ ذلك 


6) وتغادرالبارة 681311 الراقعة في منتصف الطريق بين 06626 و ع[ع]ع11 علي بعد 
حوالي ستة أميال من كل منهما . وبحسب رواية أنا كومئينا (16 .8 ,111 .701 ,1 ,لقا ,361) استقبل 
ألكسيوس الصليبيين في بيليكانوم بعد سقوط نيقية ؛ غير أن ستيفسن (أوف بلوا) يقول 
(140 .2 ,1/6نتهلا22لاء 0 16 ,6761 1تتماءع212) إن ألكسيرس كان علي حزيرة عندما قابله في 

تلك المناسبة . ويتضح أن 26160110533 ء أيا ما كان مرقعهاء لم تكن حزيرة » ولا يمكن أن تكرن 
هي شبه حزيرة أحيالي 61311 الي تعطيها أنا كومنينا إسمها الصحيح . ويعتبر الدليل الذي ساقه 

ستيفن في هذه النقطة دليلا يعتمد عليه . ولذلك . يرجح أن 33ناقققع2616 نفسها كانت 
قربية من 3[11نععش » وأن الكسيرس قد انتقل عائدا إلي إحدي الحزر المقابلة للساحل » إما الحزيرة 
المواحهة ل توزلا 10218 (علي بعد اثئي عشر ميلا غرب 8681311 ) » حيث لاتزال توحد بقايا 
كثيرة يرحسع تاريخها إلي العصر البيزنطي » أو جزيرة القديسين بطرس وبرلس المواحهة ل علذ2680 
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الفارس يفاحر ببسالته الي لا تقهر في المبارزة الفردية» نصحه ألكسيوس بلطف أن 
يبحث عن تكتيكات أخرى عندما يقاتل الأتراك.(1) 

وتمثل هذه المحادثة نمط العلاقة بين الإمبراطور والفرنحة. ولم يكن ثمة بد من أن 
يتأثر الفرسان الأحلاف القادمون من الغرب بأيمة القصر ومراسمه الي تودى في عناية 
وسلاسة» وسجايا رحال البلاط المهذبة والطادئة» لكنهم تبرموا من ذلك كله ودفعهم 
كبرياؤهم الجريح إلى الصحب والغلظة كالأطفال الأشقياء. 

وبعدما أقسم الفرسان قسم الولاء تُقِلوا مع رحاهم عبر المضيق ليلحقوا يخيش 
حودفري على شاطئ آسيا. وهكذا تصرف الإمبراطور في الوقت المناسب تماماء إذ 
وصل بوهيموند أوف تارانتو إلى القسطنطينية في التاسع من إبريل (نيسان). 


)00 226-0 .20 ,1آ .7701 ,1-7 ,كارا ,0013126118 3انتنث وهى تطلق علي قائد هذه المجمرعسة 
" الكرنت راؤل 120101 ]0011 “ وهويته غير معروفة إذ لم يذكر في أي مكان آخسر . ومن 
الحقيقة الي مفادها أن الإمبراطرر ظن أنه من الأحدي أن يساعده حردفري في حفل أخذ القسم 
من هذه المجموعة . أعتقد أغا كانت تتألف من رحال من أجزاء من اللورين وليس من فرنساء 
لتوليد الإنطباع لديهم بأن حضور هيو كان مناسبا بصورة أقضل . ونحن نعلم أن رينالد (أوف ترل) 
حاء إلي الحملة الصليبية تحت رعاية حودفري . ويذكره ألبرت أوف آيككس علي أنه واحد من جماعة 
حودفري منذ البداية ؛ غير أنه ليس من الضروري أن يرخذ دليله بحذافيره . ولم تكن أنا كرمنينا 
متمرسة في معرفة الأسماء الفرنمية » وكما في حالة ركوند الذي تطلق عليه "إيزانميليس 153886165" 
فإنها أحيانا تذكر الكونتات بألقاههم . علي أهها ذات خبرة سابقة بالإسم " راؤل 2830101 “ مسن 
سفير حيسكار الذي يدعي راؤل كذلك . ولذلك » را التقطت عدسة ذاكرفًا عل 8232214 “ 

" آنا10 وأحالته إلي شكل مألرف لديها . 
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ولم يكن النورمانديون في جنوب إيطاليا قد أولوا بادئْ الأمر اهتمامًا كبيرًا لتبشير 
إيربان بالحرب الصليبية. إذ تواصلت حروب أهلية متقطعة هناك منذ أن مات روبرت 
حيسكارد الذي كان قد طلق زوجته الأولى» أم بوهيموند» وترك دوقية أبوليا لابنه من 
زوجته الثانية سيجلجايتا وهو روحر بورصا. فثار بوهيموند على أخيه وتمككن من 
الاحتفاظ بدوقي تارانتو وتيرا-دي-أوترانتو الواقعتين في كعب شبه الجزيرة الإيطالية 
قبل أن يتمكن عمهما روجر الصقلي من عقد هدنة مزعزعة بينهماء ولم يقبل 
بوهيموند بأية حال تلك الهدنة على أنما فائية» واستمر خفية في مناوشة أخيه روحسر 
بورصا. على أنه في صيف ٠١55‏ ميلادية تكاتفت الأسرة كلها المعاقبة مدينة أمالفي 
المتمردة» وكانت القرارات البابويّة المتعلقة بالحرب الصليبية قد أُعلنت بالفعل. كما 
كانت جماعات صغيرة من الإيطاليين الجنوبيين قد عبرت البحر إلى الشرقء ولكن 
بوهيموند لم يتحقق من أهمية الحركة إلا عندما وصلت إلى إيطاليا حيوش الصلييين 
المتحمسين من فرنسا. وحيئذ أدرك أن بوسعه استغلال الحركة الصليبية لمصلحته. 
لاسيّما وأن عمه روحر الصقلي لم يكن ليسمح له البتة بضم دوقية أبوليا كلها. 
ولسوف يجن ارا أفضل إذا ما وحد لنفسه مملكة في المشرق. وكان لحماس الصليبيين 
الفرنسيين أثره في الجنود النورمانديين أمام مدينة أمالفي. وشجعهم بوهيموند بأن أعلن 
أنه سيأحذ الصليب هو الآخر ودعا جميع المسيحيين الطيبين إلى الانضمام إليه. وأمسام 
حيشه المحتشد خلع رداءه القرمزي ومزقه قطعًا صنع منها صلبانًا لضباطه. وأسرع 
أمراؤه التابعون له فحذوا حذوه ومعهم الكثير من أمراء أخيه وأمراء عمه الصقلي الذي 
تركوه شاكيًا من أن هذه الحركة قل سلبته جيشه.(1) 


 )01١‏ ©4ا ع0 016)ىا8 بومةسدتمقط) عء5 .18-20 .مم ,4 ,1 وصصمءجم«ظ ماععن 
2 .ص ,11 .701 ,عتاها[ ده 07707106 077 11ت 12011 
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مسيرة بوهيموند عبر البيندوس 
وفي الحال انطلق وليم» إين أت بوهيموند مع الصليبيين الفرنسيين ولكن 
بوهيموند نفسه كان في حاحة إلى بعض الوقت لتجهيز قواته. فترك أراضيه بضمانات 
في رعاية أخعيه وجمع ما يكفي من أموال للإنفاق على كل من صحبه. وأبحرت الحملة 
من باري فٍ أكتوبر (تشرين الأول). وكان مع يوهيموند تانكريد ابن أخته إما 
والمركيز أودو وهو الأخ الأكبر لوليم, وأبناء. حولته ريتشارد 2١‏ ورينول ف أوف 
ساليرنو وابنه ريتشارد» وحيوفري كونت روممينيولو وإخوته» ومن بين نورماندتي 
صقلية: روبرت أوف أنسا وهمفري أوف مونت سيكابيروزو والبريد أوف كايناتو 
والأسقف حيرارد أوف أريانو» بينما كان رويرت. أوف سيردفال وبويل أوف تشارترز 
من بين النورمانديين القادمين من فرنسا الملتحقين 'يحيش بوهيموند» وكان حيشه أصغر 
من حيش حودفري لكنه كان حيد التجهيز والتدريب.() 
ونزلت الحملة على الشاطئ في إيبيرس على نقاط متفرقة بطول الساحل بين 
ديرهاكيوم وألوناء ثم تجمعت مرة أخرى في قرية دروبولي الواقعة أعلى وادي سر 
فيوسا. ولا شك في أن ترتيبات التزول إلى الشاطئ قد أحريت بعد التشاور مسع 
السلطات البيزنطية في ديرهاكيوم والي لم ترغب قي إحهاد ما تعتمد عليه المدن الواقعة 
على طول طريق فياإحناتيا من موارد غذائية أكثر من ذلك. بيد أن الطريق الذي سلكه 
الجيش كان من اختيار بوهيموند على الأرجح: إذ أن حملاته الي قام يما قبل ذلك 
بخمسة عشر عاما أكسبته بعض الدراية بالبلاد الواقعة إلى الجنوب من الطريق الرئيسي» 
وربما كان يأمل في تجنب مراقبة البيزنطيين حينما اتخذ طريقا أقل استخداما . ولم 


 )١(‏ عاومتعصلط عط 6ه لتقطعن8ظ كه تاتجمكا. 
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يكن بوسع حون كومنينوس الاستغناء عن أي من حنوده؛ ومن ثم بدأ بوهيمور ند في 
رحلته دون مصاحبة الشرطة البيزنطية. ويبدو أنه لم تكن هناك مشاعر سلبية)» فقد 
تلقى النورمانديون إمدادات وفيرة في الوقت الذي شدد بوهيموند على جميع رحااله 
الامتناع عن النهب والفوضى لأغهم سيعبرون أراض مسيحية. 
وبارتحال اليش فوق ممرات البيندوس مباشرة وصل إلى كاستوريا الواقعة غرب 
مقدونيا قبل عيد الميلاد بزمن وجيز. وليس في الإمكان تتبع الطريق الذي سلكه؛ 
وبالقطع لم يكن طريقا سهلاء ولابد أن يكون أدى به إلى مرتفعات تزيد على أربيعة 
آلاف قدم فوق مستوى سطح البحر. وف كاستوريا سعى إلى توفير الميؤن؛ لكسن 
السكان كانوا عازفين عن الاستغناء عن أي شيء من مخازنهم الصغيرة لهؤلاء الزائرين 
الذين هبطوا عليهم فجأة» وقد تذكروا أنهم هم أنفسهم كانوا أعداءهم الألداء منذ 
بضع سنوات. وبالنظر إلى أن الكثير من دواب الحمل هلك فوق ممرات البيندوس» فقد 
استولى اليش على حاجته من الماشية والخيل والحمير. وأمضى الجيش أعياد الميلاد في 
كاستورياء ثم قاد برهيموند رحاله شرقًا باتحاه نر فاردار» وأثناء مسيرهم توقفوا قليلا 
وهاجموا قرية الهراطقة البوليين )١(‏ القريبة من الطريق» وأشعلوا النار في المنازل 
وقاطنيهاء وأخيرًا وصلوا إلى النهر في منتصف فبراير (شباط). وهكذا أمضوا سبعة 


202)1١(‏ الراطقة البوليون : طائفة مسيحية تؤمن بالتشوية » نشأت في أرمينيا في القرن السابع » وأسمها مشتق 
من أسم بول أو بولس الذي مازال هناك حلاف علي شخصيته . ويقوم معتقدها علي وجود إله للشر 
وإله للخير : الأول لق هذا العالم ويحكمه , والثان للحياة الآخرة . ومن ثم استنتجوا أن عيسى ليس 
إبن مريم حقيقة لأن إله الخير لا يمكن أن يصبح بشرا . وهم ييجلون إنحيل لوقا ورسائل القديسس 
بولس وينكرون العهد القدم ورسائل القديس بطرس كما ينكرون الكنيسة القائمة بأسرارها وعباداتها 


وهرميتها . 
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أسابيع تقريبًا ليقطعوا مسافة تزيد قليلا على مائة ميل.(1) 


وصول بوهيموند إلى القسطنطيئية 
وربما أدى الطريق الذي سلكه بوهيموند عبر إيديسا (فودينا) إلىفياإحناتيا. ومن 
هذه النقطة صحبه حرس من جنود البتشنج ومعهم أوامر الإامبراطور المعتادة منع 
الإغارة والانتشار والعمل على ألا يبقى الصليبيون في مكان واحد لأكثر من ثلاثة أيام. 
وعبر القسم الرئيسي من اليش فر فاردار دون إبطاء» لكن كونت روزينيولو وإخوته 
تكلنوا علل طفلة انون الك يها وممين خقاضه ترز لذا هاجمهم البتشنج ليستحترهم 
على المضي» وعندما سمع تانكريد بالمعركة عبر النهر راجعًا لإنقاذهم. وطارد البتشنج 
وأسر بعضهم وأحضرهم أمام بوهيموند الذي استجوهم؛ وعندما عرف أفهم كسانوا 
ينفذون الأوامر الإمبراطورية أطلق سراحهم على الفور؛ إذ كانت سياسته أن يحمسسن 
التصرف تجاه الإمبراطور.(5) ظ 
ورغبة منه في أن تكون تصرفاته سليمة أرسلء عندما نزل إلى الشاطئ في إيتروس 
أول الأمرء سفراء سبقوه إلى الإمبراطور. وعندما كان جيشه مارا بأسوار ثيسالونيكا 
وهو في طريقه إلى سيريس قابله هؤلاء السفراء في طريق عودتهم من القسطنطينية) 
ومعهم مسكئول إمبراطوري على مستوى عال سرعان ما أصبحت علاقته ببوهيموند 
غلاثة ودودة + وقدم الطحباع ليق بوقمرة + وإزاء ذلك وعيبك بوعيمويد 


01١‏ 20-2 .جم ,4 ,[ ,رمعم ه1ى00) ورعا اتخذ برهيمند الطريق الذي يخترق الحدود الألبانية 
الحالية » من خلال 1201158 320 فاعضعء2 ثم اتبع منحن شماليا قبل أن يعبر الحدود ثم هبط باتحاه 
الجنوب الشرقي إلي 0251018 
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بعدم محاولة دخول أيْة مدينة ف طريقه» ليس هذا وحسب وإنّما وافق على إعادة 
كل الدواب الي استولى عليها رجاله أثناء رحلتهم؛ وفي أكثر من مرة أففهر أتباعه 
الرغبة في الإغارة على البلاد لكنه منعهم منعًا صارما. 

وفٍ أول إبريل (نيسان) وصل الحيش إلى روسا (وهي كيشان الحديئة) في 
ثريس. وهنا قرر بوهيموند أن يسرع الخطى إلى القسطنطينية ليعرف ما الذي يتفاوض 
عليه الإمبراطور مع القادة الغربيين الذين وصلوا إلى هناك بالفعل» فترك رجاله تحت 
إمرة تانكريد الذي أحذهم إلى واد حصيب يبعد عن الطريق الرئيسي حيث أمضوا فاية 
أسبوع الفصح. ووصل بوهيموند إلى القسطنطينية في التاسع من إبريل (نيسان) حيث 
نزل حارج الأسوار في دير القديسين كوسماس وداميان» وق اليوم التالي سمح له 
بالمثول بين يدي الإمبراطور.١1)‏ 

وبدا لألكسيوس أن بوهيموند هو أخطر الصليبيين جميعًا. فقد تعلم البيزنطيون 
التكارب الشايقة أن التوزماتلين أعداء أهداي طموكسوة مشا كرو عسو 
الضمير. وقد سبق أن ظهر بوهيموند في حملات سابقة كقائد ذي كفاءة» وكان 
جنوده منظمين تنظيمًا جيداء ومجهزين تجهيزًا حسنًاء وملتزمين في تصرفاتهمء وقد 
استحوذ على ثُقَتَهم الكاملة. ورما كان صاحب إستراتيجيّة» مفرط الثقة بنقسه. وإن 
م يتصف بالحكمة دائمّاء على أنه كان دبلوماسيًا عاذ نري اطحة وسابت ا بز 
النظر» ذا شخصية قوية التأثير: ذلك أن المورخة أَنّا كومنينا(؛) الي عرفقه وكرهته 
كراهية مريرة لم تملك إلا أن تعترف يجاذبيته» وكتبت بحرارة عن مظهره الخلاب » إذ 


 )0١(‏ 24-8 .مط ,5 ,11 ,170707178 065/0 ويتأكد تاريخ وصول بوهيمند إلي القسطنطينية في تاريخ 
4 .و ,ءلودتم0) عت ترررعر ج| 06 ونوماوجه<01) ,(عن©:67771 17109 


(؟) أنا كومنينا : مؤرخة بيزنطية عاصرت تلك الفترة » وهي إبنه الإمبراطور " ألكسيرس كومنينوس" . 
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كان فاره الطول له هيئة الشباب رغم تخطيه الأربعين» عريض المنكبين» نحيل الخصرء ذا 
بشرة رائقة» وضاح الوحنتين في تورد» وكان شعره أصفر وأقصر مما اعتاده فرسان 
الغرب» حليق اللحية. واحدودب في طفولته على نحو طفيف دون أن يفقد مسحة 
الصحة والقوة) وتقول 01 كومنينا إنجعفاك هيا يدانا بق ملافنة ويعسض الشرّفي 
ابتسامته؛ ولأنها ‏ كشأن اليونانيين منذ القدم ‏ تتأثر بالجمال البشري» لم تستطع أن 
تواري إعجايا به.(١)‏ 

واتخذ ألكسيوس الترتيبات لمقابلة بوهيموند يمفرده أولاً ليتس له اكتشاف 
موقفه. فلما وجده بالغ الود والاستعداد للمساعدة استقبل حودفري وبالدوين» اللذين 
كانا ما يزالان في القصرء ليشتركا في المناقشة. وكان السلوك االحسن لذي أبناه 
تمه تمل رن كاه يرق أكر مور ظروين الستلبية الاحريدين أذ بونطنة 
لاتزال قوية جدًا وأنه لن يتحقق شيْء بغير مساعدتماء ولن تؤدي مناطحتها إلآ إلى 
كارثة» ولكن حسن استغلاها كحليف يؤدي إلى تحقيق صالحه. وكان يود قيادة 
الحملة» ولكن البابا لم يخوله ذلك» ويبقى عليه أن يتصدى لنافسة الأقطاب الصليبيين 
الآخرين» وإن استطاع الحصول على تكليف رمي من الإمبراطور يصبح في وضع 
بمكنه من إدارة العمليات» ويتأتى له أن يتحكم في تعامل الصليبيين مع الإمبراطور فيما 
بعدء وأن يكون المسئول الذي يتعين على الصليبيين تسليمه الأراضي المسستردة 
للإمبراطورية؛ ويغدو انحور الذي يدور حوله التحالف المسيحي كله؛ ومن ثم أقسم 
قسم الولاء للإمبراطور بلا تردد» واقترح تعبينه في منصب الحاكم حلي الشرقيء أي 
القائد العام لجميع القوات الإمبراطورية في آسيا. 


وشعر ألكسيوس بالحرج من هذا الطلب» وارتاب في بوهيموند وحشى جانئيه 


40١‏ أنظر 122-4 .مم ,111 .01 ,4-5 ب .20111 ,04 نندء/4 ,00118268 18ثلى للإطلاع علي 


صورة شكل بوهيمند . 
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غير أنه كان حريصا على الاحتفاظ بحسن نواياه » وقد سبق أن أولاه كرمه وتشريفه 
واستمر في إغوائه بالمال. بيد أنه راوغه في مطلبه قائلا إن اللحظة ليست مواتية بعد لمثل 
هذا التعيين. ولكن لا شك في أن بوهيموند سيناله يحهده وإخلاصه؛. وكان على 
بوهيموند أن يرضى بهذا الوعد المبهم الذي شجعه على الاستمرار في سياسة التعاون 
الى رسمها. وفي ذات الوقت وعد ألكسيوس بإرسال حنوده لمصاحبة الجيوش الصليبية 
لتسديد ما تتكبده من نفقات» ولتأمين إعادة تموينها واتصالاتما.(1) 


واستدعي حيش بوهيموند بعد ذلك إلى القسطنطينية ونقل عير البرسفور ف 
السادس والعشرين من إبريل (نيسان) ليلحق بحيش حودفري الرابض في بيليكانوم. 
وأما تانكريد؛ الذي لم يستسغ سياسة خاله ولم يفهمهاء فقد احتاز المدينة ليلا مع إبن 
خاله ريشارد أوف ساليرنو كي لا يضطر إلى أن يقسم قسم الولاء (0)» وفي نفس 
اليوم وصل الكونت ربموند أوف تولوز إلى القسطنطينية واستقبله الإمبراطور. 


0 .مص ,11 .1-7,701 ,< .1514 وكا معتاد يررد تاريخ .20 ,6 ,11 ,71ه7م ه17 ماده‎ 230-4+4 4)١( 

28-2 رواية معادية حداً للإمبراطور . والفقرة الي تذكر معاهدة سرية بين الإمبراطور وبرهيسد 

حول أنطاكية (101115511810 ,14-20 .11 ,2.30 525]651561... 31016123) عبارة عن حشر لاحق 

في النص 2 تم بناء علي أوامر برهيد . أنظر 6544© 86) هذ 286ككة2 لعاء6 1م716 لى ,ع1 

57-8 .0م , ويقول ألبرت أوف آيكس 312 .2 ,18 ,11 إن برهيمند أقسم القسم علي 
مضض ويدو أن ذلك غير صحيح . 


5) 313 .2 ,19 ,11 ىتنك ]0 اأتعطاله ,32-4 .مم ,11,7 ,امسمءصم 1[ مامه 
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ريموند أوف تولوز ' 
كان ريموند الرابع ‏ كونت تولوز_ الذي يفضل كونتية سان جيل على غيرها 

من ممتلكاته» ولذلك كان يسمى عادة (كونت أوف سان جيل)» قد بلغ بالفعل سن 

النضج ورا كان يقارب عامه الستين. وكانت مقاطعته الي ورثها عن أسلافه واحدة 

من أغيي المقاطعات الفرنسية» وقد ورث مؤخرا ماركيزيته في إقليم بروفانس الفرنسي 
وال لا تقل ثراء عن مقاطعته. وبزواجه من الأميرة ألفيرا أوف أراجون اتتسب إلى 
البيوتات الملكية الإسبانية: كما اشترك في عدة حروب مقدسة ضد مسلمي إسبانيا. 
وكان هو الوحيد من بين النبلاء العظام الذي ناقشه البابا إيربان شخصيًا في مخططه عن 
الحرب الصليبية» وكان أول من أعلن انضمامه لاء ومن ثم فلديه ما يبرر أهليته لقيادتها 
غير الدينية. ولكن البابا ‏ الذي كان حريصا على أن تظل الحركة تحت السيطرة 
الروحانية ‏ لم يعترف أبدًا بمطلبه هذاء وربما كان ريموند يأمل في أن تتضح الحاجة إلى 
قائد دنيوي؛ هذا في الوقت الذي تدبر فيه أمرّه كي يخرج إلى الشرق بصحبة الرئيس 
الروحاني أسقف لوبوي. 

وأحذ ربموند الصليب في وقت انعقاد مؤتمر كليرمونت, في نوفمسبر (تشرين 

الثاني) سنة ٠١559‏ ميلادية؛ لكنه لم يتمكن من الانتهاء من استعداداته لمغادرة أراضيه 
إلا في أكتوبر (تشرين الأول) من العام التالي. وأحذ على نفسه عهذًا بأن يقضي بقية 

أيامه ف الأراضي المقدسة» ويمكن أن يكون قد أخذ ذلك العهد مع تحفظ: فبينما ترك 
أراضيه الفرنسية لابنه غير الشرعي برتراند لإدارتماء كان حريصًا على ألا يتنازل عن 
حقوقه» وصحبته زوجته ووريثه الشرعي ألفونسوء وباع بعض أراضيه أو رهنها لتوفير 

المال اللازم لحملته» ولكن يبدو أنه اقتصد في تجهيزها على نحو ما. ومن الصعب تقييم 
شخصيته: ففي أفعاله ما يدل على الغرور والعناد وبعض الجشعء على أن سجاياه 

المهذبة أحدثت أثرها في البيزنطيين الذين وحدوه أكثر تحضرًا من زملائه» كما أذهلهم 
أن يجدوه شخصا يُعتمد عليه ويتصف بالأمانة. وامتدحت أنّا كومنينا سمو طبيعته 
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وطهارة حياته كما تبين ثما تلى من أحداث. واعتبره أديمار أوف لوبويء الذي كان 
على نلق رفيع عديدا حديرًا بالصداقة. 
وانضم إلى حملة ريعوند الصليبية العديد من نبلاء حنوب فرنساء من بينهم: 
رامبالد كونت أوف أورانج؛ وحاستون أوف بيارن» وحيرارد أوف روسيلون» ووليم 
هيو أوف مونتيل وكل رحاله» وكانت الشخصية الكنسية الرئيسية بعد أديمار هي 


وليم أسقف أورانج.(1) 


رحلة ريموند 

وعبرت الحملة حبال الألب عن طريق كول دي حنيفر وارتحجلت عبر مال 
إيطاليا إلى رأس البحر الأدرياتيكي. وقرر ربموند عدم السفر بحرا وإنما سار عمحافذاة 
شاطئه الشرقي عبر إيستريا ودلماتيا ورما كان مدفوعا في ذلك بدوافع اقتصادية. ولم 
يكن ذلك بالقرار الحكيم: إذ كانت طرق دالماتيا غاية في السوء وسكافها غلاظ 
يفتقرون إلى الكياسة. وعبرت الحملة إيستريا دون وقوع حادثة» وتلى ذلك أربعون 
يوما من أيام الشتاء كافح فيها الجيش في دروب الماتيا الصخرية وهو في مناوشات 
مستمرة مع القبائل السلافية الي تعلقت يمؤخحرته. وبقى ربموند نفسه مع حرس الموخرة 
لحمايتها؛ وفي إحدى المرات لم يستطع إنقاذ رحاله إلا بإقامة حاجز على الطريق مسن 


)00 عن سيرة حياة 2331201104 المبكرة » أنظر ,111 .701 ,2/600ع71هط 46 ©5)076ى81 رعاؤوونة/1 
15 303 .جم ,ءاعة تكد ©1116 لاه «زء[ لال 27016706 هر[ , 1/132216([65 لمة 466-77 .ص . 
وترد أسماء أهم اللوردات الفرتسيين الحنوبيين الذين رافقوا الحملة الصليبية في قائمة مشوشة نوعا 
ما في تاريخ 315-16 .8ط ,22-3 ,11 ,كانه 04 616طله وعن 68021له وأسرته أنظر المراحع 
المذكورة فيما سبق في الصفحتين ١9:‏ و97١1‏ . 


-755- 


الأسرى السلافيين الذين أسرهم ثم مزق أوصاهم في قسوة شنعاء. وقد بدأ الرحلة وهو 


مزود بالطعام الوفير» ولم يهلك أحد من رحاله في الرحلة بسبب الجوع أو القعال. 
وعندما وصلوا أخيرًا إلى سكودورا بدأ تموينهم يتناقص؛ وتمكن من مقابلة الأمسير 
الصربي امحلي بودين الذي وافق» بعد أن حصل على هدايا ثمينة» على السماح 
للصليبيين بحرية الشراء من أسواق المدينة» على أنه لم يكن هناك طعام متاح» فاضطر 
الجيش إلى مواصلة مسيرته وهو في حالة من الجوع والبوس تتزايد يومًا بعد يوم حى 
وصل إلى الحدود الإمبراطورية شمال ديرهاكيوم في وقت مبكر من شهر فبراير (شباط). 
وعند ثذ ود ربموند وأدبمار أن تكون متاعبهما قد وصلت إلى فمايتها. 
ورحب حون كومنينوس بالصليبيين ف ديرهاكيوم حيث كان مبعوثو الإمبراطور 
وحرس البتشنج في انتظارهم لمصاحبتهم عبر طريق فياإحناتياء وأرسل ربموند سفارة 
سبقته إلى القسطنطينية للإعلان عن وصوله. وبعد أيام قليلة من الراحة في ديرهاكيوم 
انطلق الحيش مرة أحرى؛ وتخلف شقيق أدمار لورد أوف بيران إلى أن يشفى من 
مرض أصيب به نتيجة لمشاق الرحلة. وكان رجال ريموند مطبوعين على التمرد وعدم 
الالتزام. وقد شعروا بالاستياء من شرطة البتشنج الي تحيط بهم من كل جانب. وأدى 
ميلهم العنيد للنهب إلى صدام تكرر مع حراسهمء وقبل انقضاء فترة طويلة قتل إثنان 
من بارونات بروفانس في إحدى هذه المناوشات. وبعد ذلك مباشرة ضل أسقف 
لوبوي نفسه الطريق وحرح وأسره البتشنج قبل أن يعرفوا هويته وأعيد على الفور إلى 
الجيش» ويبدو أنه ل يشعر بالاستياء من الحادثة» غير أن الجنود صدموا صدمة عميقة 
الأثر. وزادت شراستهم عندما هوحم ربموند نفسه في ظروف مشافة بالقرب من 
إيديسا. 


وفي نيسالونكا تخلف أسقف لوبوي عن الجيش كي يجد عناية أفضل بجراحه؛ 
وبقى هناك إلى أن تمكن أخوه من اللحاق به من ديرهاكيوم. وفي غيبة الأسقف وما 
يتمتع به من قدرة على كبح جماح اللجنود. تدهور النظام في الجحيش وازداد سو 


لاك 


ولكن لم تقع حوادث خخطيرة إلى أن وصل إلى روسا في ثريس. وسبق لرجال بوهيموند 
أن ابتهجوا للحفاوة الب استقبلتهم بما المدينة قبل ذلك بأسبوعين» أما الآن فرمما لم يكن 
لدى أهل المدينة مؤن يبيعوفاء لذا استاء رحال ريموند» وصاحوا "تولوز... تولوز" 
وهاجموا الأسوار واقتحموا المدينة ونبوا البيرت كلها. وبعد ذلك بأيام قليلة قابللبهم 
مبعوثو ربموند ف رودوستو في طريق عودهم من القسطنطينية مع مندوب الإمسبراطور 
ومعه رسائل ودية يستحث فيها ربموند على الإسراع إلى العاصمة؛ مضيفا أن 
بوهيموند وجودفري في شوق للقياه. وربما كان الحزء الأخير من الرسالة» وخحشية 
الغياب أثناء اتخاذ قرارات هامة, هما اللذان دفعا ريموند إلى قبول الدعوة» فترك جيشه 
وأسرع إلى القسطنطينية الي وصلها في الحادي والعشرين من إبريل (نيسان). 

وبرحيله لم يبق أحد لحفظ النظام ني الجيش الذي بدأ على الفور في الإغارة على 
الريف. على أن الأحوال تغيرت الآن وأصبح هناك ما يكفي مسن شرطة البتشنج 
للتصدي له وتحركت فصائل من اليش البيزنطي كانت متمركزة في الجوار لمهاجمة 
المغيرين. وأسفرت المعركة عن هزبمة رجال ربعوند هزيمة نكراء فولوا الأدبار تاركين 
أسلحتهم وأمتعتهم للبيزنطيين» ول يعلم ررموند بالكارثة إلا في اللحفة ال كان 
يتأهب فيها لمقابلة الإمبراطور.(1) 


ربموند والإمبراطور 
وقد استقبل ريموند في القسطنطينية استقبالا حسنًا ونزل في قصر خارج الأسوار 
مباشرة وحاءه من يرحجوه الذهاب إلى القصر الإمبراطوري بأسرع ما يمكن ليقسم قسم 


(1) يررد 235-8 .صم ,1-11 ,ومع [ندوش 04 20هتترهظ رحلة 223522020 إلى القسطنطينية بإاسهاب 


في ملحوظة تقطر مرارة من البيزنطيين . 
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الولاء. بيد أن ما صادفه في الرحلة والأنباء ال تلقاها لساعته جعلته في حالة مزاجية 
سيثة» وانتابته الحيرة والامتعاض من ذلك الوضع الذي وحده في قصر الإمسبراطور: إذ 
أن الهدف الذي لا يبارح خياله هو الاعتراف به قائدًا عسكريًا للحملة الصليبية كلها. 
على أن سلطته تنبثق من البابا علي النحو الذي حدثء ومن علاقته بالمندوب البابوي 
أسقف لوبوي؛ وبغياب الأسقف وحد رعوند نفسه يفتقد العون والمشورة» ولم يكن 
ربموند راغبًا في أن يلزم نفسه ف غيابه» زد على ذلك أنه لو أقسم قسم الولاء كما 
فعل غيره من الصليبيين فإن ذلك يعينٍ تخليه عن علاقته الخاصة بالبابويّة» واه وط إلى 
..-.مستوى الآخرين. وهناك خحطر آخرء فقد كان ربوند من الذكاء بحيث أدرك في الحال 
أن بوهيموند هو أخطر غريم لهء وبدا أن بوهيموند يحظى بود الإمسبراطور. وسرت 
شائعة أنه سيعين في منصب في القيادة الإمبراطورية العلياء فإذا ما أقسم قسم الولاء فإن 
ذلك لا يعن أن يفقد أولويته وحسبء وإِنْما سيكون كذلك تحت ولاية بوهيموند 
باعتباره ممثلاً للإمبراطور. فأعلن أنه إِنّما جاء إلى الشرق لينفذ عمل الربء وأنْ الرب 
الآن هو سيده الأعلى الوحيد؛ ملمحًا بذلك أنه المندوب الدنيوي للبايا. على أنه 
أضاف أنه في حالة ما إذا كان الإمبراطور نفسه سيقود القوات المسيحية المتحدة فإنه 
يقبل العمل تحت إمرتهء وأظهر بمذا التنازل استياءه من بوهيموند وليس الامبراطور. 
ولم يسع الإمبراطور إلا أن يجيب بأن حالة الإمبراطورية لا تسمح له لسوء الحظ ‏ 
بتركها. وحشى القادة الغربيون الآخرون من أن يتعرض جاح الحملة كلها للخطرء 
فتوسلوا إلى ربموند كي يغير رأيه» ولكن دون حدوى. وأما بوهيموند الذي كان يأمل 
في القيادة الإمبراطورية والذي كان تواقًا إلى إرضاء الإمبراطور» فقد ذهب إلى حد 
القول بأنه سوف يؤازر الإمبراطور إذا ما دخل معه ريموند في صراع علبئ. في حسين 
أشار حودفري إلى الضرر الذي سيلحق بالقضية المسيحية نتيجة لموقفه هذا. وابتعد 
الكسيوس عن تلك المناقشات ومنع عن ريموند الهدايا الى سبق أن أهداما للأمراء 
الآحرين. وأخيراء وفي اليوم السادس والعشرين من إبريل (نيسان) وافق ريوند على أن 
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يقسم قسمًا معدلاً وعد فيه بأن يحترم حياة الإمبراطور وشرفه؛ وأن يراعي هر ورجاله 
عدم الإضرار به. ولم يكن من غير العادي أن يقسم الأتباع بهذا النوع من القسم 
لساداقم في جنوب فرنساء وقد ارتضاه ألكسيوس. 

وبعد انتهاء المفاوضات عبر بوهيموند وجيشه إلى آسيا. وف تلك الأثناء تمتقع 
جيش ربموند مرة أخرى في رودوستو وقد أمسى مهيض الحناح؛ واننظر وصول أسقف 
لوبوي الذي كان من المقرر أن يقوده إلي القسطنطينية. ولا ندري شيئًا عن نشاط 
الأسقف أدمار في القسطنطينية» والمفترض أنه قابل رؤساء الكنائس اليوناية ومن 
الموكد أنه قابل الإمبراطور. وكانت هذه المقابلات ودية للغاية ورعا أسهم في المصالحة 
ين رغوئك والكسيوسن : إذ سرزعان مااتست العلاقة ينهم والأغلبي أن تزعينطل 
بوهيموند أسهم إسهامًا كبيرًا في ذلك» واستطاع الإمبراطور أن يقابل رموند على 
انفراد وأن يشرح له أنه هو الآخر لا يحب النورمانديين» وأن بوهيموند لن يحصل أبذًا 
على أية قيادة إمبراطورية في واقع الأمر. وعَبّر رموند بجيشه مضيق البوسفور بعد يومين 
من أدائه القسمء لكنه عاد لقضاء أسبوعين في البلاط» ورحل وهو على صلة حميمسة 


1 5 200000 
بالإمبراطور الذي وحد فيه حليفا قويا ضد بوهيموند. وتغير موقفه من الإمبراطور.(1) 


)١(‏ ترد مفاوضات 82120520 مع الإمبراطرر عند 320 238 .2 ,11 ,15ء[ندنوم 4ه هزم 
2 .2 ,6 ,11 ,771له"17/071207 ©7651) وتتفق الروايتان علي أن رعوند كان تراقا لأن ينتقم لنفسه من 


هزية حيشه في رود وستوء وأن الأمراء الآخرين أقنعره بصعوبة بأن يقسم قسما ما . كما تتفق 
الروايتان علي بنود القسم الذي أقسمه . والمورخ ريموند أوف أحيلير فقط الذي يذكر المعلرمات 
المامة الي تفيد بأن الكونت كان علي استعداد لأن يعمل في خدمة الأمبراطور شخصيا .وأعتقد أن 
التفسير اليسير لذلك الدافع هو غيرته من بوهيمند . أما أنا كومنينا » الي دفعتها الأحداث اللاحقة 
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روبرت أوف نورماندي وستيفن أوف بلوا 
وأما الحيش الكبير الرابع الذاهب إلى الحرب الصليبية فقد رحل من شمال فرنسا 
في أكتوبر (تشرين الأول) سنة ٠١457‏ ميلادية بعد رحيل ركوند بفترة وجيزة» تحت 
القيادة المشتركة لروبرت دوق نورماندي ‏ زوج أت ستيفن كونت أوف بلوا ‏ 
وابن خخاله روبرت الثاني كونت أوف فلاندرز. وروبرت أوف نورماندي هو الابن 
الأكبر لوليم الغازي؛ وهو رحل في الأربعين من عمره؛ ذو طباع هادئة؛ تعرزه 
الفعالية بعض الشئءء إلا أنه لا يفتقر إلى الشجاعة والحاذبية. ومنذ أن مات أبوه وهو 
منشغل في حروب بين الحين والآخر مع أخيه وليم روفوس ف إنجاترا الذي كان يعاود 
غزو دوقيته مرة بعد مرة. وكان لتبشير إيربان بالحرب الصليبية أثر عميق في نفسسه؛ 
وسرعان ما أعلن انضمامه طاء وفي مقابل ذلك رتب البابا ‏ بينما كان ما يزال في 
شال فرنسا ‏ مُصالّحة بينه وبين أخحيه. على أنْ الإعداد للرحلة إلى الحرب الصليبيية 
استغرق من روبرت عدة أشهر» ولكي يحصل على امال اللازم ها لم يكن بوسعه إلا أن 
يرهن دوقيته لدى أحيه وليم في مقابل عشرة آلاف مارك فضيء وتم توقيع الوثيقة الي 


-كان يعرب عن مشاعر الحب والإحترام ل ” 5هاءع ضوو]آ” - أي 11165-أضنة5 04 أضناه0 عط 
لدمائته وأمانته . وتضيف أن ألكسيوس أحري مناقشات مطولة مع الكرنت », وتقتبس خطبة لهذا 
الأخير يحذر فيها الأمبراطور من بوهيمند ويعد بأن يعمل مع البيزنطيين .1/01 ,9 ,فك ,ذا ,4هنتده/4). 
(234-5 .م ,11 وليس هناك ما يدعون لأن أفترض أنا قد حلطت هذه الزيارة مع الزيارة النسي 
قام يما ربموند لأكسسيوس سنة 4١١١٠١‏ ويوافق ألبرت أوف آيكس - الذي حصل علي معلوماته من 
أحد حنرد 6005767 - علي أن ريعرند غادر القسطنطينية وهو علي أتم حالات الود مع الكسيوس 
بعد أن تخلف أسبوعين (314 .© ,20 ,11). وهناك حالات من استخدام قسم عدم الإنياز في 
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تعتمد الرهن في سبتمبر (أيلول) ٠١57‏ ميلادية. وبعد أيام قليلة خرج روبرت بحيشه 
إلى بونتارلييه حيث انضم إليه ستيفن أوف بلوا وروبرت أوف فلاندرز» وكان معه 
أودو أسقف بايو؛ وولتر كونت أوف سانت فاليري» وورئة كونت مونتجحمري 
وكونت مورتاني وجيرارد أوف حورن؛ وهيو أوف سانت بولء وأبناء هيو أوف 
حرانت ميسنيل» وعدد من الفرسان والمشاة» من نورماندي ومن إنحلترا واس كتلندا 
وبريتاني كذلك: رغم أن النبيل الإنحليزي الوحيد الذي كان مقررا أن يصاحب الحملة 
الصليبية وهو رالف حودير ‏ إيرل أوف نورفوك ‏ كان آنذاك منفيا يعيش في 
ممتلكات والدته في بريتااي.(1) 
وكان ستيفن أوف بلوا عازفا عن الانضمام إلى الحرب الصليبية؛ لكن زوحته 
أديلا إبنة وليم الغازي كانت هي صاحبة القرار في بيتهاء وأرادته أن يذهب فذهمب. 
وكان معه من أتباعه الرئيسيين: إفيرارد أوف لوبولواء وجويران حويرونات» وكارو 
آسي؛ وحيوفري جيرن» وواعظ كنيسته ألكسندر. وكان من بين المجموعة القسسيس 
فولشر أوف تشارتر الذي أصبح مورخا فيما بعد. ولقد تمكن ستيفن من جمع الال 
اللازم للرحلة دون صعوبة كبيرة» إذ كان واحدا من أغيئن الأثرياء في فرنسا. وقد ترك 
أراضيه لزوحته لتديرها بما لها من اقتدار.() 


بالدوين أوف ألوست 


وكان كونت أوف فلاندرز شابا في مقتبل الشباب نوعا ماء» وكان ذا شخصية 
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مرهوبة على نحو أكبر. وحج أبوه روبرت الأول إلى القدس سنة ٠١87‏ ميلادية؛ 
والتحق في طريق عردته بخدمة الإمبراطور ألكسسيوس لفسترة مسن الوقستء وداوم 
الإمبراطور الاتصال به إلى أن وافته المنية سنة ٠١57‏ ميلادية» ولذا كان من الطبيعي 
أن يرغب روبرت الثاني في مواصلة العمل ضد "الكفرة". وكان حيشه أقل حجمًا من 
جيش ربموند أو جحيش حودفري وإن كان من نوعية تفوقهماء وصحبه جنود من 
برابانت تحت إمرة بالدوين أوف ألوست كونت جينت؛ وتقرر أن تقوم زوحته 
الكو نئيسة كلميشنا أوف برجاندي بإدارة أراضيه أثناء غيابه.١1)‏ 
وتحرك الجيش المتحد من بونتارلييه جنوبًا عبر جبال الألب إلى إيطالياء وأثناء 
مروره مدينة لوكا ف نوفمبر (تشرين الثاني) قابل البابا إيربان الذي كان يقضي هناك 
أيامًا قليلة وهو في طريقه من كرعونا إلى روما. واستقبل البابا القادة في اجتماع منحهم 
فيه بركاته الخاصة. وسار اليش جنوبًا إلى روما لزيارة قبر القديس بطرسء غير أنه 
رفض التدحل في الصراع القائم بين أتباع البابا إيربان وأتباع البابا الزائف جيسيرت» 
الذين كانوا يسببون الاضطراب في المدينة بسبب ذلك الصراع. ومن روما مر الحيش 
عدينة مونت كاسينو إلى الدوقية النورماندية قي الجنوب حيث لقى استقبالاً حسنًا من 
روحر بورصاء دوق أبوليا الذي كانت زوجته أديلا ‏ ملكة الدافارك الأرملة ل 
وأعت كونت أوف فلاندرز» وقد اعترف بورصا بدوق نورماندي زعيمًا لبي جلدته. 


وقدم روجر بورصا هديا ثمينة لأخي زوجته» الذي لم يقبل سوى هدية واحدة وهي 


0١‏ عن 75ع0شضقاظ ,4ه تنأصعم © لصح ازعطه20 أنظر 247-9 .م« .514غ. وترد أسماء الفرسان 


الفرنسيين الحنوبيين المشتركين في الحيش الصليي في قائمة عدنه 06 676ل (315-16 .مم ,11,22-3). 
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البقايا المقدسة: شعر العذراء» وعظام القديس مائيو والقديس نيكولاس» وأرسلها 
إلى زوجته لتضعها في دير واتين.(1) 


وقرر روبرت أوف نورماندي وستيفن أوف بلوا قضاء الشعاء في كلابريا 
للاستجمام» ولكن روبرت أوف فلاندرز تحرك مع رجاله على الفور قاصدا باري 
حيث عبر البحر إلى إيبيروس في وقت مبكر من ديس مير (كانون الأول)» ووصل 
القسطنطينية في نفس الوقت الذي وصل فيه بوهيموند تقريبا دون وقوع حادثة سيئة. 
أما كونت أوف ألوست الذي حاول الترول بالقرب من شيمارا الأبعد إلى الجنرب عن 
المواني المعدة لاستقبال سفن الصليبيين» فقد وحد طريقه مسدودا بأسطول بيزنطي 
صغير» ونشبت معركة بحرية حفيفة ذكرتا أنا كومنينا بإسهاب في تاريخهاز إذ أن بطل 
تلك المعركة ماريانوس مافروكاتالكون ‏ إبن الأدميرال البيزنطي ‏ كان صديقا ا. 
وصدم البيزنطيون صدمة شديدة لدى رؤيتهم قسيسا لاتينيا محاربا مسن الصليبيين لا 
يولي اعتبارا لاثقا لملابسه الدينية» وعلى الرغم من شجاعته وإقدامه تمكن البيزنطيون 
من الاستيلاء على السفينة الصلييية بربانسون ؛ وأنزلسوا الكونت 


)١(‏ 05 001021655 ,016361203 01 #عاتقطه ز163-8 .ص2 ,تلا ,آ ,وعتاتقطت 01 عوعطعلت1 
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ورحاله ف ديرهاكيوم.(1) ولم يكن لدى جماعة الفلمنكبين فيما يبدو أيِة صعوبة في 
أداء قسم الولاء للإمبراطورء وكان الكونت روبرت من بين الأمراء الذين حثوا ريكوند 
على الاستجابة . (؟) 
وتمهل روبرت أوف نورماندي وستيفن أوف بلوا في حنوب إيطاليا إلى أن جاء 
الربيع؛ وانتقل فتُور حماسهما إلى أتباعهما الذين أذ كثير منهم يعودون هائمين إلى 
أوطافهم. وأخيراء تحرك الحيش إلى برنديزي في شهر مارس (آذار) وفي الخامس من 
إبريل (نيسان) أخذ يعد العدة لركوب البحر؛ ولسوء الحظ انقلبت أول سفينة 
وغاصت في القاع وححسر اليش نحو أربعمائة راكب بخيلهم وبغالهم وكثير من خزائن 
الأموال. وحرفت الأمواج الحئث إلى الشاطئئع. وببراعة اكتشفوا معجزة ظهور علامة 
الصليب على عظام الكتف في كل حثة . إذ رفع ذلك الاكتشاف البارع معنويات 
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يحدد ذلك الذي ذكرته أنا كومنينا علي أنه بلدوين الثاني كونت ألوست » وبذا يطل افتسسراض 
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تسمية 1023132080 باسم ”21531286165 وتحركاته معروفة ثماما لنا . 
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سواد الجيش ركب السفن بأمان» وبعد أربعة أيام عصيبة في البحر نزل إلى البر في 
ديرهاكيوم» واستقبلتهم السلطات البيزنطية استقبالاً حسنًا وأمدتهم بحرس المصاحبتهم 
عبر طريق فياإجناتيا إلى القسطنطينية. وكانت رحلة طيبة لولا حادثة سيئة حدئنت 
حينما كان اليش يعبر بمرًا مائيًا في البيندوس وحدث فيضان مفاجئ اكتسح العديد 
من الحجاج. وبعد تأخير استغرق أربعة أيام أمام أسوار ثيسالونيكا وصل الجيش إلى 
القسطنطينية في وقت مبكر من مايو (أيار)» وعيّم خارج الأسوار مباشرة» ومح 
خبرهات سو عينة أوا ننه أشعاض ف اللزة الراحدة باتعو ليزت الشاهدةسفالمها 
والتعبد في مزاراتها. وكانت الجيوش الصليبية السابقة في الحضور قد نقلت كلها عبر 
البوسفورء ولذا لم يكن هناك ساخحطون يفسدون العلاقة بين الوافدين الحجدد وبين 
البيزنطيين. ولقد ذهلوا إعجابًا يحمال المدينة وروعتهاء وتمتعوا ما قدمته لهم من راحة 
ومتعة» وشعروا بالامتنان للإمبراطور على ما منحهم من عملات نقدية وملابس 
حريرية وأطعمة وخيول؛ وعلى الفور أقسم قادتهم قسم الولاء للإمبراطور الذي 
كافأهم يدايا رائعة. وفي الشهر التالي كتب ستيفن أوف بلوا لزوجته» وقد كان يراعي 
واجبه في مراسلتهاء يعرب عن نشوته لاستقبال الإمبراطور له إذ بقى في القصر عشرة 
أيام عامله الإمبراطور فيها كما لو كان ابنه» وبذل له من النصح المفيد الشيء الكثير» 
ووهبه من الطدايا النفيسة العدد الوفير» وعرض عليه أن يعلم ابنه الأصغر. وتأثر ستيفن 
بوجه نخاص بما أظهره الإمبراطور من كرم ثحو جميع جنود اللبيش الصليي؛ وا أبداه 
من كفاءة في تنظيم عمليات إمداد الجنود في الميدان بالمون الوفيرة» فكتب مشررًا إلى 
حمية وليم الغازي: "إن أباك» يا حبيبي» أغدق الكثير من الهدايا العظيمة: 
لكجنها ل يكاد يذ كر عقارق هذا الرجبل" 


- كلام - 


نجاح تنظيم الإمبراطور 

وانقضى أسبوعان قبل أن ينقل الحيش إلى آسيا. وأدخل عبور البوسفور البهجة 
على ستيفن الذي كان قد سمع أن المضيق خطرء لكنه م يجده أكثر حطورة من مر 
السين أو فر المارن. وساروا بمحاذاة ليج نيكوميدياء مرورا بنيكوميديا ذاتماء ليلحقوا 
بالجيوش الصليبية الرئيسية الى بدأت بالفعل حصارها لمدينة نيقية.(1) 

وتنفس ألكسيوس الصعداء. كان يرغب ف مرتزقة من الغرب» ولكن بدلا مسن 
ذلك جاءته حيوش جرارة بقادتها. وواقع الحال أن أي حكومة لا ترغب ف وحود 
أعداد من قوات مستقلة متحالفة معها تغزو أراضيهاء لاسيّما إذا كانت تلك القوات 
في مستوى حضاري دون مستواهاء إذ يتعين توفير الطعام لها» ومنعها من السلب 
والنهب. وليس في الإمكان معرفة الحجم | شي للجيوش الصليبية إلا تخميتا: 
وتقديرات العصور الوسطى مبالغ فيها دائمّاء على أنْ غوغاء بطرس ‏ با فيها الكنسير 
من عبر االفائلين زعا كان عددها يفازب عهرين ألفاء. وأكسما ايوش الصلييسة 
الرئيسية» وهي جحيوش كل من رعوند» وحودفريء والفرنسيين الشماليين» فقد زاد 
عدد كل منها كثيرًا على عشرة آلاف با فيهم غير المقاتلين» وكان حيش برهيموند 
أصغر قليلاً. كما كانت هناك جماعات أخرى أقل. وجملة من دخلوا الإمبراطورية بين 
صيف ٠١95‏ ميلادية وربيع ٠١917‏ ميلادية لابد وأنه يتراوح بين ستين ومائة لف 


شخص.() وإجمالاء كانت ترتيبات الإمبراطور للتعامل معهم ناححة» فلم يعان أي من 


01 168-76 .مم رننة9 ,11 ركعتاءتقط0 04 رعطء1ن8 خطاب ستيفن أوف بلوا لزوحته المذكور عند 
1380 .مم .أ .م0 ,5965© تاتتاعع113 وقد كتب هذا الخطاب من نيكوميديا . ولسوء الطالع 
ضاع خطاب سابق كتبه من القسطنطينية يصف الرحلة فيها ويشير فيه ستيفن إليها . 


(0) أنظر 1]1آ «نلعمجك . 
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الصليبيين من نقص الطعام أثناء عبور البلقان» والغارات الوحيدة الى حدئت من أحل 
الطعام كانت تلك الغارات الى قام يما والتر المفلس في بلجراد» وبطرس في بيلابالانكاء 
وقد حدث ذلك ف ظروف استثنائية» وغارة بوهيموند ف كاستوريا أثناء رحلته عبر 
طريق غير ملائم في منتصف الشتاء. ولم يكن في الإمكان منع غارات صغيرة على المدن 
وهجوم عابث أو اثنين عليها: فلم يكن لدى ألكسيوس العدد الكافي من الجنود» على 
أن فصائله من البتشنج» بطاعتهم العمياء الصارمة للأوامر» وال أثارت سخط 
الصليبيين» أثبتت كفاءقا كقوة شرطة, بينما كان مبعوثوه الخصوصيون يعاملون 
الغربيين معاملة تتصف باللباقة. وليس أدل على بماح الأساليب ال اتبعها الإمبراطور 
من عبور الحيوش الأخيرة عبورًا سلساء وهي المؤلفة من الفرنسبين الشماليين المفتقرين 
إلى النظام» وهم تحت إمرة قادهم الضعفاء العاجزين. 


مصالح الإمبراطور 

ولقد حصل ألكسيوس في القسطنطينية على قسم الولاء من جميع الأمراء فيبمما 
عدا ربموند الذي توصل معه إلى تفاهم خاص: وم ينخدع ف قيمة القسم من الناحية 
العملية» أو في مصداقية الرحال الذين أقسموه وإن كان ذلك القسم قد أعطاه على 
الأقل شرعية را تثبت أهميتها. ولم يكن من اليسير بلوغ الغاية المقصودة بذلك القسم: 
فعلى الرغم من أن القادة الأكثر حكمة مثل وهيموندء والمراقيين الأذكياء من أمغفال 
فولشر أوف تشارترز كانوا يدركون ضرورة التعاون مع بيزنطة» فإن الفرسان الأقسل 
شأنًا وعوام الجنود رأوا في القسم إهانة وحيانة للأمانة»(1) وقد تحاملوا على البيزنطيين 
لما لقوه من أبناء البلاد من استقبال يتصف بالبرود» بينما كان الصليبيون يظنون 


)00 9 ,ص ,3 با ,1 175-9 .ص ,119ل" ,1 ,وعتاتقطن) 01 متعطعلنا . 
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أنهم حاءوا ليخلصوهم. والقسطنطينية مدينة شاسعة رائعة» ثروتها وفيرة» وسكافها من 
تاحر وصانع في حركة دائبة» ونبلاؤها يتحلون بدمائة الخلق» ويزدانون بأردية المدية 
والملابس الفاحرة» والسيدات الفضليات قد تزين وتحملن» وني ركاب كل واحدة 
منهن حاشيتها من الخصيّ والعبيد: كل ذلك أثار في نفوس: الصليبين احتقارًا يخالطه 
إحساس مقلق بالنقصء وما كان بمقدورهم أن يفهموا لنة البلاد ولا عاداهاء كما 
كانت الطقوس الكنسية غريبة عليهم. 

وبادهم البيزنطيون نفورا بنفور. فكان مواطنو العاصمة يعتبرون هؤلاء الجامحين 
الغلاظ الذين طالت عسكرقم في الضواحي مصدر إزعاج شديد. بينما ينعكس موقف 
إبناء البلاد حياهم في حطاب كتبه ثيوفيلاكت؛ كبير أساقفة بلغاريا من مقره في 
أوركريدا على طريق فياإجناتياء الذي لا يُخفي على أحد سعة أفقه تاه الغرب» عن 
المتاعب الى سببها مرور الصليبيين في أراضى أسقفيته» ويضيف أنه ورعيته كانوا 
يتعلمون كيف يحتملون الصبر.(١)‏ إِنْ افتتاح الحرب الصليبية لم يكن بشيرًا بعلاقات 
حسنة بين الشرق والغرب. 

ومع ذلك؛ رما كان ألكسيوس راضيًاةٍ فقد زال الخطر عن القسطنطينية» وانطلق 
الجيش الصليي الكبير ليحارب الأتراك» وتوفرت لديه النية الصادقة في التعاون مع 
الصليبيين» ولكن بشرط واحد: إنه لن يضحي بمصالح الإمبراطورية من أحل مصالح 
الفرسان الغزينين: فواحبه الأول :هو واحبه نحو شعبة. .وفطلا عن ذلك كان يوم ب 
كشأن البيزنطيين جميعًا ‏ بأن رفاهية العال المسيحي تتوقف على رفاهية الإمبراطورية 
المسيحية التاريخية. و كان اعتقاده صحيحًا. 


)001 324-5 .015 ,ابووتك .701 .1/20 10 ملتتفع آنا 01 أع دا تطممع2 1 ]0 تعلاعا ٠‏ 


الباب الرابع : 


الحرب ضد الأتراك 


الفصل الأول : 


الحملة فى اسيا الصغرى 


-85ا- 


ا حملة يغ اسيا الصغرى 


0 مع 5 00-7" 2-5 
"وتان مِن مَوْضِعِك مِنْ أقاصي الشمَال 
. 0 ل اك وو ةاون 

ت وشعوب كثيرون معدلك كلهم 

2 - م زىئ ل 5ت 

رفون كاذ حاف فطينة رغد 


(سفر حزقيال 58 )٠6‏ 


يا ما يكون حجم الخلاف بين الإميراطور وأمراء الصليبيين علي الحقوق النهائية 
وتوزيع ما سوف يتم الاستيلاء عليه من أراض» فلم يكن هناك حلاف حول المراحل 
الأولى للحملة ضد الكفرة فإذا أرادت الحملة الصليبية الوصول إلى القنس فينبغسي 
تطهير الطرق الي تمر عبر آسيا الصغرى ومن الناحية الأخرى كان الهدف الرئيسي 


-584- 


للسياسة البيزنطية هو دحر الأتراك ارج آسيا الصغرى؛ وإذن فهناك اتفاق تام على 
الإستراتيجية. وح ذلك الحين كان الصليبيون على استعداد للإذعان للقادة الحدكين في 
الجيش البيزنطي القريب منهم ف مسائل التكتيك. 


أسكانيا على مسافة غير بعيدة من بحر مرمرة» وال يمر خلافها الطريق البيزنطي 
العسكري القدم, برغم وحود طريق بديل يقع إلى الشرق قليلا. ولا شك في أن بقاء 
هذه القلعة العظيمة في أيدي الأعداء يعرض جميع الاتصالات عبر البلاد للخطر. وكان 
ألكسيوس متلهفا على رحيل الصليبيين بأسرع وقت ممكن خاصة وأن الصيف على 
الأبواب» والصليبيون أنفسهم قد نفد صبرهم: فصدرت الأوامر في الأيام الأخيرة من 
إبريل (نيسان) ‏ وقبل وصول حيش الفرنسسيين الشماليين إلى القسطنطينية ‏ 
بالاستعداد لخدم معسكر بيليكانوم والتقدم إلى نيقية .)١(‏ 
اختيرت اللحظة اختيارا موفقا: إذ كان السلطان السلجوقي قلج أرسلان الأول 
بعيدا على حدوده الشرقية يناضل أمراء الدانشمند من أحل السيادة على ملطية الي 
كان حاكمها الأرمينٍ حابرييل مشغولا بالإفساد بين الأمراء الحكام في المنطقة. ولم 
يأخحل قلج أرسلان هذا التهديد الجديد القادم من الغرب مأحذا جادا: إذ سبق وهزم 
غوغاء بطرس الناسك بغاية اليسر» فتعلم أن يحتقر الصليبيين» وربما أراد حواسيسه في 
القسطنطينية أن يدخلوا السرور عليه فبالغوا في تصوير الخلافات بين الإمبراطور 


)١(‏ من الصعب اقتفاء أثر الأمراء ؛ فقد كان حيش حودفري ف بيليكانوم منذ أوائل إبريل (نيسان) » ولحق 
به حيش بوهيمدند هناك ورا تحرك الحيشان : حيش حودفري قبل حيش بوهيموند بثلاثة أيام ؛ وقبل 
وصول حيش رعوند إلي هناك » يوم 79 أو ١‏ من إبريل (نيسان) لا حتناب شدة ازدحام المعسكر» 
وبقي حيش ركوند ف بيليكانوم يننظره أثناء عودته إلي القسطنطينية لزيارة الإمبراطور . 


- هم؟ - 


والأمراء الغربيين. واستبعد قلج أرسلان أن يتوغل الصليبيون إلى نيقية استبعادا تاماء 
فترك زوجته وأولاده وجميع أمواله داخل الأسوار؛ ولم يحرك ساكنا إلا عندما حاءقته 
الأنباء بتمركز الأعداء في بيليكانوم؛ فأعاد جزعا من جحيشه بسرعة إلى الغرب» على أن 
يتبعه بنفسه حالما يتمكن من تدبير شؤونه في الشرق» ولكن حنوده وصلوا مت أخرين 
بحيث الم يتمكنوا من التدخحل في مسيرة الصليبيين إلى نيقية.(1) 


تجمع الصليبيين أمام نيقية 
وتحرك حيش حودفري أوف لورين من بيليكانوم في السادس والعشرين مسن 
إبريل (نيسان) تقريباء وسار إلى نيكوميديا حيث انتظر ثلاثة أيام لحق به بعدها حيش 
بوهيموند بقيادة تانكريد» وكذلك بطرس الناسك وبقايا غوغائه. وكان بوهيموند قد 
تخلف في القسطنطينية لأيام قلائل ليرتب مع الإمبراطور تموين اليش بالإمدادات. 
وصاحبت اليش فصيلة بيزنطية صغيرة من المهندسين ومعها آلات الحصر بقيادة 
مانويل بوتوميتيس» وقاد جحودفري اليش من نيكوميديا إلى سيفيتوت» ثم تحول جنوبا 
عبر المضيق الذي هلك فيه رحال بطرس» وكانت عظامهم ما تزال تغطي مدخل الممر. 
وتحرك حودفري بحذرء وقد استعاد في ذهنه مصير رحال بطرس ونصيحة الإمبراطور) 
فأرسل الكشافين والمهندسين في المقدمة لتطهير الطريق وتوسيعه» ثم وضعت فيه سلسلة 
من الصلبان الخشبية لإرشاد حجاج المستقبل. وني السادس من مايو (أيار) وصل إلى 
مدينة نيقية) انحصنة تحصينا قويا منذ القرن الرابع: إذ كان البيزنطيون دائبين على صيانة 
أسوارها الي يبلغ طوا حوالي أربعة أميال بأبراجها البالغ عددها مائتين وأربعين برحا. 


(1) 211-12 .مص ,كفلكت ,11 ,ددكعق 04 212867 » يصف هجرم قلج أرسلان علي ملطية 
ويقوم إنه كان مشغولاً هناك عندما هاحم الفرنج نيقية . 


- 585- 


وتقع المدينة على الطرف الشرقي لبحيرة أسكانيا وتبرز أسوارها الغربية من المياه الضحلة 
مباشرة» وكان شكلها حماسيا غير منتظم.وعسكر حودفري أمام السور الشمالي» وتانكريد أمام 
السور الشرقي وأما السور الحنوبي فقد تركوه ميش ركوند. 
وكانت الحامية التركية كبيرة ولكن في حاجة إلى تعزيزات» فأرسلت الرسل إلى 
السلطان تستحته على أن يدفع بالجنود إلى داخل المديتة من البوابات الجنوبية قبل إتمام 
الإحاطة بماء وأمسك الصليبيون واحدًا من هؤلاء الرسل. وعلى أن الجيش التركيّ كان 
ما يزال بعيدًا للغاية» وقبل أن تتمكن طلائعه من الاقتراب وصل ريموند في السادس 
عشر هن مايو لأيار) وانتشر حيشه أمام السور الجنوربي» وكان بوهيموند قد لحق بجيشه 
قبل ذلك بيومين أو ثلاثة» وحن ذلك الوقت كانت الإمدادات القليلة غير الكافية قد 
أضعفت الصليبيين» ولكن بفضل ترتيبات بوهيموند مع ألكسيوس بدأت الإمدادات 
تتدفق على المحاصرين برا وبحرًا. وبوصول روبرت أوف نورماندي وستيفن أوف بلوا 
بقواتهما في الثالث من يونية (حزيران)» يكون الجيش الصليي كله قد تجمع. وأحذ 
يعمل كوحدة واحدة برغم عدم وجود قائد أعلى له؛ وكانت القرارات تصدر من 
الأمراء أثناء اجتماعهم؛ وحين ذلك الحين لم يقع حلاف جدي فيما بينهم؛ كما انتقل 
الإمبراطور إلى بيليكانوم حيث يتمكن من الاتصال بكل من عاصمته ونيقية.(1) 


)1١(‏ يردفي 34 .2 ,11,7 ,17/071070 006516 وصف مسيرة جودفري إلي نيقية . وتقول 
7 ,701.111 ,1 ,1 ,53 ,00121623 3لقتتك إن جزءا من اليش ذهب مباشضرة بمرا من بيليكانرم 
إلي سيفيتوت. ويقول ألبرت أوف آيكس إن حودفري وصل " روفينيل 8142261 ” في الليلة الي 
ترك فيها العسكر (في بيليكانوم) وتوقف هناك لتسلم رسالة من ركوند في القسطنطينية ولكي ينضم 
إليه بطرس الناسك (313-14 .586 ,20 ,11 ,15636ش) . وبكلمة " 8116261 " فلا بد وأنه يقصد 
نيكوميدما النسي تيعد عسن بيليكانسوم بمسافة يوم . ويرد وصول رموند ييوم5١‏ مايرقٍ 
6 ,8 ,11 ,17071071711 076516 كما يرد وصول فرنسبي الشمال في 2.38 . 7804 وكذلك 
يرد في تاريخ 182 .2 ,3 ,ا ,1 ,5ع مقط 01 1عط10ا1 .الذي يذكر التاريخ . 


لام - 


ووصلت أول قرة إغائة تركية إلى نيقية بعد وصول ربموند مباشرة لتجد المدينة وقد 
حوصرت ماما من البر. وبعد مناوشة قصيرة غير ناححة مع جنود ريموند انس حبت 
لتنتظر اليش التركي الرئيسي الذي كان يقترب وعلى رأسه السلطان نفسه. وكان 
الكسيوس قد أصدر تعليماته لبوتوميتيس بإحراء اتصال مع الحامية المخاصرة» وعندما 
رأت الحامية أن قوة الإغائة تسحب وحه قادتها الدعوة إلى بوتوميتيس ليدحل المدينة 
آمنا لمناقشة شروط التسليم؛ وبعد أن قبل حاءت الأنباء في الخال بأن السلطان ليس 
ببعيد فافارت المفاضات. 
المعركة خارج نيقية 

وف حوالي الحادي والعشرين من مايو (أيار) وصل السلطان وجيشه من الجنوب 
وهاحم الصليبيين على الفور في محاولة لاقتحام المدينة. وتحمل رعوند ‏ الذي كان 
جناحه الأمن بقيادة أسقف لوبوى ‏ وطأة الحجوم. إذ لم يكن بوسع أي من حودفري 
أو بوهيموند المحازفة بترك الجزء الذي يتولاه من الأسوار دون حراسة» على أن روبرت 
أوف فلاندرز حف مع حنوده لنجدة ربموند» واتقدت المعركة بشراسة طوال اليوم 
دون أن يحرز الأتراك تقدما. وعندما حل الظلام قرر السلطان الانسحاب: إذ كان 
الجيش الصليي أقوى مما يظن وعند مواجهة المقاتلين بعضهم البعض في الميدان أمام 
المدينة لم يكن رجاله أندادًا للغربيين حسين التسليح. فالإستراتيجيّة الأفضل» إذن؛: هي 
الانسحاب إلى الجبال وترك المدينة لمصيرها.(١)‏ 


' (1) توضح أناكرمنينا 8-9 .0]ط,701.111 ,3-4 ,1 ,701 أن الأتراك أرسلوا قوتين منفصلتين لإنقاذ نيقية . 

ويذكر ألبرت أوف آيكس 318-19 .م,11,25-6 القبض علي جواسيس أتراك قبل اهجوم التركي 

مباشرة . ويرد وصف لمع ركة في 36-8 .م11,8,2 لم جره 1 ملدوء7) وي التاريخ 1272020 
9 .م ,111 ,5ة[نتوث 01 وف تاريخ ألبرت أوف آيكس 319-20 .20 ,27 ,11 
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وكانت خسائر الصليبيين فادحة» إذ قتل كثيرون من بينهم بالدوين كونت أوف 
حينت وحرح الناحون من المعركة كلهم تقريبًا. غير أن النصر ملأهم زهرًا وتيهاء 
وأأمجهم أن وحدوا بين موتى الأتراك حبالاً لتقييد الأسرى الذين كان السلطان يأمل 
الأتراك وألقوا بما من فوق الأسوار أو ثبتوها في حراب ومشوا يما في اسستعراض 
عسكري أمام البوابات.(1) ثم أنمم بعد أن زال ما يخشون من خطر خارحي ركزوا على 
الحصار» ولكن التحصينات كانت هائلة) وعيثًا حاول ريموند وأيهار نسف أحد 
الأبراج الجنوبية بإرسال متسللين للحفر تحت البرج وإشعال نيران كبيرة تحته. فكانت 
الحامية تصلح الأضرار الصغيرة الناجمة أثناء الليل. وإلى جانب ذلك اتضح أنْ المصار 
لم يكن محكمًا: إذ كانت الإمدادات تصل باستمرار إلى المدينة عبر البحيرة.(1) واضطر 
الصليبيون إلى أن يطلبوا من الإمبراطور الحضور لمساعدتمم وإمدادهم بقوارب كي 
يعترضوا الطريق المائي. وربما كان ألكسيوس مدركا للموقف إدراكًا تاماه لكنه أراد 
أن يكتشف الأمراء الغربيون مدى أهمية تعاونه بالنسبة هم. وأجاههم إلى طلبهم بأن 


أمدهم بأسطول صغير في البحيرة تحت قيادة بوتوميتيس.() 


 )1(‏ 320-1 .وص ,28 ,آ1آ يتنه 6ه ختعطله :أنه عم[ ,ممم ه1ى26). وقد أبلغ ستيفن آوف 
بلرا عن مرت 61686 01 8310512؛ كما يرد في 139 .7 لأ .م0 ,5ع( عع 113 

0 قاتقث 3222-3 .31,50 ,كا تنك 06 أتعطله .01 عم[ ,ريسرمء جه« 1 ماوء‎ 001311612, )1١ 
2, 1, 6-7, 01. 111, .صم‎ 9-0 

5 +3234 .وم ,32 ,11 كتنف ؟0 أاعطلك :40.م .610ذ ,نمع جه +7 26510 . وتشير أناكومنينا 
11-2 .وص ,701.111 ,3-4 ,فا ,20 إلي دوافع والدها في إرسالة سفن إلي البحيرة في غهاية الأمسرء 


وتقول إنه أرسل في ذات الوقت الجنود تحت إمرة تاتيسيوس وتزيتاس لمساعدة الصليبيين علي الأرض 


>” 
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الاستيلاء على نيقية 
وكان السلطان قد أخبر الحامية قبل انسحابه بأن تفعل ما تظنه الأفضلء إذ ليس 
عقدوره تقدم المزيد من العون. فعندما رأت الحامية السفن البيزنطية في البحيرة أدركت 
أن الإمبراطور يعاون الصليبيين معاونة كاملة وقررت التسليم. وكان ذلك هو ما يأمل 
فيه ألكسيوس» فلم يكن يرغب في أن يضيف إلى الأراضي الخاضعة لسلطانه مدينة شبة 
مهدمة» ولا أن يعان رعاياه الجدد أهوال السلبء لاسيّما وأن أغلب المواطنين كانوا 
مسيحيين) فالأتراك في المدينة لا يجاوزون الجنود وطبقة صغيرة من نيلاء البلاط, 
وعادت الاتصالات بين الحامية وبوتوميتيس ونوقشت شروط التسليم. ولكن الأتراك 
ظلوا مترددين ورا كانوا يأملون في عودة السلطان» ولم يستسلموا إلآ عندما جاءقم 
الأنباء أن الصليبيين يَعدّون العدة طجوم عام. 
وكانت الأوامر قد صدرت بأن يكون الهجوم في التاسع عشر مسن يونية 
(حزيران)» ولكن عند انبلاج الصباح شاهد الصليبيون رايات الإمبراطور ترفرف على 
أبراج المدينة: لقد استسلم الأتراك أثناء الليل ودخل جنود الإمبراطور ‏ وهم أساا 
من البتشنج ‏ من البوابات الواقعة في حانب البحيرة. ومن غير المحتمل ألا يكون القادة 
الصليبيون على علم بالمفاوضات» أو عارضوهاء إذ كانوا يعلمون أن لا مغزى من 
إضاعة الوقت والرحال في ال هجوم على مدينة لن تكون همء ولكن ألكسيوس تعمد 
إحفاء المراحل الأخيرة» وأما باقي الجنود فقد اعتيروا أنهم خحدعوا وحيل بينهم وبين 
فريستهم. إذ كانوا يأملون في نهب ثروات نيقية. وبدلاً من ذلك وحدوا أنفسهم وقد 
سمح هم مجرد دحول المدينة في جماعات صغيرة وهم تحت المراقبة الشديدة من شرطة 
الإمبراطور» وكانوا يأملون في احتجاز نبلاء الأتراك للحصول على فدية؛ وبدلا مسن 
ذلك شاهدوهم وهم ينقلون تحت الحراسة مع منقولاتهم إلى القسطنطينية أو إلى 
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الإمبراطور في بيليكانوم. فازدادت مرارة استيائهم من الإمبراطور.(1) 


وقد خحفف كرم الإمبراطور من حدة هذه المرارة إلى حد ما إذ أمر أالكسسيوس 
على الفور ممنح كل جندي صليي هدية طعام؛ بينما استدعى القادة إلى بيليكانوم 
لإهدائهم ذهبا وجواهر من خزانة السلطان. وأذهل ستيفن أوف بلوا وهو في حضرة 
الإمبراطور مع ربموند أوف تولوز جبل الذهب الذي كان من نصيبه» وكان يعارض 
رأي رفاقه من الصليبيين الذين يقولون أنه كان ينبغي للامبراطور أن ييجيء إلى نيقية 
بنفسه لأنه يعرف أن استقبال المدينة انمحررة لسيدها رما أدى إلى إحراحه. وفي مقابل 
الهدايا طلب ألكسيوس من الفرسان الذين لم يقسموا له قسم الولاء بعد أن يقسمره 
الآذء واستجاب الكثير من اللوردات الأقل شأنا الذين لم يعبأ ألكسيوس بمم أثناء 
عبورهم القسطنطينية. ويبدو أنه لم يطلب من رعوند شيئا غير ما حدث من قبل على 
أن حالة تانكريد اتخفذت شكلا أكثر حطورة: إذ كان تانكريد بادئ الأمر مشاكساء 
فقد أعلن أنه ما لم يأخذ خحيمة الإمبراطور الكبيرة مملوءة ذهبا إلى حافتهاء فضلا عن 
مقدار آخخر من الذهب يساوي كل الذهب الذي أخذه الأمراء الآخحرونء فإنه لن يقسم 
على شيء. وعندما اعترض زوج أنحت الإمبراطور حورج باليولرجوس على فظاظته 


2401١١‏ تورد أناكرمنينا 20.12-13 ,111 .701 ,4-6 ,11 ,201 رواية كاملة عن استسلام المدينة » وتعتسرف 
صراحة بأن البيز نطيين حدعوا الصليبيين . ولا تزيد المصادر الغربية علي أن نيقية استسلمت للإمبراطور. 
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تحول إليه في حشونة وأمسك بتلابيبه» ونمض الإمبراطور ليتدحلء وراح بوهيموند 
يوبخ إبن أخته توبيخًا شديدًاء وفي النهاية خحضع تانكريد على مضض.(١)‏ 


وصدم الصليبيون لمعاملة الإمبراطور لأسراه من الأتراك. إذ سمح لمسثولي البلاط 


والقادة بأن يشتروا حريتهم؛ أما السلطانة ‏ وهي إبنة الأمير شاكا ‏ فقد اسستقبلت 
بالتشريفات الملكية في القسطنطينية حيث تقرر أن تبقى هناك إلى أن يرسل زوجحها 
رسالة بالمكان الذي يرغب أن تلحق فيه به» وعندئذ سوف ترسل إليه هي وأولادها 


(00 


يقرل 239-40 .مم ,111 ,1655نناجلك 04 2321020 إن الإمبراطور كان قد وعد الأمراء بكافة 
الأسلاب المأخوذة من نيقية وتعهد بإنشاء دير لاتيئ ونزل هناك ؛ وتسبب عدم تحقيق وعده في الشعور 
بعرارة بالغة . غير أن هناك من تحدث عن كرمه العظيم في تواريخ ,10,ئ,1 رقع اتقط 02 عع طءله8 

1588-9 .مم و قمتمءطنظ ,0 تماعكمفرهاحماير 145 04 .مه وستيفن أوف بلوا في 
هاحنماير 140 .0188 .08 ويقول هذا الأخير إن الإمبراطورر قد وزع ف الواقع أجرد الأسلاب 
(42 .ج ,9 ,111 ,الاسم ه17 هأى©0) وتذكر أناكومنينا (2.16-17 ,701.111 ,1-2 ,111 :30) 
واقعة القسم للمرة الثانية . ويفترض حرو سيت في  :‏ 201.1,8.31 ,70150065) 065 1115/0176[ 
وبدون سبب واضح لإفتراضه هذا أن تانكريد كان ما يزال رافضا لأخذ القسم بل أن #«مقصةلقط©) 
يستبعد ذلك لأن ألكسيوس لم يتهمه فيما بعد قط بأنه حنث بقسم ما . علي أن قصة أنا كرمنينا 
واضحة ومقنعة . ومن الناحية الأخري تتضح صحة تخبل 03268 02 22011188 عن الحكايسة 
(619-20.مط911-203:) وتقدم القصة علي أن تانكريد أحب أن يتخيل ذلك . أنظسر 
5 .2 32 .2 ,121760 ,7110201501 ويعترف 0.016/ ,3تآعكقتك بأن بعض الأمراء كانوا 
مستائين من الإمبراطور . ويورد ألبرت أوف آيكس 321 .2 ,11,28 توزيع ألكسيوس للهدايا 
أثناء الحصار . أنظر ما سبق صفحة 7١7”‏ الحاشية ١‏ » فيما يتعلق يبمكان الإحتمال . 
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دون فدية. لقد كان ألكسيوس رحلا شفوقاء وكان يعي حيدا قيمة التلطف مع عدو 
مهزوم» بيد أن موقفه هذا بدا للأمراء الغربيين موقف المنافق الخكرن.(1) 

ومع ذلك؛ وبرغم خيبة الأمل الي شعر بما الصليبيون لعدم استيلائهم هم أنفسهم 
على المدينة» وحرمانهم من ثروتهاء فإن تحرير نيقية ملأهم يمجة وأملا في المسستقبل. 
وأرسل البريد إلى الغرب معلنا أن هذا المكان المبجل أصبح مسسيحيا مرة أخحرى. 
واستقبل الغرب تلك الأنباء بحماس» فقد أثببت الحرب الصليبية نجحاحهاء وزاد 
استجلاب الجنود» وبدأت المدن الإيطالية» الي كانت تتوخى الحذر وترجئع مساعدتا 
الموعودة» تأحذ الحركة الصليبية مأحذا جادا. وفي معسكر الصليبيين كان الفرسان 
متلهفين على مواصلة الرحلة» وكان ستيفن أوف بلوا في غاية التفاؤل» وكتب 
لزوجته: "سنكون في القدس في مدى حمسة أسابيع"؛ وأضاف في تنبو يجاوز معرفقته: 


"ما / يعوقنا عائق في أنطاكية".() 


الطرق خلال آسيا الصغرى 
ومن نيقية انطلق الصليبيون في الطريق البيزنطي القدم عبر آسيا الصغرى» وكان 
الطريق القادم من حلقدونية» ونيكوميديا يلتقي بالطريق القادم من هيلينربوليس ونيقية 
على ضفاف فر سنجاريوس. وسرعان ما يترك النهر ليصعد واديًا آخر لرافد يق ع إلى 
المنسوبء تاركًا وراءه مدينة بيليجيك الحديثة» ثم يلتف فوق أحد الممرات إلى دريليوم 


)١(‏ يعلن كاتب تاريخ (0.40-2مصم ,8 ,آ1) :7ا«0ع1<671 065/4 أن الإمبراطرر عامل الأسري معاملة 
كرة؛ ببساطة لكي يجعلهم يضايقرن الصليبيين فيما بعد.وعن تحركات السلطان اللاحقة أنظر ص١4‏ ؟. 

(؟) .أنه .مل ,كذه!8 06 معطدع)5 سمح للصليبيين زيارة نيقية في بجمرعات من عشرة أشخخاص 
(16 .ص ,111 .701 ,10 ,008326133 قتتتتث ,تأرك2) 
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بالقرب من إسكيشهر الحديثة» وهناك يتفرع إلى ثلاثة طرق: فيمضي الطريق البيزنطي 
العسكري الكبير باتّحاه الشرق» وربما كان يمر بالقرب من أنقرة إلى الجنوب مرة أخرى 
بعد عبوره فهر هاليس» فيستمر فرع منه عابرا سباستيا (سيفاس) مباشرة إلى داحل 
أرمينياء ويلتف الآخر باتحاه قيصرية مازاكا. ومن هناك كانت عدة طرق تمضي عبر 
ثمرات منطقة حجبال طوروس المقابلة إلى داحل وادي الفرات» بينما يلتف طريق آحر 


يا 


من دوريليوم مباشرة عبر صحراء الملح الكبرى في وسط آسيا الصغرى» جحنوب بحسسيرة 
تاتا ومن أموريوم إلى بوابات كيليكيا. و يكن هناك من يستخدم ذلك الطريق سوى 


مرتين عائدًا إلى الجنوب الغربي خلال تيانا إلى بوابات كيليكيا. وبمضي الطريق القانيٍ 


الجماعات الي تتحرك بسرعة لأنه كان يمر عبر منطقة مقفرة تخلو من الماء تمامًا. وكان 
الطريق الثالث يمر بأطراف صحراء الملح الحنوبية تمتدًا من فيلوميليوم» وهي كس يشهر 
الحديئة» إلى إيكونيوم وهرقلة وبوابات كيليكيا. وكان هناك طريق فرعي يجري بادا 
على مقربة من فيلوميليوم إلى البحر المترسط عند أنطالياء وآر من مكان عبر إيكونيوم 
إلى البحر المتوسط عند سيليوشيا.(1) 
وأيّا ما يكون الطريق الذي كان على القرات الصليبية أن تتخذهء فلابد لها من 
الوصول أولاً إلي دوريليرم. وف السادس والعشرين من يونيسة (حزيران)؛ أي بعد 
أسبوع من سقوط نيقية» بدأت الطلائع تتحرك وتبعتها في اليومين التاليين فرق اليش 
المختلفة ليتجمع البيش مرة أخرى عند حسر عبر النهر الأزرق حيث يترك الطريق 
وادي سنجاريوس ليصعد إلى الهضبة. وصاحبت الصليبيين فصيلة بيزنطية صغيرة بقيادة 
الجنرال المحنك تاتيسيوس» وتخلف عدد من الصليبيين أغلبهم من المصابين في نيقية » 


)١(‏ عن الطرق ف آسيا الصغري أنظر 7/1207 4.42 “ره بررادرهجومء) أمء م811 الإقصوط! 
20.74-2 
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والتحقوا بخدمة الإمبراطور ووضعوا تحت إمرة بوتوميتس لإصلاح ما دم مسن نيقية 
والالتحاق بحاميتها.(1) 

وعند الجسر» وني قرية تدعى ليوس»؛ احتمع الأمراء للتشاور وقرروا تقسيم اليش 
إلى قسمين يلحق أحدهما بالآحر بعد مسيرة يوم واحد لتسهيل مشكلة الإمدادات. 
يتكون الحيش الأول من النورمانديين القادمين من جنوب إيطاليا وثمال فرنسا مع 
جنود كونت أوف فلاندرز وكونت أوف بلوا بالإضافة إلى البيزنطيين الذين كانوا 
يقومون بدور المرشدين. ويضم الحيش الثاني الفرنسيين الحنوبيين وأبناء اللورين مع 
حنود كونت أوف فيرماندوا. وتولى بوهيموند قيادة النحموعة الأولى» وربموند أوف 
دوريليوم.(5) 

وكان السلطان قلج أرسلان» بعد أن فشل في إنقاذ نيقية» قد انس حب شرقا 
ليجمع قواته ويحقق السلام والتحالف مع أمير الدانشمند ضد هذا التهديد الجديد. 


الأتراك كانوا ما يزالون بدوا رحلا بالغريزة. وكانت عاصمة السلطان الحقيقية هي 


خيمته . وقي أواخر يونية (حزيران) عاد باتحاه الغرب ومعه جميع قواته والأمسير حسن 


)١(‏ انطلق حيش بوهيمند يوم 5" يونية (2.44 ,9 ,111 ,:/17077071 ©651)) وانطلق حيش رعرتد 
يرم 74 يرنية (.0.011/ ,1356120180 01 تماعكسة 240 .ص ,كلا ,5تعلندوخ 4ه 20مسارهة) » 
وانطلق الجيش الفرنسي الشمالي يرم 9؟ يونية (190 .1,2 ,3 ,1 ,563اتقط) 04 1"0108265) وتذكر 
16-7 .111,2 .701 ,3 ,فقا ,20 ,قعهتم00) قتتتنث أن بعض الفرنج بقرا مع برتوميتس 

1 
 )1(‏ (إ44 .م ,9 ,آآآ ,انمع 1 مادء06 :18 .ص ,111 .701 ,4 ,تنا ,10 ,فمعضصده0) فممف 
328-9 ,ررم ,38 ,11 ونتة 01 أتعطلذ 
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التابع له وهو أمير أتراك كبادو كياء وحيش الدانشمندك وعلى رأسه أميره. وقي 


الثلاثين من يونية (حزيران) كان ينتظر في أحد الأودية على مقربة من دوريليوم وقد 


معركة دوريليوم 
ون ذلك المساء عسكر اليش الصليبي الأول في سهل غير بعيد عن دوريليوم. 
وعند شروق الشمس انقض الأتراك هابطين جانب التلى وهم يصيحون صيحات 
الحرب. ولم يكن بوهيموند غير مستعد؛ إذ تجمّع غير امحاريين من الحجاج بسرعة في 
وسط المعسكر حيث ينابيع المياه» وعهد إلى النساء بمهمة حمل الماء إلى الخط الأمامي» 
وميئت الخيام بسرعة» وطلب من الفرسان الترجّل من على صهرات خيوهم؛ وفي نفس 
الوقت أرسل بوهيموند رسولاً على جناح السرعة إلى الجيش النساني يسستحثه على 
الإسراع» بينما طلب من قادته أن يستعدوا لمعركة عسيرة وأن يلزموا حانب الدفاع 
بادئ الأمر. وعصى أوامره واحد منهم فقط هو نفس الفارس الذي تحرأ وجلس على 
عرش الإمبراطور في القسطنطينية» إذ هاحم العدو في أربعين من رجاله. ليندحروا 
راحعين يجرون أذيال الخزي تغطيهم الحراح» وسرعان ما أحاط الأتراك بالمعسكر وقد 
بدت أعدادهم في أعين المسيحيين وكأفا لا فاية لهها. واسستخدم الأتسراك تكتيكهم 
المفضّل بأن يدفعوا بالرماة إلى الخط الأول لإطلاق سهامهم, وفي الحال يفسحون البحال 
لرماة آخحرين. 
وبارتفاع شمس يوليه (تموز) الحارة بدأ الصليبيون يتشككون في قدرهصم على 
الصمود أمام سيل القذائف الذي لا يتوقف» ولا سبيل إلى المحرب وهم هكذا محاطون» 
كما أن الاستسلام يعن تحوهم إلى رهائن وعبيد» فعزموا أمرهم على تحمل الاستشهاد 
مجتمعين إذا اقتضى الأمر. وأخيراء وعند منتصف النهار» شاهدوا رفاق الحيش الثاني 
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مقبلين» حودفري وهيو ف المقدمة مع رجالهماء وربعوند برجاله على مقربة خلفهم؛ وم 
يكن الأتراك قد حققوا من أههم 1 يوقعوا بالقوة الصليبية كلهاء ولدى رؤيتهم القادمين 
الجدد خارت عزيمتهم ول يتمكنوا من الحيلولة دون اتصال الجيشين. وشدد ذلك من 
عزم الصليبيين وبدأوا يأحذون زمام الهجوم: وأقاموا حبهة طويلة على ميسسرقا 
بوهيموند وروبرت أوف نورماندي وستيفن أوف بلواء وعلى ميمنتها حودفري وهيو 
وف القلب ريموند وروبرت أوف فلاندرزء وبدَوا الحجوم وهم يذكرون بعضهم 
البعض بالثروات الي سيفوزون ها إذا اتتصروا. ولم يكن الأتراك مسهيأين لمواجهة 
المجوم والأغلب أن ذخيرتهم كانت تتناقص؛ وفجأة ظهر أسقف لوبوي على التلال 
الواقعة خحلفهم ومعه فصيلة من الفرنسيين الجنوبيين» فتحول ترددهم إلى حاائلة من 
الذعر. وكان أديمار قد حطط بنفسه هذا التحول عن الطريق» ووجد مرشدين يدلونه 
عبر ثمرات الحبل» وأدى تدخله إلى تأكيد اتتصار الصليبيين. وافهارت خطوط الأتراك» 
وشرعانما ولوا الأدياز عرفا مار كين فى عجلئه. معرب غامتهم دون مسا 
فوقعت حيمة السلطان وحيام الأمراء بكل ما فيها من كنوز ف أيدي المسيحيين.(1) 


06516 تذكر نك .0/ ,0013268 3تك واقعة المفارس الفرتنسي ,9 ,111 ,7م707‎ )١( 
42 44-8.مم ويصف 240-1 .مم ,/ا1 ,5ق [تنهة 01 12312010 دور ناتخ 01 11عالم-.مم,‎ 
281329-2اع طلخ 189-98 .مم ,3-10 بل ,1 رذع تاتقط0) ]0 «ععطء1رظ 39 ,11؛ وحطاب من‎ 
بعض الأمراء إلي إيربان التلي » مذكرر لدي 0.161 ,ع 1طدولامعلاء س1 1061 ب#رونره ه1109‎ 
. وتقع دور يليوم - وعادة تسمي المعركة بأسمها - علي مسافة حوالي ميلين شمالي إسكيشهر الحديئة‎ 
ومكان ميدان القتال الدقيق الذي شهد المعركة محل خلاف ؛ إذ تطلق عليه أنا كومنينا "سهل دور يليوم"‎ 
ويطلق عليه الأمراء في خطام إلي البابا " وادي 170001118 " ولا بد أن الاسم يعني دور يليوم؛‎ 


ويطلق عليه المررخ 11625ناوه 01 12220820 إسم " 5نتل11028 كناط 0310© " وألبرت أوف آيكس- 


- 599/- 

الفرنج والأتراك 
وكان نصرا كبيراء راحت فيه أرواح الكثير من المسيحيين؛ من بينهم وليم أخحو 

تانكريد» وهمفري أوف مونت سكابيوزو» وروبرت أوف باريس. وتعلم الفرنج كيف 
يحترمون الأتراك الاحترام اللائق يهم كجنود. وربما أرادوا أن يرفعوا من شأن إنحازهم 
فأعربوا طواعية عن إعجاهم بالأتراك» ذلك الإعجاب الذي أنكروه على البيزنطيين 
الذين كان هم من أساليب الحرب العلمية المتقدمة ما يعتبرها الفرنج أساليب بالية» كما 

أنم لم يعترفوا بإسهام البيزنطيين في المعركة. ويعتبر المؤرخ النورماندي المحهرل مولف 
"حيستا" أن الأتراك خليقون بأن يكونوا أحسن الأجناس البشرية لو أنمم كانوا 
مسيحيين. واسترحع الأسطورة الي حعلت الفرنج والأتراك ذوي قربى باعتبار أن 


-> 201 15 طأعنط تطصمدعرمع106 01 721169 عط 6021160 115اء02 ويتبر ,1193861112661 
7 مو« ,وموم مب زربرع رط هج[ 02 6زج0/10::010) أن الصليبيين لم يتمكتوا من 
الرصول إلي دوريليوم نفسها في ليلة 7 يونية » إذ أنها تيعد عن 606 [كسيرة 7١‏ ساعة 


وهو يحدد مكان المعركة بالقرب من 802102014 ( وهر يقصد علنالز050 ) أو إينرئر 
نأنه10 غير أن الطريق البيزنطي المباشر كان يتحنب تلك الأماكن ويمضي خلال 6ا8 58 » 


ويدخل السهل الواقع علي مسافة حوالي ثمانية أميال شمال غرب دوريليوم . ولما قام الأتراك 
يمجوم مفاجىء فلا بد أنهم كانوا - من ثم - مختبئين وراء التلال ؛ بينما استخدم 12619235هم 
هو الآخر بعض التلال لمهاجمة مؤخخرة الأتراك . وقبل أن يدخل الطرق إلي السهل فإن 
الحبال تستوي الحبال بحيث تسمح يذه المناورات . علي أن سهل ,510 - 5351 الذي يسمى 
باليرنانية 83/5 والذي ينتهي إليه الطريق » تقسمه سلسلة من التلال المنخفضة عند 
كلنا235 أو يسمى باليرنانية 16505815 وهي تلال يسهل عبررها وتمتد حتي التقاء 


الحاري المائية فوق دوريليوم مباشرة . فإذا كان الصليبيرن قد عسكروا في وادي --- 
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الفريقين من نسل أهل طروادة؛ وهي أسطورة تقوم على أساس عدائهم المشترك 
لليرنانيين وليس على أساس ديئ.(١1)‏ بيد أنه مهما كان الإعجاب بالعسكرية التركية 
فإنَ هزكتهم ضمنت مرورا آمنًا للصليبيين عبر آسيا الصغرى. وأمّا السلطان» الذي 
استُلب أولاً من عاصمته, والآن من خيمته الملكية والقَدْر الأكبر من كثره» فقد قرر أنه 
لا طائل من محاولة اعتراض الصليبيين. وقابل أثناء هروبه جماعة من السوريين الأتراك 
كانوا متأحرين ول د يشتركوا في المعركة» فشرح لهم أن أعداد الفربحة وقوتمم أكبر ما 
كان يتوقع؛ وأنه لا يستطيع الوقوف أمامهم, ثم لحأ هو ومواطنوه إلى الجبال بتعد أن 
هجروا المدن الي كانوا قد استولوا علي عليها ومبوها وخربوا داحل البلاد حى يمستحيل 
على الصليبيين أن يطعموا أنفسهم أثناء تقدمهم.() 


>> ع1نا2015بينما تستطيع نقطة للمراقبة علي مرتفعات 15لط13580[2516 الواقعة جنرب علنا2015 
مباشرة أن ممكنهم من مراقبة تحركات الصليبيين . كما أنه من المرجح أن يكون 80867787 قد عبر إلي 
وادي علنا2025 لمهاجمة الأتراك من علفهم . ونتيجة لما قمت به شخصياً من تدقيق اتلك المنطقة فإني 
أحدد مكان المعركة ف سهل 58171-503 حيث يدخله الطريق المباشر الآ من 1.6106 . وللوصول 
إلي هذا المكان » كان علي الطليعة أن تقطع حوالي 8 ميلا في أربعة أيام » إذ غادرت نيقية صباح 51 
يونية » وربما توقفت ليوم كامل في ©6ناعمآ . وقد غادرت المؤخرة نيقيا بعد ذلك بيومين ولكن مسن 
الراضح أنها لم تترقف ف 16006 . وبعد غذت السير تمكنت من اللحاق بقوات الطليعة بعد الظهر من 
يوم المعركة . ولما كان قادة قرات المؤخرة علي صهوات جيادهم , فالراجح أنهم وصلوا ععنا6.آ 
لمناقشة رفاقهم قبل وصول قوات المشأة . 

)١(‏ 50-2 .مع ,111,9 يمع روط واده1) 


5) +524 .مم ,117,10 .14طل 


-1599- 


وأمضى الصليبيون يومين في دوريليوم للراحة ولاستعادة نشاطهم بعد المعركة 
وللتخطيط للمراحل التالية من مسيرتهم. ولم يكن من الصعب اختيار الطريق: فالطريق 
العسكري المتجه شرقًا بحضي بعيدًا داحل بلاد يسيطر عليها الدانشمند وأمراء لم تكسر 
شوكتهم» وكان الجيش من الضخامة وثقل الحركة بحيث يتعذر عليه عبور صحراء 
الملح مباشرة: فكان عليه أن يتبع الطريق الأبطأ على حانب الجبال الواقعة حنوب 
الصحراء. ولا شلك في أنْ هذا الاختيار كان بناء ء على نصيحة تاتيسيوس والمرشدين 
الذين أحضرهم, إلا أن الطريق» برغم ذلك؛ لم يكن مأموئًا: فبعد غزوات التركمان 
وعشرين عامًا من الحروب دمت القرى؛ وبقيت الحقول دون زراعة؛ وتلوثت الآبار 
أو بُركت لتجف؛ وسقطت الجسور أو دمّرت. وليس من الممكن دائمًا الحصول على 
50000 معكن مرفوين. :وبالاضاقة إل.ذلق» وإذاما حدث اي حطسا 
سرعان نا يرناتن ا في المرشدين اليونانيين؛ بيئما كان المرشدون يشعرون بالرارة 


من فوضوية الفرنحة وجححودهمء ووحد تاتيسيوس أن دوره يزداد كآبة وصعوبة.(1) 


عبر صحراء الأناضول 

وفي الثالث من يولية (تموز) تحرك اليش في كتلة واحدة متصلة ليتجنب المخاطر 
الي حدثت ف دوريليوم» وراح يشق طريقه الصعب باتحاه الجنرب الشرقي عبر هضبة 
الأناضولء إذ لم يستطع الاستمرار على الطريق الرئيسي القدتم. وبعد عبوره بوليبوتوس 
تحول إلى أنطاكية الروم الي أفلتت من تخريب الأتراك على الأرحح؛ ومن ثم يمكن 


(1) لم تحدث شكاوي من تانيسيوس والبيزنطيين إلى أن وصل الحيش إلي أنطاكية » علي أنه بحلول ذلك 
الرقت أصبح عدائيا " كناعتمتطة " (78 ب« ,16 ,آلا بب«يسمءصعم؟ ه651 7)).أنظر ما يلي صفحة 


أوفضن ع الحاشية 3 ولابد أن الاستياء منه كان يتزايد بحيث نمحت دعاية بوهيمند من فورها 
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الحصول على إمدادات منها . ومن هناك عبر الصليبيون ثمرات السلطان داغ المقفرة 

ليعودوا إلى الطريق الرئيسي الذاهب إلى فيلوميليوم؛ ومنها امتد الطريق خلال بلاد 
مقفرة بين الحبال والصحراء. وفي حمّارة قيظ الصيف الذي لا يرحم عان الفرسان 
بأسلحتهم الثقيلة وخيوهم ومُشاتم أسوأ معاناة. فليس هناك في الأفق من ماء سسوى 
غياض الصحراء المالحة» ولا حضرة إلا أحراش الشوك الي مضغوا فروعها في محاولنة 
يائسة لامتصاص نداوقاء وكانوا يشاهدون صهاريج المياه البيزنطية على جوائب 
الطريق وقد دمرها الأتراك كلها: فكانت الخيل أول من هلك؛ واضطر الكثير من 
الفرسان إلى مواصلة السير راحلين» وامتطى آخرون الثيران» بينما استخدموا المخراف 
واذاعن ورلكلان جر الأمعة على أن معبويات اليش يقت مرتفعة وكان. فول صر 
أوف تشارتر يرى أن تزامل الجحنود الآتين من شئ البقاع والمتحدثين مختلف اللغفات» 


يبدو وكأنه إلهام من الرب.(1) 


وف منتصف أغسطس (آب) وصل الصليبيرن إلى مدينة إيكونيوم. وهي مدينة 
قرنية الحديثة» وقد ظلت في أيدي الأتراك لثلاث عشرة سنة؛ وأوشك قلج أرسلان 
على اختيارها عاصمة جديدة له. وكانت في ذلك الوقت مدينة مهجورة إذ هرب 
الأتراك إلى البال بكل منقولاتهم. ولكنهم لم يستطيعوا تدمير قنوات المياه والبساتين في 
وادي ميرام البهيج الواقع خلف المدينة. ولقد فتنت خصوبته المسيحيين المتعبين» 
فاستراحوا هناك ليستردوا قواهم؛ إذ كانوا جميعًا في حاجة إلى الراحة» وكان القادة 
منهم منهكين؛ وقد جرح حودفري قبل ذلك بأيام قليلة» عندما كان يصيد دبا ووقع 
ركوند أوف تولوز فريسة مرض خطير وشاع الظنٌ بأنه يحتضر؛ ومس حه أسقف 
أورانج مسحة الموتى » غير أَنْ الإقامة في قونية أنقذته» واستطاع بعد ذلك أن يسير 


01١‏ 199-2033 .مم 1-5 ,ننن1,2 ,5ع تاتهقط) أ0 ععطء لان :55 .م ,10 ,لكآ ,«مبسمعصه«ط] مادو 
3391 .مم ,1-3 ,111 عتنة 6ه أرعطلف 
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بالجيش حينما تحرك. وامتثل الصليبيون لنصيحة السكان الأرمن القلائل الذين كانوا 
يعيشون بالقرب من المدينة. فأحذوا معهم من الماء ما يكفيهم للوصول إلى وادي هرقلة 
الخصيب.(1) 

وف هرقلة وحدوا حيشا تركيا بقيادة الأمير حسن والأمير الدانشمنديء اللذين 
كانا يشعران بالقلق على أملاكهما في كبادوكياء فكانا يأملان في أن يتسبب وحجودها 
في إجبار الصليبيين على محاولة عبور حبال طوروس إلى الساحل: ولكن الصليبيين 
هاجموا الأتراك فور رؤيتهم» وكان قائدهم بوهيموند يجد في طلب الأمير الدانشمندي 
نفسه. ولم يكن الأتراك يرغبون في حوض معركة كبيرة» فانسحبوا انسحابا خاطفا إلى 
الشمال تاركين المدن للمسيحيين» وتلألأ مذنب في السماء ليتألق النصر.() 


وأصبح من الضروري الآن إعادة مناقشة الطريق الواحب اتخاذه. فإلى الشرق من 
هرقلة كان الطريق الرئيسي يمضي عبر جبال طوروس خلال بمر كيليك يا الرائع إلى 
داحل كيليكيا ذاتماء وكان ذلك هو الطريق المباشر إلى أنطاكية» وإن كانت له بنعض 
المساوئ. فلم يكن من اليسير عبور بوابات كيليكيا حيث يصبح الطريق أحيانا شديد 
الانحدار وضيقا للغاية بحيث يتسئئ لجماعة صغيرة معادية على المرتفعات أن تدمر حيشا 
بطيئ الحركة تدميرا سريعا. وكانت كيليكيا في حوزة الأتراك» وأفاد المرضدون 


 )١١‏ 200 .م .4 فط , وعتاتهط0) 0 تعطء1نا1 :56 .م 114 , نم1221 مادو 0. ويذكر 
1 .م ,/ا1 ,55 [ننوه 04 12212020 مرض رعوند الذي لابد وأن يكرن قد وقع له في هذا 
التاريخ » ويذكر 20.341-2 ,4 ,111 ,نانش 04 616طله حادثة حردفري . 

5 18-19 .صم ,111 .801 ,5 رتثا ,31 ,هتاعهمة60© هسمط نأك عم! ,«نسمءصمم]1 ماده . 
وتذكر أنا كومنينا شجاعة برهيمند في هذه المعركة . ولابد أن يكون تاتيسيوس هوالذي 
ويذكر 203-5 بوم ,لال ,1 ,روعماتقط© ؤه معطولن5 المذنب . 


ات 


البيزنطيون بأن مناحها يكون في سبتمبر (أيلول) في أسوأ أحواله. وفضلا عن ذلك؛ 
لابد لجيش ذاهب من كيليكيا إلى أنطاكية أن يعبر منطقة حبال أمانوس في الممر الوعر 
المعروف بالبوابات السورية. ومن ناحية أخرى تسببت هزية الأتراك في فتح الطريق إلى 
قيصرية مازاكاء ومن هناك تودي مراصلة السير في الطريق العسكري البيزنطي الكبسير 
إلى عبرر حبال طوروس المقابلة إلى مرعش (جيرمانيشيا)» ثم ينحدر فوق مر بوابات 
أمانوس العريض والمنخفض إلى داخل سهول أنطاكية وكان هذا هو الطريق الذي 
يتخذه المرتحلون من أنطاكية إلى القسطنطينية في الغالب ف السنوات الي سبقت الغزو 
التركي. وله الآن ميزة المرور عبر بلاد يسيطر عليها المسيحيون وصغار الأمراء الأرمن» 
وأغلبهم أتباع معينون من قبل الإمبراطور» ورا يكون موقفهم وديا. وأغلب الظن أن 
اختيار الطريق الأخير كان بتوصية من تاتيسيوس والبيزنطيين» غير أن هذه الترصيسة 
لاقت معارضة من الأمراء المعادين للإمبراطور وعلى رأسهم تانكريد. وقررت الأغلبية 
المضي خلال قيصرية؛ ولكن تانكريد ومعه مجموعة من جنوب إيطاليا وبالدوين (أخو 
حودفري) وبعض الفنلنديين وأبناء اللورين» قرروا الانفصال عن اليش الرئيسي 
ليتخذوا الطريق الذي يعبر كيليكيا. 


على حدود الأناضول 

ون العاشر من سبتمبر (أيلول) تقريبا انطلق تانكريد وبالدوين إلى ثمرات حبال 
طوروس )١(‏ في طريقين منفصلين. وتحرك اليش الرئيسي بابحاه الشمال الشرقي يريد 
قيصرية » وعند قرية أوحوستوبوليس أدرك اليش حنود الأمير حسن وألحق يهم هزركة 
أخرى . لكنه لم يحاول الاستيلاء على إحدى قلاع الأمير الي كانت تقع غير بعيد 
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من الطريق» وذلك جَحنبًا للتأخير برغم احتلال العديد من القرى الصغيرة وتحويل إدارتها 
إلى اللورد الأرمين ا محلي سيميون الذي طلب ذلك على أن يكون تابعًا للامبراطور. 
وف فهاية الشهر وصل الصليبيون إلى قيصرية الي هجرها الأتراك؛ ولم يتوقتفوافيها 
وإِنّما واصلرا سيرهم إلى كومانا (بلاسنتيا)» وهي مدينة مزدهرة يس كنها الأرمن؛ 
وكان الأتراك الدانشمند يحاصروفا آنذاك» لكنهم اختفوا لدى اقتراب الصليبيين» 
وانطلق برهيموند في أثرهم ولكنه لم يلحق يهم. ورحب لمواطنون المبتهجون 
مخلصيهم؛ وطلبوا من تاتيسيوس تعيين حاكم للمدينة باسم الإمبراطورء فاختار بطرس 
أوف أولبس وهو فارس من بروفاتس الفرنسية كان قد جاء في بداية الأمر إلى الشرق 
مع جيسكار» ثم التحق بخدمة الإمبراطور. وكان اختيارًا حكيمًاز فقد أظهرت هذه 
الحادثة أن الفرنج والبيزنطيين كانوا ما يزالون قادرين على التعاون وعلى أن يشتركا 
معًا في تنفيذ المعاهدة المعقودة بين الأمراء والإمبراطور.(١)‏ 
وتقدم الجيش من كومانا باتجحاه الجنوب الشرقي إلى كوكسون (جوكسون 
الحديئة) وكانت مدينة مزدهرة مليئة بالأرمن تقع في الوادي الخصيب جنوب منطقة 
حبال طوروس المقابلة. وبقى الجيش هناك ثلاثة أيام تمتع خلاها بحفاوة السكان الذين 
أندوة بالامدادات الزقيزة استحناذا للرغلة الفالية من متسميزة عصبر الال :والآن 
وفلة إل اكيس شانعه أن الأترالة شجروا الطاكية وكات يوهي يدها وال عايها 
يطارد الدانشمند: ولذا قام ريموند أوف تولوز في الحال» ودون استشارة أحد سوى 
قواده» بإرسال ححمسمائة فارس بقيادة بطرس أوف كاستيلون للإسراع أمام اليش 
واحتلال المدينة. وانطلق الفرسان بأقصى سرعتهم, لكنهم عندما وصلوا إلى قلعة 
يشغلها الهراطقة البوليون غير بعيدة عن وادي الأرنده علموا أنهما شائعة زائفة وأنه 


0١‏ اع .مه ,كعل تسمعع مآ مز ,وذه81 4ه «عطوعا5 :60-2.مم ,آآ ,117 ,وربسمعءمممط م16كو0 
9 .م ,111 .701 ,6 ,أتأ ,21 ,02022618© فممث :38-9.مم ,1/11 ,83301 ,2.150 
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على العكس تتدفق تعزيزات الأتراك على المدينة. ومن الواضح أن بطسرس أوف 
كاستيلوة اتدل طريق العودة لينضم إلى الميس» غير أن واحذا من فرسائه وبطرس: اوقف 
رويكس) انسل مع قِلة من رفاقه. وبعد مناوشة مع الأتراك امحليين استولى على بعض 
القلاع والقرى ف وادي روسيا تاه حلب بمعاونة الأرمن امحليين الفرحين. ور مها لم 
يكن رعوند يقصد بمناورته تلك أن ينال لنفسه السيادة على أنطاكية وإِنّما حرد الحد 
والغنيمة الي قبط على أول القادمين. ولكن حينما عاد برهيموند إلى الحيش ساورته 
الريبة من تلك الحادثة الى أظهرت الانشقاق المتزايد فيما بين الأمراء.(١)‏ 
وكانت الرحلة من كوكسون هي أصعب المراحل الى كان على الصليبيسين 
مواجهتها. فالوقت الآن وقت مبكر من أكتوبر (تشرين الأول)؛ وقد بدأت أمطار 
الخريف» وكان الطريق فوق جبال طوروس المقابلة في حالة بالغة من التهدم. ولعدة 
أميال لم يكن هناك سوى مر صاعد موحلء به الكثير من المنعطفات المنحدرة وتحيط به 
هاوية من جانبيه. وانزلقت الخيول الواحد تلو الآخر وسقطت من فالق» كما سقطت 
إلى الهاوية طوابير بأكملها من الحيوانات حاملة الأمتعة وهي مشدودة إلى بعضها 
البعض. ول يحرؤ أحد على الركوب» وكان الفرسان الراحلون يناضلون تحت لباسهم 
العسكري الثقيل؛ يتلهفون على بيعه لمن كان أحفّ منهم حملاًء أو يلقون به يائسين. 
وبدت الحبال ملعونة: فقد أهلكت أرواحًا أكثر ثما أهلك الأتراك. وأخيرًا عمّت البهجة 
عندما برز اليش في الوادي المحيط ,عدينة مرعش. 
ومرة أترى وحدوا في مرعش مظاهر الود من الأرمن؛ فلبثوا هناك لأيام قليلة. 
وكان حاكم المدينة أميرًا أرمينيًا يدعى ثاتول وكان فيما سبق مسئولاً بيزنطيًا فشبت 3 
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منصبه. وهناك عاد إليهم برهيموند بعد مطاردته العقيمة للأتراك» كما جحاء بالدوين 
مسرعا من كيليكيا ليرى زوحته حودفير الي كانت تحتضر. وبعد موقا رحل مرة 
أخرى ولكن إلى الشرق.(1) وف الخامس عشر من أكتوبر (تشرين الأول) تحرك اليش 
الرئيسي بعد أن قوى وانتعش مغادرا مرعش إلى سهل أنطاكية حنوبا. وفي العشرين 
من نفس الشهر وصل إلى الجسر الحديدي الذي يبعد عن المدينة بمسيرة ثلاث 
ساعات.١؟)‏ 


الصليبيون ومرشدوهم اليونانيون 

ومضت أربعة أشهر منذ أن انطلق الصليبيرن يريدون نيقية. وبالنسبة خيش كبير 
تتبعه أعداد غفيرة من غير المقاتلين» ويرتحل في قيظ الصيف عبر بلاد حرداء في أغلبهاء 
يتعرض دائما لهجوم عدو رهيب سريع الحركة, فإن ما حققه ذلك الجيش يعد إنحجازا 
غير عادي. فقد ساعد الصليبيين إمانهم ورغبتهم المشتعلة في الوص ول إلى الأراضي 
المقدسة» كما حفزهم الأمل في اغتنام الغنائم» وربما إمارة. على أن بعض الفضل لا بد 
وأن يعزى أيضا للبيزنطيين الذين صاحبوا الحملة ومكنتهم جبرتهم في محاربة الأتراك من 
إبداء الرأي السديد؛ ولأنه من المستحيل المضي عبر آسيا الصغرى دون نصائحهم. 
وربما ارتكب المرشدون بعض الأخطاء كما حدث عند اختيار الطريق من كوركسون 
إلى مرعشء إلا أنه بعد عشرين عاما من إهمال الطرق وتعمد تدميرها بين الحين والآخر 


71١5-1٠ أنظر ما يلي الصفحتين‎ )١( 

)٠(‏ يرد وصف الرحلة من كوكسون إلي أنطاكية في 7.64 ,11 ,117 ,71ما070 7 62516 الذي يركز 
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كان من المستحيل معرفة الخالة الى كان عليها أي طريق. وكان الدور الذي لعبه 
تاتيسيوس دورا صعب غير أن علاقته بالأمراء الغرببين ظلت ودودة إلى أن وصل 
الحيش إلى أنطاكية. وربما كان الجنود الصليبيون البسطاء يرتابون في اليونانيين» ولكن» 
وفيما يتعلق باتحاه الحركة الصليبية ذاتما» سار كل شيء سيرا سلسا. وفي تلك الأثناء 
كان الإمبراطور ألكسيرس يعزز الوضع المسيحي ف مؤخخرة الصليبيين» وهو الممسكرل 
عن الحفاظ على المواصلات عبر آسيا الصغرى. ولقد أدى ماح الفرنج إلى التصالح بين 
تركية شديدة البأس في وسط وشرق شبه الجريرة» ولذا كانت سياسة الإمبراطور هي 
ة حى يتمكن بمساعدة قوته البحرية المتزايدة من أن ينتقح 
طريمًاإق :الستاخل الختري عكن اذايظل تحت :بتيطرته الذاسة..وبعد إعاودة حصي 
نيقية) والاستيلاء على القلاع اللي تتحكم في الطريق إلى دوريليوم, أرسل زوج أخته 
القيصر حون دوكاسء يعززه أسطول صغير بقيادة أمير البحر كاسباكس» لاستعادة 
أيونيا وفريجيا. وكان الهدف الرئيسي هو مدينة سميرنا حيث كان إبن شاكا ما يزال 
يحكم إمارة ضمت أغلب الخط الساحلي الأيون وجحزر ليسبوس وكايوس وساموس. 
بينما كان هناك أمراء تابعون لإبن شاكا يحكمون إفيسرس ومدن أخرى بالقرب مسن 
الساحل. وكانت فريجيا تحت حكم أعيان سلاجقة» قطع الاتصال بينهم وبين السلطان 


لي *مي 


استرحاع غرب شبه الحزير 


الأ واراد حون دوكاين ترك )ثرا سيرم لدي الأتزرفه فاحل عه الملظانة يكنة 
شاكا ال لم تكن الترتييات قد تمت بعد لكي تلحق بزوجها. وكان الهجوم المشترك 
البري والبحري يفوق طاقة أمير سميرنا الذي سلم الولايات التابعة له على الفور في 

مقابل السماح له بالانسحاب في أمان إلى الشرق. ويبدو أنه أحذ معه أحته إلى بلاط 
السلطان حيث اختفى من التاريخ. ثم سقطت إفيسوس بعد سميرنا دون قتال يذكر» 
وبينما استولى كاسباكس وأسطوله على الساحل والجزر» تقدم حون دوكاس في البر 
مستوليًا على المدن الرئيسية في ليديا وهي: سارديس وفيلادلفيا ولاوديسيا الواحدة كلو 


مد 


الأخرى. وق فغاية حريف ٠١537‏ ميلادية كانت المقاطعة قي حوزته» وأصبح على أهبة 
الاستعداد بعد انتهاء الشتاء للتقدم داحل فيريميا حن الطريق الرئيسي الذي سلكه 
الصليبيون. ورما كان هدفه هو إعادة السيطرة البيزنطية على الطريق الموصل من 

نولم تق توقلا رلوم عكر انلك أنطالياة دوم سنال شنا ول لمانا الور بحن 
يمكن للقوة البحرية أن توفر الحماية» وحيث يسهل الاتصال بالأمراء الأرمن الذين 
استقروا الآن ف حبالى طوروس. وهكذا يصبح في الإمكان تأمين طريق لرصول 


الإمدادات إلى الصليبيين ا محاربين في سورياء كما يصبح من الميسور استمرار ابخلهود 
المتحدة للعالم المسيحي.(١)‏ 


١‏ 23-7 .هم .111 .701 .16 7 .21 2ع تناه ) قلتت 
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"لا تأتمنوا صاحبا لا تثقوا بصديق." 
1ت م 4- الى مه 
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بدأت الهجرة الأرمينية إلى الجنوب الغربي بسبب الغزوات السلجوقية الي جعلت 
الحياة غير آمنة في وادي أراكسيس وحول بحيرة فان. وتواصلت على مدى السنوات 
الأيرة من القرن الحادي عشر. وعندما وصل الصليبيرن إلى شرق آسيا الصغرى» 
كانت هناك سلسلة من الإمارات الأرمينية الصغيرة الممتدة من وراء أواسط الفرات إلى 
قلب حبال طوروس. وكان فيلاريتوس الأرمين قد أسس دولة قصيرة الأآحل سرعان ما 
تفتت قبل وفاته سنة ٠١3٠‏ ميلادية » لكن ثوروس كان ما يزال يحتفظ بإمارة الرها 
حيث تمكن قبل ذلك بقليل من طرد الحامية التركية من الحصن » وكان زوج أمه 


ا 5 


حابرييل ما يزال يحتفظ بملطية.(1) وني مرعش اعترفت السلطات البيزنطية بالمواطن 

المسيحي البارز ثاتول حاكمًا للمدينة» وقد أبقى الصليبيون له على المدينة.(5) وأما في 

رعبان وقيسون. الواقعتين بين مرعش والفرات» أنشأ أرميي يدعى كوغ فازيل» وهو 
المعروف باسم فازيل اللصء إمارة صغيرة»(”) وكان ثوروس وجابرييل ورما ثاتول 
أ عنام لدى فيلاريتوس» يدع حياتهم العامة شأفهم شأن فيلاريتوس نفسه ‏ 
ف الخدمة الإدارية البيزنطية. وكانوا من أتباع الكنيسة الأرثوذوكسيّة وليسوا من أتباع 
الكنيسة الأرمينية المنفصلة» ليس هذا فحسبء وإنّما ظلوا يستخدمون الألقاب الي 
خلعها عليهم الإمبراطور منذ زمن بعيد» وكلما سنحت لم الفرصة أعادوا العلاقات 
مع بلاط القسطنطينية لتأكيد ولائهم؛ وقد خلع ألكسيوس ف الواقع على نوروس لقب 
الرفيع (كوروباليت). ونتيجة لهذه الصلة الإمبراطورية اكتسب حكمهم نوعامن 
الشرعية؛ لكن الأساس الأقوى الذي كان حكمهم يرتكز عليه هو استعدادهم لقبول 
سيادة الزعماء الأتراك في الجوار. وسعى ثوروس بالوقيعة بين هؤلاء الذين يمكن أن 
يصبحوا من ذوي الشأن في براعة تبعث على الدهشة » بينما أرسل جابرييل زوجته إلى 


)١(‏ عن ثرروس » أنظر 405-10 ,مط ,0201565 عننا 01605 1065 ,]3105612آ وعن جابرييل أنظر 
0 .م .4غط: وكذلك مادة [0 ©20641مإعنه 7ط عط 111 لتتتقتضع تصو نوا 51212652 
أنظر ما سبق الصفحتين 1١14٠‏ و7880. 

)١(‏ أنظر ما سبق الصفحتين ”٠61‏ و70840. 

0 عن كرغ فازيل , أنظر .15 99 ,0ث[ ,9165 007 1,65 ,003132008 . ولأن رئيس أمراء الأرمن 
يتتمي إلي الكنيسة الأرمينية فقد وفر الملاذ لبطريق الأرمن "كسالوليكوس" جريهوري فاهرام 
( 0.258 ,نفشجم متك ,11 ,هدوع80 04 وكان هناك بطريق غري » أو "كاثوليكوس ند" » وهو بازل 
الذي كان موحردا الآن في آن (201-2 .وم ,تنص ,لآ 4اط1 ) . 


امد 


بغداد ف بعثة للحصول على اعتراف من أعلى السلطات الإسلامية» بيد أن هولاء 
الأمراء جميعا كانوا في موقف مزعزع: إذ كان اختلاف الدين يفصلهم ججميعا 
باستثناء كوغ فازيل ‏ عن أغلب أبناء حلدتهم؛ ويكرههم المسيحيون السوريون الذين 
يعيشون في أراضيهم بأعداد كبيرة. ولم يكن هؤلاء جميعا محل ثقة لدى الأتراك الذين 
ساعدت فرقتهم وحدها على بقاء الأرمن. 
وكان الأرمن المقيمون في منطقة حبال طوروس أقل تعرضًا للخطر: إذ كان مسن 
الصعب الوصول إلى الأراضي الي استوطنوا فيهاء كما كان الدفاع عنها ميسورا. 
وسيطر أوشين بن هيئوم على الحبال الواقعة غرب بوابات كيليكياء واتفذ حصن 
لامبورن المنيع القائم أعلى الحبل والذي يطل على طرطوس وسهل كيليكيا مقر 
لقيادته» وتمكن من الحفاظ على علاقة مقبولة مع القسطنطينية» ومنحه الإمبراطور لقب 
ستراتوبيدارك أوف كيليكيا. ويبدو أنه كان في خدمة ألكسيوس فيما مضى رغم أنه لم 
يكن من أتباع الكنيسة الأرثوذوكسيّة؛ والأرحح أنه حصلء بموافقة الإمبراطرر» على 
لامبورن من الحامية البيزنطية اليّ لا تقهرء وقام بغارات متكررة في سهل كيليكيا. وني 
سنة ٠١9177‏ ميلادية انتهز انشغال الأتراك بتقدم الصليبيين واستولى على جزء من مدينة 
أدنا. (1) وكانت الحبال الواقعة إلى الشرق من بوابات كيليكيا تحت سيطرة قسطنطين 
إبن روبين الذي اتخذ مقر رئاسته قلعة بارتزربرت الواقعة إلى الشمال الغربي من سيس. 
ومنذ أن مات والده؛ مد سلطانه شرقا باتحاه حبال طوروس المقابلة واستولى على قلعة 


فاكا العظيمة على فهر حوسكو من حاميتها البيزنطية المعزولة. وكان من الأتباع 


)١(‏ ترد سيرة حياة أوشين عند 216 .2 ,فآ ,11 ,04106553 23/126797 أنظر 65" ,611لاقآ 

”1116© عل كمعندصسسف ن 159-68 .وم ,1 .701 مومه طجيابع5 دووجرهلق 14 واستادا 

إلي ما أورده /2/13]867 كان أخر أوشين - 84ا2220 - لا يزال علي قيد الحياة . وف طم1دل82 
634-5 .80 ,20 ,0268 0 فإن أوشين يدعي أورسينوس 512105ةل] . 
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الغيورين للكنيسة الأرمينية المنفصلة؛ وسيرًا على درب أبيه؛ وكوريث للأسرة المالكة 

الباحراتية» لم ينس عداء أسرته لبيزنطة» وكان يأمل هو الآخر في أن ينتهز ما وقع فيه 
الأتراك من حرج ليقيم لنفسه سلطانًا في سهل كيليكيا حيث أغلب السكان من 
الأرمن بالفعل.(1) 


بالدوين وتانكريد يغزوان كيليكيا 

وكان بالدوين أوف بولونيا مهتمًا في وقت مضى بالمسألة الأرمينية» وني نيقية 
أقام صداقة وثيقة مع أرميئ كان من قبل في خدمة الإمبراطور» وهو باجرات أحي 
كوغ فازيل» الذي انضم إلى رحاله. ورتما كان باحرات يأمل في الحصول على 
مساعدة بالدوين من أجل الإمارات الأرمينية القريبة من الفرات وال له فيها صسلات 
عائلية.(1) غير أنه حينما أعلن تانكريد في هرقلة عن نيته في ترك اليش الرئيسي 
ليجرب حظه في كيليكياء رأى بالدوين أنه ليس من الحكمة السماح لأي أمير غربي 
آخحر بأن يكون أول من يبدأ مغامرة أرمينية لأنه أراد أن يحي ثمار كونه الصديق البارز 
لهذا المنس من الناس. ومن المستبعد أن يكون هو وتانكريد قد توصلا إلى أي تفاهم: 
فكلاهما عضو صغير في عائلة من الأمراء وليس لأي منهما أي مستقبل في الوطن؛ كما 
أفصح كلاهما عن رغبته في تأسيس لوردية في الشرق. بيئما عقد بالدوين العزم بالفعل 
على أن يقيم دولة أرمينية » كان تانكريد على استعداد لأن يقر في أي مكان يتيح له 
أكير قدر من الراحة » وعارض اتخاذ الطريق الدائري إلى قيصرية لأن ذلك كان 


.2/122 69 04 عن قسطنطن أنظر 610 ,© ,ءل001) بأهطمةء5 :انك .ع0! ,وووعل8‎ )١( 


(؟) يذكر 350-1 .هم ,17 ,111 ,انث 04 15616لث سيرة حياة باحرات المبكرة وعلاقته بالدوين . 
ويرد ذكر علاقته بكوغ فازيل لدي 383-4 .0ص ,1 .5,701 ,11/؟ ,9 6ه مسقتللة/الآ. 
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اقتراحا بيزنطيا يعود بالفائدة على البيزنطيين. وأتاح له وجحود سكان مسيحيين ودودين 
على مقربة منه فرصة يغتدمها وف حوالي الخامس عشر من سبتمير (أيلول) غادر 
تانكريد معسكر الصليبيين ف هرقلة ومعه جماعة صغيرة من مثة فارس ومئتسين مسن 
المشاة» وتوجه مباشرة إلى بوابات كيليكيا. وانطلق بالدوين بعده على الفور ومعه ابن 
عمه بالدوين أوف لوبورج ورينالد أوف تول وبطرس أوف ستيناى وخمسمائة فارس 
وألفين من المشاة. ولم تنقل أي من الحملتين نفسها باصطحاب غير المقاتلين» وبقيت 
جوديفيير زوجة بالدوين وأولادها مع اليش الرئيسي. ويبدو أن تانكريد اتخذ الطريق 
المباشر إلى الممر وهو حت اليوم نفس طريق السكك الحديدية عبر أولوكيشلا» ولكن 
بالدوين ومعه حيشه الثقيل فضل الطريق الرئيسي القديم الذي كان مضي جحنوبا إلى 
بوداندوس على رأس الممر من تيانا والواقع إلى الشرق قليلا. ولذلك كان خعلف 
تانكريد بمسيرة ثلاثة أيام في المضي خلال المضيق. 
وعندما هبط تانكريد إلى السهل واصل سيره إلى مدينة طرطوس الى كانت ما 
تزال المدينة الرئيسية في كيليكيا. وني نفس الوقت أرسل إلى الجيش الرئيمسي طالبا 
التعزيزات. وكانت هناك حامية تركية تسيطر على طرطوس خرحت على الفور لطرد 
الغزاة» لكنها ردت على أعقابماء واتصل سكان المدينة المسيحيون من الأرمن 
واليونانين بتانكريد متوسلين إليه أن يحتلها ولكن الأتراك صمدوا ثلاثة أيام إلى أن 
ظهر في الأفق بالدوين وحيشه. فلما وحدوا أن عدوهم يفوقهم عددا انتظروا هبوط 
الليل وهربوا تحت جنح الظلام» وي الصمباح التالي فقح المسيحيون البوابات 
لتانكريد» ووصل بالدوين ليجد رايات تانكريد ترفرف على الأبراج. ولم يكن في 
صحبة تانكريد أي مسئول بيزنطي. ويقينا لم تتوفر لديه النية في تسليم الإمبراطور أية 
أراض يغزوهاء غير أنه اكتشف أن بالدوين منافس أكثر خطورة لا يعبأ.ء مثله تماماء 
بالاتفاقية المعقودة في القسطنطينية . وطلب بالدوين أن يكون له السلطان على 
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طرطوسء وامتلاً تانكريد حنقاء ولكنه وحد نفسه ضعيفا أمام غريم يفوقه قوة» فاضطر 
إل الوافقة,وسحب جنوه اسان شرقا يتاه أدنار 


جونيمير أوف بولونيا 
ولم يكد بالدوين يستولي على طرطوس حى وصل ثلاثمائة من النورمانديين أمام 
المدينة مرسلين من اليش الرئيسي كمدد لتانكريد» ورفض بالدوين السماح لهم 
بالدحول إلى المدينة برغم توسلهم. وبينما كانوا معسكرين خارج المديية هاجمتهم 
الحامية التركية السابقة أثناء الليل الي كانت تجحوب المنطقة وقتلتتهم عن آخرهم. 
وصدمت الحادثة الصليبيين؛ وألقى اللوم على بالدوين لما لاقوه من مصير ول يعفه حي 
حنوده وأوشك موقفه أن يتضعضع تمامًا لولا أن وصلت أنباء عن ظهور أسطول 
مسيحي غير متوقع ف خليج ميرسن عند مصب فر سيدنوس أسفل المدينة تمامًا بقيادة 

جوينمير أوف بولونيا. 
وكات حوينس قرضانًا كرفا ومن القطنة عيبي ادر أن الخيرب السلييتة 
ستكون ف حاحة إلى مساعدة بحرية» فجمع رفاقا له من القراصنة الدائمركيين 
والفريزين(1) والبلجيكيين» وأبحر من هولندا في وقت متأخر من الربيع» وحينما وصل 
إلى بحار الشرق أخذ يسعى في إحراء اتصال بالصليبيين. وكان يحمل عاطفة إخلاص 
لمدينته» ولذلك سره أن يجد حيشًا قريبًا منه يقوده أحو كونت مدينته؛ فأبحر أعلى النهر 
إلى طرطوس» وقدم احترامه لبالدوين. وردا على ذلك أذ منه بالدوين ثلاثمائة من 

رحاله ليكونوا حامية المدينة» وربما حعل حوينيمير نائبًا عنه ف المدينة بينما أعد العدة 


(1) ( المترحم ) : سكان فريزلاند » وهي مجموعة من الحزر بالقرب من ساحل بحر الشمال ؛ ومقسمة بين 
الدافرك وألانيا وهولندا . 
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لمواصلة السير إلى الشرق. 

وي تلك الأثناء وحد تانكريد مدينة أدنا في حالة من الاضطراب. إذ أن أوشين 
أوف لامبرن أغار عليها موخرا وترك هناك قوة تنازع الأتراك عليها. بينما كان هناك 
فارس بورحندي يدعى ويلف, رعا بدأ الرحلة مع حيش بالدوين ثم انشق عليه ليرى 
ماذا يمكنه أن يمن لنفسه واشترك هو الآخر في الصراع على أدناء واستطاع أن يشق 
طريقه إليها ويحتل القلعة. وعند وصول تانكريد انسحب الأتراك» ورحب ويلف بجنود 
تانكريد في التلعة وتعززت سيطرته على المدينة» وأغلب الظن أن أوشين لم يكن مهتما 
سوى بإنخراج رجاله من مغامرة لا تخلو من خطورة؛ وشعر بالامتنان لتدحل تانكريد» 
لكنه استحئه على مواصلة المسير إلى ماميسترا (موبسويستا القديمة)» حيث يتلهف 
السكان الأرمن كلهم إلى الخلاص من الأتراك. وكان تواقا لرؤية الفربحة ينتقلون إلى 
بحال النفوذ الذي يطمع فيه غريمه قسطنطين الروبيئ. 


ووصل تانكريد إلى ماميسترا في وقت مبكر من أكتوبر (تشرين الأول)» وكما 
حدث ف أدنا هرب الأتراك فور ظهوره ورحب به المسيحيون وأدخلوه المدينة. وأثناء 
وحوده أتى بالدوين وحيشه» ويبدو أن بالدوين قرر بالفعل أن إمارته الي يريدها لسن 
تكون في كيليكيا: ومن الحائز أن صرفه مناخ سبتمبر (أيلول) بما فيه من أبخرة وملارياء 
وربما شعر أنها على مقربة من قوة الإمبراطور المتزايدة. واستحثه مستشاره باجرات 
على المضي شرقا حيث أن الأرمن يطلبون عونه. ومهما يكن الأمر فقد قضي على 
الفرصة الي أتيحت لستانكريد لتأسيس دولة كيليكية قوية. واتخذ طريق العودة إلى 
الحيش الرئيسي ليتبادل المشورة مع أخيه وأصحابه قبل الشروع في حملة حديدة. على 
أن الريبة داخلته» ولذا لم يدع بالدوين يدخل ماميسترا» وأحبيره على أن يضرب 
معسكره على الجانب البعيد من نهر حيهان. وكان على استعداد» مع ذلك» لأن يسمح. 
بإرسال الأطعمة من المدينة إلى المعسكر . ولكن الكثيرين من النورمانديين » وعلى 
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رأسهم ريتشارد أوف برينسيبات زوج أخت تانكريد» لم يحتملوا أن يفلت بالدوين 
دون عقاب على جرعته في طرطوس. فحرضوا تانكريد على الاشتراك معهم في هجوم 
مفاحئ على معسكره. وكانت خخطوة تخلو من الحكمة: فجنوده بلغوا من العدد والقوة 
ما لا قبل لهم به وسرعان ما ردهم على أعقاههم في فوضى عبر النهر. وأدى الصراع 
الذي لا طائل منه إلى ردة فعل» فأفسح بالدوين وتانكريد احال للصلح فيما بينهما. 
ولكن الضرر وقع. إن من دواعي الألم أن يصبح جليا أن الأمراء الصليبيين ليسوا على 
استعداد للتعاون من أجل ير العالم المسيحي حينما تلوح فرصة اغتنام ممتلكات 
خاصة» وسرعان ما تحقق المسيحيون ‏ من أبناء البلاد من أن تحرك مخلصيهم 
الفرنحة من منطلق مشاعر الإيثار إن هو إلا تحرك مصطنع؛ وتعلموا أن مير وأيسسر 
وسيلة للاستفادة من الفربحة هي الإيقاع بينهم.(1) 


بالدوين وتانكريد يغادران كيليكيا 


وبعد التصالح الذي حدث في ماميسترا أسرع بالدوين إلى الجيسش الرئيسي في 
مرعش عند مجيوع الأنباء بأن زوحته تحتضر. ويبدو أنْ أولاده كانوا مرضى كذلك» 
ولن يطول بقاؤهم على قيد الحياة» ولبث بالدوين أيامًا قليلة مع إخوته وغيرهم مسن 
قادة الجيش. وعندما شرعت القوة الرئيسية للجيش في الارتحال حنوبًا إلى أنطاكية 


)١(‏ ترد قصة الحملة علي كيليكيا مفصلة عند 342-50 .76 ,5-17 ,آلا باه 04 +7عطلة » وكذلك 
629-41 .مم .30/1/11 200111 ,0362 04 طملد 82 وهناك رواية أقصر تتعاطف مع تاتكريد 
ترد في 55-60 ,م« ,10 ,/آ1آ ,71لهزم 1727 06514 ويقرل (634 .م) طم لده82 إن أو ر سينرس 
(أوشين) احتفظ بأدنا بعد ذلك » لكن (346 .م) +7ع«اله يقرل إها كانت من إملاك ويلف كا17/6 
ويذكر (348-9 .وم) +1عط1لى وصرل 0137061261 . 
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تركه وذهب إلى الشرق ليجرب حظه في وادي الفرات والأراضي الواقعة ورائه. 
وارتحلت معه جماعة أصغر بكثير من تلك الي صحبته في حملة كيليكيا. رمىالأنه لم 
يسترد شعبيته كقائد بسبب أحداث طرطوسء ورا لأن إخوته لم يتمكنوا من التخلي 
عن الجنود لتلهفهم على احتلال أنطاكية» فصحبه مائة فارس فقط. على أن مستشاره 
الأرمين باحرات كان ما يزال معه؛ وقد أضاف إلى أتباعه قسيسا حديدا هو الل ورخ 
فولشر أوف تشارترز.(1) 
ول يمكث تانكريد طويلا في ماميسترا بعد رحيل بالدوين. وبعد أن ترك فييها 
حامية صغيرة تحول جنوبا حول رأس خليج إيسوس إلى الإسكندرونة. وأرسل أثناء 
الرحلة مبعوثين إلى جوينمير طالبا تعاونه» وأغلب الظن أن مقر رئاسة حوينمير كان ما 
يزال في طرطوس. واستجاب حوينمير في سعادة وجاء مع أسطوله ليلحق تانكريد أمام 
الإسكندرونة. وأسفر اهجوم المشترك عن استيلاء تانكريد على المدينة. فترك فيها 
حامية ثم مضى فوق سلسلة حبال الأمانوس عبر البوابات السورية ليلالحق بالجيش 
المسيحي أمام أنطاكية.(5) 
ولم يكن لمغامرة كيليكيا سوى القليل من النفع لبالدوين أو تانكريد. إذ وحد 
كل منهما أن الأمر لا يستحق تأسيس دولة هناك» فلن تتمكن الحاميات الفرنجية 
الصغيرة في المدن الثلاث : حامية حوينمير في طرطوس » أو حامية ويلف ف أدناءأو 


)١(‏ طبقا لما ذكره 219 .2 ,لافآه ,11 ,506558 01 24356597 كان مع بالدوين ٠٠٠١‏ خيال عندما 
استولي علي تل بشير و١5‏ عندما واصل مسيرته إلي الرها . ويقول فولشر أوف تشارترز الذي كان 
برفقته (215 .15,8 ,206.ص ,2 ,/1,37) إنه كان معه القليل من الجنرد ”2911005 23111165 “عندما 
انطلق (2.208 ,4 ,لاق ,1) وثمانين عندما عبر هر الفرات (210 .2 ,039,7 ,1). 


(5) 149 .م ,1 ,25 ,111 ,1956 04 3هنلا171/1 يقرل إن البحارة بقرا مع تانكريد . 
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حامية تانكريد في ماميستراء من أن تتحمل هجوما جادا. ومع ذلك» كان لتبعثر 
الحاميات التركية بعض النفع للحرب الصليبية عموماء فذلك يحول دون استخدام 
كيليكيا كقاعدة يستطيع الأتراك أن يشنوا منها هجوما جانبيا على الفرنجة أثناء 
عملياتهم الحربية في أنطاكية» بينما أتاح الاستيلاء على الإسكندرونة ميناء نافعا للفرنجة 
تستطيع الإمدادات أن تمر من خلاله. على أن المنتفعين الرئيسيين من هذا الأمرهم 
الأمراء الأرمن في التلال. إذ أن انميار القوة التركية في السهل مكنهم من التوغل ف 
القرى والمدن شيئا فشيئاء ومن ترسيخ دعائم مملكة أرمينيا الصغرى في كيليكيا. 

وكان الحيش الرئيسي على وشك الانطلاق من مرعش جنربا إلى أنطاكية عندما 
تركه بالدوين الذي اتخذ في بداية الأمر طريقا موازيا على بعد أميال قليلة إلى الشرق 
حى يمكن حماية الميسرة. وربما حصل بالدوين على الإذن بالانفصال عسن الجيسش 
الرئيسي للقيام بتلك المهمة. وفي واقع الأمر كان بإمكانه تبرير حملته كلها على أفما 
توفر الحماية للحرب الصليبية: فأسهل طريق لوصول الإمدادات مسن خراسان إلى 
الأتراك في أنطاكية يخترق المناطق الي ينري غزوهاء وفضلا عن ذلك فهي مناطق غنيسة 
يمكن أن تزود الحرب الصليبية .ما تتطلبه من إمدادات الطعام. 


بالدوين يتقدم إلى الفرات 

و عنتاب تحول بالدوين إلى الشرق. ومن المشكوك فيه ما إذا كانت لديه أية 
خطة عمل مدروسة بخلاف تصميمه عموما على تأسيس إمارة في الفرات تكون ذات 
نفع له وللحركة الصليبية كلها. وكانت الظروف مواتية: فلن يكون لزاما عليه أن 
ينتزع البلاد من الكفرة» فهي بالفعل في حوزة الأصدقاء الأرمن؛ وهو على اتصال 
بأمرائها منهم. فمن خلال باحرات لابد وأن يكون قد أقام علاقات مع أيه كوغ 
فازيل الذي كانت لورديته تقع إلى الشرق من مرعش . ورما كان جابرييل في ملطية 
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متلهفا على مساعدة الفرنحة وأمامه الخطر الدائم من الأتراك الدانشمنادء؛ بينما من 
الموكد أن وروس في الرها على اتصال بالصليبيين. وقيل إن قرار بالدوين بالرحيل عن 
كيليكيا كان بسبب رسالة تلقاها هو أو باحرات من ثوروس يدعوه فيها إلى الرها 
بصفة عاحلة» وكان الأرمن منذ زمن طويل يأملون في أن يغيئهم الغرب. فقبل ذلك 
بعشرين عاماء حينما عرف أن البابا حريجوري السابع يفكر في إرسال حملة لإنقاذ 
العالم المسبيحي الشرقي» سافر أحد الأساقفة الأرمن إلى روما ليحظى باهتمامه.(1) 
وكان الحلفاء الغربيون يحظون بحاذبية عند الأرمن ‏ يمن فيهم الأمراء الذين يحمللون 
ألقابا بيزنطية ‏ تفوق أي شيء يزيد من اعتمادهم على الإمبراطورية البيزنطية المقيتة. 
ووحود حيش من الفربحة يحرز انتصارات للعالم المسيحي على حدودهم ذاتها أتاح لهم 
فرصة كانوا يبتهلون من أحلها كي يحققوا استقلاهم النهائي عن السسيطرة التركية 
والبيزنطية على السواء: فرحبوا ببالدوين ورحاله بشدة على أنهم محرروهم. 
ونحن على علم في الوقت الحاضر بألا نثق في لفظة التحرير الي توحي بالأمل» 
وهذا درس تعلمه الأرمن من قبلنا. وعندما تحرك بالدوين نحو الفرات مب السكان 
الأرمن لتحيته» وفرت بعض ال حاميات التركية الي كانت في المنطقة وقضى المسيحيرن 
على بعضها الآخر. وحاول الأمير التركي الوحيد ذو الأهمية في المنطقة» بلدق أمسير 
سميساط» الذي يسيطر على الطريق المؤدية من الرها إلى ملطية أن يتدبر أمر المقاومة 
ولكنه لم يستطع اتخاذ أي إحراء هجومي. وانضم إلى بالدوين اثنان من النبلاء الأرمن 
امحليين مع قواتهما الصغيرة» وكان اللاتينيون يطلقون عليهما فير ونيكوسوس. وف 
وقت مبكر من شتاء ٠١417‏ ميلادية استكمل بالدوين غزوه للأراضي الممتدة حى 
الفرات » واستولى على القلعتين الرئيسيتين رفندل وتيربسيل » وهذان الاسمان 


)١(‏ معءناهذا816 ,1 ,1/111 ,ود«متمعوء0) :لالط ,126 هذ جرموء01 01 ؟عااعآ 
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حورهما اللاتينيون عن الأسماء العربية رواندان وتل بشير» وعيّن مسستشاره الأرمييي 
باحرات حاكمًا على رواندان الي كانت تتنحكم في طريق مواصلاته مع أنطاكية» بينما 
عيّن الأرميئ فير حاكمًا على تل بشير. وهي قلعة هامة لأنها تقع بالقرب من المخاضة 
ذات الأهمية التاريخية الي تعبر هر الفرات عند كارشيميش.(1) 

وعندما كان بالدوين في تل بشين في أول السنة الجديدة» وصلته سفارة مسن 
الرهائ إذ نفد صبر وروس لتأحر وصول الفرنحة الذين يراهم متباطئين على الضفة 
الغزبية لنهر الفرات؛ وكان موقفه مزعزعًاء واشتد شعوره بالخطر حيدسا عللم أن 
كربوقاء أمير الموصل التركي المرعب» يحشد حيشًا هائلاً لنجدة أنطاكية وبإمكانه أن 
يكتسح في طريقه دون مشقة الرها وغيرها من الدويلات الأرمينية. بيد أن بالدوين 5 
يكن ليذهب إلى الرها إلا بشروط تناسبه» وكان ثوروس يتوقع أن يسستغل بالدوين 
كمرتزق يكافته بالمال والعطاياء ولكن أصبح جليًا الآن أن بالدوين يريد أكثر مسن 
ذلك. فحْوّلت سفارة الرها في تل بشير بأن تعرض المزيد الذي يتمثل في أن وروس 
سوف يتخذ بالدوين ابنًا ووريثاء وفي أنه سوف يشركه من فوره في حكم أراضيه. وما 
كان ثوروس لم يعقب ولدًا وأحذ يطعن في السن بدا له ذلك على أنه الحل الوحعيد. 
ولو وسعه الاختيار لما اختار» بيد أنه كان يفتقد الشعبية في وطنه» ويتهدده جيرانه.() 
وبخلاف غالبية الأرمن قصيري النظر استشعرت القِلة الباقية منهم القلق من جرّاء ذلك: 
فليس من أجل ذلك سعى باحرات إلى تطويع بالدوين في الشؤُون الأرمينية:؛ فكان 
باحرات نفسه أول من أظهر عدم موافقته على ذلك. وعندما كان الفرنحة في تل بشير 
قال فير الذي كان بلا شك يرغب ف أن يخلف باحرات في استحواذه على ثقة 


)١(‏ 35-1 بصص ,17-18 ,111 بعتنة 4ه أرعطاهط 
) :209-10 .مص ,56 ,لاا ,1 ,01321565) 04 #عطعليظ :352 .م ,19 ,111 ,عنة له رعطاله 
4185-3 بصم لك .م0 رالاءتناهآ 218-21 .مم ,كلك ,آآ روووعل8 01 اتلعط 1/12 
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بالدوين ‏ إن باحرات يحيك الدسائس مع الأتراك» والأرحح أن دسائسه تلك لم تكن 
سوى مشاوراته المتبادلة مع أخيه كوغ فازيل حول ذلك التهديد الجديد للحرية 
الأرمينية. وربما كان يأمل كذلك في أن يجعل نفسه أميرا على رواندان. ولم يتردد 
بالدوين فدفع بالجنود إلى رواندان وألقوا القبض على باحرات وأحض روه للمشول 
أمامه. وعذبوه ليعترف با اقترفه. ولم يكن لديه ما يعترف به» وسرعان ما هرب 
متخذا من الحبال ملاذا تحت حماية أحيه كوغ فازيل إلى أن اضطر هو الآخر أن يلحق 
به في البرية.(١)‏ 
الحملة على سميساط 
وفي بداية فبراير (شباط) سنة ١٠١9/4‏ ميلادية غادر بالدوين تل بشير إلى الرههاء 
ولم يكن معه سوى ثمانين فارسا. وأعد له أتراك سميساط كمينا في المكان الذي كانوا 
يتوقعون أن يعبر فيه نهر الفرات» والأغلب أنه في برجيك» غير أنه حدعهم وانحرف إلى 
مخاضة أحرى أبعد إلى الشمال. ووصل إلى الرها في السادس من فبراير (شباط) حيث 
استقبله ثوروس والسكان المسيحيون كلهم ببالغ الحماس» وتبناه ثوروس رسميسا من 
فوره. وكان الاحتفال تبعا للطقرس الأرمينية المعتادة ‏ في ذلك الوقت ‏ يلائم تبني 
الطفل الصغير وليس الرحل اليافع؛ فقد جرد بالدوين من ملابسه إلى الوسط» بيسنما 
ارتدى ثوروس قميصا فضفاضا يتسع لشخصينء ثم قام بتمرير القميص من فوق رأس 
بالدوين بحيث يمكن للأب والابن الجديدين أن يحكا صدريهما العاريين المتقابلين. ثم 


أعاد بالدوين هذا المشهد مع الأميرة زوجحة توروس.(؟) 


)١(‏ 351 .ص ,18 ,آآآ ,عمنة 04 أتءعطله 
)7١(‏ 210-13.طط,7-12,لال,1 ,قعكاتقطن) 01 وعطعلاظ ,3352-4صصط,1 1[11,19-2آعجنة 6ه ارعطلة 
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وبعد تنصيب بالدوين وريئا وشريكا في الوصاية على الملك في الرهاء'رأى أن أول ما 
ينبغي عمله هو تدبير الإمارة التركية في سميساطء إذ أنها تستطيع بغاية اليسر أن تعترض 
اتصاله مع الغرب. وشجع أبناء الرها في غبطة خطته لتجريد حمل:؛ لاسيما وأن 
الأمير بلدق كان أقرب أعدائهم وأكثرهم عناداء وكان دائم الإغارة على قطعان دوابهم 
وحقوهم وأحيانا يحي الحزية من المدينة ذاتها. وحرجت ميليشيات الرها تصاحب 
بالدوين وفرسانه إلى سميساط» ولم تنجح الحملة الي تمت فيما بين الرابع عشر 
والعشرين من فبراير (شباط): إذ كان أهل الرها ضعفاء من الناحية العسكرية. 
وفاحأهم الأتراك وقتلوا منهم ألفا ما اضطر اليش إلى الانسحاب. غير أن بالدوين 
استولى على قرية سان جون الواقعة بالقرب من عاصمة الأمير» وحصنها وأبقى فيها 
الجزء الأكبر من فرسانه لمراقبة تحركات الأثراك: ونتيجة لذلك تناقص عدد الغارات 
التركية ما حدا بالأرمن إلى إرحاع الفضل في ذلك إلى بالدوين.(1) 


بالدوين وثوروس 

وبعد عودة بالدوين إلى الرها بوقت قصير سرعان ما تولدت في المدينة مؤامرة 
ضد ثوروس بتشجيع من قسطنطين أوف جارجار. ولا نعرف إلى أي مدى كان 
بالدوين متورطا في تلك الموامرة؛ إذ أنكرها أصدقاؤه» ولكن طبقا لشهادة الكاتب 
الأرمين مائيو فإن المتآمرين أخبروا بالدوين بنيتهم في خلع ثوروس عن العرش لصالحه. 
ولم يكن أهل الرها يكنون حبا لتوروسء أو امتنانا لكل ما بذله من أحل المحاففضة 
على استقلال مدينتهم » وقد كرهوه لتبعيته للكنيسة الأرثوذوكسية ولكونه مسئولا ذا 


)١(‏ 111,21,50.353-4 ,عتنة 0 تتعطلة ريقرل 218-21.مص,لاذاء,11 ,دودعلط 01 تتاعط 112 إن 
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لقب ف الإمبراطورية . وكان عاحرًا عن حماية محاصيلهم وبضائعهم من المغيرين» وكان 


ينتزع منهم ضرائب باهظة؛ غير أنه لم يكن بوسعهم الاستغناء عنه إلى أن ظهر بالدوين 
الذي رأوا فيه حاميًا أكثر اقتدارا. ولذلك لم يكن الفرنجة في حاحة إلى التحريض على 
مؤامرة» على أنه من الصعب الاعتقاد بأنْ المتآمرين لم يكونوا ليذهبوا إلى هذا الحد دون 
أن يحصلوا على موافقة الفرنحة. وفي يوم الأحد السابع من مارس (آذار) ضرب 
المتآمروث ضربتهم؛ فحركوا الدهماء لمهاجمة منازل المسئولين التابعين لتوروس» ثم 
ساروا إلى قصر الأمير في القلعة. ونظر وروس فوجد أن جنوده قد هجروه؛ ولم يخفٌ 
ابنه الذي تبناه لنجدته وإِنما قدم له نصيحة بالاستسلام» فوافق ولم يطلب سوى 
السماح له ولزوحته بالذهاب إلى أبيها في ملطية. وبرغم أن بالدوين ضمن حياته في 
الظاهر فإنه لم يسمح له بالرحيل؛ وهكذا وحد نفسه سجينا في قصره؛ فحاول الفرار 
من النافذة يوم الثلاثاء؛ ولكن الجماهير أمسكت به وقطعته إربا. ولا يعرف مصير 
الأميرة أم بالدوين بالتبي» وف يوم الأربعاء العاشر من مارس (آذار) وحه أهل الرها 
الدعوة إلى بالدوين ليتولى الحكومة. 
ولقد حقق بالدوين ما كان يطمع فيه من الحصول على إمارة. وليست الرها ني 
واقع الأمر في الأراضي المقدسة؛ ولكن وحود دولة فرنحية في وسط الفرات قد يكون 
عاملا ذا قيمة من عوامل الدفاع عن أية دولة تقام في فلسطين. واستطاع بالدوين أن 
يبرر مسلكه ف إطار مقتضيات السياسة العامة للحملة الصليبية؛ ولكنه لا يستطيع أن 
يبرر مسلكه تبريرا شرعيا أمام العالم المسيحي كله. إذ أن الرها كانت تابعة للإمبراطور 
قبل الغزوات التركية وينسحب عليها قسم الولاء الذي أقسمه في القسطنطينية. وفضلا 
عن ذلك؛ فإنه قد حصل عليها بعزل حاكمها والإغضاء عن قتله» وقد كان من الناحية 
الرسمية على الأقل خادما للإمبراطورية معترفا به من قبلها. غير أن بالدوين أظهر بالفعل 
في كيليكيا أن القسم الذي أقسمه لا يعن شيئا بالنسبة له» بينما في الرها كان ثوروس 
نفسه على استعداد لأن يتخخلى عن حقوقه دون الرحوع إلى سيده البعيد. ومع ذلك» 
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إن الأمر لم يفت على ألكسيوس الذي احتفظ بحقوقه إلى أن يصبح ف وضع يمكنه من 
فرضها بالقوة. 
وعندما أصبح من الواضح أن سيطرة الفرنجة تسببت في الدمار.الشامل للأرمن 
المقيمين في الفرات» أدان المورحون الأرمن المتأحرون بالدوين إدانة قاسية» ولكنهم لم 
يتوحّوا العدالة: لاقتصارهم على هذا السبب دون غيره. فليس ثمة مبرر أخلاقي لصنيع 
بالدوين بثوروس على نحو ما يظهره المورخون اللاتينيون الذين يستشعرون الحرج. 
وتصرف ثوروس بطريقة ممائلة مع الفيلاق التركي عندما دعاه قبل ثلاث أو أربع 
سنوات ثم تسبب في قتله» ولكن تصرفه ذاك كان لإنقاذ مدينته وشعبه من طغيان 
الكفرة. ولم يكن لفيلاق أباه بالتبي» ومن الحق أنْ التبن في الأعراف الأرمينية يقل 
خحطورة عنه في القانون الغربي» وليس ذلك بالمبرر الذي يخفف مما اقترفه بالدوين من إثم 
أخلاقي. على أنه لا ينبغي للأرمن أن يلقوا عليه باللائمة: ذلك أن مقتل ثوروس تم في 
واقع الأمر بأيدي الأرمن أنفسهم الذين دعوا بالدوين ليحل محله عموافقة توشك أن 
تكون إجماعية من الجنس الأرمينٍ كله. وأما الأمراء الأرمن الذين لم يثقوا في حدوى 
المساعدة الصليبية» والذين أبعدهم الصليبيون» فكانوا في خدمة الإمبراطور في الأيام 
الخوالي؛ وكانوا مكروهين من أبناء حلدتهم بسبب ولائهم للإمبراطور بل والأكثر من 
ذلك لأنهم من أتباع الكنيسة الأرئوذوكسية. ولم يكن هناك من يتوفر لديه القدر 
الكافي من خيرة الحكم للحفاظ على بقاء الاستقلال الأرميين في الفرات سوى 
المسثولين البيزنطيين السابقين من أمثال ثوروس وحابرييل. ولكن رعاياهم الحاحدين؛ 
بما يحملونه من كراهية لبيزنطة» وباستعدادهم لأن يغفروا لللاتيئي ما لا يستطيعون 
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اغتفاره لليوناني من أخطاء هرطقية تسمه بالإدانة الأبدية» لا يلومون إلا أنفسهم عندما 
يغويهم أصدقاؤهم الفرنحة ويجروفم إلى الكارثة.(1) 
وتوردت الحياة في عي بالدوين الذي اتخذ لنفسه لقب كونت الرها. وبات واضحا 
أنه ينوي أن يحكم يمفرده. ولكن حنوده من الفرنحة كانوا قليلي العدد ولابد له من 
الاعتماد على الأرمن ليعملوا في خدمته. ووحد البعض من يضع فيهم ثقته. وأصبح 
الأمر أيسر بعد اكتشاف مخزن ملئ بالكنوز في القلعة يرجع تاريخ الكثير منها إلى أيام 
البيزنطيين» وكان ثوروس قد زاد من ضخخامتها بما فرضه من ضرائب. ومكنت هذه 
الثروة الجديدة بالدوين من شراء المؤيدين» ليس هذا وحسبء وإنما مكنته كذلك من 
تحقيق ضربة دبلوماسية كبيرة؛ إذ أن الأمير بلدق» أمير سميساط» تملكه الخوف من أنباء 
تولي بالدوين الحكم. وعندما رأى الترتيبات تجرى على قدم وساق لشن هجوم جديد 
على عاصمته أسرع بإرسال مبعوئيه إلى الرها عارضا بيع إمارته مبلغ عشرة آلاف 
بيزنتة(1)» فقبل بالدوين ودحل ميساط دعول الفاتحين. ووحد ف قلعتها الكثير مسن 
الرهائن الذين أحذهم بلدق من الرهاء فأعادهم إلى عائلاتهم من فوره. وكان لهذا 
التصرف» فضلا عن القضاء على التهديد التركي لسميساط» أن أضاف إلى شعبيته 
إضافة هائلة. ووجه الدعوة إلى بلدق وحرسه الخاص للاقامة في الرهما كمرتزقة 


للكونت.0) 


)١(‏ يؤكد غك .ع0/ ,و55عل8 01 212]]267 خيانة بالدوين ؛ -13,لالى<,1 ,5عكامقط) 04 #عطعلم 
213-15 .وص,14 الذي تتصف روايته بأَكها قصيرة وبالأحري محرحة ؛ -111,22آ,كتنة 6ه 6تعطله 
354-5 .صط,3 أنظر 428-3 . مم .14 .02 ,116101اق.آ وهر يري علي نمحر مقنع أن ماثير 
كان حاضرا في الرها في ذلك الوقت . 

. (المترحم) : بيزنته 8628316 : عملة ذهبية أو فضية واسمها مشتق من بيزنطة‎ )١( 
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زواج بالدوين 


وذاعت أنباء نحاح بالدوين في الآفاق. وتحول بعض فرسان الغرب عن طريقهم 
لتعزيز الحيش الصليي في أنطاكية ليشاركوا بالدوين مغنمه. بينما ترك فرسان أخحرون 
حصار أنطاكية الكثيب ليلحقوا به؛ وكان من بينهم دروحو أوف نيسل ورينالد أوف 
تول وجاستون أوف بيارن تابع ربموند؛ وكافأهم بالدوين دايا لائقة من خخزانتسه. 
ولكي يساعدهم على الاستقرار شجعهم على الزواج من الأرمينيات الوارثئات ذوات 
الثروات وضرب هو بنفسه المثل» فهو الآن أرمل لا ولد له. وكانت زوجته الجدييدة 
هي إبنة أحد الأعيان الذي يعرفه المورخون اللاتينيون باسم تافنوز أو تافروك» وكان 
أميرًا ثريًا تلك الأراضي في الحوار. ومن الواضح أنه كانت له علاقة ب قسطنطين 
أوف جارجارء كما كانت له علاقات بالقسطنطينية الي للحأ إليها في هاية الأمرء وربما 
كان هو نفسه ثاتول حاكم مرعش. ولا شك في أن التحالف معه سيكون ذا قيمة 
كبيرة لبالدوين» الذي منح ابنته مهرًا قدره ستين ألف بيزنتة ووعدًا مبهمًا بأنها 


سترث أراضيه؛ غير أن الزواج لم يسعدهاء كما لم يثمر ذريّة.1) 


)١(‏ ليس ف الإمكان تحديد شخصية حمي بالدوين في الراقع ؛ فيطلق عليه 31,8.361 ,111 ,لاله 04 14ءطله 
تفنورز جنتاتتتام13 ويقول إنه كان أا قسطنطين . ويطلق عليه 402 .1,8 ,آ با ر16تز1 01 نةن!11/لآ 
تفروك ©1340ويفترض 2 .21013105165,8.4311 في نشرته لمائيو الأورقي » أنه لابد وأن يكون أخا 
لقسطنطين الروبيئ الذي يدعي نوروس 780505 ؛ لكنه يعترف بأن قسطنطين لم يكن يعرف له أخ 
بذلك الاسم . ويقبل 7 51886106361,8.4211 في نشرته لفولشر أوف تشارترز» هذا الوضع . 
علي أنه من الواضح أن قسطنطين الذي كان يعنيه ألبرت هر قسطنطين الجارحاري 1186تقاكة00© ) 
(035837 ويرحي مقال 8101821821 المعنرن " مرعضش 2353553 " في دائرة المعارف الإسلامية 
0/117 وز ءمووإي5 إن تفنرز ختتتتطوج1 هر ف الراقع ثاترل [تاماهقط] ويزيد ذلك أننا 
نعرف أن ثاتول تقاعد في القسطنطينية سنة 4١١١م‏ (1<0201,8.257ه,آ11 ,ودع8 06 وعطة]/0)- 
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وهكذا وضع بالدوين المبادئ الأساسية الي أرساها فيما بعد لمملكة القدس. وتقضي 
هذه المبادئ بأن يظل زمام الحكومة في يد الأمير الفرنحي وأتباعه من الفرنج» على أن 
يدعى الشرقيون من المسيحيين والمسلمين لكي يقوموا بدورهم في دولة تنصهر فيها 
أحناس شى انصهارا شاملا بحيث تمتزج في النهاية في كيان واحد متكامل. كانت تلك 
سياسة رجحل دولة ذي بصيرة ثاقبة. على أنه بالنسبة للفرسان القادمين حديئا من الذين 
تعهدوا بأن يهبوا أنفسهم للصليب ويجتنوا شأفة الكفرة: فقد رأوا أن هذا الأمر يوشك 
أن يكون حيانة للعهد عند الصليي. على أن البابا إيربان لم يكن ليستنهض المومنين في 
كليرمرنت كي يقيم ملكا لبالدوين وأمثاله في مالك شبه شرقية. 

وفي بادئ الأمر» لم تكن تلك بالسياسة الي يسهل اتباعها. إذ نظر المسلمون إلى 
بالدوين على أنه مغامر عابر قد يستفاد به. وكانت مدينة سروج المسلمة تقع حنوب 
غرب الرها باتحاه الفرات» وكانت مدينة تابعة للأمير الأرتقي بلق إبن ممرام ولكنها 
تمردت عليه موحراء فكتب بلق إلى بالدوين طالبًا استئجار خدماته لإخضاعها. ووافق 
بالدوين على إنحاز تلك المهمة وقد ابتهج لتلك الفرصة الي أتيحت له على هذا النحو. 
وأرسل مواطنو سروج إلى بلدق سرًا لكي أن لإنقاذهم؛ فخرج بلدق من الرها 
متسللاً واستقبله أبناء سروج. ولكن بالدوين تبعه مصطحبًا معه عددا من آلات 
الحصارء فأصيب بلدق ورجال سروج بالحلع: وعرضوا على الفور تسليم مدينتهم إليه 


-- وأن زوحة بالدوين طلبت الإذن بالانضمام إلي والديها في القسطنطينية فور أن نبذها سنة 5١١1م‏ 
(451-2 .صص ,1 ,]1 رلكارع19 01 203د1771111) وليس هناك ما يدعو إلي افتراض أن كان لا اسم 
أردا 102ث الذي يطلق عليها أحياناً . أنظر 691 06 عط علدا 01 صماتله ومع تإتسدعع 113 
ويذكر 441-2 .صط,15 ,ل بعدنث 4ه +1عطلخ أسماء الفرسان الذين انضموا إلي بالدوين . 
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ودفع إتاوة. وخرج بلدق لمقابلته معلنا أنه إنما أسرع أمامه ليستولي له على المدينة. ولم 
ينخدع بالدوين؛ وإنما قبل اعتذار بلدق وأظهر له الود؛ ولكنه طلب بعد أيام قلاثئيل 
تسليم زوجته وأولاده كرهائن» وعندما اعترض بلدق اعتقله وأطاح برأسه. وفي تلك 
الأثناء وضعت حامية فرنحية في سروج بقيادة فولك أوف تشارترز» وهو شخص آخر 
غير فولشر المورخ. وقد تعلم بالدوين من تلك الحادثة أنه لا يسعه أن يثق في المسلمين» 
وعمل منذ ذلك الحين على ألا يسكن القادة منهم في أراضيه وسمح هم بحرية العبادة. 
ولا يسعه أن يفعل غير ذلك ف حالة استيلائه على مدينة مثل سروج يتألف سكافها 
تقريبا من العرب والمسلمين؛ على أن تساحه هذا صدم الرأي العام الغربي.(١1)‏ 
وتعززت كوثتية بالدوين بعد الاستيلاء على سروج. ثم الاستيلاء بعد ذلك بأشهر 
قليلة على برجيك بمخاضتها على فر الفرات؛ ثم بتطهير الطرق بين الرها وقلعيّ تسل 
بشير ورواندان» مما أدى إلى تأمين خطوط مواصلاته مع الحملة الصليبية الرئيسية. وف 
ذات الوقت تعلم المسلمون أن كونت الرها قوة لا يستهان يما وركزوا على تدمسيره. 
وتبينت قيمة تصميمهم؛ وما يمكن أن يكون لسيطرة الفرنحة على الرها من أثر في 
الحروب الصليبية» عندما توقف كربوقا في مايو (أيار) ‏ وهو في طريقه إلى انقاذ 
أنطاكية ‏ ليقضي على بالدوين. ذلك أنه قضى ثلاثة أسابيع يقاتل دون حدوى أمام 
أسوار الرها ثم تخلى عن هجومه عليها. فزاد فشله من هيبة بالدوين: وأدى ضياع 
الوقت في حصاره للرها إلى إنقاذ الحملة الصليبية.(؟) 
المؤامرة ضد بالدوين 


واستاءوا من تدفق الفرسان الفرنحة على أراضيهم وما كان يتفضل به بالدوين 


)1١(‏ 3356-7 .0ص ,25 ,111 تخ 01 ترعطلك. 


 )5(‏ “27/120569 ,2242-3 .مم بعننه: ,1 ,قعتاتقطن) 01 تعطعلواظ :396-7 ,مم ,10-12 ,/ا1 ,نرعك1. 
1 بط ,لاأه ,لكآ ,وووعل2 01 
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عليهم. ولم يكن الفرسان الفرنحة يتلطفون مع الأرمن وما كانوا يعاملورفم بالازدراء 
حيئا وبالعنف أحيانًا. ووحد وجهاء الرها أنفسهم مبعدين من مجلس الكونت الذي 
كان يضم الفرنحة فقطء ووحدوا أن الضرائب لا تقل عما كانوا يدفعونه أيام ثوروس» 
وفضلاً عن ذلك كانت الضياع الأرمينية داخل البلاد تُمنح للقادمين الجدد» والمزارعون 
بحبرون على العمل فيها كما تقضي الأعراف الإقطاعية الغربية التشددة. وفي وققت 
متأخر من سنة ٠١9/4‏ ميلادية كشف أحد الأرمن لبالدوين عن مؤامرة تستهدف 
حياته» وقيل إن نئي عشر مواطنًا من مواطين المدينة البارزين كانوا على اتصال بأمراء 
الأتراك في منطقة ديار بككر. وكان تافنوز صهر بالدوين في الرها آنذاك ولم يكن قد 
مضى على زفاف إبنته سوى فترة وجيزة» وتردد أن المتآمرين كانوا يريدون تنصيبه في 
مكان بالدوين أو على الأقل إحبار بالدوين على إشراكه في الحكم. وما أن سمع 
بالدوين بتلك المؤامرة حى ضرب ضربته في الحال: فتم القبض على زعيمي المتآمرين 
وفقعت أعينهماء وأمّا شركاؤهما الرئيسيون فقطعت أنوفهم أو أقدامهم؛ وألقي بتعدد 
كبير من الأرمن الذين حامت حوهم الشكوك في غياهب السجون وصودرت 
أملاكهم: لكنهم حريًا على ما طبع عليه الشرقيون من المتصفين بالحكمة كانوا قد 
أخفوا أموالهم بعناية تسبب الحيرة لمفتشي بالدوين. لذا كان بالدوين كرما معهم 
فسمح لهم بشراء حريتهم بالغ تتراوح بين عشرين ألف إلى ستين ألف بيزنتة للفرد. 
وعلى الرغم من عدم إثبات اشتراك تافنوز في المؤامرة فقد رأي أنه من الحكمة أن 
يسرع عائدا إلى الحبال بعيدا عن زوج ابنته المرعب» وأخذ معه الجزء الأعظم من مهر 
الكونتيسة الذي لم يسبق أن دفع منه سوى سبعمائة بيزئتة.(1) 
وهكذا سحق بالدوين الموامرة بشراسة فوضع حدا لمخاطر رعيته الأرمن» واستمر مع 
ذلك في الاستعانسة بالقليل منهم في المناصب العليا مثل أبي الغريب الذي جعله 


0 “442-3 بوم ,16-18 ,لا ودف 6ه رعطلث 
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حاكمًا على برحيك. على أنه بانضمام المزيد من الفرنحة الذين حذبتهم شهرته إليه كان 
بوسعه تجاهل الشرقيين» وها هي شهرته الآن؛ بعد أقل من سنة من بحيئه إلى الرهاء قد 
غدت هائلة بالفعل. وني الوقت الذي كان فيه الجيش الصليي الرئيسي يشق طريقه 
الصعب نحو القدس؛ كان بالدوين قد أرسى دعائم دولة غنية قوية في عمق آسيا ما 
حعل العالم الشرقي كله ينظر إليه برهبة واحترام. وذلك بعد أن كان أصغر الأبباءء 
عندما خرج مع الحملة الصليبية؛ وهو مفلس يعتمد على تصدق اخوته ولا يكاد يذكر 
يجانب كبار النبلاء من أمثال رعوند أوف تولوز أو هيو أوف فيرمندوا أو الملغامرين 
المتمرسين من أمئال بوهيموند» وها هو الآن عاهل يفوق أيهم عظمة» وفيه تسستطيع 
الحرب الصليبية أن تحد أقدر ساستها وأكثرهم دهاء. 


الفصل الثالث ٠»‏ 


أمام أنسو آل أنطاكية 


نتن 2 


أمام أسوار أنطاكية 


'وآنا الشذ الذي تقرف اله لد شد 

يكل نه َيه لف وتقطع تبني 

هٍِ دا عَلَى الْمَديَةِ الي تَعْمَ ار ل 
3 


حَرْبًا حَنّى م" 


١-٠ (التنسّةة‎ 


تقع مدينة أنطاكية على فر العاصي وتبعد عن البحر اث عشر ميلاً تقريبًا. وكان 
سلوقون الأول السوري قد أسسها سنة 7٠١‏ قبل الميلاد وسميت باسم أبيه» وسرعان 
ما برز شأنها لتصبح المدينة الرئيسية في آسيا. وفي ظل الإمبراطورية الرومانية كانت هي 
المدينة الثالثة في العالم. وكانت في نظر المسيحيين مدينة مقدسة على نحو خاص»2 ففيها 
أطلق عليهم اسم "المسيحيين" لأول مرة» وفيها أسس القديس بطرس أول أسقفية له. 
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وف القرن السادس الميلادي تناقص هاء المدينة بسبب الزلازل وما ألحقه الفرس كا من 
خراب. وبعد الفتح العربي تدهورت لصالّ مدينة حلب الداخلية المنافسة طاء وبعد أن 
استعادتها بيزنطة ف القرن العاشر عادت إليها بعض عظمتهاء وغدت الملتقى الرئيسسي 
للتجارة اليونانية والإسلامية وأكثر القلاع ضخامة على الحدود السورية. وفي سنة 
5 ميلادية استولى عليها سليمان بن قتلمشء ثم انتقلت إثر وفاته إلى السلطان 
ملكشاه الذي نصب عليها حاكمها التركمان ياغي سيان. وظل ياغي سيان يحعكم 
المدينة لعشر سنوات. ومنذ أن مات ملكشاه أصبح الوال الأسين لياغي سيان ههو 
الأمير رضران الحلبي. على أن ياغي سيان لم يكن تابعًا مخلصًا لواليه وحافظ عمليًا على 
استقلاله عن طريق الوقيعة بين رضوان الحلبي وأنداده دقاق الدمشقي وكربوقا 
الموصلي. وقٍ سنة ٠١957‏ ميلادية بلغ الأمر بياغي سيان حد خيانة رضوان أثناء 
حربه ضد دقاق الدمشقي» وحوّل تبعيته من رضوان الحلبي إلى دقاق الدمشقي» ولكن 
مساعدته تلك لم تفلح في تمكين دقاق من الاستيلاء على حلب. ولم يغفر له أميرها 
رضوان فعلته هذه أبدًا. 
وشعر ياغي سيان بالخطر من أنباء تقدم المسيحيين لاسيما وأن أنطاكية هي 
الهدف المعلن للصليبيين. وف واقع الأمر لم يكن طم من أمل في مواصلة السير جنوبا 
. باتماه فلسطين ما لم تقع القلعة العظيمة في أيديهم. وكان أغلب سكافا من المسيحيين 
اليونانيين والأرمن والسوريين» ونظرا إلى أن المسيحيين السوريين يكره ون اليرنانيين 
والأرمن على السواءء؛ فررما يظلون على ولائهم لياغي سيانء لكنه لم يسعه أن يثق ف 
الآخرين. ويبدو أنه كان حين ذلك الوقت متسامحا مع المسيحيين» فقد سمح للبطريق 
الأرثوذوكسي جون الأوكسيي بالإقامة ف المدينة وفيها كنائس ضخمة لم تتحول إلى 
مساحد. على أنه باقتراب الحملة الصليبية بدأ في وضع تدابير تقييدية» فألقى بالبطريق 
في -السجن رغم أنه كان رئيسا لأهم جالية في أنطاكية» وطرد الكثير من الممسيحيين 


البارزين من المدينة وهرب آخرون. وانتهكت كاتدرائية القديس بطرس وصارت 
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إسطبلا لخيول الأمير» وحدثئت بعض حالات اضطهاد في القرى الواقعة خارج المدينة» 
وما أن اقترب الصليبيون حين ذبح القرويون على الفور الحاميات التركية.(١)‏ 


ياغي سيان يبحث عن حلفاء 
وأخذ ياغي سيان يبحث عن حلفاء. ورفض رضوان الحلبي مساعدته» من قبييل 
الانتقام منه خيانته في العام الماضي وإن كان انتقاما قصير النظر. بيد أن دقاق الدمشقي 
جرد حملة لنجدته بعد أن أرسل إليه ياغي سيان ابنه همس الدولة يستغيثه») كما عرض 
المساعدة كل من أتابج دقاق (طغتكين التركمان) والأمير جناح الدولة الحمصي. 
ورحل مبعوث آخر إلى بلاط كربوقا هو أتابج الموصل الذني كان آنذاك أبرز الأمراء 
ف أعالي العراق والجزيرة وكان من الحكمة بحيث أدرك أن الحملة الصليبية تمدد العالم 
الإسلامي كله. وكانت عينه على حلب منذ زمن طويل. فإذا استطاع الحصول على 
أنطاكية يصبح رضوان محاطا وتحت سلطانهء فجهز هو الآحر جيشا لنجدة المدينة ومن 
خلفه وعود بالمساعدة من سلاطين بغداد وفارس. وف تلك الأثناء جمع ياغي سيان 
قواته الكبيرة داحل القلعة وبدأ في إمدادها بالمون تحسبا الحصار طويل.0) 
ودخل الصليبيون أراضي ياغي سيان عند مدينة مراتا الصغيرة الى هربت منها 
حاميتها التركية عند اقترادهم. ومن مراتا انطلقت فصيلة من الجند بقيادة روبرت أوف 
فلاندرز باتحاه الجنوب الغربي لتحرير مدينة أرطا الى ذبح سكافا المسيحيون حاميتها. 
وني تلك الأثناء» وني العشرين من أكتوبر ( تشرين الأول )؛ وصل الحيش الرئيسي إلى 


 )1١(‏ لقصسععا :192 .م ,طأتممبه 1-له انجمع ,كنطتخة-لة ه16 :3 .م ,كء لهل رقلء" 1'تططظ 
578-9 .جم ,مصمء| #4 زه علء:707) ,صادآ-20 
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نمر العاصي عند الجسر الحديدي حيث تلتقي الطرق القادمة من مرعش وحلب لتعبر 
النهرء وكان المسر محصنا تحصينا قويا وله برحان على جاني مدحله. ولكن الصليبين 
هاجموه من فورهم وعلى رأسهم أسقف لوبوي يدير العمليات الحربية» وتمكنوا بعد 
قتال شديد من أن يشقوا طريقهم عبره. ومكنهم النصر من الاستيلاء على قدر هائل 
من الماشية والأغنام والغلال في طريقه لتموين حيش ياغي سيان. والآن أصبح الطريق 
إلى أنطاكية مفتوحا وباستطاعة الصليبيين مشاهدة قلعتها على مرمى البصرء وفي اليوم 
التالي وصل بوهيموند على رأس طليعة اليش أمام أسوار المدينة ومن ورائه الجيش 
كله.() 
وامتلاً الصليبيون رهبة من تلك المدينة العظيمة. إذ كانت منازل أنطاكية 
وأسواقها تشغل سهلا طوله حوالي ثلاثة أميال وبعمق ميل واحد بين العاصي وحبل 
سلبيوس. وتنائرت قصور الأغنياء ومنازههم على حانب التل. وحول كل ذلك ظهرت 
التحصينات الطائلة الى شيدها حستنيان وأصلحها البيزنطيون منذ قرن واحد فقط بآخر 
ما ترصلوا إليه من إبداع مهاراتهم الفنية» ففي الشمال برزت الأسوار واعتلت 
منحدرات الجبال» وفي الجنوب امتدت الأسوار بطول القمة عند الحافة لتعبر في جسارة 
شقا يندفع منه سيل يعرف باسم أنوبدكل ليشن طريقه داخل السهل» ثم تمتد الأسوار 
لتعبر مدلا حلفيا يطلق عليه البوابة الحديدية» ثم تبلغ الأسوار ذروة ارتفاععها عند 
القلعة الرائعة الي ترتفع لألف قدم فوق المدينة. ومن هذه الأسوار شمخ أربعمائة برج 
بينها مسافات تسمح بحعل كل ياردة في مرمى السهام. وف الركن الشمالي الشرقي 
كانت بوابة القديس بول تستقبل الطريق القادم من الجمسر الحديدي وحلب. وق 
الركن الشمالي الغربي كانت بوابة القديس حورج تستقبل الطريق القادم من اللاذقية 
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سيميون» وهو حاليا ميناء السويدية» فكان هناك بوابات أصغرء مثل بوابة النوق 
وبوابة الكلب. تردي إلى النهر وتقع إلى الشرق. وكانت لياه داخل الأسوار وفسيرة 
بالإضاقة إلى حدائق الخضر والفاكهة ومراعي لقطعان الماشية. وتستطيع هذه المدينة أن 
تأوي حيشا بأكمله وتمده يالمؤن فيصمد لخصار طويلء من محال تطويق المدينة تطويقا 
كاملا لتعذر وضع الحنود في مراكز على البقعة الجنوبية للوحشة شديدة الانجدار.() 

و لم يستطع الأترا اك الاستيلاء على أنطاكية سنة ١٠١48‏ ميلادية إلا بالخيائة. 
والخيانة هي الخطر الوحيد الذي كان على ياغي سيان أن يواحهه» لكنه كان عصييا. 
ولئن كان الصليبيون عاحزين عن تطويق المدينة» فكان هو الآخر غير قادر على وضع 

الجنود على جميع الأسوار لعدم كفاية عددهم. ولم يكن يرسعه أن يخاطر بأي من 
رحاله إلى أن يصل المدد: فلم يقدم على أية محاولة لمهاجمة الصليبيين أثناء تح ركاتهم 
لأحذ مواقعهم» وتركهم هكذا أربعة عشر يوما دون أن يتحرش يهم. 


المعسكرات أمام أنطاكية 
واتخذ الصليبون مواقعهم عند وصوهم خارج الركن الشمالي الشرقي من الأسوارء 
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الكلب وعلى يمينه حودفري أمام بوابة الدوق. وانتفرت الحيوش الباقية خحلف 
بوهيموند على استعداد للتحرك وقتما يتطلب الموقف. وأما بوابة الجسر وبوابة القديس 
حورج فتركتا دون تغطية. وي الحال بدأ العمل في بناء حسر من القوارب ليعبر النهر 
من معسكر حودفري إلى قرية تالنكي حيث تقع مقابر المسلمين» وساعد هذا الجمسر 
على تمكين الحيش من الوصول إلى الطرق الذاهبة إلى الإسكندرونة والسويدية» 
وسرعان ما أقام اليش معسكرا شمالي النهر.(1) 
وتوقع ياغي سيان هجوما عاحلا على المدينة. ولكن لم يكن بين قادة الصليبيين 
من نصح بمحاولة اقتحام الأسوار سوى ريموند الذي قال إن الرب الذي شملهم بحمايته 
ح الآن لخليق بنصرهم.(0) ولم يشاركه القادة الآخرون إكانه هذا لأن التحصينسات 
أرهبتهم ولأن حنودهم مرهقون وليس بوسعهم تحمل حسائر حسيمة الآن. فضلا عن 
أن التعزيزات ستلحق هم إذا انتظروا» فستانكريد على وشك الوصول من 
الإسكندرونة» وربما يحضر الإمبراطور ومعه آلات الحصار العجيبة» وقد يورفر لهم 
أسطول حوينمير المزيد من الرحال. وكانت هناك شائعة بوحود أسطول من جنوا في 
عرض البحر. أما بوهيموند الذي كان لنصيحته الأثر الأكبر بينهم. فلديه أسبابه 
الخاصة به الي تجعله يعارض اقتراح ريوند: إذ تركزت طموحاته الآن على الانفراد 
بامتلاك أنطاكية لنفسه» فكان يفضل الإبقاء عليها حى لا ينهبها حيش يتوق إلى نهب 
مدينة غنية. ليس هذا وحسبء وإنما الأخطر بالنسبة له أنه كان يخشى استحالة 
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المطالبة يما لنفسه دون غيره إذا ما تم الاستيلاء عليها بالمهد الصليي الموحد؛ وكان قد 
وعى الدرس الذي لقنه إياه ألكسيوس ف نيقية» فإذا ما استطاع تدبير استسلام المدينة 
له فسيكون من أصعب الأمور التنازع على حقه فيها. ولسوف يتمككن من تدبير ذلك 
في وقت قصيرء فلديه بعض المعرفة عن طرق الشرقيين في الخيانة. وهكذا استخدم 
نفوذه لإهمال نصيحة رعوند الذي تعاظمت كراهيته له. وضاعت الفرصة الوحيدة 
للاستيلاء على أنطاكية بسرعة: فلو أن اهجوم الأول صادف أي يماح لضعفت مقاومة 
ياغي سيان الذي كان مضطرباء ومن ثم أدى ذلك التأحير إلى أن يستعيد ثقته بنفسه. 
ولم يجد بوهيموند وأصدقاؤه صعوبة في العنور على وسطاء يستطيعون من خلاهم 
الاتصال بالأعداء. فكان اللاجئون المسيحيون ومعهم المبعدون عن المدينة على اتصال 
وثيق بأقاريهم الموحودين داخل الأسوار بسبب الثغرات في كل من الحصار والدفاع. 
فتوفرت لدى الصليبيين معلومات عن كل ما كان يحدث داخل أنطاكية. ولقد سارت 
هذه العملية في الاتجاهين معاء ذلك أن الكثير من المسيحيين المحليين» لاسيما السوريين» 
راودقم الشكوك فيما إذا كان الحكم البيزنطي أو الفرنحي يفضل الحكلم التركي. 
وكانوا على استعداد لأن ينالوا الحظوة لدى ياغي سيان بأن يقدموا لههو الأحر 
المعلومات الوفيرة عما كان يحدث في معسكر الصليبيين» فعلم منهم بعدم رغبة 
الصليبيين في ال هجوم. فبدأ ينظم حروج جماعات لمهاجمتهم بحيث يتسلل رجاله مسن 
البوابة الغربية المهاجمة أية جماعة فرنحية صغيرة» للقضاء عليها وهي تبحث عن الأعلاف 
بعيدا عن الجيش. وأقام اتصالات مع حاميته في حارم عبر الجسر الحديدي على الطريق 
إلى حلب وحثها على مناوشة الفرنج في موؤخرتهم؛ وف ذات الوقت علم بنجاح سفارة 
ابنه في دمشق وأن هناك حيشا آتيا لنجدته.(1) 
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ولقد ابتهج الصليبيون» في غفلة من أمرهم, باسترخاء ياغي سيان بادئ الأمر. وعندما 
أعقب الشتاء الخريف بِدَعوا يشعرون بالخوف على الرغم من أهم حققوا بعض النجاح 
الضعيل: ففي منتصف نوفمير (تشرين الثاي) تمكنت حملة بقيادة بوهيموند مسن 
استدراج حامية حارم من حصنها وأبادتما تماما:(1) وفي نفس اليوم تقريبًا ظهر أسطول 
صغير من جنوا قوامه ثلاث عشرة سفينة في ميناء السويدية» ثما ساعد الصليبيين على 
احتلاله. وقد جاء هذا الأسطول بتعزيزات من الرجال والسلاح استجابة متأحرة للغاية 
لنداء البابا إيربان لمدينة حنوا قبل ذلك بحوالي عامين. وشعر الصليبيون بالارتياح 
لمعرفتهم أنهم بوسعهم الآن الاتصال بأوطانهم بطريق البحر. على أن مشكليتة ترفجور 

الطعام للجيش غطت هذا النجاح ا 7 
الأمر وحدوه مليئا بالمؤن» فالأغنام والماشية كثيرة» وصوامع القرى ما تزال مليئةمعظم 
حصاد العام فطعموا حيدًا وأهملوا تخزين الإمدادات لشهور الشتاء» ول يجد المنود 
مفرًا من التجوال في الأنحاء بحا عن الطعام في دائرة من الأرض تنسع شيعا فشيئًا. مما 
حعلهم أكثر تعرضًا للقتل من جانب الأتراك الهابطين من الحبال. وسرعان ما اكتشف 
الصليبيون تسلل المغيرين عبر مضيق أنوبدكل وانتظارهم فوق التل المشرف على معسكر 
بوهيموند لمهاجمة الصليبيين المنتشرين العائدين إلى معسكرهم متأخرين. وللتصدي لهذا 
الخطر قر القادة بناء برج محصّن فوق التل واتفقوا فيما بينهم على أن يضع فيه كل 


منهم حامية من عنده بالتناوب» وسرعان ما شِيّد البرج وأطلق علية برج مالريجحارد 
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نفاذ إمدادات الغذاء 


وأوشك مخزون الجيش من الطعام أن ينفد بحلول عيد الميلاد سنة ١٠١91/‏ ميلادية. ولم 
يعد هناك في الريف ابحاور ما يمكن الحصول عليه؛ فعقد الأمراء مجلسا تقرر فيه إرسال 
قسم من اليش بقيادة بوهيموند وروبرت أوف فلاندرز أعلى وادي مر العاصي باتحاه 
ماه للإغارة على القرى وانتزاع كل ما تصل إليه أيديهم من مؤن. وف ذات الوقت 
عهدوا بأمر الحصار إلى ربموند وأسقف لوبويء إذ كان جودفري آنذاك تمت وطأة 
المرض الشديد. وثي الثامن والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) انطلق بوهيموند 
وروبرت ومعهما حوالي عشرين ألف رجلء وثي الحال علم ياغي سيان برحيلهمء 
فانتظر إلى أن ابتعدوا تماما. وف ليلة التاسع والعشرين خرج في هجمة قوية عبر امسر 
وانقض على الصليبيين المعسكرين شمالي النهر» وربما كان جنود ربموند هم الذين انتقلوا 
من مكافم الأول بسبب أمطار الشتاء الي جعلت المنطقة الواقعة بين النهر والأسوار 
غير صالحة للإقامة» وبوغتوا بالهجوم» ولكن يقظة ربموند أنقذت الموقف» فقد جمصع 
بسرعة عدد من الفرسان وهاجم الأتراك في الظلام فارتدوا عائدين عبر امسر وهو 
يطاردهم بكل ما أون من حمية حن أن رحاله تمكنوا من أن يتخذوا لأنفسهم في الحظة 
وجيزة موطئ قدم عبر امسر قبل إغلاق البوابات. وبدا أن ريموند على وشك تحقيق 
ظنه في إمكان اقتحام المدينة» ولكن حصانا ألقى بالفارس من على ظهره وجمح مرتدا 
تحاه الفرسان امحتشدين على الجسر فأحدث بينهم الاضطراب؛ وكان اليل حالك 
الظلمة بحيث يتعذر معرفة ما كان يحدث. فانتشر الذعر بين الصليبيين فهربوا بدورهم 
وطاردهم الأتراك إلى المدينة. وسقط قتلى كثيرون من الحانبيين خاصة فرسان الفرنج 
الذين سقط منهم ما لا يستطيع الصليبيون تعويضه؛ ومن بينهم حامل راية أديمار 


أسقف لوبوي.(1) 
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وثٍ تلك الأثناء كان بوهيموند متجها إلى الجنوب مع روبرت أوف فلاندرز وهو 
يجهل تماما أن أنطاكية كانت على وشك السقوط في يد غرعه ربموند» كما كان يجهل 
وجود يحدة إسلامية كبيرة تتحرك شمالا بابّحاهه. فقد غادر دقاق عاصمته دمشق ومعه 
أتابمة طوغتكين وشمس الدولة إبن ياغي سيان في حيش كبير» حوالي منتصف الشهر. 
وفي حماه انضم إليهم أميرها مع قواته؛ وف التلاثين من ديسمبر (كانون الأول) وصلوا 
شيزار حيث علموا أن هناك جيشا صليبيا على مقربة منهم» فواصلوا السير من فورهم 
وانقضوا عليه في الصباح التالي في قرية البرة. وأحذوا الصليبيين على حين غفلة وطوقوا 
روبرت الذي كان جيشه يتقدم حيش بوهيموند ,عسافة قصيرة» ولكن برهيموند الذي 
كان يشاهد ما يحدث حجز السواد الأعظم من جنوده كقوات احتياطية يلقي ماني 
هجومه على المسلمين في اللحظة ال يظنون فيها أهم انتصرواء وأدى تدعله إلى إنقاذ 
روبرت» وحسر الدمشقيون حسائر حسيمة قارتدوا إلى حماه. وبرغم أن الصليبيين 
انتصروا وحالوا ‏ بلا شك دون إغاثة أنطاكية فإفهم كانوا متعبين إلى حد بيد 
وتعذر عليهم المضي في البحث عن الطعام فنهبوا قريتين وأحرقوا مسجدا وعادوا إلى 
المعسكر أمام أنطاكية بخفي حنين.(1) 


المجاعة 

ووجدوا رفاقهم في غم عظيم. وق التاسع والعشرين وهو اليوم التالي للمعركة 
المشئومة حدث زلزال بلغ من الشدة أن شعر به أهل الرها. وفي الليلة التالية أضاء 
الشفق القطبي الشمالي السماء» وخلال الأسابيع التالية هطلت السسيول دون توققف 
وازدادت البرودة شيئا فشيئاء ول يفهم ستيفن أوف بلوا لماذا يشكو المرء مسن مس 
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سوريا دائمة الإشراق. وكان من الواضح أن الرب غير راض عن محاربيه لكبريائهم 
ورفاهيتهم ولصوصيتهم؛ فأمر أديمار أسقف لوبوي بصوم حشوع لثلاثة أيام» ولكن 
مع اقتراب الحاعة وحلوها لم يحدث الصوم فرقا يذكر. والآن بعد أن فشلت حملة 
استجلاب الطعام لم يكن بد من أن يموت الكثيرون جوعاء فكان رحل من كل سسبعة 
رحال يسقط ميتا من الجوع. فرحل المبعوئون للبحث عن الطعام إلى مسافات بعيدة 
وبلغوا جبال طوروس الي ارتضى أمراؤها الروبيون تقدمم ما يقدرون عليه وحساءت 
بعض الإمدادات من الرهبان الأرمن المستوطنين في جبال الأمانوس. بينما جع 
المسيحيون الأرمن والسوريون كل ما يوكل وأحضروه إلى المعسكرء يدفعهم إلى ذلك 
حب المال وليس حب البشر. فكان ثمن حمل حمار من المون ثماني قطع من البيزنتة» ولا 
يقدر على دفع تلك الأسعار سوى الأثرياء من الحنود» وكانت معاناة الخيول أعظم من 
معناة الرجال حت أن ما تبقى مع الجيش منها كان حوالي سبعمائة حصان فقط.(1) 
ووجد الصليبيون في جزيرة قبرص معينا أكثر كرما. ذلك أن أدمار أسقف لوبري 
الذي كان يتصرف بناء على تعليمات البابا إيربان ‏ ثابر على إقامة علاقات طيبة 
مع الرؤساء الدينيين الأرثوذوكس ف الشرق وأظهر طم احتراما يدحض النظرية القائلة 
بأن البابا فكر في الحرب الصليبية كوسيلة لإخضاعهم لسيطرته . أما بطريق أنطاكية 
السجين داحل لماينة فلم يجد فائدة من تلك الصداقة» وكان الأتراك يضعونه في 


)١١‏ 157 .م ,غله 1 ادولاعلاء ك1 16( ,كعلإتتتاعع 112 كذ ععناء1 بالامسعطته 04 بساعكسمة 
0 .م :6غ ,15أ810 01 لاعطامء51 ز(5ء12015 عا 15نم10ء22 6012119م6©5) (يذكر الطقس 


الردىع)؟ 221-8 .رص ,6 ,2-01 ,3 ,1 ,5ع تاتقط0) 01 #عطء1نا (يررد نصا بلاغيا يلوم فيه 
الصليبين علي آثامهم)؛ 245 .2 ٠/1,‏ ,11655ناهلك 01 123012020 (يذكر الشفق القطبي وصوم 
الخشوع)؟ 76 .2 ,14 ,11 ,17087107171 76516 (يذكر الأسعار الي كان يتقاضاها المضاربون 


المحليرن)؛ 217 .م ,لك ,11 بهودعكل5 04 ]2/12 (يذكر كرم الأمراء الأرمن والرهبان) . 


م 


قفص من حين لآخر ويعلقونه على الأسوار. أما سيميون بطريق القدس فكان آنذاك في 
قبرص وقد تخلى عن كرسيه الأسقفي بعد أن أصبحت الحياة في القدس غير آمنة مطلقا 
إثر موت أرتق. لكنه كان يكره الأعراف اللاتينية الى نشر بحنا ضدها يتسم بالصرامة 
والاعتدال. على أنه أقبل على التعاون مع الكنيسة الغربية بسرور من أجل صال العالم 
المسيحي» وكان قد اشترك مع أدكار في أكتوبر (تشرين الأول) في إرسال تقرير عن 
الحرب الصليبية إلى مسيحبي الغرب. والآن وقد أعيدت الاتصالات بقبرص واتصل به 
تباعا بطريق البحر.(١)‏ 


بطرس الناسك يحاول الهرب 

وعلى الرغم من وفرة مقادير الطعام المرسلة من البطريق إلا أنها لم تخفف من 
وطأة البوس السائد: فيدأ الرحال الذين يشرفون على الموت في الهرب من المعسكر لياذا 
ناطق أغين أو في محاولة لقطع طريق العودة الطويل إلى أوطانهم؛ وكان الفارون بادئ 
الأمر جنودا مغمورين. على أنه تبين في صباح أحد أيام يناير (كانون الثاني) أن بطرس 
الناسك نفسه هرب ومعه وليم النجار الذي كان مغامرا ولم يعد يرغب ف إضاعة وقته 


في حرب صليبية ميثرس منها وسبق له أن هرب من حملة في إسبانيا » بيد أنه من 


40 489 .م ,39 ,آل ,تنخ 04 6زءط[ث. وأرسل 26058لا5 إلي الصليبيين هدايا الرمان " تفاح شجر 
الأرز اللبناي" » ولحم الخترير انحفف والنبيذ . وتاريخ الرسالة شهر أكتوبر » وأرسلت من أنطاكية إلي 
الكنيسة الغربية بشأن تقدم الحملة الصليبية » مرسلة باسم سيميون وأدعار "وبصورة رئيسية هذا الأخير 
الذي عهد إليه البابا إيربان تمسؤلية الجيش المسيحى”" 141-2 .88 .4( .نه , 67ت تمع 112 


وعن 5312608 أنظر ما سبق الصفحات ١514‏ و8.00١1.‏ 
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العسير علينا أن نفهم لماذا أصاب الخوّر بطرس الناسك. وطارد تانكريد الفارين 
وأعادهم والخزي باد عليهم. ورؤي أنه من الصواب الإبقاء على سمعة بطرس الناسك؛ 
ومن ثم أعفوا عن ذنبه في صمت. وأما وليم النجار فقد أجبر على الوقوف طوال الليل 
في خيمة بوهيموند الذي وبّحه في الصباح توبيخًا ملوه الحدة والوعيد» فأقسم ألا يترك 
الجيش مرة أخرى مطلقا حى يصل إلى القدس» ولكنه نككث بقسمه فيما بعد. ولم 
يكن بد من أن تتأثر هيبة بطرس الناسك؛ لكنه سرعان ما منح الفرصة لاستعادتها.(١)‏ 


ونظر أديمار فإذا الميش يتقلص يومًا بعد يوم بسبب المجاعة وفرار الجنود» فسرأى 
من الضروري توجيه نداء قوي إلى الغرب لإرسال التعزيزات. ولكي يضفي على ندائه 
أعلى سلطة صاغه باسم بطريق القدس» ويفترض أنه قد استأذنه في ذلك. ولصياغة 
ذلك النداء أثميتها الخاصة لما تلقيه من ضوء على سياسة أديمار الكنسية: فالبطريق 
يوجه الخطاب إلى كل المؤمنين في الغرب باعتباره الآن قائدًا لأساقفة الشرق اليونانيين 
واللاتينين على السواء؛ ويلقب نفسه بلقب (الرسولي)» ويأخذ على عاتقه أن يطرد من 
الكنيسة أي صليي يحنث بعهوده المسيحية: وهذه لغة لا يصوغها إل حسبر لا يخضع 
لأحد. ومن غير المعقول بأية حال أن يورد أديمار مثل هذه اللغة على لسان من تتجه 
النية إلى إخضاعه للبابا في روما. وأيًا كانت الغاية الي يستهدفها البابا إيربان من 
مخططاته إزاء حكم الكنائس الشرقية فإن مبعوثه ‏ أديمار ‏ لم يكن يبشر بالسيادة 
البابويّة عليهاء ولا ندري رد الفعل الذي أثاره حطاب البطريق في الغرب (). 


. ,ابام 171 ه0651‎ 371, 20. 76-8  )١( 

(؟) (لمترحميتبين من سرد الكانب "ستيفن رانسيمان" أن الكنيسة اللاتينية الغربية » وهي تحاول أن تطرق 
مختلف السبل من أحل إكمال المسيرة الصليبية في الشرق » تجحاوزت كل الحدود المعقولة والمقبولة 
وتنازلت عن مطلب رثئيسي », أو عن المطلب الرئيسي » ها والذي يتمثل في بسط سلطاففا 
علي الكنيسة الأرثوذوكسية الشرقية التيتعتبر في نظر الكنيسة اللاتينية الغربية منشقة في قوانينها أعرافها 
عما يتبع في الكنيسة الغربية من قوانين وأعرف علي نحو يدخلها في زمرة الهراطقة . -- 


و8 - 


وبينما كان الصليبيون يظهرون الاحترام اللائق لهرمية الأرثوذكسية الشرقية» تدهررت 
علاقاتهم بزعيمها الدنيري. ففي وقت مبكر من فيراير (شباط) رحل تاتيسيوس مشل 
الإميراطور فجأة تاركا الجيش بعد أن صاحب الحملة الصليبية من نيقية ومعه مجموعة 
صغيرة من موظفيه وفريق مكون من المرشدين والمهندسين. وكان تاتيسيوس على علاقة 
طيبة فيما يبدو بزعماء الصليبيين» ففي كومونا وكوكسون التزموا بتسليمه المناطق الي 
استردوهاء وقد أشاد بكفاءاتهم القتالية في تقاريره. وهناك تفسيرات عديدة لرحيله 
المفاحئع آنناك» ولكن ليس هناك ما يدعونا إلى رفض القصة الى رواها في القسطنطينية 
لدي عودته: فاستنادا إلى روايته حدث في أحد الأيام عندما أصبح معروفا أن الأتراك 
على وشك القيام.محاولة أحرى لنجدة أنطاكية أن استدعاه بوهيموند وأخيره في ثقة 
قاطعة أن الأمراء الآخرين يعتقدون أن الإمبراطور مسئول عن تشجيع الأتراك وأهم 
يأتمرون لاغتياله انتقاما لأنفسهم: وتظاهر تاتيسوس بالاقتناع. وواقع الأمر أن المزاج 
العام للجيش وقسذ يجعل من المرغرب حدا وحود كبش فداء» وفضلا عن ذلك كان 
تاتيسوس يعتقد أن الصليبيين قد أضعفهم الجوع وثبط من همتهم؛ وليس هم الآن مسن 


-سويبدي الكاتنب في أسلوب سرده غاية دهشته واستعصاء فهمه لمسلك الكنيسة اللانينية الغربية علي 

هذا النحوء ذلك أن الصدع بين هاتين الكنيستين قدم قدم ظهور المسيحية وباق حي يرمنا هذا . ولا يكاد 
المولف يتصور أن قددر القيمة الدينية العليا في سبيل مصلحة يظهر المؤلف عبر كتابه كله أنها لا تككاد 
تمت إلي الدين بصلة وإنها ترتبط أعا ارتياط بأوحه النفع الشخصي الذي يتفاوت حجمه تقاوتا يدأ من 
البابا تفسه - الذي كان يسعي إلي بسط سيطرته الدينية في الغرب والشرق با يستتيعه ذلك من سلطان 
علي الملرك والأمراء - ويتتهي إلي صغار المغامرين الذين اشتركوا في الحملات الصليبية مدقورعين بنتائج 
الأوضاع ال كانت سائدة في أوروبا في ظل النظام الإقطاعي قبل أن يكونوا مدفرعين تمموم الخلاص 
المسيحي  .‏ 146-9 .00 انه .م0 .3 ع(عتسدعع هآآ تعلاما. 


امه” ل 


أمل في الاستيلاء على القلعة العظيمة. وكانوا قد تجاهلوا نصيحة بقطع الطعام عنها 
حى تستسلم وفك باحتلال الحصون المتحكمة في مداخلها البعيدة. ولذا أعلن ضرورة 
عودته إلى الأراضي الإمبراطورية ليتس له ترتيب مخطط أفضل للإامداد, وأحر في 
سفينة من ميناء السويدية إلى قبرص » ولكي يظهر لهم نيته في العودة ترك أغلب أعوانه 
مع الحيش. ولكن ما أن رحل حى انطلقت أبواق دعاية بوهيموند تؤكد أنه إنما هرب 
جبنا من مواجهة اهجوم التركي القادم؛ إن لم يكن بدافع الخيانة الحقيقية: وعندما 
يتصرف ممثل الإمبراطور على هذا النحو غير المشرف تصبح الحملة الصليبية في حل من 
أي التزام تحاه الإمبراطورية» أي أنه لا داعي لإعادة أنطاكية إليها.1) 


بوهيموند يهدد بالانسحاب 
الجيش لعدم استطاعته تجاهل التزاماته في الوطن أكثر من ذلك. وح ذلك الحين لعب 
دورا قياديا في كل العمليات العسكرية الي قامت بها الحملة الصليبية . وف تقديره أن 


(1) يقرل 254-6 .هر ,9 ,55ء1فنهك 04 22711084 إن تاتيسيرس اقترح حصارا أكثر قربا . ولم يوخذ 
باقتراحه ؛ ثم سرعان ما فر ذلك الفرار الخائن بعد أن عهد إلي بوهيمند بمدن المصيصة وطرسوس وأدنا 
ولابد أن بوهيمند قد اخترع هذه الهدية المستبعدة للغاية ونشرها بين حنود الجيش . ويقول تاريخ 
١11, 16, 20.78-0‏ ,170716011711 02510 إنه هرب من منطلق الحبن الخالص . ويقول ألبرت أوف 
آيكس إنه ضرب خيمته علي حافة المعسكر لأنه كان ينتوي الفرار دائما . وعندما هرب وعد وعدا 
كاذبا بأنه سيعرد (416 .2 ,38 ,50 ,366 .2 ,38 ,111). وتعتير القصة الي أوردتها أناكرمنينا - 


ولابد أها تقوم علي أساس ما أبلغها به تاتيسيوس - أكثر الروايات إقناعا وأنا أقبلها هنا .2,39,3,901) 


. 11,2. 20( 
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الفزع سوف يتملك الحيش إذا توقع رحيله عنه في تلك المرحلة الشائكة» ولذلك سمح 
بأن يكون مفهوما أنه لو منح لوردية أنطاكية فسيكون ذلك عوضا له عن أية حسائر 
يخسرها نتيجة تغيبه عن إيطاليا. ولم ينخدع رفاقه الأمراء بتلك المناورات غير أنه حظى 
بتعاطف كبير بين صفوف عامة الجند.(1) 
وفي تلك الأثناء كان الأتراك يتجمعون مرة أحرى في حشوه غفيرة لنبحدة 
أنطاكية. وبعدما أحفق دقاق في المساعدة الى وعد بها تحول ياغي سيان مرة أحرى إلى 
سيده الأول رضوان الحلبي الذي تأسى حيشذ على تراحيه» ثما أدى إلى توغل الفرنج 
إلى أنطاكية» وعندما أعاد ياغي سيان اعترافه بسيادته أعد العدة للحضور لنجدته ومعه 
إبن عمه سقمان الأرتقي من ديار بكر وحموه أمير حماه. وف أوائل فبراير (شباط) أعاد 
الحلفاء احتلال حارم حيث تجمعوا توطئة لهجومهم على معسكر الصليبيين. وماأن 
سمع أمراء الصليبيين بتلك الأخبار حى عقدوا بجلسا في حيمة أديمار حيثت أخحذوا 
بنصيحة بوهيموند بأن تبقى قوات المشاة في المعسكر لصد أي هجوم يخرج من المدينة 
بينما ينطلق الفرسان ‏ وقد تقلص عدد اللائقين منهم للحرب الآن إلى سبعمائة فارس 
وحسب ‏ في هجوم مفاحئ على الحيش المهاحم. وفي الثامن من فبراير (شباط) تسلل 
فرسان الفرنج أثناء الليل عبر حسر القوارب واتخذوا موقعهم بين النهر وبحيرة أنطاكية 
بحيث ينقضون من هذا الموقع على الأتراك أثناء تقدمهم لعبور الجسر الحديدي» وعند 
انبلاج الصبح ظهر الحيش التركي» فهاحم الصف الأول من الصليبيين على الفور قبل 
أن يتمكن رماة الأتراك من أن يصطفوا. ولم يستطع اهجوم أن يشتت حشود الأتراك 
وانسحب الفر سان مستدرجين العدو إلى أرض المعركة الي اختاروها حيث وجحد 
الأتراك البحيرة عن يمينهم والنهر عن يسارهم فعجزت جموعهم الغائلة عن مهاجمة 
حناحي الصليبيين . وفي هذه الساحة الضيقة عاود الفرسان الهجوم على نحو شامل 


)1١(‏ .نك عم/ ,5تعاتدهوخ 1ه للمتاجهظآ. 
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هذه المرق وأمام ثقل هجومهم تحطم جنود الأتراك الأخعف تسليحًا ووالوا الأدبار 
ناشرين الفوضى ف الصفوف المحتشدة خلفهم. وسرعان ما انسحب جيش رضوان كله 
في فوضى عائدًا إلى حلب, وعند مرورهم بحارب انضمت حاميتها إلى الفارين تاركة 
المدينة للمسيحيين المحليين الذين سلموها إلى الصليبيين. 

وبينما كان الفرسان يفوزون هذا النصر الكبير كانت المشاة تحارب معركة 
أصعب: إذ حرج ياغي سيان في هجوم شامل على المعسكر الذي كان المدافعرن عه 
يفقدون مواقعهم شيا فشيئًا إلى أن شاهدوا الفرسان المنتصرين يقتربون بعد الفهر. 
وباقتراههم أدرك ياغي سيان أَنْ الجيش المغيث قد انزم فأمر بعودة رجاله إلى داعل 
الأسوار.(١)‏ 

وارتفعت معنويات الصليبيين بمزية الحيش الثاني الذي جاء لنجدة أنطاكية» ومع 
ذلك لم يتحسن موقفهم وقتها. فالطعام ما يزال نادرا رغم أن الإمدادات بدأت تصل 
إلى ميناء السويديّة وأغلبها من قبرص حيث جمع البطريق سيميون ‏ ورا تاتسيوس 
ها الدع شحو نغليت كز بن اوتاتا. وسجلله مو الدننة عاميئات ته 
إغارات متكررة على الطريق الجنوبي الذاهب إلى البحر وتنصب الأكمنة للقوافل 
الأصغرء بينما كانت المدينة تحصل على تموينها من بوابة القديس حورج الي كانت ما 
تزال بلا حصار عبر الجسر المحصن. ولكي يتحكم الصليبيون في هذا الجسر» فيصبح 
الطريق إلى ميناء السويدية آمناء اقترح ريموند بناء برج على الضفة الشمالية بالقرب 
منه» ولكن المشروع لم يتم لافتقاد المواد والبنائين. وف الرابع من مارس (آذار) وصل 
إلى ميناء السويدية أسطول كل من عليه من الإنحليز بقيادة إدحار أثلنج المطالب المنفي 


. .م7 ,1/11 ,65 [تتوط 015 350-62392080 .مم ,71,17 ,رمع جه +1 و1ى06‎ 246-8 )١( 
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التحق به إدجار الذي كان قد وضع نفسه تحت أوامر الإمبراطور. وف القسطنطينية تم 
شحن الأسطول مواد وآلات الحصارء وهكذا وصل الأسطول ف الوقت المناسب تماما. 
وتعمد الصليبيون إخفاء حقيقة أن الإمبراطور هو الذي أرسل تلك الإمدادات. 


معركة على طريق السويدية 
وعندما بلغت الصليبيين أنباء وصول الأسطولء انطلق ريموند وبوهيموند معاء 
لافتقاد كل منهما الثقة في الآخر» ليجندا أكبر عدد ممكن من بين الركاب وليصحبا 
العمال والمراد إلى المعسكر. وفي السادس من مارس (آذار)؛ وق طريق عودتهما محملين 
من ميناء السويدية» وقعا في كمين نصبته فصيلة من حامية المدينة» وقد أحفل جنودهما 
من المفاجأة فولوا الأدبار مذعورين تاركين الأحمال في أيدي الأعداء» واندفع بعض 
الشاردين إلى داخل المعسكر وأشاعوا مقتل كل من ريكوند وبوهيموند» وعلى الأثر 
أعد جودفري العدة للخروج لنجدة الجيش المهزوم. لكن الأتراك خرجوا فجأة من 
المدينة لتغطية الفصيلة المثقلة بالأحمال حى أوصوها إلى البوابات. وتمكن رحال 
حودفري؛ الذين كانوا مستعدين بسلاحهم للخروج إلى البحر» من صد لمجوم 
التركي المفاحئ وظهر ريوند وبوهيموند دون توقع ومعهما بقايا قوائهما. وبرغم حالة 
الضعف البادية عليهما مكنا جحودفري من رد الأتراك إلى داحل المدينة. ثم اتحد الأمراء 
ليعترضوا الفصيلة أثناء عودتها. ونححت تكتيكاقم نحاحا تاماء وتغلبوا عناوراقم على 
الفصيلة الي عاقتها أحماها فاافزمت وقتل أفرادها أثناء كفاحهم للوصول إلى المسسر. 
واستعاد الصليبيون مواد البناء الثمينة. وقيل إن ألفا وحمسمائة تركي لقوا حتفهمء 
غرق الكثير منهم أثناء محاولتهم عبور النهر» وكان من بين القتلى تسعة أمراء. وفي 
تلك الليلة تسلل أفراد من حامية المدينة لدفن القتلى في مقابر المسلمين على ضفاف 


عه مه 


النهر الشمالية» وقد شاهدهم الصليبرن وتركوهم في أمان» لكنهم ف الصباح التالي نبشوا 
القبرر وا فكوا حثث الموتى من أحل الذهب والفضة الي كان الموتى يتقلدوفنا.(١)‏ 


وترتب على انتصار الصليبيين استكمال تطويق أنطاكية. وتم بناء البرج المطلوب إئر 


المقابر الإسلامية وسمي رسميا بقلعة ماهرمري؛ وهي تسمية مشتقة من الكلمة الفرنسية القلكة 


بمعين "مسجد". ولكن الأمراء تنازعوا حول من يكون مسئولا عن هذا البرج» فطالب به 


واكتمل البناء في التاسسع عشر مين مارس ( آذار ) » وسرعان ما أثبت 


00 


8 ,1111 -11/ رقع [تتوك 01 8237110180 96 - 88 ,مم ,18 ,1/11 بتسمءممجط ماده 


2 81015 01 اعتاررع)5 01 162]ة1 ,6 - 383 ,مم ,5 - 111,53 رلاتخ 01 أزءط[خ ,9 - 248 
- 11281311 3ط 0101تتاعطن1 02 تتتأعكتط ]01 جعلاء1 :2 - 151 .مم أن .م0 ,طعت عع 12 
أنه .02 ,ك6 لعتتقاعع 112 15 9ععئآ 01 757ع01 عطا 01 رعماء1 ,9 - 158.مم أله .مره ,961 


,165-7 .8م حيث يذكر أن مواطنا من 111008 يدعى 811030 وصل ميناء السريدية في تلك 
اللحظة وكان مسافرا مع أسطول انحليزي . 236-7 .و7 ,0056 أمروؤه20 ,128110 يعسرب 
عن الشك فيما إذا كان 8ذا6ط]نث 20835 مع هذا الأسطرل الذي كان ما يزال في استكتلندا في 
خريف سنة91١‏ ١م‏ ولابد أنه غادر انجلترا قبل ذلك التاريخ بيد أن الأسطول كان مكونا بصورة شبه 
يقينية من الحرس ” الفارانحي " الإنحليزي الذي غادر انحلترا منذ فترة طويلة وكان يبحر في مياه البحر 
الأبيض المترسط بأوامر من الإمبراطرر , وبحدهم فيما بعد يعملون للإميراطور . (أنظر ما يلي ص 
. واستطاع إدحار سرعة الرحيل إلي القسطنطينية ليستأجره الإمبراطور مزقتا » والإنضمام إلي 
الأسطرل هناك . ويقرل (70-2 .8 ,19 .11,701 ,::) 15ذلهاة/7 0506516 إنه علي يقين مسن أنه 


كان مع الأسطول واستولي علي اللاذقية أيام الحصار ء علي الرغم من أن 04 0قذللة/لآ 
(310.م,2) لامناطوعد2/1215 يحدد استيلاءه علي اللاذقية في تاريخ أبكر قليلا . أنظر ما يلي .00/. 
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 ”هه-‎ 


فائدته في منع الاقتراب من بوابة الجسرء غير أن بوابة القديس حورج كانت ما تزال 
مفتوحة. وللحعلها هي الأخرى تحت المراقبة استقر الرأي على بناء حصن في مكان دير 
قدم على تل مواحه للبوابة» واكتمل تشييد الحصن في إبريل (نيسان) وعهد به إلى 
تانكريد الذي تقاضى ثلاثمائة مارك نظير الإنفاق عليه. ومنذ ذلك الوقت لم تنمكن 
قرافل الطعام من الوصول إلى المدينة» كما لم يستطع مواطنوها أن يرسلوا قطعانهم 
لترعى خارج الأسوار كما اعتادواء وكان باستطاعة أفراد من المغيرين تسلق الأسوار 
على حبل سيلبيوس أو من خلال البوابة الحديدية الضيقة» ولكن أصبح من غير الممكن 
خروج هجمات منظمة. وبينما بدأت الحامية تعاني الجوع تيسسرت مشكلة إطعام 
الصليبيين: فقد تحسن الحو بحلول الربيع» وأصبح في الإمكان التجول لحلب الطعام دون 
خطر الهجمات التركية المفاحئة؛ وتحول التجار الذين كانوا يبيعرن بضائعهم للحامية 
بأسعار مرتفعة إلى التعامل مع معسكر الصليبيين. كل ذلك أتاح المزيد من الإمدادات 
للفرنج ورفع معنوياتهم. وسرعان ما استولى تانكريد بعد بناء حصنه على شحنة طعام 
هائلة كانت في طريقها إلى ياغي سيان تولي نقلها تحار مسيحيون سوريون وأرمنيون. 
وبعد كل هذا النجاح راود الصليبيين الأمل في أن تستسلم أنطاكية تحت وطأة الجوع» 
ويجب أن يكون الاستسلام سريعاء إذ أن كربوقا الموصلي المرعب كان يعبئ قواته.(1) 


مفاوضات مع الفاطميين 
)١(‏ تتآلا ,615 [ندعجه 01 920مترومظ 8 - 96 ,88 .مم ,19 ,تالا ,18 بلالا ,«سمءصمجط ماده © 


: 158-9 .مم لك .م0 ,2363965عع8 112 تت الامتطعطن8 04 تساعكصط 0 ععلاء1 :249-50 .م 


6 .م 1510 ,تععناآ 01 اورعاء عط 1ه 1662 ٠‏ 


-1ه”7- 


بالتوصل إلى نوع من التفاهم مع الفاطميين في مصر لأنم أعداء ألداء للأتراك ومن سماتهم 

التسامح مع اليه من رعاياهم. وعلى استعداد دائما للتعامل مع القوى المسيحية. ورتما 
لم يأحذ الصليبيون يبهذه النصيحة؛ غير أنه في بداية الربيع وصلت سفارة مصرية إلى 
المعسكر الصليي أمام أنطاكية أرسلها رحل مصر القري الأفضل وزير الخليفة الصبي 
المستعلي. ويبدو أنه اقترح تقسيم الإمبراطورية السلجوقية فيأخذ الفرنج شمال سوريا 
وتأخذ مصر فلسطين. ولا شك ف أن الأفضل كان يعتبر الصليبيين بحرد مرتزقة عند 
الإمبراطور» ولذلك افترض أن هذا التقسيم؛ القائم على أساس الوضع السائد قبل الغزو 
التركي؛ سيكون مقبولا على الوحه الأكمل. واستقبل الأمسراء الغربييون السفراء 
استقبالا وديا ول يلزموا أنفسهم بأية ترتيبات محددة. وبقى المصريون في المعسكر بضعة 
أسابيع ثم عادوا إلى مصر تصحبهم سفارة فرنحية صغيرة محملة بالهدايا المأخحوذة أصلا 
من الأسلاب الي استولوا عليها في معركة السادس من مارس (آذار). وتعلم الصليبيون 
من المفاوضات قيمة ما يمكن أن يخرجوا به من مزايا نتيجة للدس بين القوى الإسلامية» 
فنحوا حانبا تحاملاتهم الدينية وأرسلوا إلى دقاق الدمشقي» على أثر أنباء استعدادات كربوقاء 
طالبين منه الحياد ومعلنين أنه ليست لحم أطماع في أراضيه. ولكن دقاق الذي كان يعتبر أخاه 
رضران الحلبي عدوة الرئيسي» لم يرافق على طلبهم لأنه رأى أخخاه يعود إلى حياده السابق.(١)‏ 


)١١‏ استنادا إلي ‏ 181 .م (دلا/ه! 711[ د/ال1:/4680) 501 8/11 وذره]5ى 2/1 عا كان الصليبيرن قد 
أرسلوا فعلا سفارة إلي مصر من نيقية بناء علي نصيحة ألكسيوس . وقائمة السفراء مثار شك ؛ ورا 
شكلوا سفارة أرسلت من أنطاكية . علي أنه من الممكن أن يكونوا قد تذكروا نصيحة الإمبراطور . وقد 
حاء ذكر السفارة المصرية إلي أنطاكية عند 247 .2 ,71 ,1655ننولى 015 22752020 وبواسطة 
5 ]0 6م56 عند 151 .م 014 .م0 ,212861116961 وبرواسطة )1836611080 01 1256112شر 
وعند تاريخ ,7/1 .17671071771 065/0 2.96 ,19 ,771 ,86 .17,8 ويذكر ابن الأثير مفاوضات 


الصليبيين مع الدقاق (193 )نك .م0). 


- لاه ب 


وف أوائل مايو (أيار) أصبح من المعروف أن كربوقا بدأ مسيرته» وكان معه إلى 
حانب جنوده رحال أرسلهم سلاطين بغداد وفارس وأمراء الأرتق في شمال العراق» 
وكان دقاق في انتظاره في دمشق كي ينضم إليه» وكان ياغي سيان ما يزال صامدا في 
أنطاكية برغم الضغوط الشديدة الواقعة عليه. وازداد التوتر بين صفوف الصليبيين» إذ 
أدركوا أنهم ما لم يستولوا على المدينة أولا فإفهم سوف يسحقون بين الحامية وحيش 
الغرث المحائل. وفي ذلك الوقت كان الإمبراطور ألكسيوس يجرد حملة في آسيا الصغرى. 
فأرسل إليه الصليبيون نداء يائسا للإسراع لنجدتهم. أما بوهيموند الذي عقد العزم 
على الفوز بأنطاكية لنفسه فكان لديه ما يثير قلقه بصفة خاصة: فإذا وصل الإمبراطور 
قبل سقرط أنطاكية» أو إذا تعذرت هزيمة كربوقا إلا بمساعدة الإمبراطور» فسيصبح من 
امحال ألا تعاد أنطاكية إلى الإمبراطورية» وكان أغلب الأمراء على استعداد لإعطاء 
المدينة لبوهيموند فيما عدا ريبموند أوف تولوز الذي رفض عموازرة ‏ فيما يدو 
من أدكار أسقف لوبوي»: وغالبا ما كان الأمراء الصليبيين يناقشون دوافع ريموند لأنه 
دون غيره من الأمراء س لم يكن مرتبطا بقسم صريح مع الإمبراطور ولأنه غادر 
القسطنطينية وهو على وفاق معه: ولكنه يكره بوهيموند ويرتاب فيه ويرى فيه غرعه 
الرئيسي في القيادة العسكرية للحملة الصليبية» ورما كان هو والمندوب البابوي يعتبران 
أنه إذا كان القسم باطلا فينبغي أن تكون الكنيسة الي يمثلها أديمار هي وحدها الي 
يحق لها أن تخصص الأراضي لمن تشاء. وبعد مناقشات ودسائس تم التوصل إلى حل 
وسط: فإذا كان بوهيموند هو الأمير الذي يدخل حنوده المدينة قبل غيرهم وإذا لم 
يحضر الإمبراطورء فإنا توول إليه. ومع ذلك اعترض ريموند» ولكين كان لدى 
بوهيموند من الأسباب ما يجعله راضيا. )١(‏ 


)١١‏ ,137 ,2 , 00153116114 قتتتئث 9 01205012)60» ,100-2 .مم ,19 ,111لا باويسمع ترهظ ماوع 


1 .2 ,111 .7/01 ,4 ويرد تسجيل اعتراض برهيمند في رواية .282 ,1 ,17 ,0) 13986 04 1111313/لا. 
(220-1 


مره" - 


تسبب سوء التقدير الذي وقع فيه كربوقا في منح الصليبيين فرصة لالتقاط الأنفاس. 
فلم يشأ أن يتقدم إلى أنطاكية تاركا في الرها حيشًا فرميًا يهدد جناحه الأمن. ولم 
يدرك أن بالدوين كان بالغ الضعف بحيث لا يقدر على الهجوم؛ وأنه كان بالغ القرة 
في قلعته العظيمة بحيث يتعذر تنحيته» وهكذا توقف كربوقا أمام الرها طوال الأسابيع 
الثلاثة الأخيرة من مايو (أيار) وهو يهاحم أسوارها دون حدوىء ثم قرر أن الجهد 
والوقت قد ضاعا بلا طائل.(١1)‏ 
مؤامرة للاستيلاء على أنطاكية 
وف تلك الأسابيع الثلاثة الثمينة كان بوهيموند يعمل بهمة كبيرة. ففي وقت ما 
أقام اتصالا بأحد الضباط داحل مدينة أنطاكية يدعى فيروز وهو أرميين تحول إلى 
الإسلام ورفعه ياغي سيان إلى منصب عال في حكومته. وعلى الرغم مسن إخلاصه 
الظاهري كان يحمل مشاعر الغيرة من سيده» خاصة وأنه عاقبه مؤخرا بالغرامة لتخزينه 
الحبوب. وكان على اتصال بأبناء دينه السابق» وعن طريقهم توصل إلى تفاهم مع 
بوهيموند ووافق على أن يبيعه المدينة. وظل سر هذه الصفقة في طلي الكتمان. ولم 
يأمن بوهيموند أحدا على هذا السر» وراح يركز علانية على الأختطار الداهمة ليضفي 
لمزيد من القيمة على نصره المرتقب.() 


.1510. 8. 2 أنظر ما سبق ص 7.0 » والمراحع المذكررة‎ )١( 
.ص ,20 ,1/11 ,:1767707177 06510 ويطلق عليه صاحب هذا التاريخ ”3535ل“ ويقرل إنه‎ 100 )١( 


كان تركيا . وتطلق عليه 2.19 ,19,2,901.11 ,20 ,00132612© قلتتنث أرمينٍ معين 3م062 8“ 
7ةتلاعتروة ريطلى عليه 20.651-2 ,031آ,03613© 01 لأملنطهه ثري أرميني طعلكة“ 
هونطعتمهث ريطلق عليه 106558 06 1/12]568 "واحد من زعماء المدينة" دون أن يحدد جنسه 


"اك عطا 01 262 لعقطء عطا 01 086' (222 .ط,ال1,0) ؟ ويطلق عليه 01 1127210820 
1 ,655 1نناو لمث -- 


وه" - 


ولقد أفلحت دعايته للغاية. ففي أواخر مايو (أيار) تخلى كريوقا عن .حصاره العقيم 
للرها وواصل تقدمه. فدب الذعر ني معسكر الصليبيين» وبدأ الهاربون يتسللون مسن 
المعسكر بأعداد كبيرة لا تجدي معها محاولات منعهم؛ إلى أن هرب أخيرا في الثاني من 
يونيه (حزيران) حشد غفير من الفرنسيين الشماليين واتذوا طريق الإسكندرونة 
يقردهم ستيفن أوف بلوا الذي كتب لزوحته من المعسكر وهو مفعم بالبهجة قبل ذلك 
بشهرين ليخبرها بأهوال الحصار ويصف ها كذلك الانتصار في معركة السادس مسن 
مارس (آذار) مركزا على أثميته الشخصية في الحيش. أما الآن» والمديية ما تزال 
صامدة» وحشود كربوقا على مقربة منهاء بدا له أن انتظار مذبحة أكيدة إن هو إلا 
محض حماقة» فهر لم يكن محاربا عظيما أبداء ورا يعيش ليحارب في يوم آخر. وينفرد 
ستيفن من بين جميع الأمراء بحماسه الشديد في إعجابه بالإمبراطور؛ ولا بد أن 
بوهيموند ابتسم عندما رآه يرحل» غير أنه لم يكن ليتنباً.مدى الفائدة الي سيضيفها 
رحيله على قضيته.(1) 


-- عبارة '11038]15 06 3قلننان' ورعا يعين بهذه العبارة مسيحي مرتد. أما المصادر العرية: كمال 
الدين (581-2 .مط 4 .مم وابن الأثير (192 .م 6نن .م0) فلا تحدد حنسه ء ويطلق عليه الأعير: 
فيروز . أما الأول فيقول إنه كان صانع أسلحة يعرف باسم "زراد" صاتع الزرد أو الدروع ؛ كان ياغي 
سيان قد عاقبه لأنه كان يخزن المون . ويقورل 212-13 .1,1,88]آ,لا,ع1595 04 7771111310 - وهو يستند 
إلي المصادر العربية فيما يتضح - إنه كان ينتمي إلي طائفة "بي زرة" الحرفية (ترجمة مصطلح باللاتينية 
0110| 11أث عتناهاء طعا 12112 قناع 18[ هذ 0مني) . وكان من عائلة لا بأس بها . 
وتضيف ترجمة وليم الفرنسية القدعة أنه كان *8ف36526]' أي أرمينيا . 

)١(‏ يقرل 228 .م,1,:1,7 ,وعةاتقط0 02 111061 إن رحيل ستيفن حدث ف اليوم السابق علي سقورط 


أنطاكية ء أي يوم 7 يونية . وهو يقول ذلك بمشاعر الأسف », لكنه لا يعزو رحيله إلي الحبن . ويقول- 


0 


ولو أن ستيفن تأخر في رحيله لسويعات قليلة لتخلى عن قراره بالرحيل. ففي نفس 
ذلك اليوم أرسل فيروز ابنه إلى بوهيموند ليخبره بأنه مهيأ لتنفيذ المهمة اللي تنطلوي 
على الخيانة» وقد أشيع فيما بعد أنه كان مترددا طوال الوقت وحين الليلة 
السابقة حينما اكتشف أن زوجته على علاقة مشينة مع واحد من رفاقه الأتراك. وهو 
الآن قائد برج الأحتين والقسم الملاصق له من سور المدينة المواحه الحصن تانكريد» 
ولذلك استحث بوهيموند على أن يجمع اليش الصليي بعد ظهر ذلك اليوم وأن 
يقوده خارجا باتحاه الشرق كما لو كان ذاهبا ليعترض طريق كربوقاء وبعد أن يهبط 
الظلام يزحف الحنود عائدين إلى سور المدينة الغربي ومعهم السلالم ليتسلقوا البرج 
وسيكون هو ف اتننظارهم مراقبا لما يحري» فإذا ما وافق بوهيموند على ذلك فسوف 
يعيد إليه ابنه في المساء ليحتفظ به رهينة كعلامة على أنه على أهبة الاستعداد للتنفيذ. 
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ويقينا لا يمكن أن يعن ذلك أنه عين قائدا عاما للجيش أو زعيما سياسيا للحملة الصليبية » إذ أنه ل يقم بالقيادة 
قط في أية عملية عسكرية » بينما كان أدمار هو الشخص الوحيد المعترف به علي أن له السلطة السياسية علي 
الأمراء الآخرين . والأرحح أن ستيفن قد عهد إليه عمسؤولية الجانب الإدارى للجيش وكان مسؤولا عن تنظيم 


الإمدادات . 


وام - 


عشيةالحجسوم 

وأخذ بوهيموند بنصيحته. فعندما اقترب اليوم من فايته أرسل واحدًا من مشاته 
يُدعى مال كورون يجوب المعسكر آمرًا الجنود بالاستعداد للانتطلاق عند غروب 
الشمس في غارة على أرض العدو. ثم أرسل إلى الأمراء الرئيسيين يدعوه م لمقابلته 
وهم: أدمار أسقف لوبوي» وربوند» وحودفري» وروبرت أوف فلاندرز» وأخصيرهم 
لأول مرة بموامرته قائلا: "الليلة» إن كان الرب ناصرناء ستصبح أنطاكية في أيديبا". 
ولم يفصح ريموند عما انتابه من شى مشاعر الغيرة» وأيد هو ورفاقه المحطضط تأييدًا 
صادقا. 


وعند غروب الشمس شرع الجيش في المسير شرقاء والفرسان على ظهور جيادهم 
ميممين شطر أعلى الوادي أمام المدينة بينما جنود المشاة يكدحون على ثمرات القتلال 
من حلفهم» وشاهدهم الأتراك من داخل المدينة وهم ذاهبون فاسترخوا متوقعين قضاء 
ليلة هادئة. على أنه عند اتتصاف الليل صدرت الأوامر في سائر أنحاء الجيش بالعودة 
إلى الأسوار الغربية والغربية الشمالية» وقبيل الفجر مباشرة وصل حنود بوهيموند أمام 
برج الأختين» ووضعوا سلما على البرج تسلقه ستون فارسا الواحد تلو الآخحر يقودهم 
فولك أوف تشارترز» ودحلوا من نافذة عالية على الحائط إلى غرفة حيث كان فيروز 
يننظر وهو في حالة من التوتر. وظن أول الأمر أن عددمم غير كاف» وصاح 
باليونانية: "إن ما لدينا من الفرنج قليل للغاية» أين بوهيموند؟", ولم يكن هناك ما 
يدعوه للقلق: فمن برج الأختين استولى الفرسان على البرحين الآخرين اللذين كانا 
تحت إمرته ليمكنوا رفاقهم من وضع السلالم على الأسوار الممتدة بين الأبراج» بينما 
ذهب أحد المشاة الإيطاليين ليخبر بوهيموند أن الوقت قد حان ليتسلق الأسوار ويدحل 
المدينة» فتسلق السور وتحطم السلم من خلفه. وبينما كان بعض الجنود يهرعون بطول 
الأسوار مباغتين الحاميات في أبراحهاء هبط آخرون داخل المدينة وأيقظوا المسسكان 
المسيحيين ليساعدوهم على فتح بوابة القديس حورج وفتحوها على مصراعيها 


5 000 


وكذلك بوابة الجسر الضخحمة حيث كان سواد الحيش ينتظر. وتدفق الصليبيون عير 
البوابتين ول يلقوا مقاومة تذكرء وشاركهم اليونانيون والأرمن في قتل كل تركي 
يشاهدونه من الرجال والنساء على السواء". واستيقظ ياغي سيان على ضوضاء ارج 
والصخبء فأدرك أنه فقد كل شيئ. فهرب مع حرسه الخاص على ظهور الخيل عيبر 
المضيق المودي إلى البوابة الحديدية ثم إلى جانب التل. إلا أن ابنه شمس الدولة احتفظ ' 
برباطة جأشه وجمع ما استطاع من الرجال وشق طريقه إلى القلعة قبل أن يلحق به 
الفرنج» وتبعه بوهيموند لكنه فشل في اقتحام القلعة» ولذا رفع رايته الأرجوانية على 
أعلى نقطة استطاع الوصول إليهاء وكانت رؤيتها وهي ترفرف في أشعة الشمسس 
الآحذة في الإشراق تبعث البهجة في نفوس الصليبيين البعيدين أسفلها وهم يدحلون 


المدينة. 
الاستيلاء على المدينة 


وجمع بوهيموند ما يكفي من الرجال وحاول أن يشدد اهجوم على القلعة» لكنه 
عاد مدحورا وجرح هو نفسه. وقتل أثناء ذلك شقيق فيروز وهلك كثتيرون مسن 
المسيحيين. وكان رجاله يفضلون أن يسلبوا المدينة وينهبوا متاحرهاء بينما تعزى هو 
برأس ياغي سيان الى سلمها له أحد الفلاحين الأرمن. وكان ياغي سيان قد سقط من 
على ظهر جواده أثناء فراره في الممرر الحبلي» فتخلى عنه حارسه؛ فرقد هناك وقد أحذ 
منه الإرهاق وبدا في حالة من الذهول» وعندئذ رآه بعض الأرمن وعرفوه فقتلوه في 
الحال. ونال الذي جاء برأسه إلى بوهيموند جائزة ثميئة» وباع الباقورن حزامه وغمد 

وشبوط ليل الثالث من يونية (حزيران) لم يبق تركي واحد على قيد الحياة في 
أنطاكية» بل إن السكان الأتراك في القرى المحاورة الي لم يدحلها الفرنج بعد أن هربوا 


م 


مستنجدين بكربوقا. وراح الفرنج ينهبون منازل مواطين أنطاكية؛ المسيحيين منهم 
والمسلمين على السواء؛ وبعثرت الكنوز والأسلحة الي عثروا عليها أو دمرت على نحر 
عابث. ولم يكن بوسع المرء أن يسير في شوارع المدينة دون أن يطأ الجثث الي تعفنت 
سريعا بفعل حرارة الصيف. لكن أنطاكية عادت مسيحية مرة أخرى.(1) 


0 ترد الرواية الأكثر نبضا بالحياة عن الإستيلاء علي أنطاكية في تاريخ ,20 ,1/11 ,177070771 هاوه‎ )١( 
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'137165 05 601061' ويورد فولشر أوف تشارترز رواية أكثر إيجازا . أما رواية 04 77/11113252 
(222-3 .هص ,1 .701 ,18-23 ,9) 193 فهي رواية طويلة لكنها مليئة بتفصيلات لا يعتمد عليها وهر 


يورد القصة المنصلة بحادثة زوحته فيروز . ويذكر ابن الأثير فرار ياغي سيان ومرته (193 .2 .08.14). 


الفصل الرابع : 


الإستيلاء على أنطاكية 


اام - 


الاستيلاء على أنطاكية 


(سفر المزّامِير: المرمُور وه ل )5”١‏ 


كان الاستيلاء على أتطاكية إنحازا أنمج قلوب المسيحيين. لكنهم بعدما عبت 
حذوة انتصارهم المسعورء وقيموا أوضاعهم» وحدوا أن موقفهم إِنّما تحمسن تحسسنًا 
طفيفًا عن ذي قبل. لقد فازوا زايا عظيمة: فلديهم تحصينات المدينة الي لم قام في 
المعركة تحميهم من حشود كربوقاء ووحدوا المأوى الذي يأوي أتباع هم المدنيين 
والكثيرين برغم المرض وبرغم الفرار فلم يعودوا يشكلون عائقًا كما كانوا في المعسكر, 
وقضوا تقريبًا على الحيش التركي في المدينة وانتهى بذلك تهديده المتواصل لم. على أن 
الدفاع عن الأسوار الطويلة يستلزم رجالاً أكثر ما لديهم الآن» والقلعة ما تزال صامدة 


4م - 


وينبغي تطويقهاء وبرغم أن حاميتها كانت بالغة الضعف بحيث لا تقدر على 
الهجوم إل أنها تستطيع أن ترصد من قمتها كل حركة في المدينة؛ وقد استحال منعها 
من الاتصال بكربوقا. ولم يمد الصليبيون في المدينة ما كانوا يأملون فيه مسن مخازن 
طعام» بل إنهم قد دمروا هم أنفسهم أغلب ثرواتها في نشرة اتتصارهم. وبالرغم مسن 
ذبحهم المسلمين فلم يكن المسيحيون محل ثقة وخاصة السوريون مسهم الذين ثبت 
غدرهم من قبل وكانوا لا يتعاطفون مع اللاتينيين إلا بقدر ضكيل. لقد كان الغدر 
السوري أخطر بكثير على جيش داخل المدينة من خطورته على حيش يعسكر خارجها. 
وفضلاً عن ذلك» أبرز الاتتصار سؤالاً سبق أن أظهر بالفعل بوادر الانشقاق في الحملة 
الفليية "ل تزز 0 الو 


اقتراب كربوقا 

لم يكن هناك بادئ الأمر وقت يتسع لمناقشة مستقبل المدينة: إذ أن كربوقا يتقدم 
ولابد من حماية المدينة من هجومة الماثل. وأيا ما كانت الخطط الى يفكر فيها 
بوهيموند فليس لديه ما يكفي من الجنود الحراسة الأسوار دون مساعدة زملائه. 
فينبغي للجميع المشاركة في الدفاع» ولذا تولى كل أمير مسكولية حراسة قسم من 
التحصينات. وكانت المهمة الملحة الي يتعين على الجيش القيام بما هي تطهير المدينة 
ودفن الموتى بغاية السرعة قبل أن يتسبب تحلل الحثث في انتشار الأوبئة. وبينما كان 
الجنود منهمكين في تلك المهمة اتخذ أديمار أسقف لوبوي التدابير لتنظيف كاتدرائية 
القديس بطرس والكنائس الأحرى ‏ الي دنسها الأتراك ‏ وإعادة اقامة الشعائر 
المسيحية فيها. وأطلق سراح حون من سجنه وأعيد إلى كرسيه البطريرقي. وكان حون 
يونانيا مقت الشعائر اللاتينية» فهو البطريق الشرعي وإن كان كرسيه الكنسي ما يزال 
وثيق العلاقة بروما. ولم يكن أديمار ليسيء إلى الشرعية أو إلى العاطفة السائدة بين 
الناس بأن يتجاهل حقوق جون . كما لم يكن هناك من الصليبيين المدركين لآلام حون 


سقو 


من أحل العقيدة من يستاء من عودته؛ فيما عدا بوهيموند الذي تنبا بأن ذلك رعا لا 


يتفق ومصالحه.(١)‏ 


وما أن استقر الصليبيون في المدينة حى أقبل كربوقا الذي وصل في الخامس مسن 
يونية (حزيران) إلى نر العاصي عند الجسر الحديدي. ثم ضرب معسكره بعد يومين 
أمام الأسوار في نفس الأماكن الي كان الفرنج يحتلونما موخراء وعلى الفور أرسل 
شمس الدولة مبعوثين من القلعة يطلبون مساعدته؛ لكن كربوقا أصر على تسليم القلعة 
لجنوده» وتوسل إليه ثمس كي يسمح له بالاحتفاظ بالقيادة حي يتم استرداد المدينة 
ولكن دون جدوىء فلم يجد مفرا من تسليم القلعة ومخازنما كلها إلى الضابط الحائز 
على ثقة كربوقا ‏ أحمد بن مروان.(5) 

وأول نخطة اختتطها كربوقا هي التوغل داخل المدينة من القلعة. وتوقع بوهيموند 
وربموند تلك الخطة الخنطرة فشيدا سورا حول القلعة للفصل بينها وبين تحصينات 
المدينة. ولأن هذا السور هو أضعف قطاعات الدفاع فقد تداوب الأمراء حراسته 
برحاهم. وبعد أن قام أحمد بن مروان ببعض عمليات الاستطلاع شن هجوما على هذا 
القطاع رما في باكورة التاسع من يونية (حزيران). وكان يتولى الدفاع عن هذا القطاع 
يومئذ هيو أوف فيرمندوا وكونت أوف فلاندرز» ودوق نورماندي» وكاد إبن مروان 
أن يتغلب عليهم لكنهم ردوه في فاية الأمر بعد أن أنزلوا به حسائر حسيمة. ثم قرر 
كربوقا إحكام تطويق الفرنج على مسافة أقرب وإرحاء مهاجمتهم إلى أن يضعفهم 
الجوع؛ وبذا تكون ححسائره أقل ما يمكن؛ فقام في العاشر من يونية (حزيران) بتغيير 
مواقع قواته لتطويق المدينة بالكامل» وحاول الصليبيون إعاقته فخرحوا ف هجمة شرسة 


)١(‏ -:10101113أ1355ة )تاكن تتتناكا/" 10112 15لده 11 .433 .5 ,3 ,107 تنخ 01 )1عطلك. 
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لات 


ولكنهم سرعان ما اضطروا إلى التقهقر مرة أخرى إلى حيث السلامة داعحل 
الأسوار.(1) 
وأدى بهم فشلهم إلى حالة من الغم الشديد. ذلك أنهم حينما استولوا على المدينة 
منذ أسبوع ارتفعت روحهم المعنوية لفترة وحيزة» ثم تدنت الآن إلى الحضيض. فها هر 
الطعام يتناقص مرة أخرى حى بلغ سعر الرغيف الصغير بيزتقة واحدة: والبيضة 
بيزنتين» والدحاحة حمس عشرة بيزنتة» واضطر كثيرون إلى العيش على أوراق الشجر 
أو الجلود المحففة. وحاول أديمار أسقف لوبوي عبثا أن يدبر الأمر للتخفيف عن 
الحجاج الفقراء؛ وظن الكثير من الفرسان أن ستيفن أوف بلوا قد اختار بفراره المسار 
الأكثر حكمة. وأثناء ليل العاشر من يونية (حزيران) تمكنت جماعة يرأسها ثلاثة: 
وليم؛ وأوبري أوف حرانت ‏ ميسينيل؛ ولامبرت كونت أوف كليرمونت من المرور 
خلال خطوط الأعداء والإسراع إلى ميناء السويدية حيث كانت السفن الفرنحية راسية 
في الميناء. ورءما كانت بعض سفن جنوا والسفن الأحرى تابعة لأسطول حوينيمير. 
وأعلن الهاربون أن الجيش الصليي هالك لا محالة» فأسرعت السفن الراسسية برفع 
مراسيها وأبحرت بحثا عن ميناء آخر أكثر أمانا ومعها الهاربون إلى أن وصلوا ميناء 
طرسوس حيث التحقوا بقوات ستيفن أوف بلوا الذي كان يخطط للعودة إلى أنطاكية 
لدى سماعه بأنباء استيلاء الصليبيين عليهاء لكنه ارتدع بعد أن رأى حيش كربوقا من 
بعيد. وكان وليم أوف حرانت ‏ مينسيل هو زوج أحت بوهيموند مابيلا» ولا شك 


)١(‏ 10 تععطلاع ]0 تعلاء1 :114 .21,5 ,20 ,1277070771 هأى0 :1ه .10 ,هانا-20 لمعا 
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الام 


في أن فرار أجد الأقرباء القريبين بمذه الدرحة من رئيس النورمانديين يؤثر أيما تأثير 
على الجيش كله.(١)‏ 
ألكسيوس في طريقه إلى أنطاكية 
وبدا للمحاصرين داخل أنطاكية أن فرصة الخلاص الوحيدة هي وصول 
الإمبراطور وقواته. وكان معروفا أنه انطلق بالفعل من القسطنطينية» وفي الربيع تقدم 
حون دوكاس من ليديا إلى داخل فريجيا حى بلغ الطريق الرئيسي الذي سبق أن سلكه 
الصليبيون الذين أعادوا في بعض الأحيان فقح الطريق إلى أنطاليا. ولذلك رأى 
ألكسيوس أنه من الأسلم أن يأحذ حيشه الرئيسي إلى قلب آسيا الصغرى حي يرفر 
المساعدة للحملة الصليبية رغم أن كثيرين من مستشاريه لم يحبذوا حملة تأحذه إلى هذه 
المسافة البعيدة عن عاصمته في بلاد لم يتم تطهيرها بعد من الأعداء. وي منتصف يونية 
(حزيران) وصل ألكسيوس إلى فيلوميليوم؛ وبينما كان يعد العدة لمواصلة مسيرته ظهر 
ستيفن ووليم في المعسكرء وكانا قد أبحرا معا من طرسوس وبسمعا أثناء رحلتهماء رتها 
في أنطالياء بمكان وحود الإميراطور» فتركا رحاهما لمواصلة الرحلة بحرا وأسرعا شمالا 
إلى فيلوميليوم ليؤكدا للإمبراطور أن الأتراك في أنطاكية الآن» وأن الجيش الصليي على 
وشك الإبادة. وني نفس الوقت تقريبا الحق به بطرس أوف أولبس الذي ترك موقعه في 
كومانا شرقي قيصرية ليبلغه بأن هناك حيشا تركيا يتقدم ليضرب ألكسيوس قبل أن 


)١(‏ :1126-8 .مم ,23 ,)8 ,نم1777 4)ده 0 ,2256-8 .نم ,0< ,5قء[ننوخ 01 0ممسسجمز 
05 تتتقتلكة/17 عتعط/ا ,166 .م أنه .م0 ,؟علإعتشتاعع 112 تنا ,دععنارآ 01 'ونعكء 01 وعناء1 


ماع80 كتطهدجمء' ءال 15 انصدع84-اصد 6 أما 86 يف ملاحظاته علي أنا 
كومنينا في 2.27 ,كط .701 ,كعه 07 15ر6 10ثىا] ,دعلهدزه7) دعل 15 1«ماولط دعل أأعلن ]1 
فيورد مراحع حول زوحته 30361113 رغم أنه يفترض أن زواحها قد تم في تاريخ حديث . ويخيرنا 


5 .2 ,لأ .701 ,28 ,0111 ,5فلة)ة عترعل0 . أهما قد تزوحا ف أبرليا قبل الحملة الصليبية . 


لام 


يتمكن من الوصول إلى أنطاكية. ولم يكن لدى الكسيوس ما يدعوه إلى الشفكك في تلك 
الروايات: إذ كان ستيفن صديقا يمكن الاعتماد عليه » فضلا عن أن هذه الكارثة لم تكن 
بعيدة الاحتمال بأي حال من الأحوال. واضطرته تلك الأنباء إلى إعادة النظر في خططه فإذا 
كان الأتراك قد استولوا على أنطاكية وقضوا على الفرنج فسرف يواصلرن هجومهم لا محالة» 
وسوف يحاول السلاحقة بلا شك استرداد ما فقدوه ومن ورائهم.العالم التركي المنتصر كلهء 
ون مثل هذه الظروف يصبح استمرار الحملة ضربا من الجنون. وكانت مسيرة حيشه معرضة 
بحكم وضعها للهجمات التركية الخطرة» ولا محال لأن يفكر في إطالة خطوط مواصلاته في 
هذا المنعطف من أحل قضية خاسرة بالفعل. وح وإن كان مغامرًا كأمراء الحملة الصليبيية 
فإ المخاطرة ليست حديرة بالمحاولة» وإنّما هو مسئول عن رعاية إمبراطورية كبسيرة 
معرضة للهجوم؛ وواجبه الأول ينبغي أن يكون موجها نحو رعيته؛ فاستدعى بجلسه 
وأخطر أعضاءه بضرورة الانسحاب. وكان هناك أمير نورماندي بين مساعديه يدعى 
حوي وهر أخ غير شقيق لبوهيموند» وظل في خدمة الإمبراطور لسنوات طويلة؛ 
واضطرمت نوازع الشفقة في صدره على الصليبيين الموروطين» فتوسل إلى الإمبراطور 
كي يستمر في مسيرته» فربما تكون هناك فرصة لإنقاذهم؛ غير أنه لم يكن هناك مسن 
يؤيد طلبه. وانسحب اميش البيزنطي العظيم باتحاه الشمال تاركا نطاقا مسن الأرض 
الجرداء تحمي المناطق الي انتزعها الجيش مؤخرا من الأتراك.(1) 


 )١1(‏ 1406 .م ,27 8 ,17871007171 06514 يذكر تدحل حري [ا0) أخي برهيمند ؟ 13قلدظ 
27-8 .80 ,11 7/01 ,1-2 ,91 ,30 ,08333683© وتقول أناكومنينا إن بطرس أوف أولب 26)]672 
5لناث ,مقد أن مع هاربين آخرين من أنطاكية . بيد أنه قد ترك حاكما ل 2813062004 الي لا 
بد وأنه قد حاء منها ٠»‏ ومعه أنباء اقتراب الحيش التركي من الشرق لكي يعترض طريق ألكسيوس 
في حال تقدمه . وتوضح أنا كومنينا أن هذه الأنباء هي الت حعلت ألكسيرس يتحخذ طريق العودة 


وإذا كان الفرنج قد هزموا فعلا ل أنطاكية فمن الحنرن أن يستمر في تقدمه . 


5 


ولو أن الكسيوس استجاب لتوسلات حوي لكان ذلك أفضل للإمبراطورية 
ولسلام العالم المسيحي الشرقي برغم أنه لم يكن بوسعه أن يصل إلى أنطاكية قبل أن 
تنقضي المعركة الحاسمة. فعندما علم الصليبيون بشائعة عودة اليش الإمبراطوري بلغت 
منهم المرارة مبلغهاء وتصوروا أنفسهم كمحاري المسيح ضد الكفرة» واعتيروا رفضه 
الإسراع لنجدتهم ‏ مهما بدت ميئوسا منها ‏ عملا من أعمال خخيانة العقييدة ولم 
يكن بوسعهم تقدير واحبات الإمبراطور الأرى» وبدلا من ذلك فإن إهماله يبرر كافة 
الشكوك والكراهية الي يحملوها بالفعل نحو اليونانيين. ولم يغتفر ذلك لبيزنطة الببة» 
ووحد بوهيموند الأمر كله في صالح طموحه .)١(‏ 

وتحقق الصليبيون من أن اللوم يقع أيضا على ستيفن أوف بلوا الذي تناوله 
مورخوهم بمشاعر الغضب ونعتوه بالجبن» وسرعان ما سبقته القصة إلى أوروباء وقد 
عاد ستيفن نفسه متمهلا على مراحل إلى وطنه حيث وحد زوحته وقدأخحذ منها 
لجل كل مأحذ ولم يهدأ لها بال ح أعادته إلى الشرق مرة أعرى للتكفسير عن 
خطيئته.(1) 

وفي تلك الأثناء كان كربوقا يواصل تشديد الحصار على أنطاكية. وفي الثاني 
عشر من يونية (حزيران) شن هجوما مفاجما كاد يستولي فيه على أحد أبراج الجزء 
الجنوبي الغربي من السور, لولا أن أنقذت البرج شجاعة ثلاثة فرسان من ماليتز» ولكي 


(1) لم يكن من الممكن أن تصل إلي أنطاكية أخبار انسحاب الإمبراطور إلا بعد هزعة كربوقا بزمن طويل . 
أنظر ما يلي الصفحتين 787 و0٠79‏ 
9 118ص ,1 . أو ,19 با ,1115 عترعل:0 الذي يذكر ححل أديلا , إلي أن تتمكن من إقناع 


ستيفن بالذهاب مرة أخري إلي الحملة الصليبية . 


-غ/71 ل 


يتجنب بوهيموند تكرار تلك المخاطر أمر بحرق شوارع بأكملها في المدينة بالقرب من 
الأسوار حب يتمكن اجنود من المناورة بشكل أيسر.(١)‏ 
تدخل ما وراء الطبيعة 
وفي ذلك المنعطف حدثت سلسلة من الأحداث بدت للمسيحيين وكأن الرب 
يشملهم برعايته بما رفع من معنوياتهم. فقد كان امنود حوعى وملهوفين» وقد أبققى 
إعانهم عليهم حى تلك اللحظة» وهو الآن إيمان مزعزع لكنه لم ينكسر. وفي مثل هذا 
الجو تنتشر الأحلام والرؤى. ولأبناء العصور الوسطى إمانهم بأن الخفوارق ليست 
مستحيلة ولا حت نادرة حداء ولم تكن أفكارنا المعاصرة المتصلة بقوى اللاشعور قد 
ظهرت بعد: وإنما يعتقدون أن الأحلام والرؤى تأي من الرب أو في بعض الحالات 
من الشيطان. ولا يتأتى الشك في الحلم إلا إذا كان صاحبه موضع تكذيب صريح. 
وعلينا أن نتذكر هذا الموقف عندما نتأمل الحادثة التالية: ففي العاشر مسن يونيسة 
(حزيران) ٠١94‏ ميلادية حاء إلى خيمة الكونت ربموند فلاح اسمه بطرس بارثولوميو 
في ملابسه البالية وطلب مقابلته مع أديمار أسقف لوبوي» وكان قد التحق بالحملة 
الصليبية خادما لواحد من حجاج بروفانس يدعي وليم ‏ بطرس. ولم يكن الفسلاح 
أميا تماما على الرغم من أصله الوضيع» وإنما كان معروفا بين أقرانه بأنه سبئ السمعة 
مفرط الانغماس في الملذات. وقصة ذلك الرحل أنه كان يتعذب خلال الأشهر الأخيرة 
بالرؤى الي كشف له فيها القديس أندرو عن أثر من أقدس آثار العالم المسيحي يمكن 
العثور عليهاء ألا وهو الرمح الذي نفذ في حانب المسيح. وجاءته الرؤيا الأولى عندما 


1١‏ 660-1 .صم بالكلتقة ,02633 1200121-01 ,136 .ص,26 ئ2 ,170770771 06510 ويقول 
راد ولف أوف كاين إن روبرت الفلندرزي أحرق الحي ؛ ويذكر 19,35,8.413 يلال 04 16عطلهم 


الفرسان الآتين من مالين 71211865 . 


ه/”7 ب 


حدث زلزال الثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) : فبينما كان يصلي في رعب ظهر له 
فجأة رجحل مسن فضي الشعر وبصحبته شاب طويل يأحذ حماله بالألبابء وأخصيره 
الرحل إنه هو القديس أندرو نفسه؛ وأمره بالذهاب من فوره لمقابلة أسقف لوبوي 
والكونت ربموند ليوبخ الأسقف على إهماله في واحبه كواعظ» وليكشف للكونت عن 
مكان الرمح الذي اطلعه القديس عليه. وبعد ذلك وجد بطرس أنه محمول على الهواء 
بنفس اطيئة الي كان عليهاء مرتديا قميصه وحسبء إلى داخل المدينة حيث كاتدرائية 
القديس بطرس الى حوطا الأتراك إلى مسجدء وقاده القديس أندرو من المدحل الجنوبي 
إلى الكنيسة الصغيرة في الناحية الجنوبية» وهناك اختفى داخل الأرض ليظهر ثانية حاملا 
الرمح» وأراد بطرس أن يأخذه في الحال ولكن القديس أندرو أمره أن يعود مرة أخحرى 
ومعه اثنا عشر من رفاقه بعد الاستيلاء على المدينة» وأن يبحثوا عن الرمح ف نفس 
المكان. ثم وحد نفسه وقد حمله الواء عائدا به إلى المعسكر. 


رؤى بطرس بارثولوهيو 

وقال بطرس أنه تجاهل أوامر القديس حشية ألا يستمع أحد إلى رجحل فقير مثله» 
وبدلا من ذلك رحل إلى الرها في حملة حلب الطعام. وق العاشر من فبراير («شباط)» 
وبينما كان جالسا في الحصن القريب من الرها في وقت صياح الديكة:؛ ظهر له 
القديس أندرو ورفيقه مرة أعرى وزجحره على عصيانه لأوامره وعاقبه.مرض موقت في 
عينية» كما ألقى عليه القديس أندرو محاضرة عن حماية االرب الخاصة مضيفا أن 
القديسين كلهم مشتاقون لاستعادة أحسادهم ليحابوا إلى جانبهم. واعترف بطسرس 
بارثولوميو بذنبه وعاد إلى أنطاكية» ولكن شجاعته خذلته مرة أخرى ولم يحرؤ على 
مفاتحة الأمراء العظام. وفي مارس (آذار) شعر بالارتياح حينما أخذه سيده وليم ‏ 


كلام - 


بطرس في رحلة لشراء الطعام من قبرص. وثٍ مساء أحد السعف() العشريسن من 
مارس (آذار)؛ وأثناء نومه مع سيده في خيمة بميناء السويدية» حاءته الرؤيامرة 
أخرى» فأعاد بطرس بارثولوميو اعتذاراته» فقال له القديس أندرو ألا يخاف وأعطاه 
التعليمات اليّ ينبغي لكر ربموند تنفيذها عندما يصل إلى فر الأردن. وسمع سيده 
وليم ‏ بطرس المناقشة ولكنه لم ير شيئا. وعاد بطرس بارثولوميو بعد ذلك إلى 
المعسكر ف أنطاكية ولم يتمكن من مقابلة الكونت» ولذا رحل إلى ماميسترا ليراصل 
رحلته إلى قبرص. وفي ماميسترا حاءه القديس أندرو غاضبا وأمره بالعودة» وأراد 
بطرس أن يطيع الأوامر لكن سيده اضطره إلى الإبحار. وحرفت الأمواج السفينة 
ثلاث مرات عائدة بماء وأخيرا ألقتها على شاطئع حزيرة قريبة من ميناء السويدية حيث 
ألغيت الرحلة. ومرض بطرس فترة من الزمن» وبعدما شفي كان الصليبيون قد استولوا 
على أنطاكية» فدخل المدينة وشارك في معركة العاشر من يونية (حزيران) وكادد أن 
يقعسل منسحقا بين حصانين» وعلى الأثر ظهر له القديس أندرو مرة أخحرى وحادئه 
في صرامة بحيث لم يعد في مقدوره أن يعصى أوامره؛ فقص القصة على رفاقه أول 
الأمرء ورغم ارتياههم فيها ها هو الآن يعيدها على الكونت ريموند وأسقف 
لوبوي.(5) 


)١(‏ (المترحم) : أحد السعف : يوم الأحد السابق علي الفصح » يحتفل فيه بذكري دخول المسيح القدس ظافرا 
وقد تثر سعف النخل في طريقه 

(؟) وردت قصة بطرس بارئولوميو كاملة ني 253-5 .0م ,5 ,1655نناوك 01 122020ز183 وهر يزمن به 
إكانا مطلقا . والرواية المقتضبة الراردة في تاريخ 132-4 .22 ,35 ,12 ,17071071071 065/4 والتسي 
رما كتبت في ذلك الرقت ء تظهر تصديقا بالقصة . وكذلك خطاب الأمراء المرسل إلي إيربان الثاني الوارد 


في 163.م نان .مه ,7ع تتمعع212 وهر الخطاب الذي كتب برهينمد مسودته . 


- 


ولم يتأثر أدمار بالقصة؛ واعتبر أن بطرس بارثولوميو شخصية مغمورة لا يععول 
على قصته ورتما استاء من انتقاد حماسه كواعظء ورا تذكر أنه شاهد في القسطنطينية 
رحا مقدسا مشهود له بأصالته منذ زمن بعيد» ولكونه رجحل كنيسة متمرس لم يكن 
ليئق في رؤى الجهلاء. أما ريموند» الذي كان في ورعه أكثر بساطة وأشد حماساء 
فكان مهيئا للاقتناع؛ وأعد العدة للبحث الحاد عن الرمح خلال خمسة أيام» وفي نفس 
الوقت عهد إلى واعظ جيشه برعاية بطرس بارثولومير.(1) 
وتوالت الرؤى بسرعة. ففي ذلك المساءء؛ وبينما كان الأمراء بجتمعين أعلى المدينة 
بحوار السور امحيط بالقلعة؛ طلب قسيس من فالنس () يدعسى ستيفن مقابلتهم؛ 
وأخبرهم أنه في الليلة السابقة ظن أن الأتراك قد استولوا على المدينة» فاصطحب معه 
مجموعة من القساوسة إلى كنيسة السيدة العذراء لإقامة قداس شفاعة» ويبعد انتهاء 
القداس استغرق الآخرون في النوم؛ وبينما كان مستلقيا رأى أمامه هيئة شخص بارع 
الجمال استفسر منه عمن يكون هؤلاء الرحال ؛ وسره أن يعلم أنهم مسيحيون طيبون 
وليسوا هراطقة» ثم سأل ستيفن عما إذا كان يعرفه» فأحاب بالنفي لكنه لاحظ هالة 
صليبية الشكل تميط برأسه على النحو الذي يراه في صورة المسيح» وأقر الزائر أنه هو 
المسيح ثم سأل عمن يكون قائد الحيش» فرد ستيفن بأنه لا يوحد قائد للجيش وإنما 


(1) 255 .1614.2 ,55ع1نتوث 04 2291320804 وعن الرمح الذي حفظ ف القسطنطينية أنظر ,]18667501 
6 ,24 ,9 .0ق ,267706ز8 09 5671:1095 1,05 أنظر أيضا رانسيمان "الرمح ال مقدس الذي 
عثر عليه في أنطاكية '28001خ 26 تناه 6عقة نإأوقة 116 “في " المختارات اليسرعيسة 
7 أن2[6تنش" 177111 .701 ويرد في 678. 011,2 ,03613) 01 1م1821 سمعة 
بطرس السيئة كما أخبر عنها برهيمند . 


(7) (المترحم ) : فالنس : مدينة حنوب شرقي فرنسا علي هر الرون . 


ا 


السلطة الرئيسية في يد أسقفء فطلب المسيح من ستيفن أن يخبر الأسقف أن قومه قد 

أنموا بشهواتهم واقترافهم الزناء لكنهم إذا عادوا إلى سبيل الحياة المسيحية فسوف يرسل 
لهم الحماية ف غضون حمسة أيام» ثم ظهرت سيدة وضاءة انحيا وقالت للمسيح إن 
هؤلاء هم الناس الذين كانت تشفع هم دائماء وانضم إليهما القديس بطرس كذلك» 
وحاول ستيفن أن يوقظ واحدا من رفاقه ليكون شاهدا على الرؤيا» لكن الزائريسن 
ذهبوا قبل أن يتمكن من ذلك. 


اكتشاف الرمح المقدس 

وكان أديمار على استعداد لقبول هذه الرؤيا وتصديقهاء إذ أن ستيفن قسيس 
حسن السمعة» فضلا عن أنه أقسم على الإنحيل أنه صادق في قوله؛ ولما رأى أديمار أن 
الأمراء قد تأثروا بالقصة استحثهم في الحال على أن يقسموا بالسر المقدس ألا يترك أي 
منهم أنطاكية إلا برضاء الآخرين جميعاء فكان بوهيموند أول من أقسم؛ وتلاه ركونده 
وروبرت النورماندي» وحودفري وروبرت أوف فلاندرزء ثم تبعهم الأمراء الأقل شأناء 
ورفعت أنباء القسم من معنويات الجيش. وزيادة على ذلك؛ فإن ما ذكره ستيفن مسن 
وحود علامة على رعاية إلهية ستحدث خلال خمسة أيام دعم مزاعم بطرس 
بارثولوميو. وازدادت التوقعات قوة.(1) 

وفي الرابع عشر من يونية (حزيران) شوهد نيزك في السماء بدا وكأنه سيمسقط 
فوق معسكر الأتراك» ون الصباح التالي توحه بطرس بارثولوميو إلى كاتدرائية القديس 
بطرس ومعه صحبة من اثى عشر شخصا تضمنت الكونت ربموند» وأسقف أورانج» 


127122020 01 ب ,17010771 06514 ,255-6 .22 ,رن ر5ءأآندوهة‎ 24, 20. 128-32 )١( 
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وربموند أوف أجيليه المورخ؛ وظل العمال يحفرون الأرض طوال اليوم» لكنهم لم يجدوا 
شيئاء فانصرف الكونت تسبقه حيبة الأمل. وأخيرا وثب بطرس نفسه وهويرتدي 
قميصه في الخندق» وأمر الحاضرين جميعا بالصلاة» ثم أخرج قطعة من الحديد وعلى 
وحهه آيات الانتصار» وأعلن ربموند أوف أجيليه أنه رآها بيدما كانت ما تزال مدفونة 
في الأرض» وسرعان ما انتشرت قصة اكتشافه في أنحاء الجيش وتلقاهفا الجميع 
بحماس وغبطة(١).‏ 
وإذا حاولنا الآن أن نحكم على حقيقة ما حدث فستكون المحاولة عقيمة. فقد تم 
تنظيف الكاتدرائية مؤخرا لإعادة تكريسها لخدمة الرب» ورا شارك بطرس بارثولوميو 
في هذا العمل بعد عودته إلى أنطاكية» فهو لم يكشف مطلقا عن تاريخ هذه العودة» 
وبذا تتوفر لديه الفرصة لدفن قطعة الحديد تحت الأرضية» أو رمما كانت لديه موهبة 
المستنبئ بالعصا الذي يعرف مواقع المعادن تحت الأرض. والحدير بالملاحظة أنه حى في 
ذلك العصر الذي تعتبر المعجزات فيه ممكنة الحدوث بشكل عام؛ التزم أديمار أمسقف 
لوبوي بوضوح بوجهة النظر القائلة بأن بطرس بحرد دحال؛ وكما يظهر من تتمة 
القصة شارك كثيرون أدكار في عدم ثقته الى لم تكن قد أعلنت بعد فالعثور على هذا 
الأثر أثلج صدور المسيحيين؛ حي اليونانيين والأرمن» بحيث دلم يشأ أحد أن يفسد ما 
أحدثه من يهجة وغبطة. ومع ذلك؛ فإن بطرس بارثولوميو نفسه سبب بعض الصدمة 
لويديه حينما أعلن بعد ذلك بيومين أنه تلقى زيارة أخرى من القديس أندرو» وما 


شعر بالغيرة من ستيفن الذي حادثه المسيح مباشرة » ولذا أيهجه أن يسمع من القديس 


)١(‏ 257 .2 ,0< ,655 [ننوث 04 22311020 وتذكر جميع المراحع قصة العثور على الرمح » كما في ذلك 


أناكرمنينا 0 .2 ,111 .7,7/01 ,71 ,23 الى تقول إنه مسمار وليس رمحا » وتنسب اكتشافه إلي 
بطرس الناسك » كما ذكر القصة 223 .2 ,0197 ,11 8068558 01 7421113618 ويقول ابن الأثير 
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أندرو أن رفيقه الصامت الذي ظهر معه في الرؤيا كان هو المسيح بالفعل» ثم أعطاه 
القديس تعليمات دقيقة عن الطقوس الى ستقام احتفالا بالاكتشاف وإحياء ذكراه 
السنوية» ولدى سماع أسقف أورانج بتلك الطقوس الدينية وتفاصيلها ارتاب في بطرس 
وسأله ما إذ كان يستطيع القراءة. وظن بطرس أنه من الحكمة أن يعلن أنه أمي» 
واتضح أنه كاذب» ولكن سرعان ما اطمأن أصدقاؤه إذ أنه منذ ذلك الوقت لم يعد 
قادرا على القراءة» وسرعان ما عاود القديس أندرو الظهور ليعلن عن معركة وشيكة 
مع الأتراك لا ينبغي ها أن تتأخر طويلا لأن حطر الموت جوعا يتهدد الصليبيين. 
وأوصى القديس بالصوم حمسة أيام؛ تكفيرا عن خطايا الناس. وعلى الحيش بعد ذلك 
أن يهاجم الأتراك وسوف يحظى بالنصر. ولا ينبغي الهم أن ينهبوا حيام الأعداء.(1) 
ومرض الكونت ربوند» وبذا أصبح بوهيموند القائد الأعلى للجيش»؛ وقرر أن 
المخرج الوحيد هو شن هجوم شامل على معسكر كربوقاء ومسن الحسائز أن يكون 
القديس أندرو قد استوحى نصيحته الأخيرة من مصادرها الأرضية. وبييسسا كانت 
معنويات الصليبيين تتحسن كان كربوقا يواجه صعوبات مستزايدة في الحفاظ على 
تحالفاته: فمازال رضوان الحلبي متباعدا عن الحملة» لكن كربوقا شعر بالحاحة إلى 
مساعدته: فبدأ يتفاوض معه؛ مما أغضب دقاق الدمشقي الذي كان عصبيا بسبب 
العدوان المصري فٍ فلسطين وهو يتلهف على العودة إلى الحنوب؛ وأما أمسير مص 
فكانت له ثارات عائلية مع أمير منبج ول يسعه التعاون معه. وحدث احتكاك بين 
الأتراك والعرب في قوات كربوقا نفسه الذي حاول الحفاظ على النقام باستخدام 
سلطلته الاستبدادية الي استاء منها كل الأمراء لمعرفتهم أنه بحرد أتابج. وباقتراب الشهر 


)١(‏ 257-9 .مم .614: ,كع اننوك 01 20منرجمر] 
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من فايته كان الطاربون من المعسكر يزدادون أكتر فأكثر, وعاد الكثير من الأتراك 
والعرب على السواء إلى بلادهم.(١)‏ 
سفارة بطرس الناسك 


ولا شك في أن قادة الصليبيين علموا ممتاعب كربوقا فحاولوا إقناعه بالتخلي عن 
الحصار. ففي السابع والعشرين من يونية (حزيران) أرسلوا إليه سفارة مؤلفة من بطرس 
الناسك وواحد من الفرنج يدعى هيرلوين كان يتحدث العربية والفارسية» ولاختيار 
بطرس الناسك دلالة على أنه استعاد سمعته الى كانت قد تلوثت بمحاولته الفرار قبل 
ذلك بخمسة أشهر» ورعا لم يذهب في هذه السفارة أحد من القادة خحشية ألا يحسترم 
الأتراك حصانة المبعوثين» وقد اخحتير بطرس الناسك باعتباره أفضل المعروفين من غغير 
المقاتلين مع الجيش» ويعتير قبوله القيام بهذه المهمة دليل على شجاءته؛ واسهام في 
الحفاظ على هيبته. ولا ندري الشروط ال كان مسموحا لبطرس أن يعرضهاء فمن 
الواضح أن الأحاديث الي يقوها المورحون المتأخرون على لسان كل مسن بطسرس 
وكربوقا بحرد تفيلات» وكما يقول بعض المؤرخين را أثير اقتراح إجراء سلسلة مسن 
المبارزات الفردية تقرر مصير الأمر كله. وعلى الرغم من ضعف كربوقا المتزايد قد 
استمسك بضرورة التسليم دون قيد أو شرط؛ ورجعت السفارة خحاوية الوفاض؛ ولكن 
رعا اكتسب هيرلوين بعض المعلومات النافعة عن طبيعة الأحوال في المعسكر التركي. 
ولم يعد هناك مفر من القتال بعد فشل السفارة. وف باكورة يوم الاثنين النامن 
والعشرين من يونية (حزيران) قام بوهيموند بتنظيم الجنود الصليبين للعمملء فقسم 
الحيسش إلى ستة حيوش: الأول من الفرنسيين والفلاندرز بقيادة هيو أوف فيرمندوا 


)1١(‏ كتطاك لد ه15 بك .م ,كاع دل «رءادملا رقلء ا'نططة :583 )نه .مه ,صانط-20 لقتوععا 
4 .م .01 بوره 
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وروبرت أوف فلاندرزء والثاني من اللوثارنجيين() بقيادة حودفريء والشالث من 
النورمانديين القادمين من نورماندي بقيادة الدوق روبرت» والرابع من أبساء تولوز 
وبروفانس بقيادة أسقف لوبوي بسبب مرض ربموند الشديد» والخامس والسادس مسن 
النورمانديين القادمين من إيطاليا بقيادة بوهيموند وتانكريد, ولكي لا تغيب القلعة عن 
أعينهم تركوا في المدينة مائي رجحل يقودهم رعوند من فراش مرضه. وصعد بعض 
القساوسة ووعاظ الجيش على الأسوار يقيمون قداس شفاعة؛ بينما سار البعض الآخر 
مع الجنود. ومنح ركوند أوف أحيليه شرف حمل الرمح المقدس في المعركة؛ ورفرفت 
رايات الأمراء المميزة لكل أمير عن الآخر؛ لكن دروع الفرسان كانت ملطخة بعض 
الشيء» واضطر كثيرون ممن فقدوا حيوهم إلى السير راحلين أو امتطوا دواب الحمل 
الأخرى؛ على أن شجاعة الجنود ‏ اليّ عززتها علامات الرعاية الإلهية الي ظضلهرت 
مؤخرا ‏ بدت مرتفعة وهم يخرحون الواحد تلو الآخر عبر الجسر احصن.() 


الانتصار على كربوقا 
وأثناء ظهررهم وهم يخرحون من البوابة حاول القائد العربي وتاب بن محمود 
إقناع كربوقا بمهاجمتهم على الفور» ولكن كربوقا كان يخشى إن هو هاجمهم بغاية 
السرعة فسيقضي على طليعة الحيش الصليي وحسب, بينما لو انتظر فسوف يتخلص 
منهم جميعا بضربة واحدة. وكان يفضل عدم المضي في ذلك الحصار المرهق نظرا لحالة 
حنوده السيئة؛ لكنه عندما رأى جمع الفرنج تردد وأرسل مبعوثاء بعد فوات الأوان » 


(1) (المترحم ) : نسبة إلي ملكة لوثارنجيا الى أسسها سنة 800 ميلادية " لرثير " أصغر أبناء الإمبراطرر 

الكارولينجى " لويس الأول " (الورع) » وكانت تضم أحزاء من شثمال شرق فرنسا وشرقها وما حاورها . 
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يعلن أنه يقبل مناقشة شروط الدنة» وتجاهل الفرنج رسوله وواصلوا تقدمهم. واتبع 
كربوقا الوسيلة التركية المعتادة» فانسحب لاستدراجهم إلى أرض صعبة حيث يمطر 
رماته سهامهم فجأة على صفوفهم, وفي نفس الوقت أرسل فصيلة تلقف حوهم 
ليحصروا مسيرتهم بجوار النهر حيث لا تتوفر الحماية لهذا الجانب: غير أن بوهيموند 
كان مستعدا لذلك وكون جيشا سابعا بقيادة رينالد أوف تول لصد الهجوم. وعلى 
الجبهة الرئيسية التهب وطيس القتال وسقط من بين القتلى حامل راية أديمار الخاص» 
لكن رماة الأتراك لم يتمكنوا من وقف تقدم الصليبيين وبدأ الصف التركي يهتز» وشدد 
المسيحيون ضغطهم على الأتراك وقد شجعهم أن رأوا على جانب التلى جماععة من 
الفرسان على خيول بيضاء يلوحون برايات بيضاء» وتعرفوا على قادتما: القديس 
جورج؛ والقديس ميركوريء والقديس دبميتريوس. وأما العون العملي الأكيبر فقد 
جاءهم من قرار الكثير من أمراء كربوقا بالتخلي عن قضيته لخشيتهم من أن يجعله 
الانتصار هائل القوة ويصبحون هم أول ضحاياه؛ فبدءوا ينسحبون من الميدان وعلى 
رأسهم دقاق الدمشقي مما نشر الذعر بين الجنود. وأشعل ربوقا النيران في المشائش 
الحافة أمام خطوطه ف محاولة عقيمة لإعاقة الفرنج إلى أن يستعيد النظام. وكان سقمان 
الأرتقي وأمير مص هما آحر من بقى على إخلاصه له؛ وحينما لاذا بالفرار كذلك 
أدرك أن الأمر قد انتهى وتخلى عن المعركة» وتفتت الجيش التركي كله مذعوراء والتزم 
الصليبيون بنصيحة القديس أندرو بألا يتخلفوا لسلب معسكر الأعداء؛ وتتبعوا الفارين 
حن الجسر الحديدي وهم يقتلون أعدادا غفيرة منهم» وحاول آخرون الاحتماء حصن 
تانكريد فأحاط بحم الصليبيون وقضوا عليهم. واشترك أبناء اللبلاد من السوريين 
والأرمن في مذبحة قضوا فيها على كثيرين ثمن بحوا من المعركة؛ ووصل كربوقا إلى 
الموصل ومعه بقايا قواته» ولكنه فقد قوته وهيبته إلى الأبد. 
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وكان أحمد بن مروان» آمر القلعة؛ يرقب المعركة من القلعة أعلى الحبل» وعندما 
رأى الأتراك ينهزمون أرسل رسولا في المدينة يعلن استسلامه؛ واقتيد الرسول إلى خيمة 
ريموند الذي أرسل راية من راياته لرفعها على برج القلعة» لكن أحمد الذي علم أن 
الراية ليست راية بوهيموند رفض رفعها. ويبدو أنه كان قد أعدَ ترتيئا سريًا مع 
بوهيموند يُنفذ في حالة اتتصار المسيحيين» ولم يفتح بوابته إلى أن ظلهر بوهيموند 
نفسه, وسبح لأفراد الحامية بالخروج سالمين بعد أن تحول البعض منهم إلى المسسيحية 
والتحقوا يميش بوهيموند بما فيهم أحمد ذاته.(1) 
ولم يكن انتصار الصليبيين متوقعاء ولكنه كان انتصارا كاملا حسم بقاء أنطاكية 
ف حوزة المسيحيين» وإن لم يحسم مسألة من تؤول إليه المدينة من بين المسيحيين. ومن 
الواضح أن القسم الذي أقسمه جميع الأمراء للإمبراطور؛ عدا ريموند» يستوحب تسليم 
المدينة. لكن بوهيموند أظهر بالفعل نواياه في الاحتفاظ بما. وكان رفاقه» خلا رعوندء 
على استعداد لأن يرتضوا ذلك لأنه هو الذي خطط للاستيلاء عليها وهو الذي 
استسلمت له القلعة» وإنما ضايقهم قليلا الاستخفاف بالقسم الذي أقسموه. غير أن 
الإمبراطور بعيد حدا. ول يخف لنجدقهم» وتركهم مندوبه؛ وقد استولوا على المدينة 
وهزموا كربوقا دون مساعدة منه» وبدا هم من غير العملى ترك حامية في المدينة إلى أن 
يتنازل ألكسيوس فيجئ بنفسه أو يرسل واحدا من ضباطه؛ كما بدا هم أن الدفاع عن 
حقوق من هو غائب أمر يخلو من السياسة ومضيعة للوقت ومخاطرة بأن يعاديهم أبرز 
العسكريين من بينهم» وربما يتخلى عنهم. وكان من الواضح لجودفري أوف لورين 
أن الوقوف في طريق طموحات بوهيموند أمر يتصف بالحماقة » أما ربموند فكان 


2210020 014 .8ص ,29 ,8 ,1701071078 26516 (وهي أكتر الروايات حيرية) ؛‎ 150-8 )١( 
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دائما يعاني مرارة الغيرة من بوهيموند. وليس من الإنصاف أن نعتبر أن غيرته هي 
الدافع الوحيد وراء تأييده الكسيوس في مطالبه: إذ كان قد أقام علاقة صداقة مع 
ألكسيوس قبل أن يغادر القسطنطينية» وكان من الحصافة بحيث أدرك أن تقصيرهم في 
إعادة أنطاكية إلى الإمبراطورية سيفقدهم حسن نوايا الإمبراطور الي تعتبر ضرورية 
بالنسبة هم إذا ما أرادوا امحافظة على خطوط مواصلاقم, وإذا ما أرادوا كبح جماح 
المسلمين الذين سيقومرن بعمل مضاد لا محالة. فضلا عن أن الحرب الصليبية لن تصبح 
جهدا مبدذولا من عانم مسيحي موحد. وشاركه أديّار أسقف لوبوي الرأي» إذ كان 
عاقد العزم على التعاون مع المسيحيين الشرقيين» وهذا بلا شك ما يريده سيده البابا 
إيربان الذي كان يدرك حطورة الإساءة إلى بيزنطة.(١)‏ 


طجاع سيئة 


وربما مارس أديمار أسقف لوبوي نفوذه لإرسال هيو أوف فرمندوا إلى الإمبراطور 
ليشرح له الموقف. وكان هيوء» بعد أن أصبحت أنطاكية آمنة» يرغب في العودة إلى 
موطنه عن طريق القسطنطينية» وكان الصليبيون ما يزالون يعتقدون أن ألكسيوس في 
طريقه إليهم عبر آسيا الصغرى؛ ول تكن قد وصلتهم بعد أنباء انس حابه في أعقاب 
مقابلته مع ستيفن أوف بلواء وكان في مأمول أدمار وريموند أن ينجح هيو في إقناع 
ألكسيوس بالإسراع إليهم. وف ذات الوقت تقرر أن يبقى الصليبيون في أنطاكية حى 
أول نوفمبر (تشرين الثاني) قبل أن يشرعوا في المسير إلى القدس. وكان قرارا طبيعيا 
٠‏ نظرا لما يعانيه الجيش من إجهاد» كما أن السير في قيظ صيف سورياء وف طريق تكاد 
أن تكون مجهولة تندر فيها المياه, بدا عملا من أعمال الحمق» وفضلا عن ذلك لا بد 


(0) +433-4 .صم ,2 ,ل ,لالخ 06 علق دور أدعار تمي . 
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أولا من حسم مسألة أنطاكية» ولا شك ف أن أديمار كان يأمل ف وصول الإمبراطور 
قبل ذلك الموعد. وانطلق هيو في وقت مبكر من يولية (تموز) بصحبة بالدوين أوف 
هينولت» وفي الطريق عبر آسيا الصغرى هاجم الأتراك جماعته وأوسعوهم ضرباء 
واختفى بالدوين كونت هينولت ولم يعرف مصيره مطلقا. وحل فصل الخريف قٍ 
التسطنطينية قبل وصول هيو إليها وقبل أن يقابل الإمبراطور ويخبره بالقصة الكاملة 
لأنطاكية. وأمسى من المتعذر إعداد حملة تعبر حبال الأناضول» ولذا وأى ألكسيوس أنه 
من غير المحدي الارتحال إلى أنطاكية قبل الربيع التالي.(1) 
وفي ذات الوقت ازدادت الطباع حدة في أنطاكية. ففي بداية الأمر كانت قوات 
كل من بوهيموند؛ وريبموند» وحودفري؛ وروبرت أوف فلاندرز قوات تحتل القلعة 
بصورة مشتركة» واحتفظ بوهيموند بالسيطرة على الأبراج الرئيسية وجح في طرد 
جنود زملائه. وربما تم ذلك بموافقة حودفري وروبرت وفرض الأمر على ريموند رغم 
اعتراضه» فاشتد حنقه ورد على ذلك بأن انفرد بالتحكم في الجسر ا محصن وقصر ياغي 
سيان. غير أن ريموند كان مريضا جدا ولا يستطيع اتخاذ خطرات عملية» والآن سقط 
أدمار مريضا أيضاء ولقي الفرنسيون الجنوبيون» وقد غاب قائداهما» معاملة سيئة من 
الجنود الآخرين ولا سيما النورمانديين» فتلهف الكثير منهم على أن يتم الصلح بين 
ركوند وبوهيموند الذي كان يتصرف وكأنه سيد المدينة بالفعل. وما أن انتشرت أنباء 
هزكة كربوقا حى أسرع الكثيرون من أبناء جنوا إلى أنطاكية متلهفين على أن يكونرا 
أول من يستولي على تحارتها. وفي الرابع عشر من يولية (تموز) أغطاهم بوهيموند موثقا 
يسمح لهم بسوق وكنيسة وثلاثين متزلاز ومن ثم أصبحوا يدافعون عن مطالبه 
واستطاع هو أن يعتمد على مساعدهم كي تظل اتصالاته بإيطاليا مفتوحة» ووافقوا 


(1) 434-5 نمم ,3 ,ل بعنك 01 أتعاله :161-2 .مم ,30 ب سمعءممم] ماده 
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على مؤازرته في أنطاكية ضد جميع الوافدين إليها باستثناء ريموند كونت تولوز» ففي 
حالةالصدام معه سوف يبقون على الحياد.(١)‏ 
وبينما كان ربموند وبوهيموند يتربص كل منهما بالآخر متحفزاء رحل النبسلاء 
الأقل شأنا لينضموا إلى بالدوين في الرهاء أو خرجوا في حملات للنهب والسلبء» أو 
ليقيموا لأنفسهم إقطاعيات صغيرة في الريف المحيط. وقام بأكثر هذه الغارات طموحا 
ربموند بيليت القادم من مقاطعة ليموزين الفرنسية» وهو من حيش ربموند» وقد حرج 
في السابع عشر من يولية (تموز) عبر فهر العاصي واتحه شرقا وبعد ثلائة أيام احتل مدينة 
تل مناس حيث تلقاه سكانها السوريون مرحبين. ويعد استيلائه على حصن تركي في 
الجوار واصل تقدمه لمهاجمة مدينة أكبر هي معرة النعمان بحيش يتألف أساسامن 
المسيحيين امحليين» لكنهم م يعتادوا حمل السلاح» وعندما واحجهوا الجنود الذين 
أرسلهم رضوان الحلبي لأنقاذ المدينة انقلبوا على أعقايمم وولوا الأدبار» ولكن رضوان 
م يستطع طرد ربموند بيليت من تل مناس.(5) 


موت أديمار أسقف لوبوي 

وف يولية (تموز) انتشر وباء حطير في أنطاكية لا نستطيع أن نحدد طبيعته بدقة. 
وأغلب الظن أنه كان وباء التيفود نتيجة لحصار ومعارك الشهر الفائت وعدم دراية 
الصليبيين بالاحتياطات الصحية الضرورية في حو الشرق . وكانت حالة أديمار الصحية 


(1) 261-2 .صم ,11نتروتء لندوة 04 0موتجرج2 ؛:تفاق استعحار السفن الخنوية مع بوهيمند يرد في 
1556 .مم .آنه .م0 ,تمت تتتوعع 12 
(5) 584 ب« باك .مه ,هاطا-20 تمصرعع! ‏ 162-4 .جص ,30 <١‏ ,انسمع هج[ ماوء 0 
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متوعكة لبعض الوقت» فكان أول الضحايا البارزين لهذا الوباءء ومات في أول 
أغسطس (آب).(1) 
كان موت أديكار مأساة من أعظم مآسي الحملة الصليبية. وهو على صفحات 
المورخين شخصية غامضة نوعا ماء لكنهم يصورونه على أنه قد مارس نفوذا شخصيا 
أكثر من أي صليي آخرء وحظى بالاحترام كممثل للباباء وفازت شخصيته بود الحيش 
كله لشفقته ورعايته للفقراء والمرضى» ولتواضعه ولأنه لم يكن عدوانيا قطهء وإنما 
لديه الاستعداد الدائم لبذل النصيحة الحكيمة حت في الأمور العسكرية. وكان كقائد 
عسكري يجمع بين الشجاعة والحصافة؛ وإليه وإلى استراتيجيته يعزى انتصار دوريليوم 
بدرحة كبيرة» وقد ترأس الكثير من مجالس اللحيش أثناء حصار أنطاكية. ومن الناحية 
السياسية كان يعمل على إيجاد تفاهم طيب مع المسيحيين الشرقيين؛ سواء مع بيزنطة 
أو مع كنائس سوريا الأرثوذوكسية. واستحوذ على ثقة البابا إيربان وعرف آراءه؛ 
وأمكن في حياته كبح التعصب الفرنحي العنصري والدين» كما أمكنه الحيلولة دون أن 
يتسبب الأمراء بطموحاقم الأنانية وحلافاتهم في الإضرار بالحملة الصليبية إضرارا لا 
سبيل إلى إصلاحه. وبرغم حرصه على ألا يحاول السيطرة على الحركة الصليبية مطلقاء 
فقد اعتبر قائدا للحملة الصليبية ‏ كما نعلم من القسيس ستيفن الذي أبلغ المسيح 
بذلك في رؤياه. وبعد موته لم يعد هناك من له السلطة العليا اللميمسة:؛ وقد ورث 
أفكاره ربموند كونت تولوز الذي سبق أن ناقش البابا إيربان في السياسة الصليبية منذ 
وقت طويل. على أن ربموند كونت تولوز لم يكن له ما لأدمار من اقتدار» وإن كان 
بوسعه التحاور مع بوهيموند حوار الند للند فإنه لم يكن المتحدث باسم الكنيسة؛ وف 


)١(‏ ]0 كعطء1ناط :262 .ص ,2311 ر15ء [لناوك 01 1833120110 :166 .مم ,30 ب ,ارنسمعو«ط ماوع 
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غيابه لم يكن لأي أمير من سعة الأفق ما يؤهله للحفاظ على وحلدة العالم المسيحي» 
وإن إحسان أديمار وحكمته وتكامل شخصيته لم تكن أبدا محل مساءلة من رفاقه؛ حى 
أولئك الذين كان يعارض طموحاقم. وقد بكاه أتباع بوهيموند بنفس القدر مسن 
الإحلاص كأبناء جلدته من الفرنسيين وأقسم بوهيموند أن يحمل جثته إلى القدس ل 
لقد تأثر الحيش كله وانزعج لموته. 
ومع ذلك» كان هناك رجحل واحد لم يشعر بالأسف لموته وهو بطرس بارثولوميو 
الذي لم يغتفر أبدا للمسدوب البابوي تكذيبه للرؤى الى رآها. وأحذ بثأره بعد موته 
بيومين: فأعلن أن القديس أندرو زاره مرة أخرى مصطحبا معه في هذه المناسبة أديمار 
الذي أعلن أنه قد عوقب على عدم تصديقه فقتضى الساعات الي تخللت الفترة ممسذ 
موته قي الجحيم» ول ينقذه سوى صلوات رفاقه» خاصة صلوات بوهيموند» وال هيات 
النقدية القليلة الي تبرع يما لصيانة الرمح» وقد نال الغفران وطلب أن يبقى جسده في 
كاتدرائية القديس بطرس في أنطاكية. ثم قدم القديس أندرو النصح للكونت ربموند 
قائلا إنه ينبغي إعطاء أنطاكية لذلك الذي يطالب هما حاليا إذا ما ثبت أنه رحل ورع؛ 
ذلك الورع الذي ينبغي أن يقرره بطريق يتم انتخابه من بين أتباع الطقوس اللاتينيةء 
وعلى الصليبيين أن يندموا على خخطاياهم وأن يواصلوا المسير إلى القدس الي لا تبتعد 
سوى مسافة عشرة أيام» لكن الرحلة قد تستغرق عشرة أعوام إن لم يعودوا إلى 
العادات الأكثر ورعا. أي أن بطرس بارثولوميو وأصدقاءه من البروفانسال اعتبروا أنه 
ينبغي السماح لبوهيموند بالحصول على أنطاكية طالما يتعهد بتقدم المساعلة إلى 
الحملة الصليبية» وأنه ينبغي للجيش أن ينطلق بسرعة إلى القدس» وألا يكون هناك 
تعامل مع البيزنطيين ولا مع الكنائس الأرثوذوكسية انحلية. 
وتسبب هذا الوحي في إحراج ربموند. فكان يعتقد اعتقادا مخلصا في الرمسح 
المقدس بالإضافة إلى أن وجود الرمح مع حنوده أضفى عليه الهيبة. ورغم أن كثيرين 
رما يقولون إن الانتصار ف المعركة مع كربوقا يرجع إلى استراتيجية بوهيموند » فكان 


وم 


هناك كثيرون آخحرون ينسبون الانتصار إلى الرمح المقدس وبالتالي إلى ريكوند بطريق غير 
مباشر. على أن مصدر السلطة الرئيسية الآخر لركوند ينبع لارتباطه الطويل 
بأدمار» وإذا كان للرسول الإلمي الذي كشف عن موضع المح أن يناقش رأي 
أديمار» وينكر السياسة الي ورثها منه ررموند؛ واليّ تتناسب مع أراء ريكوند الخاصة به 
فلابد له من ألا يعتمد على ما تضفيه عليه صداقته لأديمار» ومن ثم بدأ يحاور ويداور: 
فبينما ظل مخلصا لاعتقاده في الرمح أظهر تشككه في أن رؤى بطرس بارئولوميو ما 
تزال صحيحة. فعلى الرغم من كلمات القديس أندرو فهو ما يزال يوكدء ومعه 
آخرونء أن أنطاكية ينبغي أن تعطى للإمبراطور. ونتيجة لذلك وحجد نفسه في موقف 
يعارضه أغلب جنرده. 
وتولد انطباع سبئ في صفوف عامة الجيش من جراء اهجوم على أديمار بعد 
وفاته. وهذا الهجوم وإن كان كثابة إعلان عن عدم إمان المندوب البابوي بالرمح فإنه 
أحيا الشكوك الي راودت الكثيرين في بادئ الأمر. وبدأ النورمانديون والفرنسيون 
الشماليون بوحه خاص ‏ وهم دائمو الكراهية لأبناء بروفانس ‏ يشجبون الرمسح 
ويستخدمون فضيحة التزوير لتكذيب الكونت رعوند ومخططاته. ويدفاعهم عن سمعة 
أديمار» استطاعوا العمل ضد السياسة الي كان ريعرند يدافع عنها وما تنطوي عليه من 
إيمان بالرمح. ولنا أن نفترض أن بوهيموند كان مستمتعا يهذا الموقف(١).‏ 


مسأل ةاللاذقية 


وبانتشار الوباء في أنحاء أنطاكية لحأ قادة الصليبيين إلى مناطق أحرى من البلاد . 


(1) 262-4 .مص ,2011 ,65 [نتوث 04 2232020 ويبدو أن برهيمند قد بدأ في ذلك الرقت تقريبا يلقي 
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فعبر بوهيموند حبال الأمانوس إلى داخل كيليكيا حيث عزز الحاميات الي تركها 
تانكريد هناك في الخريف الفائت واليَ رحبت به» وكان في نيه أن تضم إمارته 
الأنطاكية مقاطعة كيليكيا. وذهب حودفري شمالا إلى مديني تل بشير ورواندان اللتين 
سلمهما له أخوه بالدوين» وكان حودفري غيورا من بحاح أيه وكان يود أن يكون 
له نصيبه من الأراضي بالقرب من أنطاكية شأنه شأن غيره من الأمراء» ولذلك رما 
تعهد بإعادة المدينتين إلى أحيه بالدوين إذا ما سار الجيش إلى فلسطين. وأما تحركات 
ربموند فليست أكيدة. بيدما ذهب روبرت النورماندي إلى اللاذقية.(1) 


وكانت اللاذقية قبل الغزو التركي هي أقصى ميناء جنوي للإمبراطورية البيزنطية» 
واستولى عليها الأتراك سنة ١٠١84‏ ميلادية» لكنها ضعت فيما بعد لأمير شيزر العربي» 
وفي ريف ٠١517‏ ميلادية هبط حوينيمير أوف بولونيا على الميناء واستولى عليه 
وبقيت حاميته هناك إلى ما بعد الشتاء. ولكن حدث في مارس (آذار) أن أبجر أسطول 
إديجار أثلنج بعد تفريغ إمدادات الصليبيين في السويدية إلى اللاذقية وطرد رجحال 
حوينيمير واستولى على المدينة باسم الإمبراطور لكنه لم يستطع أن يترك فيها سوى 
فصيلة صغيرة الحمايتهاء ولذا تلقى الجيش الصليي نداء لاستكمال الدفاع» فما أن تم 
الانتتصار على كربوقا حى ذهب روبرت النورماندي ملبيا النداء حيث سلمت إليه 
اللاذقية توطثئة لتسليمها إلى الإمبراطور. على أن مفهوم الحكم لم يكن يعني لروبرت 
سوى جباية أكبر قدر ممكن من الأموال من المحكومين, وبذا بات حكمه ممقوتا من 
عامة الناس حجن أحبر على ترك المدينة بعد أسابيع قليلة» والآن جاءتها حامية مرسلة من 


(1) 440-1 .مم ,13 ,435 .ص ,4 ,7 ,كنت 01 أتعطلة :262 .7 ,تلن ,5ق [ندعى 01 20متتتزمط. 
)١(‏ عن مسألة اللاذقية أنظر : 


ع»-: يهة ,205-12 .وح ,عت دررمن) كنرء| مك وتروة 8ل ء] ««لاى أوكك1 مهد تقطن 
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وف سبتمبر (أيلول) فت وطأة الوباء وعاد الأمراء إلى أنطاكية حيث احتمعوما في 
الحادي عشر من الشهر لوضع مسودة خخطاب إلى البابا إيربان ببيان تفصيلات 
الاستيلاء على أنطاكية ونبأ وفاة مندوبه البابوي. وشعورا منهم بالحاحة إلى سلطة عليا 
تسيطر على الفرق المتنازعة استحفوه على أن يأيْ بنفسه إلى الشرق مؤكدين أن 
أنطاكية دائرة أسقفية أسسها القديس بطرسء وباعتباره وريثا للقديس بطرس فينبغفي 
تنصيبه فيهاء كما ينبغي له زيارة المدينة المقدسة ذاتهاء وهم على استعداد لأن ينتظررا 


: 380 ,]1 230 .جوع ,ءدمنطاسن) 10661 ,123910 عد 
500-1 ,مم ,45 ,آلا ركتنة 4ه أتعطلق 
ويقول هذا الأخير (ألبرت أوف آيكس) إن 139265261 أخذ اللاذقية من الأتراك في خريف سنة 
١٠7‏ ام واحتفظ يما باسم ريعرند الترلرزي 101010056 04 137230820 ويقرل 12115 12:عل0 إن 
8مناءطاث دول والإتجليز أحذوها من الإمبراطرر , في وقت ما من أوائل عام 94١٠م ٠‏ وعهدوا بما 
إلي روبرت النررماندي (1 2288 .2 08 غك .ع10) 06 )وعم تولمقده1< . أما .عم/ ,28930 
:+1 فيكذب قصة ألبرت ويقول إن الإنحليز لابد وأن أحذوها مباشرة من الأتراك وأن روبرت كان هناك 
في شتاء عامي 05917 ١-948١١م.ويضخيرنا‏ ريمرند أوف أحيليه أن روبرت كان غائبا عن أنطاكية في وقت 
الحملة في ديسمير 91١٠م‏ . غير أنه من المشكوك فيه ما إذا كان الإنجحليز قد حاءوا أمسام الساحل 
السوري قبل شهر مارس . ويقرل 1268 04 م1201 إن روبرت ذهب إلي اللاذقية » الي 
كانت خاضعة لحكم الإمبراطرر , في وقت فرار ستيفن أوف بلوا (1.911,8.649) . غير أنه اشترك في 


المعركة ضد كبربوقا بعد ذلك بأيام قليلة » في الوقت الذي تؤوكد كافة الممادر وحوده .ويقول 
(254 .م 06 +1عطننان) ,200490/1) 71086314 إن روبرت كان قد حكم اللاذقية ذات مرة لكنه نحي 


بسبسب ظلمه في الحباية المالية . وقد أوردت أنا الرواية الي أظنها مقنعة بأقصي درحة . 


وم 


حضوره قبل أن يواصلوا المسير إلى فلسطين.(1) وتصدر اسم بوهيموند قائمة أسماء 
الأمراء» وأغلب الظن أن كاتم أسراره هو الذي كتب الخطاب. ويظ هر أثر غياب 
المندوب البابوي فيما أنحو إليه ضمنا من نبذ الحقوق البطريق جون وفي الإشارة العدائية 
إلى الطوائف المسيحية الوطنية الي امت بأنها طوائف هرطيقية. ول يتوقع الصليبيون 
أن يتمكن البابا من الارتحال إلى الشرق» لكن هذه الدعوة مكنتهم مرة أحصرى مسن 
تأحيل البت في مصير أنطاكية» فسيرسل البابا بلا شك مندوبا بابريا آخحر يكون 
مسئولا عن القرار. ومن الواضح أن الإمبراطور لن يتوغل داخحل سوريا في ذلك الفصل 
من العام؛ وربما علموا بانسحابه من فيلوميليرم. 

غارات الصليبيين 


وساءت أحوال الجنود والحجاج إلى حد بعيد. فلم يكن هناك حصاد لأية محاصيل 
في سهل أنطاكية بسبب الحرب وما يزال الطعام ناقصا. وبدأ ربموند في تنظيم غارات 
على أراضي المسلمين تمدف إلى الحصول على الطعام» وقبل أن يستقر عزمه على ما 
يهدف إليه دعاه حودفري ليشترك معه في حملة على مدينة أعزاز الواقعة على الطريق 
الرئيسي الذي يصل بين الرها وتل بشير وبين أنطاكية؛ وكان عمر ‏ أمير أعزاز ‏ ف 
حالة تمرد على سيده رضوان الحلبي الذي كان في طريقه لمعاقبته» وكان أحد قادة عمر 
قد مبى سيدة فرنحية وأحبهاء وهي أرملة أحد فرسان اللورين» واقترحت عليه أن 
يستنجد بجودفري لمساعدته» واستجاب حودفري مبتهجاز فكان يقلقه أن تبقى 
مدينة أعزاز تابعة لرضوان. وقد قبل ربموند دعوة حودفري لمساعدة عمر وأصر على 
تسلم إبن عمر كرهينة» كما أرسل بالدوين حنودا من الرها. وباقتراب الجيسش 
٠‏ المسيحي انسحب رضوان من أعزاز وثبت جودفري عمرا على المدينة بعد تقديمه 
الولاء» وتمكن ريموند من جمع المون من الجحوار ولكنه مى بخسائر حسيمة مسن حراء 
الكمائن التركية الي نصبت في طريق عودته. وتدل هذه الواقعة على استعداد أمراء 
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المسلمين للاستعانة .بمساعدة الفرنحة في خلافاتهم بين بعضهم البعض. ليس هذا وحسب» 
وإنما تدل أيضا على أن الفرنج على استعداد لقبول أمراء تابعين لهم من بين المسلمين» 
معدلين بذلك عقيدهم المسيحية المتشددة.(1١)‏ 

وعلى الرغم ثما أبلغ به بطرس بارثولوميو من أن القديس أندرو طلب مرة أخرى 
تبكير الرحيل إلى القدس؛ انطلق ريموند ف أكتوبر (تشرين الأول) في غارة أحرى 
للحصول على المون. وكان ربموند قد احتل بالفعل بلدة روحة الواقعة على فهر العاصي 
على بعد حوالي ثلاثين ميلا من أنطاكية» ومن هناك هاحم مدينة البرة الواقعة إلى 
الجنوب الشرقي» واستسلم سكافها ‏ وكلهم من المسلمين ‏ لكنهم إما قتلوا أو بيعوا 
عبيدا في أنطاكية» وأعيد تسكين المسيحيين في المدينة وحول المسجد إلى كنيسة» وعين 
ربموند أحد قساوستها بطرس أوف ناربون أسقفا للمدينة ثما أدحل البهجة على 
جيشهاء وقد تم هذا التعيين لأنه لم تكن توجد أسقفية أرثوذوكسية رسمية في المديية» 
ولم يكن أحد يتصور ح ذلك الحين إمكان حدوث صدع بين الكنيستين اليوناية 
واللاتينية يؤدي إلى ازدواجية الأسقفية. ورغم أن الأسقف الجديد كان لاتينيا فقد 
رسمه بطريق أنطاكية اليوناني حون» وقد كان رفع بطرس أوف ناربون إلى درحسة 
الأسقفية علامة على بدء وحود كنيسة لاتينية مقيمة في الشرق» كما كان يثابة 
تشجيع للبعض من الصليبيين من أمثال بطرس بارئولوميو التواقين إلى استبدال رحال 
الكنيسة اليونانية المحليين بغيرهم من اللاتينيين(؟). 
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تاريخ حستا فرانكورام إن الأسقف قد حىء به إلي أنطاكية لرسامته . 
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وف المناقشات الي أعقبت هزعة كربوقا تعهد الأمراء بالانطلاق إلى القدس في نوفمبر 
(تشرين الثاني)» وف أول هذا الشهر بدءوا يتجمعون في أنطاكية لمناقشة خططهم. 
فجاء ريموند من البرة بعد أن ترك فيها أغلب جنوده وحاء جودفري من تل بشير وقد 
أحضر معه رعوس جميع الأسرى الأتراك الذين أسرهم في سلسلة من الغارات الصغيرة 
ف المقاطعة. وكان كونت فلاندرز ودوق نورماندي في أنطاكية بالفعلء» ووصل 
بوهيموند ‏ الذي كان مريضا في كيليكيا ‏ بعد ذلك بيومين. وف اليرم الخامس من 
نفس الشهر اجتمع الأمراء ومستشاروهم ف كاتدرائية القديس بطرس» واتضح على 
الفور عدم وجود اتفاق بينهم: إذ افتتح أصدقاء بوهيم ند الاحتماع بالمطالبة بأن تكون 
أنطاكية له فالإمبراطور لن يأيّ» وبوهيموند رجحل يتصف بالمقدرة» وهو الصليي الذي 
يخشاه الأعداء أشد ما يخشون. ورد ريموند الحجة بأن ذكر المجلس في حلة بقسم 
الولاء للإمبراطور الذي أقسمه الجميع باستثناءه هو؛ وكان معروقا أن حودفري 
وروبرت أوف فلاندرز يؤيدان بوهيموند في مطلبه لكنهما لم تتوفر لديهما الحرأة على 
الجهر بذلك خحشية اتمامهما بالحنث باليمين» واستمر الجدل عدة أيام نفد خلاها صبر 
اجنود والحجاج الذين كانوا ينتظرون إعلانهم: فلم يكن طم سوى رغبة واحدة وهي 
تنفيذ العهود ال قطعوها على أنفسهم والوصول إلى القدس. وكانوا تواقين إلى مغادرة 
أنطاكية الي تأخروا فيها طويلا وعانوا منها كثيرا. وحثهم بطرس باثولوميو والرؤى 
الي تأتيه فقدموا إلى رؤسائهم إنذارا يعكس احتقارهم لطموحات كل من بوهيموند 
وربموند وقالوا فيه إن من يرغب في التمتع بخيرات أنطاكية فليتمتع يما ومن يتطلع إلى 
هدايا الإمبراطور فلينتظر بحيئه» أما هم فإنهم سائرون إلى القدس» وإذا ما استمر قادقم 
في المماحكة حول امتلاك أنطاكية فسوف يدمرون أسوارها قبل رحيلهم ويسووفا 
بالأرض. وفي مواحهة هذا الموقف حشى القادة الأكثر اعتدلا أن يلجأ ربموند 
وبوهيموند إلى السلاح» فاقترحوا إحراء مناقشة يسودها الود يشترك فييها الأمراء 
الرئيسيون فقط دون غيرهم . وبعد أن شهد الاحتماع المزيد من المشاهد الغاضبة 
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توصلوا إلى اتفاق مؤقت: وأعلن ربوند أنه يوافق على القرارات الي يتوصل إليها 
المحلس ف فاية الأمر بشأن أنطاكية شريطة أن يقسم بوهيموند على مصاحبة الحملة 
الصليبية إلى القدس»؛ بينما أقسم بوهيموند أمام الأساقفة على عام تأخير الحملة 
الصليبية أو الإضرار بما من أحل طموحاته الشخصية. وهكذا ل تحسم مسألة أنطاكية 
ولكن بقيت القلعة وثلاثة أحياء من المدينة في حوزة بوهيموند» بينما قل ركوند 
يسيطر على الحسر المحصن وقصر ياغي سيان وعهد بأمرهما إلى وليم إرمنجار. ولم 
يحدد المحلس تاريخا للانطلاق إلى القدس وإنما ‏ لكي يشغل الجنود في تلك الأثناء ‏ 
قرر مهاجمة مدينة معرة النعمان الحصينة» فمن المستصوب إخضاعها لحماية ميسرة 
الجيش عندما يتقدم حنوبا باتحاه فلسطين.(١)‏ 


المهجوم على معرة النعمان 
وني الثالث والعشرين من نوفمير (نشرين الثاني) خرج ربموند وكونت فلاندرز 
إلى روحة والبرة ووصلا إلى أسوار معرة النعمان في السابع والعشرين. وفشلت محاولة 
الحجوم على المدينة صباح اليوم التالي»؛ وعندما وصل بوهيموند وحنوده بعد ظهر ذلك 
اليرم فشل اهجوم الثاني كذلكء فتقرر اتباع طريقة الحصار المعتادة ولم يكن هناك أي 
تقدم طوال أربعة عشر يوما رغم إحكام الحصار. فراح الصليبيون يطوفون في الأراضي 
امحاورة بحثا عن أخشاب يصنعون منها آلات الحصار. وتناقص الطعام» فتركت فصائل 
من الحيش مواقعها للبحث عن الحبوب والخضر. وأخيراء وفي الحادي عشر من ديسمبر 
(كانون الأول)؛ وبعد أن أعلن بطرس بارثولوميو أن النجاح وشيك؛ دفعوا إلى أحد 
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أبراج المدينة بصن حشبي ضحم على عجلات بناه رجحال ريموند وكان آأمسره وليم 
أوف موتتبلييه. وفشلت محاولتهم تسلق البرج من الحصن الخشي لكنهم تمكنوا مسن 
نسف جدار البرج الملاصق للحصن الخشبي الذي وفر لهم الحماية» وفي الممساء افمار 
جدار البرج وتمكن عدد من صغار الجنود من شق طريقهم إلى داخل المدينة وبدءوا 
السلب والنهب. وف تلك الأثناء شعر بوهيموند بالغيرة من ماح رعوند» وأراد تكرار 
ضربته الموفقة في أنطاكية فأرسل مناديا ينادي في المدينة أنه إذا استسلمت له المدييسة 
فسوف يحمى أرواح جميع المدافعين إذا لجأوا إلى القاعة الكبيرة بالقرب مسن البوابة 
الرئيسية. وحمد القتال أثناء الليل» ورأى الكثير من أبناء المدينة أن الدفاعات قد 
اخترقت فحصنوا منازهم وصهاريج مياههم؛ لكنهم عرضوا دفع ضريبة يفتقدون يما 
أرواحهم؛ وهرب آخرون إلى القاعة الى أشار إليها بوهيموند. بيد أنه عندما استؤنف 
القتال في الصباح التالي ل يتبق أحد منهم على قيد الحياة: فقد اندفع الصليبيون إلى 
داحل المدينة وهم يجهزون على كل من يقابلهم واقتحموا المنازل ونمبوها ثم أحرقرهاء 
أما الذين لحأوا إلى القاعة معتمدين على حماية بوهيموند فقد ذبح الرجال وبيع النساء 
والأطفال عبيدا. 
وأشناء الحصار تعذر التعاون بين حنود بوهيموند ورعوند إلا بصعوبة. وبعد 
استيلاء بوهيموند ‏ يخيانته ‏ على النصيب الأعظم من الغنائم» رغم أن حيش ريموند 
هو الذي استولى على المدينة. تفجرت العداوة مرة أخرى بين الفرنسيين الحنوبيين وبين 
النورمانديين. وطالب ريوند بالمدينة ورغب ف وضعها تحت إمرة أسقف البرة» لكن 
بوهيموند لم يكن ليجلو عن المدينة إلا إذا تخلى ربموند عن المنطقة الي يحتلها في 
أنطاكية. و كهجوم مضادء بدأ يتساءل علانية عن صحة الرؤى الي حاء يما بطلرس 
بارئولوميو. 
وف تلك الأثناء تزايد السخط في الجيش كله؛ لاسيما بين جنود ربموند الذين 
طالبوا باستئناف المسير إلى القدس. وفي يوم عيد الميلاد تقريبا قابل ريوند ممثلون عن 
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الجنود» أوضحوا له أنهم سوف يعترفون به قائدا للحملة الصليبية كلها إذا ما قام 
بتنظيم رحيلهاء وشعر ريموند بعدم استطاعته الرفض» وبعد ذلك بأيام قليلة غادر معرة 
النعمان إلى روحة معلنا أن الحملة على وشك الرحيل إلى فلسطين» وعلى الأثر عاد 
برهيموند إلى أنطاكية» وتركت معرة النعمان بين يدي أسقف البرة.(1) 

على أن ريموند تأحر بعد إعلانه هذاء إذ لم يسعه الرحيل جنويًا تاركا أنطاكية في 
وهر نت ووعا راك يوعيي نك آم كلما تركد رعرية | ذا مره جردو قاة 
يعرف أنْ الإمبراطور لن يهبط عبر آسيا الصغرى خلال شهور الشتاء؛ فاقترح تسأجيل 
الحملة إلى عيد الفصح. ولكي يحسم ربموند الأمر استدعى جميع الأمراء لمقابلته في 
روحة حيث حاول شراءهم ليقبلوا قيادته: ويفترض أن تتناسب المبالغ الى عرضها مع 
ما لكل منهم من قوة» فعرض على جودفري عشرة آلاف سوء ونفس المبلغم لروبرت 
النورماندي» وستة آلاف لروبرت أوف فلاندرز» وخمسة آلاف لتانكريد» ومبالغ 
أقل للزعماء الأقل» ولم يعرض شيئا على بوهيموند» وكان يأمل بذلك في تنصيب 
نفسه رئيسا بلا منازع للحملة الصليبية» وبالتالي يستطيع كبح جماح بوهيموند, إلا أن 


عروضه قوبلت ببرود شديد.0) 


وبينما كان الأمراء مؤتمرين في روحة قام الجيش بعمل مباشر في معرة النعممان: 

فقد كان يعانىي التضور جوعا بعد أن استنفد إمدادات الجوار كلهاء وبدا أن امحل 

الوحيد هو أكل لحوم البشر. وح الأتراك تأثروا غاية التأثر لإصرار الجيش على أكل 
لحوم البشر في هذه الظروف ويعلق المؤرخ ربموند أوف أحيليه في حزن وأسى قائلا: 
"لقد علمنا يموقف الأتراك بعد فوات الأوان بحيث لم نستطع الاستفادة به". 
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ومات أسقف أورانج نتيجة هذه الصعاب وكان له بعض النفوذ على أبناء بروفانس. 
وأخيرا» صمم الرحال على تدمير أسوار معرة النعمان ‏ رغم اعتراضات أسقف البرة 
لإحبار ريموند على الرحيل. ولم يكد ربموند يسمع بذلك حى أسسرع عائدا إلى 
المدينة» لكنه أيقن من عدم إمكان التأحيل أكثر من ذلك.(1) 
جيش ريموند ينطلق إلى القدس 

ون النالث عشر من يناير (كانون الثاني) سنة ٠١95‏ ميلادية حرج ريموند 
ورجاله من معرة النعمان لمواصلة الحملة الصليبية. وسار الكونت عاري القدمين على 
النحو الذي يليق بقائد الحج؛ وتأكيدا منه لعدم العودة ترك المدينة تأكلها النيران. وكان 
معه كل الأمراء التابعين له» كما رحل معه أسقف البرة» وريموند بيليت ‏ وهو لورد 
مدينة تل مناس ‏ بعد أن هجرا مدينتيهماء وأما الحامية الى كان يحتفظ بها في أنطاكية 
تحت إمرة وليم إرمنجار فلم تستطع الصمود أمام بوهيموند؛ لذا أسرعت وراءه. ولح 
يخرج أحد للحاق به من أقرانه الأمراء سوى روبرت النورماندي يصحبه تانكريد الذي 
كان بوهيموند بلا شك يريده أن يراقب مصال النورمانديين الإيطاليين في الحملة 
الصليبية. وتردد كل من حودفري أوف لورين وروبرت أوف فلاندرز قرابة شهر إلى 
أن أجبرهما الرأي العام على اللحاق بالحملة» على أن بالدوين وبوهيموند بقياقيٍ 
الأراضي الى استوليا عليها.(؟) 

وهكذاء بدا أن الخلاف بين الأميرين العظيمين قد وحد حلا. وأصبح ريوند الآن 
قائد الحملة الصليبية بلا منازع» لكن بوهيموند امتلك أنطاكية. 
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الفصل الأول 


الطريق إلى القدس 


اه. 8 سه 


الطريق إلي القدس 


- 1 2 5 - رو -9 
"والآن اذهب اهْدٍ الشغب إلى حَيْثْ كلمّك" 


(سفر الخروج: ضر بره 


عندما كتب ستيفن أوف بلوا لزوجته من نيقية معربًا عن مخاوفه مسن احتمال 
تأخر الحملة الصليبية في أنطاكية» لم يكن يحلم البنّة بطول الفترة الي سيستغرقها 
التأخير: إذ انقضت حمسة عشر شهرًا منذ وصول الجيش إلى أسوار المدينة. وحدئت 
خلال هذه الفترة تغيرات هامة في العالم الإسلامي: إذ كان الفاطميون في مصر قبل 
بداية الحملة الصليبية قد أفاقرا ‏ كشأن البيزنطيين ‏ من الصدمة الأولى الناتحة عن 
الاكتساح التركي» وكانوا يأملون ‏ كشأن البيزنطيين كذلك ‏ في استخدام الحملة 
الصليبية لتعزيز أنفسهم بعد أن أفاقوا. وكان الحاكم الفعلى لمصر هو الشاهنشاها 


2ت 


الأفضل الذي خلف والده الأرمين بدر الجهالي الذي تحول من المسيحية إلى الإسلام 
كوزير للخليفة الصبي المستعلي. ولم تحقق سفارة الأفضل إلى معسكر الصليبيين في 
أنطاكية أية نتائج» ورجع سفراء الفرنج إلى القاهرة مع مبعوثيه» ولكن سسرعان ما 
اتضح أفم لم يكونوا مخولين في أن تفاوضوا لشي الى كال ينوآن "الفلسج نقد 
البعيدين كل البعد عن تقدتم العون طواعية للمصريين لاستعادة فلسطين ‏ ينوون هم 
أنفسهم الزحف إلى القدس. ولذا عقد الأفضل العزم علو الاستفادة من الحرب الدائوة 
غالي سوريًا. فما أن سمع بهزيمة كربوقا في أنطاكية» وتحقق من أن حالة الأتراك في 
سائر أنحاء آسيا تحول دون مقاومتهم هجوم جديد؛ حى غزا فلسطين الى كانت ما 
تزال ف أيدي ابن أرتق» سقمان والغازي» اللذين اعترفا بسيادة دقاق الدمشقي. 
وبينما كان الأفضل يتقدم؛ كانا يتقهقران خلف أسوار القدس لعلمهما أن دقاق لا 
يستطيع أن يُخفّ لنجدهما على الفور» وكان يراودهما الأمل في أن تمكنهما التحصينات 
العظيمة للقدس إلى جانب القدرة القتالية الحنودهما التركمان من الصمود إلى أن تصل 
النجدة. وكان جيش الأفضل بجهرًا بأحدث آلات الحصار الى تضم أربعين منجنيقاء 
لكن ابني أرتق قاوما لأربعين يومًا إلى أن دكت الأسوار أخيرًا واضطسر الأخران إلى 
التسليم» وسّمح طما بالعودة إلى دمشق مع رجاطماء ومن هناك واصلا مسيرتهما 
ليلحقا بأبناء عمومتهما في المنطقة امحيطة بديار بكر. ثم احتل المصريرن فلسطين كلهاء 
وبحلول الخريف كانوا قد حددوا حدودهم عند ثمر فر الكلب على الساحل حبري 


5 ا 000 5 0 8 )0 
بيروت» وي ذات الوقت قاموا بترميم دفاعات القدس. 


.197-8 .وم #نه به ,فطش -1ل4 108 أنظر مقال "القدس 16105 له" الذى كتبه أانانا8 
ومقال "سقمان بن أرئق 011016 108 332تكلن51" الذى كتبه 261655]668 فى دائرة المعارف 
الإسلامية 5|271[ 0 16ل عجماءبن11. 


5 0-7 


الأمراء السوريون 


وفي شمال سوريًا ابتهجحت جميع الأسر المالكة العربية المحلية لانميار القوة التركية. 
وكانوا على استعداد للتفاوض مع الفرنج. بل إِنْ أمير حماه وهو في نفس الوقت مو 
رضوان» وكذلك أمير مص» وما صاحبا البلاء الحسن في القتال مع كربوقاء تخليا عن 
أي تفكير في مقاومة الفرنج. وكانت العائلتان الأكثر أهمية للصليبيين هما العائلتين 
العربيتين البارزتين: عائلة المنقذين في شيزر» وعائلة بي عمار في طرابلس: فكانت 
الأولى تسيطر على البلاد الواقعة أمام الصليبيين مباشرة من فر العاصي إلى المساحل» 
وكانت الثانية تسيطر على الخط الساحلي الممتد مسن أواسسط لبنان إلى حدود 
الفاطميين. فإذا أراد الصليبيون التقدم ا أوعلى الأقل حيادهماء يعتبر شيئًا 
أساسيًا لتقدم الحملة الصليبية:() 

وسار ربموند من معرّة النعمان إلى كفر طاب الي تبعد حوالي انني عشر ميلاً إلى 
الجنوب حيث انتظر حىّ السادس عشر من يناير (كانون الثاني) يجمع المؤن لإعادة 
تموين حنوده؛ وحيث حق به تانكريد وروبرت النورماندي. وجاءه هناك سفراء مبن 
شيزر الي يعرض أميرها تقدم المرشدين والمون الرخيصة في حالة عبورهم أراضيه 
بسلام» فقبل ربموند العرض. وف السابع عشر سار مرشدو الأمير بالحيش عصبر نهر 
العاصي بين شيزر وحماه وقادوه أعلى وادي سروت. وكانت كل قطعان الماشية في 
المقاطعة قد أحفيت في أحد الأودية الملاصقة لوادي سروت»ء وبطريق الخطأ اقتاد أحد 
المرشدين الفرنج إلى هذا الوادي» ولم يكن الرعاة والقرويون المحليون من القوة بحيث 
يممنعون الفرنج من مواصلة الاستيلاء على البهائم. وفضل قائد الحصن الذي يسيطر على 
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الوادي أن يشتري سلامته)» وكانت الغنائم من الكثرة بحيث ذهبت أسداد من الفرسان 
إلى شيزار وحماه لبيع الفائض منها في مقابل خيول الأحمال الي اشتروا منها ألها. لقد 
اختارت السلطات العربية السماح لهم بدخول مدفا والتسوّق فيها.9» 


وبيدما كان الصليبيون يجمعون هذه الإمدادات اجحتمع روند بقواد حيشه لمناقشة 
الطريق الذي سيسلكونه. وكان ركوند نفسه يؤيد الرأي القائل بأنه ينبغي للجحيش أن 
يتجه إلى الغرب عبر سلسلة جبال النصيري ليصل إلى الساحل بأقصى سرعة ممكنة» 
لاسيّما وأن ميناء اللأذقيّة في أيدي المسيحيين بالفعل» وطالما ظلٌ في طريق السساحل 
فسوف يكون على اتصال بأنطاكية ويستطيع الحصول على الإمدادات من السلطات 
البيزنطية في قبرص وهو على علاقة حسنة بما. على أن تانكريد أشار إلى ضرورة 
الاستيلاء على جميع القلاع الكبيرة الواقعة على الساحل لضمان سلامة الطريق. وكانت 
القوة القتالية للجيش الآن لا تحاوز ألف فارس وحمسة آلاف من المشاة» فكيف يتسنّى 
هذه القوة أن تقوم بأعمال الحصار الحربي؟ لذلك استحثهم تانكريد على المضي إلى 
القدس مباشرة لتجنب ضرورة الاستيلاء على القلاع الساحلية؛ وبعد الاستيلاء على 
القدس سوف تحلب أنباء الانتصار مزيدًا من الجنود من أوروبا. ليس هذا وحسبء 
وإغا لن تقاوم مدن أخرى مثل طرابلس» وصور وعكاء وعارضه آخرون بمجة أن كل 
البلاد الواقعة بين لبنان والصحراء في حوزة دقاق الدمشقي الذي سوف يتصدى بلا 
شك لتقدم الصليبيين على خلاف الأمراء العرب الصغار. وأخيرًا تقرر الامطضلاق في 
طريق الساحل إلى الجنوب نحلال وادي البقاع الواقع بين جبال النصيري ولبنان» وهو 
أيسر السبل الموصلة من داحل سوريا إلى البخر؛ كما تقرر استغلال أقل وقت ممكن في 
إخضاع القلاع المعادية 9 
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سه ...سس طريق الحملة الصليية الأولى بقيادة ركوند 

من أتطاكية إلى القدنسى 
سما حسم طرق حودفري ورويرت أوف فلاتددرز 

من أنطاكية للانضمام إلى الحملة الصليية في أرقا 
حت مه جه طريق يوفيمويد وبالدوين عند 


عودتهم من بيت المقدس بعد احج 


خريطة رقم (8) : سوريا في وقت الهملة الصليبية الأولى 
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الصليبيون في حصن الأكراد 

وف الثاني والعشرين من يناير (كانون الثاني) وصل الصليبيون إلى مدينة مصي ف 
ال سارع حاكمها بإبرام معاهدة معهم. ومنها اتمهوا إلى جنوب الجنوب الشرقي 
ليتجدبوا منطقة الحلو الحبلية» وفي اليوم التالي وصلوا مدينة الرفعانية فوجدوا أهلها قد 
هجروهاء لكنها كانت مليئة بالإمدادات من كل نوع فبقوا فيها ثلاثة أيام ثم نزلوا إلى 
سهل البقاع الذي تسيطر عليه قلعة حصن الأكراد الضخمة المشيدة على المرتفع الذي 
توجد فيه الآن أطلال حصن الفرسان (كرك دي شيفالبيه). وجمع السكان المحليون 
قطعانهم كلها للاحتماء داخخل أسوار القلعة. ولضرورات التموين وليس لأهداف 
استراتيجية ‏ قرر الصليبيون الاستيلاء عليهاء فهاجموا التحصينات في الثامن والعشرين 
من يناير (كانون الثاني)» ولكن المدافعين كانوا مدركين لعاداقم» ففتحواإحدى 
البوابات وأخرجوا منها بعضًا من قائمهم؛ فانصرف الفرنج إلى الإمساك بكل مذه 
الغنيمة حي تبعثرواء وحرحت من القلعة قوة ل تحل دون تجمعهم وحسب» بل كادت 
أن تأسر الكونت ربموند نفسه بعد أن تركه حراسه. وشعر الفرنج بالعار بعدما انطلت 
الحيلة عليهم؛ فخططوا لشن هجوم جاد في اليوم التالي» لكنهم حينما وصلو إلى 
الأسوار اكتشفوا أن السكان هجروا القلعة أَثْناء الليل» وما تزال فيها غنيمة كبيرة» 
فأقام الجيش ثلاثة أسابيع أحرى جلاها المزيد من المناقشات حول الإستراتيجيّة) 
واحتفلوا داحل القلعة بعيد التطهر 7 

وأثناء إقامة ربموند في حصن الأكراد جاءه مبعوثون من أمير حماه محملين بالهدايد 
ووعدوه بعدم مهاجمة رجاله؛ وتبعهم مبعوثون من أمسير طرابلس (جلال الملك 
أبوالحسن) من آل بن عمار» وهي أسرة مشهورة بثقافتها أكثر من شهرنتًا بفنون 
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القتال. وقد تمكن هذا الأمير من الحفاظ على استقلال إمارته بالوقيعة بين السلاحقة 
والفاطميين. وبالنظر إلى تدهور القوة التركية كان على استعداد لتشجيع الفرنج ضد 
القوة المصرية الي ولدت من جديد. فوجه الدعوة إلى ريموند لإرسال ممثليه إلى طرابلس 
لمناقشة ترتيبات مرور الحملة الصليبية» وإحضار رايات تولوز لترفرف فوق المدينة. 
وتأثر مبعوئو رعوند إعجابًا بازدهار طرابلس وما حوها تأثرًا بالعّا. وبعد عردهم إلى 
المعسكر أشاروا عليه بأنه إذا قام باستعراض للقرة أمام إحدى قلاع الإمارة» فسوف 
يدفع الأمير لا محالة مبلعًا كبيرًا ليؤمن باقي المناطق الى يبسط عليها سلطانه؛ فأخذ 
ريموند بنصيحتهم لحاحته إلى المال» وأمر جيشه بمهاحمة مدينة أرقا ال تبعد حولي 
خمسة عشر ميلا من طرابلس حيث ينفتح سهل البقاع على الساحل» ووصل أمام 
أسوارها في الرابع عشر من فبراير (شباط).7") 

ون تلك الأثناء كان ربكوند متلهفًا على إقامة مواصلات إلى حامية اللأذقيّة 
والبحر؛ فشجع ربوند بيليت» وربعوند فيكونت تورين على القيام يبمجوم مفاحجئغ على 
طرطوس» وهو الميناء الوحيد الملائم على الساحل بين اللأذقيّة وطرابلس» فأسرعا غربا 
ومعهما فصيلة صغيرة ووصلوا أمام أسوار المدينة بعد هبوط ظلام السادس عشر مسن 
فبراير (شباط)؛ وأشعلوا سلسلة من نيران المعسكر حول الأسوار كلها ليلقوافي روع 
المدينة أن هناك حيشًا أكبر بكثير مما كان في حقيقته. ونمحت الحيلة: إذ أن حاكم 
طرطوس الذي كان تابعًا لأمير طرابلس تملكه ذعر شديد؛ فرحل مع حاميته بحرا أناء 
الليل» وفي الصباح فتحت أبواب المدينة للفرنج. وعلى أثر أنباء الغزو سارع حاكم 
مديئة مرقية الواقعة على بعد عشرة أميال إلى الشمال بالاعتراف بسلطان ريموند. 
وقويت الحملة الصليبية كثيرًا باستيلائها على طرطوس الي فتحت طم طريق مواصلات 
يسير عبر البحر إلى أنطاكية وقبرص وأوروبا.9) 
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حصارارقا 

وأثار هذا النجاح غيرة الصليبيين الذين كانوا ما يزالون في أنطاكية ودفعهم إلى 
اللحاق بريوند في الجنوب. وف اية فبراير (شباط) حرج حودفري أوف لورينء 
وبوهيموند» وروبرت أوف فلاندرز من أنطاكية إلى اللاذقية» ولكن بوهيموند عاد 
أدراجه بعد أن خطر له أن من الحكمة» برغم كل شيئ؛ أن يعزز نفسه في أنطاكية 
خشية أن يسير الإمبراطور باتحاه سوريا في الربيع» أما حودفري وروبرت فقد اتجها إلى 
ميناء جبلة الصغير محاصرته؛ وأثناء تواجدهما هناك جاءهما أسقف البرة مرسلا من 
ريكوند راحيا منهما اللحاق به في أرقا.9) 

ولم يكن حصار أرقا يسير على ما يرام» إذ كانت المدينة محصنة تحصينا قويا وقد 
استبسل حماتا في الدفاع عنهاء ولم يكن حيش ركوند كبيرا بما يكفي لإحاطتها تماما. 
ولقد كان تحذير تانكريد من أن اليش ليس في حالة تسمح له بمحاولة غزو الحصرن 
تحذيرا معقولا تماما. لكن ريموند بدأ الخصار ولم يسعه التخلي عنه حشية أن يعاديه أمير 
طرابلس عداوة صريحة بعد أن يلمس ضعفه. ورا ل يبذل الجنود الجهد الكبير اللازم: 
فالحياة ناعمة في المعسكرء والبلاد المحيطة خصبة؛ وبدأ المزيد من الإمدادات يصل مسن 
طرطوس: مما دفع الحنود إلى التمتع بالاسترخخاء لفترة بعد كل ما عانوه. وفي أوائسل 
مارس (آذار) انتشرت شائعة بتجمع حيش إسلامي لنجدة أرقا يقوده خليفة بغداد 
بنفسه. ثم اتضح أنها شائعة كاذبة» إلا أنما 56 ريموند بالخطر ثما دفعه إلى استدعاء 
حودفري وروبرت أوف فلاندرز» فعقدا هدنة مع أمير حبلة الذي قبل سيادتما 
وأسرعا جنوبا إلى أرقا. واحتفلا بوصوهما بالإغارة على ضواحي طرابلس وبالقيام 
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بعدد من الغارات الناححة الأخرى في البقيعة لجمع كافة أنواع الدواب يمافيها 
لجال 

وسرعان ما أسف ربموند لوصول زميليه» بعد أن ظل لشهرين القائد الوحيد 
للحملة الصليبية وبعد أن اعترف تانكريد بسلطته ف مقابل مسة آلاف سو. فأصبح 
عندئذ مضطرا إلى الاستعانة بخصومه لينصروه؛ وتركهتانكريد بعد أن تجاهل نصحه 
واتجه إلى معسكر جردفري قائلا إن ريموند لم يدفع له بما فيه الكفاية. وأظهر كل من 
روبرت أوف فلاندرز وروبرت النورماندي ميلا قليلا للاعتراف بسيادته. كما أنه أثار 
الاستياء نتيجة محاولته تأكيد حقوقه؛ ومن ثم بدأت المنازعات. وعندما رأى رجال كل 
حيش أن قادقم يتناطحون» حذوا حذوهم ورفضوا أن يتعاونوا مع بعضهم البعض. 

وف وقت مبكر من إبريل (نيسان) تفاقم الحدل بوصول خحطابات من الإمبراطور 
يعلنهم فيها بأنه على أهبة الاستعداد للتوحه إلى سورياء فإذا كان باستطاعتهم انتظاره 
حي فماية يونية (حزيران) فسيكونٍ معهم في عيد القديس حون ويقودهم إلى فلسطين. 
ورغب رعوند في قبول هذا العرضء إذ أنه الحليف المخلص للإمبراطور» ولذا يمكنه أن 
يعول على الدعم الإمبراطوري في مساعدته على إعادة تأكيد سيادته على حيسش 
الفرنج. وهناك الكثير من بين رجاله ‏ مثل ريموند أوف أجيليه ‏ يشعرون بأن 
رصول الإمبراطور سيوفر للحملة الصليبية ‏ على الأقل ‏ قائدا يقبله جميع الأمراء 
برغم كراهيتهم الشديدة للبيزنطيين. على أن سواد الجيش قد نفد صبره انتظارا للتحرك 
نحو القدسء ولم يكن هناك من الأمراء الآخرين من يرغب في أن ييحد نفسه تحمست 
السيادة الإمبراطورية» ولا تستطيع سياسة ريموند أن تحقق أهدافها في مواحهة هذا 
الرأي العام القوي. وأغلب الظن أن ألكسيوس لم يتوقع مطلقا أن ينتظره الصليبيون» 
لقد شعر بالاشمئزاز من تصرفهم ف أنطاكية» فقرر أن يلتزم جانب الحياد. وليس هذا 
بالموقف السلبي عند الدبلوماسي البيزنطي» وإنما يع إقامة علاقات مع الجانيين كي 


9 .277-8 .مم ,تك رومع اندورة 2ه 00ممحقه راك 106 اتراسم 1761 هاوه 
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يجن الثمار كائنا من يكون المنتصر منهما. فكان على اتصال بالمصريين الذين ريبما 
كاتبوه عندما تقدمت الحملة الصليبية باتحاه أراضيهم ليسألوه ما إذا كانت تلك الحملة 
لحسابه» فتبرأ في رده من تلك الحركة الصليبية» وكان لديه من الأسباب ما يبرر ذلك» 
إذ تعلم من سلوك بوهيموند ألا يعتمد على إخلاص الفرنج؛ ولم يكن مهتما بشكل 
خاص بفلسطين الواقعة خارج حدود الأراضي الي يأمل في استعادتما للإمبراطورية:ء 
والتزامه الوحيد في فلسطين هو التزامه قبل المسبحيين الأروذوكس باعتباره القوة الي 
تحميهم. وكان يحق له أن يرى أنه من الأفضل للمسيحيين الأرثوذوكس ف فلسطين أن 
يكونوا تحت حكم الفاطميين المتساحين من أن يكونوا تحت حكم الفرنج الذين أظهروا 
بالفعل في أنطاكية عداوة واضحة نحو المسيحية المحلية» وفي ذات الوقت لم يكن راغبا 
ف قطع اتصاله بالحملة الصليبية» فرمما تكون ذات نفع.للإمبراطورية. وفيما بعد وقعصت 
مراسلاته مع مصر في أيدي الصليبيين الذين صدمهم مراسلاته مع مصر في أيدي 
الصلبيين الذنن: صدس هه الدليمل عل مى عياهه مصذبحة عنيقسة 

رغم أن خيانتهم له بدت في نظرهم معقولة وصحيحة تماماء وألقوا عليه اللائمة 
عندما طالت فترة بقاء سفرائهم المرسلين من أنطاكية في القاهرة.7") 

وعاد هؤلاء السفراء إلى الجيش في أرقا بعد ذلك بأيام قليلة حاملين معهم عرضا 
من الفاطميين بتسوية هائية مفادها أنه إذا تخلتٍ الحملة الصليبية عن أية محاولة لشق 
طريقها بالقرة في الأراضي الفاطمية» فسوف يسمح لحجاحهم بحرية الوصول إلى 
الأماكن المقدسة» وسوف تتخذ كل التدابير لنسهيل الحج. وقد رفض هذا العرض في 
الحال 20 


2 
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دهاع - 
مسألة الرمح المقدس 


ورغم أن الأمراء الآخرين كانوا يرغبون في استثناف المسير» رفض ربوند التخلي 
عن أرقا دون الاستيلاء عليها. وحسمًا للأمور أعلن برس بارثولوميو أن المسيح 
والقديس بطرس والقديس أندرو ظهروا له في الخامس من إبريل (نيسان). وأعلنوا 
ضرورة الحجوم على أرقا فورا. وكان سواد الميش قد بدأ يمل رؤى بطرس الي 
اعتبروها حيلة سياسية من انختراع ربموند. وتزعم القس آرنولف أوف روهس التسابع 
لروبرت النورماندي فريقا من النورمانديين الشماليين الذين أعلنوا على املأ أف, لا 
يصدقون بطرس بارثولوميو» بل ويشككون في صحة الرمح اللقدس مشورين إلى أن 
أدمار أسقف لوبوي لم يقتنع به أبدًا. فجمع أبناء بروفانس صفوفهم لمؤازرة بطسرس» 
فذكرهم ستيفن أوف فالنس برؤياه في أنطاكية» كما ذكرهم ريعوند أوف أجيليه بأنه 
قبل الرمح وهو ما يزال مطمورا في الأرض» وأخبرهم قسيس آخر (بطرس دزيديريوس) 
أن أدمار ظهر له بعد موته ووصف له سعير جهنم ال اصطلى با بسبب تش ككه في 
الرمح» وقال آخر يدعى ايفيرارد إنه عندما كان في زيارة عمل في طرابلسأئناء حصار 
الأتراك لأنطاكية أخبره أحد السوريين هناك عن رؤيا تَحدّث فيها القديس مرقص عن 
الرمح؛ وذكر أسقف آبت رؤيا جعلته يغير من رأيه بعد أن كان متش ككاء وأعلن 
برتراند أوف لوبوي الذي كان من حاشية أدمار أنْ الأسقف أدبمار وحامل رايته قد 
ظهرا له كلاهما ف رؤيا ليعترفا له بأَنْ الرمح هو الرمح الأصلي. وف مواجهة كل هذه 
الدلائل المؤثرة اعترف أرنولف علانية بأنه قد اقتنع»: ولكن أصدقاءه استمروا في إلقاء 
ظلال الشك على القصة كلها إلى أن طلب بطرس بارئولوميو أخيرًا وهوفي سورة 
الغضب أن يُسمح له بالدفاع عن نفسه عن طريق الاحتكام إلى النار”". 


9 (المترحم): المحاكمة بالتعذيب 054631 أو الإحتكام إلى النار: وسيلة لمعرفة ما إذا كان المتهم بريئا أم 
مذنبا بإخضاعه لضروب التعذيب الخطر أو المولم» وكان يُظن أن تلك الوسيلة تخضع لتدخل الرب الذى 


ينجى البرئ من آثارها. 
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وأيا ما كانت الحقيقة» فمن الراضح أنه يعتقد اعتقادا راسخا في أنه كان يوحى إليه من 
السماء. 


وتم الاحتكام إلى النار ف يوم الدمعة الحزين الثامن من إبريل (نيسان)» فأحضروا 
كمية من الكتل الخشبية ووضعوها في صفين متقابلين بحيث تشكل مرا ضيقا وأشعلت 
فيها النيران» وجاء بطرس بارئولوميو وعليه قميصه فقط والرمح في يده» وقفز بمسرعة 
خلال اللهبء ثم برز من الناحية الأخرى وهو محترق احتراقا مرعباء وأوشك أن يهري 
إلى الخلف في النيران لولا أن أمسك به ريموند'بيليت» وظل يعاني من الآلام اثبي عشر 
يوما ثم مات متأثرا بحراحه. وأسفر هذا الاحتكام عن تكذيب الجميع لأصالة الدمسح 
كلية» فيما عدا البروفنسال الذين أكدوا أن 205 بسلام خلال النار ولكن 
امختشدين المتحمسين دفعوه إلى الخلف.في تلهفهم على لمس قميصه المقدس. 


وظل الكونت ركوند يحتفظ بالرمح فى كنيسته الصغيرة بكل التبجيل .”") 


الصليبيون أمام طرابلس 


وبقى الجيش شهرا خارج أسوار أرقا إلى أن أمكن اقناع ريموند بالتخلي عن 
الحصار. وأزهقت أرواح كثيرة في القتال منها أنسيلم أوف ريبيمو الذي تضمنت 


279-88 .وم ,اتحمدتتطدركمة انندوة ,0 887000 يزيد بطرس بارثولوميو 
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ويتشكك كل من فولشر وألبرت لكنهما يتخذان موقفا سلبيا لا إلى التأبيد ولا إلى الإنكار . ورادولف 


صريح العداء لبطرس. أما صاحب تاريخ حيستا فرانكتورام فيحذف الرواية . 


- غ١7-‎ 


زننائلة إلى مولةة. رفس أسافقة رع سردا 12 الله الفلييية كاوق الماع صم مدن 
ماير (أيار) أذعن ربموند لإقناع رفاقه وأمر يهدم المعسكر والدموع تملا مآقيه» وتحرك 
الجمع كله باتحاه الجنوب إلى طرابلس. ودارت مناقشات أخرى حول الطريق الذي 
سيسلكه الجيش» فأخبر السوريون ربموند أن هناك طريقًا سهلا يمر بدمش تق ولكسن 
تنقصه المياه رغم وفرة الطعام فيه. أما طريق لبنان فالمياه فيه وفيرة ولكنه وعر لدواب 
الحمل» والبديل الثالث هو طريق الساحل لولا أن به بعض الأماكن تستطيع حفنة مسن 
الأعادي أن تقطعه فيها. ومع ذلك» أعلنت النبوءات الحلية أن مخلصي القدس سوف 
يرتحلون بطول الساحل. فاختار هذا الطريق لدواعي الاتصال بالأسطولين الجنوي 
والإنجليزي المبحرين في مياه الشرق وليس استجابة للتنبو باختياره.”') وعندما اقترب 
الصليبيون سارع أمير طرابلس ليؤمن عاصمته وضواحيها بأن أفرج عن للاثمائة سحين 
مسيحي كانوا في المدينة. ودفع لهم عوضا عن احتلال المدينة مس عشرة ألف بيزتتة 
وحمسة عشر حوادا أصيلاًء وزود الجيش كله بدواب الحمل والطعام» وزاد على ذلسك 
بأن عرض أن يتخخذ المسيحية ديئًا إذا هزم الصليبيون الفاطميين.97) 


وق يوم الائنين السادس عشر من مايو (أيار) غادر الصليبيرن طرابلس بصحبة 
المرشدين الذين قدمهم الأمير» فقادوهم في أمان عبر الطريق الملتف حول رأس الشقعة» 
وبعد أن مروا بسلام خلال مديني البترون وجبيل التابعتين للأمير وصلوا إلى الحدود 
الفاطمية على فر الكلب في التاسع عشر من مايو (أيار). ولم يكن للفاطميين حنود 


1889 ,م ,35 بك ,م1701 وأد2) :276-7 .0م ,زبجز ,615 [ندوة 04 00020جهظ ويخبرند 
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على حدودهم الشمالية فيما عدا حاهميات صغيرة في المدن الساحلية» لكنهم يملكون 
بحرية عظيمة تستطيع توفير دفاع إضافي لتلك المدن. وهكذاء وبرغم انعدام المقاومة على 
هذا الطريق» لم يكن في مأمول الصليبيين الاستيلاء على أي ميناء من المواني الى مروا 
بهاء كما لم يعد ف مقدور الأسطول المسيحي الاتصال يهم. وكان الخوف من تناقص 
الإمدادات يدفعهم إلى الإسراع بكل قوتهم إلى هدفهم النهائي. 

وعندما اقتربوا من بيروت حشى السكان المحليون أن يقوم الصليبيون بتدمير 
الجدائق الباسقة وبساتين الفاكهة المحيطة بالمدينة» فسارعوا إلى تقد الهدايا و السماح هم 
بحرية المرور عبر أراضيهم شريطة عدم الإضرار بأشجار الفاكهة والكروم والمحاصيل» 
وقبل الأمراء شرطهم واقتادوا اليش بسرعة إلى ميناء صيدا فوصل هناك في العشرين 
من مايو (أيار). وكانت حامية صيدا أقوى شكيمة؛ فبينما كان الصليبيون معسكرين 
على ضفاف فر الليطاني خرجت إليهم قوة من الحامية وهاجمتهم؛ لكن الصليبيين صدوا 
الحجوم وردوا على تلك الهجمة بأن هبوا الحدائق في الضواحي. ولكنهم رحلوا بكل ما 
لديهم من سرعة إلى جحوار صور حيث انتظروا يومين حي يدركهم بالدوين أوف 
لوبورج وعدد من الفرسان من أنطاكية ومن الرها. وكان لحداول المياه والخضرة 
الزاهية ما جعل المكان خليقًا بأن يكون محطة رائعة للراحة. وبقيت حامية صور داخل 
أسوارها ولم تناوشهم إلى أن رحلوا في الثالث والعشرين من نفس الشهرء وعبر الخيش 
الممر المسمى (سلم صور) بلا صعوبة» وكذلك مرتفعات الناقورة»؛ ووصل إلى مشارف 
عكا في اليوم الرابع والعشرين. وحذا حاكم عكا حذو حكام بيروتء فافتدى المزارع 
الخصيبة المحيطة بالمدينة بإهدائهم الإمدادات الوفيرة. وسار الجيش من عكا إلى حيفاء 
عبر الساحل على سفح جبل الكرمل إلى قيسارية حيث أمضى أربعة أيام من السادس 
والعشرين إلى الثلاثين من الشهر لكي يحتفل الاحتفال الملائم بأحد العنصرة.”) وبينما 
هم في معسكرهم هناك انقض أحد الصقور 


9 والمترحم): أحد أو عيد العنصرة: يرم الأحد السابع بعد عيد الفصح تخليدا لذكرى هبوط السروح 
القدس فق عيد الخنمسين (أنظر الإنحيل؛ العهد الجديد. سفر أعمال الرسل : 2 ) . 
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على حمامة محلقة فوقهم فقتلها وسقطت بالقرب من خيمة أسقف آبت» واتتضح 
أها حمامة زاجلة تحمل رسالة من حاكم عكا يستثير فيها مسلمي فلسطين ضد الغزاة.”» 


احتلال الرملة 

واستأنف الصليبيون السير بطريق الساحل حي أرصوف» ثم انحرف الميش إلى 
داخل البلاد» فوصل في الثالث من يونية (حزيران) أمام مدينة الرملة. وكانت الرملة 
مدينة إسلامية بخلاف أغلب مدن فلسطينء وكانت قبل الغزو التركي العاصمة الإدارية 
للإقليم لكنها تدهورت في السنوات الأحيرة. وباقتراب الصليبيين شعر السكان بالذعر 
فالحامية صغيرة» والمدينة بعيدة عن البحر بحيث لا تستطيع البحرية المصرية مساعدقم» 
فهربوا من منازلهم ف حشد واحد وساروا باتماه الجنوب الغربي بعد أن دمروا من قبيل 
التحدي كنيسة القديس جورج الي كانت قائمة على أطلال قرية اللد الي تبعد عسن 
الرملة مسافة ميل واحد. وعندما تقدم روبرت أوف فلاندرز وجاستون أوف بيلون ف 
طليعة الحيش الصليي وجدا الشوارع مهجورة والمنازل خاوية. 


وأدى احتلال مدينة إسلامية في قلب الأراضي المقدسة إلى أن يشعر الصليييون 
بالزهو. وف الحال أقسموا على إعادة بناء كنيسة القديس جورج وتأسيس لوردية تضم 
اللد والرملة وجعلها وقفا عليه» وإنشاء أسقفية جديدة يكون أسقفها هو سيد اللوردية» 
وغ التي التورمانت رووزك أرق روي اسفن طته الذقزة الأنسية رركم كان 
في مدينة البرة» لم يكن ذلك يعن وضع أسقف لاتيئ محل آخر يوناني» وإِنْما كان يعئي 
تأسيس أسقفية في بلد إسلامي مفتوح. ودل هذا التعيين على أن الرأي العام الصايبي 
يعتبر أن البلاد الى تؤخذ بالحرب ينبغي أن تعطى للكنيسة. وعهد هدينة 
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الرملة إلى روبرت ومعه حامية صغيرة الحمايتها.”" وف تلك الأثناء ناقش الأمراء 
الخطوة التالية: فالبعض يعتبر أن اهجوم على القدس في قيظ الصيف عمل أحمق» وَإِنّما 
الأصوب هو التقدم نحو العدو الحقيقي» تسيو وها قات قيض الاقتراح 
واستأنفوا السير إلى القدس في السادس من يونية (حزيران).”") 

ومن الرملة سلك اليش الطريق القدم الذي ينتهي داحل تلال يهودا (حاليا 
الضفة الغربية لنهر الأردن) إلى شمال الطريق العام الحالي» وأثناء مرؤره من قرية إيماوس 
وصل مبعوثون من مدينة بيت لحم لينقلوا إلى الأمراء توسلات جميع سكافها المسسيحيين 
لتخليصهم من نير المسلمين» وعلى الفور ذهب تانكريد وبالدوين أوف لوبورج 
ومعهما فصيلة فرسان صغيرة إلى تلال بيت لحم حيث وصلوا في منتصف الليل. رف 
أول الأمر ظن السكان الخائفون أهم جزء من جيش مصري جاء لتعزريز دفاعات 
القدس. وعند بزوغ الفجر وبعدما تحققوا من أنهم فرسان مسيحيون» حرجت المدينة 
كلها ني مواكب زيّاحية" ومعها .كل الآثار والصلبان من كنيسة الميلاد للسترحيب 
عنقذيهم ولتقبيل أياديهم:©) 

وبعدما عاد مكان مولد المسيح (بيت لحم) إلى الحكم المسيحي أحسذ اليش 
الصليي يشق طريقه طوال.اليوم وخلال الليل نحو القدس. وخسف القمرء منذرا 
بخسوف الحلال ما قوى من عزيمتهم, وف الصباح التالي جاء مائة فارس من فرسان 
تانكريد من بيت لحم وانضموا إلى رفاقهم مرة أخرى. وعند الضحى وصل الصليبيون 
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(المترجحم): الموكب الزياحى: إحتفال يقوم به المسيحيون » ويطوفون فيه الشوارع حاملين أشياء 
مقدسة يعرضوفا على الجمهرر . 
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إلى أعلى نقطة في الطريق عند مسجد الببي صمويلء على قمة التل الذي يسسميه 
الحجاج حبل الإرشاد» وظهرت القدس بأسوارها وأبراجها أمامهم على مرمى البصر. 
وني مساء الثلاثاء السابع من يونية (حزيران) سنة ١٠١99‏ ميلادية ضرب اليش 
المسيحي خيامه أمام المدينة المقدسة 7 
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أزتهارالحاييه 


"اشيفُوا لِلَهِ بِصّوْت الِانْتهَاج. أن الوب عَلِي مَخُوف" 


(سفر الرَامِير: المزمورل/ا 4: )2 


كانت مدينة القدس واحدة من القلاع العظيمة في عالم القرون الوسطى» ومنذ 
أيام الببرسيين2'7 اشتهر موقعها بالقوة الي عززتها مهارة الإنسان على مر القرون. 
فكانت الأسوار الي وحد الصليبيون أنفسهم تحتها مبينة على غرار الأسوار الي تحينط 
اليوم بالمدينة القديكة» وال بناها فيما بعد السلطان العثماني سليمان العظيم. ولقد وضع 


"© (المترحم): اليبوسيون 1651151168 : سكان أورشليم على عهد داوود » (أنظر الكتاب المقدس» العهد 
القدمء سفر صموئيل الثان؛ الإصحاح الخامس إلى الثامن) . 
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تخطيط الأسوار عندما أعاد هادريان بناء المدينة» ثم أضاف إليها البيزنطيون والأمويون 
والفاطميون كل بدوره وأصلحوها. فمن الشرق كان غدير قدرين الذي يجري في 
الوهد الصغير الضيق شديد الانحدار يحمي الأسوار» ومن الجنوب الشرقي كانت الأرض 
تنحدر إلى وادي جهنم وكان هناك واد ثالث أقل عمقا بقليل من الواديين الآخعرين 
يحيط بالسور الغربي» وكانت منطقة الجنوب الغربي حيث تواجة الأسوار حبل صهيون» 
وكذلك المنطقة المقابلة للأسوار الشمالية» هما فقط المنطقتين الملائمتين للهجوم على 
التحصينات. وأما القلعة» واسمها برج داوود» فكانت تتوسط جنوب السور الغسربي 
وتتحكم في الطريق الذي يصعد في جانب التل ليصل إلى بوابة يافا. وبرغم عدم وحود 
ينابيع داحل المدينة فإنْ صهاريج المياه الوفيرة كانت تضمن إمدادات المياه. وحافظ نظام 
الصرف الرومان على المدينة وهو ما يزال يستخدم في القرن العشرين. 


الدفاع عن القدس 

وكان الحاكم الفاطمي إفتخار الدولة هو قائد دفاعات المدينة» وكانت الأسوار في 
حالة حيدة» ولديه حامية قوية من الجنود العرب والسودانيين. وعلى أثر أنباء اقتراب 
الفرنج اتخذ احتياطاته: فهدم الآبار حارج المدينة أو سمّمهاء ونقل قطعان الدواب من 
المراعي أنحيطة بالمدينة إلى أماكن آمنة:؛ وأمسر المسكان المسيحيين كلهم؛ من 
الأرئوذوكس واهراطقة على السواءء بالبقاء حارج الأسوار» ومع ذلك مح لليهود 
بالبقاء داخلها. وكانت خطوة تنصف بالحكمة. ففي القرن العاشر فاق عدد المسيحيين 
في القدس عدد المسلمين» ورغم تناقص عددهم بسبب ما اقترفه الخليفة الحاكم من 
اضطهاد؛ ورغم أن كثيرين آخرين ‏ وفيهم أغلب رجال الدين الأرئوذوركس ‏ قد 
رحلوا مع البطريق أثناء الأوقات العصيبة الي أعقبت موت أرتق» كان ما يزال في 
القدس ألوف المسيحيين عديمي الفائدة كمقاتلين» فقد حُرّم عليهم القتال ضِدٌ رفاققهم 
المسيحيين» بالإضافة إلى ذلك كان طردهم يعن تقليل عدد الأفواه الب ستطلب الطعام 
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أثناء الحصار. وفي نفس الوقت أسرع افتخار الدولة بإرسال المبعرئين إلى مصر لطلب 
العون المسلح.(3) 

حب وإن كانت طبيعة وضع الأرض النخحيطة بالقدس تسمح بمحاصرة المدينة» فلم 
يكن لدى الصليبيين القوات الكافية لتطويق المدينة كلها. فركزوا على القطاعات الي 
يستطيعون فيها الاقتراب من الأسوار: فأخذ روبرت النورماندي موقعه بطول المسور 
الشمالي في مواحهة بوابة الزهور (بوابة هيرود)؛ وعلى يمينه روبرت أوف فلاندرز في 
مواجهة بوابة العمود (بوابة القديس ستيفن أو بوابة دمشق)» وتولى جودفري أوف 
لورين المنطقة الي تغطي الزاوية الشمالية الغربية للمدينة حى بوابة يافاء ولحق به في هذا 
المكان تانكريد الذي جاء من بيت الحم ومعه قطعان الماشية الي استولى عليها في طريقه؛ 
وإلى الحنوب منه كان ربموند أوف تولوز الذي وجد أن الوادي يفصل بيه وبين 
الأسوارء فتحرك بعد يومين أو ثلاثة إلى حبل صهيون؛ وأما القطاعان الشرقي والجنوبي 
الشرقي فقد تركا دون حراسة.9) 

وبدأ الحصار ف نفس اليوم الذي وصل فيه الصليبيون إلى الأسوار وهو السابع 
من يونية (حزيران)؛ ولكن سرعان ما اتضح أن الوقت في جانب المْحاصّرين» فكان لدى 
افتخار كميات وفيرة من الطعام والماء»ء وكان تسليحه أفضل من تسليح الفرنج؛ 
واستطاع تقوية أبراحه بأحولة مليئة بالقطن والقش تخفف من وطأة قذائف المنجنيق 
الي يطلقها الفرنج. فإذا استطاع الصمود إلى أن يأني حيش النجدة القادم من مصر 


"2 (300 .2 ,12 ,نشكيت:,1) 5عتاتقط 02 5عط101 يذكر وحود جنود "أثيريين 8قأممتطاعة". 
ويذكر كل من (293-4 .م2 ,2©5) 55علتتوط 015 883110830 ر .م ,37 ,<) انمع جه[ مادوء 0 
.(198 تسميم الآبار. وكان بطريق الكنيسة الأرمينية "الكاثوليكرس فلهرام 11تقط5ة7؟ كناءتامطلة)" 
موحودا فى القدس فق ذلك الوقت» ويبدو أنه تمكن من الفرار من المدينة (,11 ,806558 06 73/136161 
5 .01911,2). 


7 ]0 ختوطلش :194 .م ,37 ,كا ,تمع م1 ه021 :293 .0 كن رقدع أندعى 06 20م ترهط 
463-4 .(7 ,46 ,7 كنته 
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فسوف تنتهي الحملة الصليبية كلها. على أن الحامية» برغم حجمهاء لم تكد تكفي 
لتمركز الرحال على الأسوار كلها. وسرعان ما واحهت الصليبيين صعوبة إمدادات 
المياه» فقد كانت التدابير الي اتخذها افتخار تدابير فعالة» وكان مصدر المياه النقية 
الوحيد المتاح للمحاصرين يأن من بركة سيلوم أسفل السور الجنوبي» وكانت معرضة 
بشكل خطير لقذائف الحامية» ولكي يعوض الصليبيون نقص المياه كان عليهم أن 
يقطعوا ما لا يقل عن ستة أميال؛ وكانت الحامية تعلم ذلك» فكانت ترسل جماعات 
صغيرة تخرج إلى الطرق المودية إلى الينابيع لتنصب الأكمنة: فهلك جنود وحجاج 
كثيرون من تلك المجمات المباغتة. وبدأ الطعام يتناقص هو الآخرء فلم يكن هناك من 
طعام بالقرب من المدينة سوى النذر اليسير»؛ وأسهم القيظ والأتربة والافتقار إلى الففل 
في المزيد من رهق الصليبيين الوافدين من أجواء أكثر برودة؛ وقد ارتدى الكثير مسهم 
عدة الحرب الي لا تلائم صيف يهودا (الضفة الغربية)» واتضح لهم جميعا أنه ليس 
بوسعهم تحمل حصار طويل» وإنما ينبغي لهم اهجوم على المدينة بسرعة والاسستيلاء 
00 

وني الثاني عشر من يونية (حزيران) حج الأمراء إلى حبل الزيتون حيث خاطبهم 
ناسك مسن طالبا منهم مهاجمة الأسوار في اليوم التالي» فاعترضوا لعدم وحود الآلات 
الضرورية لنجاح الهجوم؛ لكن الناسك لم يقبل شيئا من اعتراضاتهم قائلا لو أنه كان 
لديهم الإيمان فإن الرب ناصرهم. وأدخلت كلمته الحرأة في قلؤيهم, فأمروا يمجوم عام 
في صباح اليوم التالي. بيد أن الناسك كان مخطثاء أو أن إمانهم كان بالغ الضعف: فقد 
انطلق الصليبيون إلى ا هجوم بحماس مستعر, وسرعان ما اكتسحوا دفاعات السور 
الشمالي الخارحية؛ لكن سلالمهم كانت أقل بكثير من أن تمكنهم من اعتلاء الأسرار ف 
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أماكن كافية في وقت واحدء وبعد عدة ساعات من القتال اليائس أدركواعُقم 
محاولتهم فانسحبوا.() 

وتسبب فشل الهجوم في خحيبة أمل مريرة» غير أنه بين للأمراء حاحتهم الملحة إلى 
بناء المزيد من آلات الحصار؛ فقرروا في احتماع عقدوه في الخامس عشر من يونية 
(حزيران) الكفّ عن أيّة هجمات أخرى إلى أن تتوفر لديهم المناحق والسلالم بصورة 
أفضل. لكنهم كانوا يفتقرون إلى المواد اللازمة لصنعها. وركما حدث في أنطاكية 
أنقذهم وصول العرن بحرًا في الوقت الملائم تمامًا. ففي السابع عشر من يونية (حزيران) 
رست ست سفن مسيحية في مرفأ يافا بعد أن هجره المسلمون» وكان الأسطول يتألف 
من غليونين7© من جنوا بقيادة الأحوين إمبرياكو» وأربع سفن رما كانت من الأسطول 
الإنحليزي؛ وكانت السفن تحمل إمدادات الطعام والأسلحة يما في ذلك الخحبال والمسامير 
والصماويل وكلها أشياء ضرورية لصنع آلات الحصار. وما أن مع الصليبون بوصول 
تلك السفن حى أرسلوا في الحال فصيلة صغيرة للاتصال بالأسطول» ووقعهت هذه 
الفصيلة في كمين نصبه فريق من المسلمين يعمل من عسقلان» ولم ينقذ الفصيلة سوى 
وصول ركوند بيليت ورحالة الذين كانوا في أعقاها. وفي ذات الوقت ظهر أسطول 
مدر اللو بول ان وتمكنت إحدى السفن الإنجليزية من أن تفلت من هذا 
الحصار وأبحرت عائدة إلى اللاذقيّة. وأمّا السفن الأحرى فقد هجرها بحارتما فور تفريغ 
شحنتها وساروا في حراسة ربوند بيليت إلى معسكر الصليبيين خارج القدس حيث 
قوبلوا بترحاب حار هم والبضائع الي أحضروها معهم. على أنه كان ما يزال من 
الضروري العثور على الأخشاب اللازمة لصنع الآلات؛ ولم يكن هناك سوى القليل 
منها في التلال الحرداء امحيطة بالقدس ثما دفع الصليبيين إلى إرسال الحمملات مسافة 
أميال عديدة لجمع الأحشاب المطلوبة. ولم يبدأ العمل في تلك الآلات إلا بعدما توفل 
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تانكريد وروبرت أوف فلاندرز بأتباعهما مسافات بعيدة إلى الغابات المحيطة بعدينة 
السامرة” وعادا محملين بكتل وألواح الأشاب الضخمة المحمولة على ظهور الجمال؛ 
أو على أكتاف الأسرى من المسلمين. وصنعت السلالم» وبدأ كل من ركموتد 
وحودفري ل تشييد حصن خحثبي مجهز بالمنجنيق مثبت على عجلات» وعهد إلى 
حاستون أوف بايرن بتشييد حصن حودفري؛ وإلى وليم ريكو بتشييد حصن ركوند.”") 


معاناة المخاصرين 

وسار العمل ببطء بينما كان الفرنج يعانون المعاناة الرهيبة من حرارة الجو: فتقد 
هبت رياح حارة مزعجة على مدى أيام كثيرة كان طا أثر ميت على أعصاب رجال لم 
يعتادوا عليها. وتفاقمت صعوبة إمدادات المياه ح أن أعدادا من دواب الحمل 
والقطعان كانت تملك ف كل يوم من العطشء مما دفع الحيش إلى إرسال فصائل حىّ 
الأردن للبحث عن المياه. وكانت تلك الفصائل تلقى غاية الحفاوة من السكان 
المسيحيين الذين أرشدوها إلى ينابيع المياه والغابات الواقعة في الجوار» على أنه كان مسن 
انحال منع غارات وكمائن الجنود المسلمين سواء أكانوا من الحامية أو من الجماعات 
الي تحوب أرجاء البلاد. وثارت المشاحنات بين الأمراء مرة أخرى, أولا بسبب امتلاك 
بيت الحم: فتانكريد هو الذي حرر المديئة وترك رايته ترفرف فوق كنيسة الميلادء 
لكن رحال الدين وأنداده من الأمراء رأوا أنه من الخطأ أن يكون ف المبئ المقدس تحت 
سلطان لورد علماني؛ ودافع تانكريد عن مطالبته ببيت لحم وبرغم وقوف الرأي العام 
ضده فقد اتفقوا على تأحيل هذا الأمر. وثانيا» بدأ الجدل حول مستقبل القدس فلقترح 
بعض الفرسان تعيين ملك عليهاء فعارض رحال الدين بالإجماع قائلين إنه لا يوحد 
مسيحي واحد بمقدوره أن يسمي نفسه ملكا في مدينة توج فيها المسيح وعان الآلام؛ 


والمترحم): السامرة 5310285318 : منطقة فى فلسطين بين الحليل ويهودا (ق الضفة الغربية). 
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ومرة أخرى وقف الرأي العام إلى حانب رجال الدين وتقرر تأجيل المناقشات. وأدت 
المتاعب الجسمانية البائسة وما صاحبها من محاولة المحجوم الفاشلة وما ترتب على ذلك 
من تحدد المشاحنات بين الأمراء إلى تخلي الكثيرين عندئذ عن الحملة الصليبية. فذهبت 
جماعة منهم إلى مر الأردن لإعادة تعميد أنفسهم في النهر المقدس» وبعد أن جمعوا 
سعف النخيل من ضفة النهر ارتحلوا إلى يافا مباشرة يحدوهم الأمل في العشغفور على 
قوارب تحملهم ني رحلة العودة إلى أوروبا.") 

وف أوائل يولية (تموز) علم الصليبيون أن جيشًا عظيمًا قد حرج من مصر لنحدة 
القدس. وتحقق الأمراء من أنه لا وقت لديهم للتأخير» ولكن معنويات جنودهم كانت 
منخفضة:؛ فأغائتهم الرؤيا مرة أحرى: ففي صباح السادس من يولية (تموز) جاء بطيس 
دزيديريوس؛ الذي شهد من قبل برؤيتة للأسقف أديمار بعد موته» إلى أي أديمار» وهو 
وليم هيو أوف موئتييه وكذلك إلى سيده إيزوار أوف حاب وقال هما إنْ الأسقف 
ظهر له مرة ثانية وأمر الصليبيين بأن يكفوا عن مخططاتهم الأنانية وأن يصوموا ثم يسيروا 
بعد انتهاء الصوم في مواكب زيّاحية حول أسوار القدس وهم حفاة الأقدام. فإذا فعلوا 
نا أمرواتبه يكلرك تائئة فرق سخزلوة على القلين .فق عضو قبع آباء. وعنيننا 
زعم بطرس دزيديريوس بأنه شاهد أديمار يصلى نار جهنم لريبته في قصة الرمح المقدس 
كذبه الصليبيرن جميعهم؛ ولكن الآن ‏ ريما لأن الأسقف ظهر في صورة أكثر إشراقَاء 
ولأن أسرة مونتييهمنحت مؤازرتها ‏ فقد لقيت الرؤيا قبولاً فوريًا من اليش كله على 
أنما رؤيا صحيحة. وقوبلت تعليمات أديمار بطاعة متلهفة: ققد صدرت الأوامر 
بالصوم؛ وروعي تنفيذها مراعاة متفانية لال الأيام الثلاثة التالية» وفي يومالجمعة 
الثامن من يولية (تموز) دار الموكب الرّياح الوقور حول المدينة؛ وسار الأساقفة 
والقساوسة في الطليعة حاملين صلبانًا وآثارا مقدسة؛ وتبعهم الأمراء والفرسان؛ ثم 
الراحلون من امنود والحجاجء وكان الجميع حفاة الأقدام. وتجمع السلمون على 
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الأسوار يمسخرون منهم, لكنهم تفاخروا يمذه السخرية؛ وبعد أن أتموا الدورة حول 
المدينة صعدوا حبل الزيتون حيث خطب فيهم بطرس الناسك» وبعده خاطبهم واعظ 
ربموند أوف أجيليه» ثم واعظ روبرت النورماندي» آرنولف أوف روه الذي كان يعد 
آنذاك أبلغ الوعاظ الموجودين مع اللنيش» وحركت فصاحتهم الجمع الكبير وأثارته حى 
نسى ريموند وتانكريد خلافاتهما وأقسما على أن يحاربا معًا من أحل الصليب:7) 


ترتييات اهجوم 

وتواصل الحماس. فخلال اليومين التاليين دأب رجال الجيش على العمل لإقام 
أبراج الحصار الضحمة برغم ما يعانونه من عطش» وكانت مهارة أبناء جنوا برئاسة 
وليم امبرياكو ذات عون كبير» وح المسنين من الرجال والنساء كان لهم نصيبهم في 
حياكة جلود الثيران والحمال وتثبيتها بالمسامير على الأجزاء المكشوفة من الأعمال 
الخشبية لحمايتها من النيران الإغريقية الي يستعملها العرب.7" وف العاشر مسن نفس 
الشهر أصبحت الأبراج الخشبية جاهزة للعمل» وسّحبت على عجلاقها إلى مواقعها 
فوضع أحدها ف مواحهة السور الشمالي» وآخر فوق جبل صهيرن» وثالث أصغر بقليل 
من سابقيه في مواحهة الركن الشمالي الغربي من الدفاعات. وأنجر الصليبيرن أعمال 
الإنشاءات بحذر شديد بعيدًا عن أعين حنود الحامية الذين أخذ منهم الذهول والذعر 
لدى رؤيتهم تلك القلاع أمامهم؛ فسارع افتخار إلى تقرية الدفاعات الأضعف» وأحذ 
في قذف أبراج الحصار قذفا مننظمًا بالأحجار والسوائل الحارقة للجيلولة دون التصاقها 


بال 0 
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وتقرر أن يبدأ الحجوم خلال ليلة الثالث عشر والرابع عشر من يولية (تموز)» على 
أن يكون اهجوم الرئيسي في وقت واحد من حبل صهيون وعلى القطاع الشرقي مسن 
السور الشمالي» وهجوم آخر للتضليل على الزاوية الشمالية الغربية. واستنادا إلى أرقام 
المورخ ربموند أوف أجيليه ‏ وليس ثمة شك فيها ‏ كانت قوة اليش المقاتل الفعالة 
آنذاك اث عشر ألفا من جنود المشاه وألف ومائتين أو ألف وثلاثمائة فارس» وبالإضافة 
إلى ذلك كان هناك حجاج كثيرون لم يحاول تقدير أعدادهم؛ وهم رجال بلغوا من 
العمر أو من المرض ما يحول دون اشتراكهم في القتال» كما كان هناك نساء وأطفال. 
وكانت المهمة الأولى للمغيرين هي إحضار حصوفم الخشبية لتلاصق الأسوار تماممساء 
وهي مهمة تنطلب ردم الخندق امحيط بالأسوار في ذلك القطاع؛ وركز الصليبيون على 
مهمتهم هذه طوال الليل وأثناء نهار الرابع عشر من الشهرء ولاقوا الأمرين من الأحجار 
والسوائل الحارقة الي كان المدافعون يقذفونماء وردوا على ذلك بقصف شديد مسن 
المناجق الخاصة يمم. وبحلرل مساء الرابع عشر من يولية (تموز) أفلح رجال رموند ف 
دفع عجلات برجهم أعلى الخندق إلى أن أصبح في مواجهة السورء ولكن الدفاع كلن 
شرساء ويبدو أن افتخار نفسه كان آمر هذا القطاع؛ ولم يستطع ريموند أن يحصل على 
موطيء قدم على السور نفسه. وفي صباح اليوم التالي اقترب برج جودفري الخشبي من 
السور الشمالي القريب من البوابة الي تسمى حاليا بوابة الزهور؛ ومن الطابق الأعلى 
قاد حودفري وأخوه إيوستاس أوف بولونيا عمليات الهجوم. وفي منتصف النهار تقرييا 
ححا في إقامة جحسر بين البرج وقمة السور؛ حيث قام اثنان من فرسان الفلاندرز 
(ليتولد وجيلبرت أوف تورناي) بقيادة رأس حربة اليش اللوثارنجي» وسرعان مسا 
تبعهما جودفري نفسه؛ وما أن سقط قطاع من السور في أيدي المقتحمين حى تدفق 
كثيرون آخخرون إلى داخل المدينة عن طريق السلالم. وبينما بقي جودفري على السور 
يشجع المتسلقين الجدد ويرسل الرحال لفتح بوابة العمود لقوات الصليبيين الرئيسسةة» 


توغل تانكريد ورجاله وكانوا وراء أبناء اللورين في أعماق شوارع المدينة. 
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ورأي المسلمون دفاعاتهم تُخترق. فهربوا باتحاه الحرم الشريف حيث توجد قبة 
الصخرة» والمسجد الأقصى الذي لحأوا إليه ليتخذوه ملاذا أخيرًا لهم. لكن لم يكن هناك 
وقت لتهيئة المكان للدفاع» وبينما هم يتزاحمون داخل المسجد وأعلاه هيبط عليهم 
تانكريد فاستسلموا له في الحال ووعدوه بفدية عظيمة وأخذوا رايته لرفعها فوق 
المسجد, لكنه كان قد دنس قبة الصحرة بالفعل ونمبها. وفي تلك الأثناء تراجع سكان 
المدينة فرارًا وهم ف حالة من الاضطراب إلى الأحياء الهنوبية حيث كان افتخار ما يزال 
صامدًا أمام ريموند. وفي وقت مبكر من بعد الظهر تحقق من ضياع كسل شيئ؛ 
فانسحب إلى داخل برج داوود وعرض تسليمه إلى ريموند مع مقدار كبير من المال ف 
مقابل الإبقاء على حياته هو وحرسه الخاص»؛ فقبل ريموند شروطه واحتل البرج وحوج 
إفتخار ورجاله من المدينة سالمين تحت الحراسة وسمح له بالذهاب إلى الحامية الإسلامية 
في عسقلان () 


المنتصرون يرتكبون المذابح 

كان افتخار ورجاله هم وحدهم الذين بقوا على قيد الحياة من المسلمين في 
القدس. فهذا النصر الكبير بعد تلك المعناة الشديدة أصاب الصليبيين عمس من الجنون» 
فاندفعوا في الشوارع واقتحموا المنازل والمساحد وأحذوا في تقتيل كل من يقابلهمء 
يستوي في ذلك الرجال والنساء والأطفال. واستمرت المذبحة طوال ما بعد الظِهر 
وخلال الليل كله؛ ولم تشفع راية تانكريد في حماية اللاحئين بالمسجد الأقصىء ففي 
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باكورة الصباح التالي اقتتحمت عصابة من الصليبيين المسجد وقتلوا كل من فيه. وعندما 
ذهب المورخ ريموند أوف أجيليه في وقت متأخر من ذلك الصباح لزيارة منطقة الحسرم 
الشريف كان عليه أن ينتقي مواطيء قدميه بين الحئث والدماء الي وصل ارتفاعها إلى 
ركبعيه () 


وهرب يهود القدس في حشد واحد إلى كنيسهم الرئيسي» لكن الصليبيين اعتبروا 
أنهم قدموا المساعدة للمسلمين؛ فلم يظهروا تحاههم أية رحمة» وأشعلوا النيران في المبني 
واحترق اليهود كلهم بداخله.9©» 

وكان لمذبحة القدس وقع عميق على العالم كله. وليس في مقدور أحد أن يعرف 
عدد الضحاياء وإنّما أفرغ الصليبيون القدس من سكافا المسلمين واليهودء وأصيب 
كثيرون» حى من المسيحيين, بالملع ثما جحرى. وحى ذلك الوقت كان هناك مسن بين 
المسلمين من هم على استعداد لقبول الفرنج كعنصر آخر في سياسات ذلك الزمان 
المعقدة. بيد أنه بعد المذبحة أصبح هناك تصميم واضح على طرد الصليبيين» وكان هذا 
الدليل على التعصب المسيحي المتعطش للدماء هو الذي أدى إلى تعصب المسلمين. 
وفيما بعد» عندما حاول لاتينيو الشرق الأكثر حكمة السعي نحو إيجاد بعض الأسس. 
لتعاون المسيحيين والمسلمين؛ كانت ذكرى المذيحة تقف دائمًا عائقًا في الطريق. 

وبعدما فرغ | لصليبيون من قتل المسلمين دون أن يبقوا على أي منهم ذهب 
أمراء الحملة الصليبية في وقار إلى الحي المسيحي المقَفِرء الذي بات مهجورا منذ أن طرد 
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افتخار ساكنيه» ليشكروا الرب في كنيسة القبر المقدس. ثم احتمعوا ف السابع عشر من 
يولية (تنموز) لتعيين حاكم للمدينة المغتصبة.!") 

ومات الحاكم الذي كان خليقًا بأن يلقى الترحيب من أغلب الصليبيين؛ وتأسى 
الجيش كله لغياب أدمار أسقف لوبوي ليرى انتصار القضية الي طالما كافح من. أحلهاء 
فلم يصدق أحد أن أديمار لم يشهد حقا هذا الانتتصار: فقد أدلى الجنود بشهاداتقم» 
الراحد تلو الآخرء بأنهم رأوا محاربا يقاتل في حبهة القتال المتقدمة وتعرفوا فيه على 
ملامح الأسقف.27 كما كان هناك آخرون لم يمتد يم الأحل ليسمعوا مذ النصر 
البهيج: فقد مات بطريق القدس سيميون في منفاه بقبرص قبل النصر بأيام قليلة"') وفي 
إيطاليا على البعد يرقد مؤسس الحملة الصليبية مريضا. وف التاسع والعشرين من يولية 
(تموز) سنة ٠١58‏ ميلادية» وبعد دخول جنوده المدينة المقدسة بأسبوعين» قبل أن 
تصله أية أنباء عن النصرء يموت البابا إيربان الثاني في روما ©) 
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سيبالكرى 


(حامى القبر المقدس) 


ومع - 


أحدفوكاتوس سانكتي سيبالخري 
كافك القير اموس 


في لمك الأيّامٍ لم يكن مَلِكٌ في إسسرَائيل" 


وسفر القضّاة: 1١‏ 80؟) 


تم بلوغ المرام. واستّردت القدس إلى العالم المسبيحي. ولكن كيف السبيل إلى 
الحفاظ عليها ؟وكيف تكون حكومتها ؟ ليس في الإمكان الآن تأحيل الإحابة على هذا 
السؤال الذي كان كل صليي يفكر فيه بينه وبين نفسه. ويبدو أن الرأي العام قد تذكر 
أن الكنيسة هي الي خططت للحملة الصليبية لتمجيد المسيح» فشعر بأنه ينبغي أن 
تكرن الكيسة فناخة السلطة النهاية: ولو آن امعان انق الوبري كان ما يرال علش 
قيد الحياة فلا شك في أنه كان سيضع الدستور ويعين مسُكُولي الحكومة: فهو الشخصية 
امحبوبة الي يحترمها الصليبيون» وهو على دراية برغبات البابا إيربان» ورمما كان يتصور 
دولة كنسية يرأسها البطريق سيميون ويكون هو نفسه مندوبًا بابويًا يعمل مستشارا له 


.4ع 


وربموند أوف تولوز حاميًا دنيويًا وقائدًا لجيرشها. على أننا لا ندّعي تفصيل نواياه الى 
دفنت معه. وفي واقع الأمرء كان البابا إيربان قد عين مندوبًا بابويًا آخر يخلفه يعمل 
مستشاراء هو «ياميرت أوف بيزاء ولم يكن الصليبيون قد علموا بذلك بعد”'». لكن 
دياميرت أثبت أنه شخصية طموحة للغاية» وبمكن في نفس الوقت التأثير عليه بيت لا 
يمكن اعتباره مفسرًا للسياسة البابوية. وليس مع الحملة الصليبية أحد الآن ينصح فيطاع 


طاعة عمياء. 


واجتمع القادة في السابع عشر من يولية (تموز) لمعالجة المسائل الإدارية العاحلة: 
فلابد من إخحلاء الشوارع والمنازل من الحشث واتخاذ الترتيبات اللازمة للتخلص منهاء 
ويتعين تنصيص بعض أحياء المدينة للجنود والحجاج؛ ولا بد من الاستعداد للتصدي 
للهجوم المصري المضاد. كما نوقشت مسألة ما إذا كان سيسمح لتانكريد بالاحتفاظ 
بكل الكتر الذي أحذه من قبة الصخرة والمشتمل على مانية مصسابيح ضحمة من 
الفضة.2 وأغار أحدهم مسألة انتخاب الملك فاعترض رجال الدين من فورهم؛ فلا بد 
من تقدمم الضرورات الروحانية على غيرهاء وقبل انتخخاب الملك ينبغي تعيين البطريق 
الذي سوف يترأس عملية الانتتخاب. وبعد ذلك بقرن من الزنمان تقريباء وبعدما 
أصبحت الملكية مقبولة قبولاً تاماه كتب المورخ وليم الصوري ‏ برغم أنه كان رئيس 
أساقفة ‏ يتهم الكنيسة بأنْ ذلك كان محاولة مفضوحة تتجاوز فيها الكنيسة حقوقهاء 
علي أن تلك المحاولة لم يُعترض عليها آنذاك إلا لأن القائمين بما لم يكونوا على مستوى 
من الجدارة. لكنهم في حاجة إلى بطريق» ولو أن سيميون كان ما يزال على قيد الحياة 
للقيت حقوقه الاحترام اللائق» فقد كان مفضلاً لدئ أدبمار» كما كان الصليبيون 
يذكرونه بمشاعر العرفان لطداياه الي كان يرسلها لهم في أنطاكية. غير أنه لم يكن هناك 


وصل ديامبرت إلى اللازقية فى سبتمبر 99١٠م‏ . ولذا لابد وأن يكون قد غادر إيطاليا قبل الإستبلاء 
على القدس بوقت طويل . أنظر مايلى صفحة 14149-.40. 
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رجحل كنيسة آخر يلقى القبول يونانيا كان أو سورياء وفي واقع الأمر لم يكن هناك مسن 
يطالب بذلكء» فقد لحق أعلى القساوسة الأرئوذوكس ف القدس بالبطريق في المنفى» فلا 
بد إذن من رفع أحد اللاتينيين إلى هذا الكرسي البابوي؛ بيد أنه لم يكن بين القساوسة 
اللاتينيين قس واحد بارز آنذاك» فبعد موت أدبمار كان وليم أوف أورانج أكثر 
الأساقفة احترامًاء لكنه مات في معرة النعمان. وكان أنشط القساوسة حيكقذ هو 
أرنولف أسقف مارتورانا النورماندي الإيطالي الذي اقترح تعيين صديقه أرنولسف. 
ماليكورن أوف روه وهو واعظ روبرت النورماندي ‏ أسقفاء على أن يمنح < ٍ 
نفسه أسقفية بيت الحم. ولم يكن أرنولف أوف روه يخلو من ميزة؛ إذ كان معلمًا لابسة 
وليم الغازي» سيليشيا الراهبة الي استحئت أنخاها روبرت على أن يستعين به ويعده 
بأسقفية) وكان خطيبًا بليعًا وأديبًا. لكن المعروف عنه أنه كان منغمسًا في دنيويته» 
وتذكروا عداوته لبطرس بارثولوميو» وفضلا عن ذلك بدا الأمر كله وكأنه مؤامرة 
نورمانديّة: فلم يكن القساوسة الفرنسيون الجنوبيون الذين يؤيدهم ربموند أوف تولوز 
على استعداد للتعاون» ورفض اقتراح انتتخاب البطريق من قبل الملك. ولم تكن القصة 
عثل ما أولاها المورخ وليم الصوري من أهمية؛ بيد أن تدمة القصة تُظهر أن الرأي العام 
كان ما يزال يعضد الكنيسة ضد القوى العلمانية. © 


© .وم ,1 نام ,1 .آولا بيه ,عم 6ه سسفتللا/ا :301-2 .مم محم بوعاتنوة 2ه لمممسرمع 
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مؤامرات من أجل العرش 

وفي الأيام التالية انشغل الأمراء بالدسائس حول شغل العرش. ولم يبق إلا أربعصة 
من الأمراء الكبار الذين انطلقوا من القسطنطينية في الحملة الصليبية هم ريموند أوف 
تولوز» وجودفري أوف لورين؛ وروبرت أوف فلاندرز» وروبرت النورماندي. وأما 
إيوستاس أوف بولونيا فكان دائما يلعب الدور متواريا وراء أخية جودفريء وأما 
تانكريد» وبرغم كل جسارته» فكان أتباعه قليلين ولا يكاد يجاوز كونه مسن أقرباء 
بوهيموند الفقراء. ومن بين هؤلاء الأمراء كان ربموند أقواهم شكيمة لما يتصف به من 
تخصائص لا تتوفر لغيره وهي عمره وثروته وخبرته وارتباطه الطويل بأدعار» لكنه لم 
يكن يحظى بإعجاب رفاقه: فهو مفرط في التعالي 2.:-م طوال الوقت» ودائما ما يثلهر 
نفسه مظهر القائد العلماني للحملة الصليبية. وكانت سياسة صداقته مع الإمبراط: 
منفرة للغاية حب للكثيرين من أتباعه؛ ول يثبت نحاحه خلال الأشهر القليلة الي كان 
فيها قائدا عاما بلا منازع: إذ أن خحيبته في أرقا وإنكار الرمح المقدس حطما هيبته. ومع 
أن شجاعته الشخصية ونشاطه ليسا موضع شك إلا أنه كجندي لم يفلح في إحراز أي 
نصر كبير» فإذا ما أصبح ملكا فسوف ينقلب إلى الغطرسة والاستبداد» ولسن توحي 
قيادته أو سياسته بالثقة. وأما عن الأمراء الآخرين» فكان روبرت أوف فلالدر, 
أكثرهم اقتداراء لكن المعروف عنه أنه كان يرغب ف العودة إلى وعلنه فور إنقساد 
القدس. وكان روبرت النورماندي محبوبا وله هيبته باعتباره رئيس النورمانديين» لكنسه 
لم يكن شخخصية قاهرة» كما كان هو الآخر يميل إلى العودة إلى أوروبا. ويبقى لدييا 
جردفري» فهر فيما مضى كان دوقا للورين الأسفل؛ وهو مركز أرفع من أي مركز 
آخر شغله أي من رفاقه؛ لكنه لم يكن الدوق الذي يتصف بالكفاءة العالية» وأظضهر 
سلوكه في القسطنطينية أنه رحل ضعيف عنيد مرتاب يخلو من الذكاء. على أن قصيره 
كرجل دولة وإداري كان شيئا غير معروف للصليبيين الذين رأوا فيه رحلا شهما وتقيا 
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وخادمًا كرس نفسه لقضيتهم. وقيل إنه حينما استفسر الناخبون عن الحياة الخاصة 
لكل قائد لم تجد حاشية جودفري فيه أي نقص سوى شغفه بالممارسات الدينية.”) 


انتصار جودفري 

ولا تعرف من هم الناعبون. ورا كانوا من كبار القساوسة والقرسان الذيسن 
كانوا .مثابة كبار مستأجري الأرض بالنسبة لأمراء الصليبيين. وف بادئ الأمر عرض 
التاج على ريوند؛ لكنه رفض رفضًا أدهش المورخين لما كان يعرف عنه من طمسوح 
واضح لقيادة الحملة الصليبية» ولكنه تحقق من أن ذلك العرض م يحظ بتأبيد مخلص من 
أغلب الصليبيين» وأنْ رفاقه لن يخضعوا لسلطانه أبدًا في واقع الأمرء بل إن جنوده 
التابعين له الذين يتوقون إلى العودة إلى أوروباء أعلنوا عدم رغبتهم في أن يقبل العرض. 
وهكذا أعلن أنه لا يرغب في أن يكون ملكا في مدينة المسيح المقدسة؛ آملاً بذزلك أن 
يجعل من المستحيل أن يصبح أي فرد آخر ملكا. وتحبول الناخبون في ارتياح إلى 
جودفري؛ الذي كان معروفا أن كلا من روبرت أوف فلاندرز وروبرت_النورماندي 
يؤيدانه» فأظهر بعض التمنع ثم قبل سلطة الملك» لكنه طلب إعفاءه من لقب الملك؛ وأن 
يسمى بدلاً من ذلك أدفوكاتوس سائكن سيبالكري أي حامي القبر المقدس. © 

وظنّ ريكوند أنه راح ضحية خخدعة. ومن المؤكد أن جودفري كان مخلصًا حينما 
رفض وضع تاج على رأسه في المدينة الي وضع فيها على رأس المسيح تاج من الشوك. 


29 365-6 .مم ,اعم ,1 .اهلا عه ركو 4ه سمتتات/ةا . 
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وكانت ميزته الرئيسية تتمثل في أن ورعه يتسق مع ورع سائر الصليبيين» ولم يفارق 
ذهنه أبدا اقتناعه بأن كنيسة المسيح ينبغي أن تكون هي الجاكم النهائي للأرض 
المقدسة. ولم يصبح في الإمكان تتويج ملك ف القدس إلا بعد وفاته» وبعد عودة أغلب 
الحجاج إلى أوطانهم تاركين وراءهم مستعمرة تتألف من المغامرين من رجال الأعمال 
من ذوي النظرة العملية:") 

وقابل ريكوند انتصار حودفري بصورة سيئة للغاية: فرفض أن يسلم الحاكم الدديد 
برج داوود الذي كان ف حوزته قائلا إنه ينوي البقاء في القدس للاحتفال بعيد الفصح 
التالي وسيكون البرج محل إقامته» لكنه بعد أن احتج عليه كل من روبرت النورماندي 
وروبرت أوف فلاندرز وافق على أن يتركه في رعاية أسقف البرة إلى أن يعقد بحلس 
عام للحملة الصليبية حسم الأمر. على أنه ما أن انتقل ريموند من البرج حك سلمه 
الأسقف إلى حودفري دون انتظار لقرار تحكيمي. وأعذر الأسقف نفسه أمام رموند 
بأنه كان أعزل من كل دفاع واضطر للرضوخ, غير أن ريموند أوف أحيليه شاهد 
بنفسه أكوام السلاح المائلة الي نقلها المندوب البابوي عدم الإيمان إلى متزل قريب مسن 
القبر المقدسء ورما شجعه على تصرفه هذا رجال ريموند التواقرن إلى دفع سيدهم إلى 
العودة إلى فرنسا. وثارت ثائرة ريعوند وأعلن بادئ الأمر أنه عائد إلى وطنه فوراء 
وغادر القدس ولكن باتجاه الجنوب إلى وادي الأردن ومعه كل جنوده لتنفيذ تعليمات 
بطرس بارئولوميو له في أنطاكية» وقاد رجاله ركل منهم يحمل سعفة نخل وساروا مسن 
أريحا إلى النهر. وبعدما عاد من النهر نزل أصحابه كلهم ليستحموا في النهر اللقدس 
وهم يرددون الصلوات والترانيم؛ ثم ارتدوا الملابس النظيفة. وعلق ريموند أوف أجيليه 
على ذلك بقوله: "ومع ذلك لم نعرف بعد لماذا طلب منا الرحل المقدس أن نفعل كل 


290-29 .وم ,وفهوذم7) ورف تجرعجع وا بنك عبرزماكزع رهولمدتقط ممع 


ان ؤج سه 


هذا". ولم يشأ ريموند العودة إلى القدس الي شهدت مذلته» فضرب معسكره ف 
أريى 0) 


جودفري ورفاقه 


وأدى فشل ربكوند في الحصول على التاج إلى أن أصبح أتباعه في موقف الضعف. 
فحينما اجتمع القساوسة في أول أغسطس (آب) لانتخاب بطريق لم تكن معارضسة 
البروفنسال لآرنولف أوف روه معارضة فعالة» ووجد أسقف مارتورانو تأييدًا من 
أهل اللورين ونورمانديي فرنسا وإيطاليا فتمكن من إقناع أغلب من بالبحلس بتعيسين 
ولق وَعيكًا اول وعوند أوق عله واصدفاوه أن يز كدو أن انتكاتيه ارترات أل 
يتفق وقوانين الكئيسة: فآرنولف لم يكن حى مساعد شماس» كما كان الجيش يتخذ 
من أخلاقياته مادة يتغئ يها. ورحبت به جماهير الناس في منصبه البطريقي الجديد.© و 
كان آرنولف من الناحية السياسية يتصف بالاعتدال» وإذا كان رجال الدين قد توقعوا 
أن يملي سياسته على جودفري فقد خاب ظنهم» وربما كان يدرك أنه ليس أهلاً لأن 
يحكم القدسء ولذا حصر نطاق أنشطته في الشؤون الكنسية ووضع جُلُ اهتمامه في أن 
يجعل من الدائرة الأسقفية دائرة لاتينية. وعوافقة ودفري» عيّن عشرين كاهنا لإقامة 
الخدمات الدينية اليومية في كنيسة القبر المقدس» وزود الكنيسة بالأحراس لدعوة الناس 
إلى الصلاة» ولم يكن المسلمون يسمحون للمسيحيين باستخدامها مطلقا. ثم أبعد 
قساوسة الطقوس الشرقية القائمين بالخدمات الدينية في الكنيسة الى كانت آنذاك ‏ 
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كشأفا الآن تضم مذابح كنسية تنتمي إلى جميع طوائف العالم المسيحي الشرقي» 
ليس فقط اليونانية الأرثوذوكسية والجورجية”"©» وإئما أيضا الطوائف الأرمينية 
واليعقوبية والقبطية. وغداة الغزو اللاتيئي بدأ السكان المسيحيون النحليون يعودون 
متلهفين إلى القدسء على أهم بدأوا يشعرون بالأسى لتغير الحكام.فحينما أخرحجهم 
افتخار من المدينة أذ بعض القساوسة الأرثوذوكس معهم أقدس آثار كنيسة القدس» 
ألا وهو القسم الرئيسي من الصليب الحقيقي» وتبددت رغبتهم الآن في تسليمه إلى 
الحبر الذي تماهل حقوقهم. ولم يستطع آرنولف معرفة مكان إخفائه إلا بعد تعذيب 
امحتفظين به. على أنه برغم تزايد استياء المسيحيين الأرثوذوكس من أبناء البلاد فلم 
يكن أمامهم خيار آخر سوى تقبل الهرمية اللاتينية. وأما كبار قساوستهم فقد تفرقرا 
وأحجموا عن تعبين أساقفة أو بطريق من بينهم في مواجهة اللاتينيين. وحى ذلك 
الرقت لم يكن هناك صدع بين الأرثوذوكسية الشرقية والغربية في فلسطين» ورغم أن 
آرنولف قد اتخذ الخطوات الأولى الي تمعل من هذا الصدع حقيقة حتمية. وهكذا فإن 
الكنائس الهرطيقية الي كانت تنعم بتسامح لمن ركرك لدو اللاتيين بداية 
المسوف © 


”' (المترحم): الكنيسة اللمورجية الأروذكسية : إحدى أقدم الطوائف المسيحية ف العالم ؛ وحاليا كنيسة 
مستقلة فق الملة الأروذكسية . وإعتنق اللجورجيون المسيحية عن طريق أمرأة (القديسة "نينو") فى أوائل 
القرن الرابع الميلادى . ومنح الإمبراطور "زينو" (411-4075م) الكنيسة إستقلانها بمرافقة بطريق أنطاكيا 
» ومنذ ذلك الوقت يحمل رؤساء الكنيسة لقب "كاثوليكوس" . وق سنة ١180م‏ ضمت روسيا 
جحورجيا » ففقدت البلاد إستقلاها السياسى والكنسى » وأثناء الثورة الروسية سنة 311١م‏ إسستعادت 
الكنيسة إستقلاها » لكنها عانت الإضطهاد فى العشرينات. على أنه ف عهد "حوزيف ستالين" - الذى 
كان طالبا ى معهد جورجيا اللاهوتى- تمتعت بمعاملة متميزة فيما يبدو . وبعد إنتخاب "كاثوليكوس 
إلياس” سنة 977١م‏ عين أساقفة جحددا ق العديد من الكراسى الأسقفية. 

".وم ,4 ينهد ,1 ,وعتائطن) كه ععطعليظ بلك عمل ,وتعائدوط ]0 20مماومهج انه عمل 
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وبعد انتخاب حودفري تدهورت العلاقات بينه وبين رفاقه الذين كانوا يويدونه 
حي ذلك الوقت. فسرعان ما أساء إلى روبرت النورماندي لسسبب أو لآخحرء وازداد 
فتور روبرت أوف فلاندرز حياله» وكان تانكريد وقتئذ قد رحل إلى نابلس بعد أن 
أرسل سكانها إلى القدس يعلنون استسلامهم للصليبيين» وصحبه أخو حودفري 
(إيوستاس أوف بولونيا)» ريما ليحول دون ما اعتاد عليه من استحواذه على الأسلاب 
كلها لنفسه؛ ولقيا استقبالاً حسنًا هناك ولكن يبدو أنهما لم يحصلا على غنائم:7© 


وبعد رحيلهما مباشرة وصلت سفارة مصرية إلى القدس لتوبيخ الفرنج على 
نقضهم العهد ولتأمرهم بمغادرة فلسطين. ووصلت في أعقاب السفارة أنباء بأن هناك 
جيشًا مصريًا بقيادة الوزير الأفضل دحل فلسطين وأنه في طريقه إلى عسقلان. فأرسل 
حودفري إلى تانكريد وايوستاس طالبًا منهما اللزول في السهل البحري وإطلاعه على 
تحركات العدو, فأسرعا باتحاه قيسارية ثم استدارا جنوبًا باتحاه الرملة» وفي طريقهما 
أمسكا بعدد من الكشافين الذين أرسلهم المصريون أمامهم, وانتزعا منهم معلومسات 
تتصل بعدد قوات الوزير وأماكن تمركزهاء وتوصلا إلى أن الأفضل ينتتظر أسطوله 
ليلحق به حاملاً إمدادات إضافية» وأنه لا يتوقع هجومًا من الفرنج, فأرسلا إلى 
جودفري بذلك يحثانه على أن يأخذه بغتة» فحشد جودفري جيشه من فوره» وطلب 
من رفاقه أن يلحقوا به» فاستجاب روبرت أوف فلاندرز للنداء. وأمّا روبرت 
النورماندي وريموند ‏ الذي كان ما يزال في وادي الأردن ‏ فهقد أحابا بأنمما 
سينتظران إلى أن تتأكد الأنباء» ولم يتحركا إلا بعد أن أرسلا الكشافين التابعين هما 


لمعرفة ما كان يحدث97) 
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الانتصار في عسقلان 

وفي التاسع من أغسطس (آب) انطلق جودفري وروبرت أوف فلاندرز من 

القدس ومعهما رحالهماء وصاحبهما البطريق آرنولف. وعندما وصلوا إلى الرملة وقابلوا 
تانكريد وايوستاس صدرت الأوامر إلى أسقف مارتورانو بسرعة العودة إلى القدس 
ليعلن مدى خخطورة الوضع؛ ولكي يستحث كل رجل قادر على التتال أن يلحق 
بالحيش. وهنا اقتنع ربموند وروبرت النورماندي وغادرا القدس في العاشر من أغسطس 
(آب)»؛ وتخلفت حامية صغيرة في المدينة حيث كانت التعليمات تقضي بأن يقوم بطرس 
الناسك بإحراء الطمّوس الدينية بين صلاة وتَدّاس شسفاءة يبتهل فيها اليونانيون 
واللاتينيون على السواء من أحل انتصار العالم المسيحي. وف باكورة الحادي عشر تجمع 
حشد الصليبيين كله في إبلين الواقعة وراء الرملة بأميال قليلة» ثم تقدموا في الحال إلى 
داخل سهل أشدود حيث اكتشفوا ساعة الغسق قطعان الماشية الي أحضرها المصريون 
معهم لأطعام الجنود؛ فأحاطوا بها واستولوا عليهاء واستراحوا لفترة قصيرة حت 
الصباح؛ ثم برزوا في وادي امحدل الأحضر الخصيب شالي عسقلان حيث معسكر 
حيش الوزير. وفيٍ ضوء الفجر رتبوا وحداقم المقاتلة بحيث اتخذ ريعوند ا..منة ناحية 
البحر؛ وحودفري الميسرة» وروبرت النورماندي وروبرت أوف فلاندرز وتانكريد 
القلب. وما أن صدر أمر ال هجوم حي اندفع الجنود داخل الجعيش المصري» وبغست 
الأفضل تماماء ويرحع ذلك إلى سوء الاستكشافء فلم يتوقع أن يكون الفرنج على مثل 
هذه المسافة القريبة. ولم يبد رجاله مقاومة تذكرء وف دقائق قليلة كانوا يفرون 
مذعورين» ولاذت جماعة كبيرة منهم بغابة صغيرة من أشجار الجميز حيث قتلوا فيها 
حرقاء وف مسيرتهم دفع ربموند بأعداد كبيرة إلى البحر؛ وفي الوسط توغل روبرت 
النورماندي وتانكريد إلى قلب المعسكر؛ واستولى حرس روبرت الخاص على راية 
الوزير والكثير من أمتعته الشخصية» وتمكن الوزير ومعه حفنة من الضباط من اهرب 
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إلى عسقلان حيث استقلوا سفينة عادت يهم إلى مصرء وفي ساعات قليلة اكتمل النصر 
وتأكد استيلاء الصليبيين على القدس :7') 


وغنم المنتصرون أسلابا هائلة. واشترى روبرت النورماندي راية الوزير بعشرين 
مثقالا فضيا من النورماندي الذي استولى عليها ثم قدمها إلى البطريق آرنولف» واشترى 
أمير آخر سيف الوزير بستين بيزنتة» وعثروا على سبائك ذهبية:وأحجار كريمة بكميات 
هائلة ضمن أمتعة المصريين» ووقع في أيديهم من الأسلحة والدواب الشيء الكثير. وفي 
يوم السبت الثالث عشر من أغسطس (آب) عاد إلى القدس موكب منتصر محممسل 
بالغنائم» وما استعصى عليهم حمله أشعلوا فيه النيران.9) 

وتحقق للانتصار مغزاه الكامل. وإذا كان هذا الانتتصار قد ضمن ألا يستعيد 
المصريون ما فقدوه من أراضء فلم يعن ذلك أن الفرنج سوف يحتلون فلسطين كلها. 
فالبحرية المصرية ما تزال تتحكم في الساحل وتوفر الحماية للتغور. وكان في مأمول 
جودفري مواصلة المعركة والاستيلاء على عسقلان خاصة وأن الحامية في عسقلان 
تدرك تمام الإدراك تعذر الصمود أمام القوات الصليبية اللنحدة. ومذبمة القدس لم 
تذهب أدراج النسيان» ولا يرغب مسلمو عسقلان في أن يلقوا مصير إخوافهم في 
القدسء وهم يعلمون أن الذين بقوا أحياء في القدس من المسلمين مم فقط الذين 
استسلموا لرعوند أوف تولوز ما رفع من سمعته ف الفروسية: فأرسلوا إلى المعمسكر 
الصليي بأنهم على استعداد لتسليم المدينة له هو وحده؛ لكسن جودفسري ‏ لارتيابسه 
الشديد في ريموند مندذ حادثة برج داوود ‏ رفض الاعتراف بأية شروط لا توؤدي إلى 
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تسليمه المدينة هو نفسه» فغضب ربوند وشعر بالمهانة» وبدأ لتوه في التحرك شمالاً 
ومعه كل رجاله. وأصيب روبرت النورماندي وروبرت أوف فلاندرز بصدمة شديدة 
من تفاهة جودفري حي أهما تركاه هما كذلك. وبدون مساعدما لا يحرؤٌ جودفري 
على المغامرة بمهاجمة عسقلان» وهكذا ضاعت عسقلان من الفرنج لأكثر من نصف 
قرن من الزمان ”© 

وعرضت مدينة أرصوف الصغيرة الاستسلام إلى ريموند» ورفض جودفري مرة 
أخرى الموافقة على أي اتفاق من هذا النوع» وانصرف ربوند غاضبًا مرة أخرى» وأعلن 
أصدقاء جودفري أن ريموند شجع حامية أرصوف على الصمود أمام جودفري وحرص 
على أن يؤكد لهم ضعفه. © 

وبانتهاء أغسطس (آب) قرر ربموند» وروبرت النورماندي» وروبرت أوف 
فلاندر مغادرة فلسطين: فكل من دوق نورماندي وكونت فلاندرز يتلهف على العودة 
إلى الوطن؛ وكل منهما يعتبر أنه قام بواحبه المسيحي وبذا يكون قد أوق بعهده. وبرغم 
المشاحنات الى حدئت مؤخراء شعر جودفري بقلبه يهبط إلى قدميه لرحيليهماء وفي 
مقابلة الوداع الي تمت بينهم توسل إليهما ألا يدخرا جهدًا لدى وصوهما إلى أوروبا في 
حث الجنود على الخروج إلى الشرق للحرب من أجل الصليب؛ وذكرهما بمدى المخطورة 
ابت تحدق بالباقين في الأرض المقدسة. وفي أوائل سبتمبر (أيلول) شرعا في رحلتهما 
شمالاً أعلى الساحل© وصاحبهما ربموند. غير أن رحيل ربموند لم يكن قاطعًا: إذ كان 
قد أقسم على البقاء في الشرق» ولقد سر القدسء ولكن ليس هناك ما يمنعه من أن 
يحذو حذو بوهيموند وبالدوين ويؤسس إمارته الخاصة به. وكانت المنطقة الي 
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تلائمه أكثر من غيرها هي أواسط سوريا حيث الأمان بعيدا عن الأتراك والمصريين, لا 
سيما وأن أغلبها في أيدي بن عمار المسالمين» كما كان يأمل في الحصول على تأييد من 
00207 

وسار مع ربموند وروبرت أوف فلاندر وروبرت النورماندي أغلب رجحاهم؛ 
وتخلف القليل من كل حيش للاستقرار في فلسطين» ولكي تتوازن القوات عادت أعداد 
من رجال جودفري ‏ وفيهم بالدوين أوف لوبورج ‏ باتجحاه الفمال تحت راية 
كونت أوف فلاندر» وبقي تانكريد وأتباعه القليلون في فلسطين.9) 


ديامبرت أوف بيزا 

وتمت الرحلة إلى الشمال دون صعوبات. فقد سارع حكام المدن السساحلية 
المسلمون إلى إمداد الجيش بالمون أثناء مروره» وق منتصف سبتمبر (أيلول) وصل 
الجيش إلى ميناء طرطوس الذي كان ما يزال في أيدي حامية من رحال ريموند» وواصل 
رحلته إلى حبلة حيث سمع القادة أنباء صدمتهم صدمة شديدة وأثارت قلقهم.9) 

ذلك أن البابا إيربان كان قبل وفاته بوقت قصير قد عين مندوبا بابويا ليحل محل 
أديمار في فلسطين؛ ووقع اختياره على ديامبرت رئيس أساقفة بيزا. وكان البابا إيربان 
على دراية كاملة برفاقه الفرنسيين» ولكنه كان مخطئا بااللسبة للإيطاليين:؛ وكان 
ديامبرت رئيس أساقفة نشطاء وعرف عنه اهتمامه بالحرب المقدسة» ولذلك أرسله البابا 
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سنة /9 ٠١‏ ميلادية مندوبا بابويا له إل بلاط الملك ألفونسو السادس (أوف 
كاستيل)('2 » حيث أظهر حماسا بالغا واقتدارا في تنظيم الكنيسة في الأراضي الي 
انتزعت من عرب الأندلس» بيد أنه كانت هناك شائعات بأن إدارته لم تخل من فسادء 
لا سيما وأنه احتفظ لنفسه يجزء كبير من الأموال الي كان الملك ألفونسو قد أرسلها 
إلى البابا. وعلى الرغم من نشاطه» كان من الواضح أنه مغرور وطموح وغير أمسين. 
وأدى تعبين البابا إيربان له كمندوب بابوي في الشرق إلى تقويض سياسته إلى حد 


1 
0 


غادر دياميرت إيطاليا قبل غهاية سنة ٠١9/2.‏ ميلادية يصحبه أسطول من بيزا 
جهزته بلدية المدينة. ولا شك في أنه كان يأمل في استغلال أهل بيزا لترسيخ مكانته مل 
له من نفوذ عليهم؛ بينما أدركوا هم جدوى مساعدقم له كي يحصلوا على امتيازات 
خاصة. وكانوا عصبة تنصف بالفوضى: فقد استفادوا أثناء رحيلهم شرقا من الإغارة 
على جزر هبتانيز» وكورفوء وليوكاس» وسيفالونياء وزانت» وسرعان ما علمست 
التسطنطينية بتلك الانتهاكات» فسير إليهم الإمبراطور أسطولا بقيادة تاتيسسيوس ل 
العائد من أنطاكية مؤحرا بعد شهور كثيرة قضاها هناك وكذلك البحار الإيطالي 
المولد لاندولف. وحاول البيزنطيون اعتراض أبناء بيزا أثناء مرور سفنهم أمام سلموس» 
غير أنهم وصلوا هناك متأخرين» كما فشلوا في اللحاق بم أمام شواطئع كوس. وأخيرا 
ظهر الأسطولان أمام رودس بحيث يري كل منهما الآخر» وحاول البيزنطيون المهمجوم 
واستولوا على إحدى سفن بيزا وعلى ظهرها أحد أقارب بوهيموند» ولكن عاصفة 
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الساحل القبرصيء لكن الحاكم البيزنطي فيل وكاليس دحرهم وألحق بم بعض الخنسائرء 
فأبحروا باتحاه الساحل السوريء بينما دحل الأسطول البيزنطي قبرص.”" 


بوهيموند وديامبرت في اللأذقيّة 

ظل بوهيموند؛ منذ أن رحل رفاقه إلى القدس؛ مضغولاً بتوطيد مركزه في 
أنطاكية. ولم يكن هناك ما يخشاه من الأتراك آنذاك؛ وإِنما كان مشغولاً بالبيزنطيين في 
اللقام الأول» فهو يعرف أن الإمبراطور لن يغفر له أبدًا. ونا كان للإامبراطور أقوى 
أسطول ف المياه الشرقية» بالإضافة إلى ميناء اللأذقيّة الواقع جنوبه مباشرة» فلن يشعر 
بالأمان أبدّاء فقرر في فاية أغسطس (آب) أن يحسم الأمر» وسار لمهاجمة اللأذقيّةء لكنه 
كان فاقد الحيلة بدون القوة البحرية» فالتحصينات قوية وتستطيع الحامية الحصول على 
المؤن من قبرص. ووصل أسطول بيزا المعادي للبيزنطيين في الوقت المناسسب تماما. 
وسارع بوهيموند إلى التوصل إلى اتفاق مع ديامبرت والقباطنة من أهسل بسيزا الذين 
وعدوه بتقد.م كل ما يستطيعون من مساعدة. © 

وكان الإمبراطور قد أمر أمير بحريته .بمعاقبة من يأتون أعمال القرصنه من 
اللاتينيين» وإن كان يرغب في اجتناب الصدام العلئي. ولم يعرف تاتيسيوس على وحه 
اليقين كيف يتعامل مع تلك التطورات الجديدة» وبعد التشاور مع حاكم قبرص طلب 
من الحنرال البيزنطي بوتوميتيس» الذي ربما جاء إلى قبرص ليكون سفيرًا فوق العادة في 
الشرقء» أن يعبر البحر إلى أنطاكية وأن يقابل بوهيموند» ولكن بوهيموند رجحل عنيدء 
فلم تحقق السفارة شيئًا. وعاد بوتوميتيس إلى قبرص وأبحر مع تاتيسيوس والأسطول إلى 
القسطنطينية لإطلاع الإمبراطور على ما حدث وتلقي تعليماته. وهبت عاصفة هوجاء 
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أمام سيس على ساحل كيليكيا الغربي حيث تحطمت سفن بيزنطية كثيره» وتمكنت 
القطع البحرية التابعة لأمير البحار من مواصلة الرحلة. وبعد ذلك اتخذت سفن بيزا 
مواقعها لتغلق ميناء اللاذقية من البحة:(") 

وف ذلك الوقت وصل ريموند وروبرت أوف فلاندرز وروبرت النورماندي إلى 
حبلة؛ وكان طبيعيا أن يتزعج ربموند من أحداث اللاذقية: فهو يمقت كل ما يفعله 
بوهيموند» وسياسته هي سياسة التحالف مع بيزنطة» وكان شعور رفيقيه بالأسى لا 
يقل عن شعوره هو: وأيا ما كان شعورهما بالأسف لبعض أفعال الإمبراطور» فققد 
أدركا ضرورة وجود بعض التعاون بين مسيحبي الشرق والغرب» وكانسا يواحهان 
مشكلة إعادة نقل جيشيهما إلى أوروباء وهي مهمة تكاد أن تكرن مستحيلة ببدون 
مساعدة من بيزنطة. ومن غير اللائق أن يستهل المندوب البابوي سفارته في الشرق 
بعمل يثير استياء المسيحيين الشرقيين. واستدعي ديامبرت إلى المعسكر في جبلة حيسث 
واحه اعتراضاتمم الغاضبة» فأدرك الخطأ الذي وقع فيه واستدعى أسسطول ببيزا. ولا 
يستطيع بوهيموند حصار اللاذقية في غيبة المساعدة البحرية» فضلا عن مشاعر الغتضب 
الي أظهرها رفاقه» فاضطر إلى 0 عن الحصار. وأظهر مواطنو اللاذقية كامل الرضا 
والترحيب بريوند» فدحلها بصحبة رفيقيه» ورفع رايته على القلعة لترفرف إلى جانب 
راية الإمبراطور. وعندما جمع حاكم قبرص يهذه ال أعلن عن موافقتته وعرض 
تقدم وسائل النقل البحري دون مقابل لس فر روبرت أوف فلاندرز وروبرت 
النورماندي إلى القسطنطينية في المرحلة الأولى من الرحلة إلى الوطن» فقبلا العرض 
بامتنان بالغ وأبحرا في أمان إلى القسطنطينية حيث استقبلهما الإمبراطور استقبالا حسنا. 
ورفضا اقتراحه بالبقاء في الشرق ف خدمته. وبعد أن أتما زيارهقما القصيرة واصلا 
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رحلتهما إلى الغرب. ولا نعرف عدد الذين أبجحروا معهما من رجالهماء ورتما حجر 
البعض على سفن جنوا للذهاب إلى إيطاليا مباشرة. وأما ريمونذ فقد بقي في اللاذقية () 


حج برهيموند في القدس 

وف تلك الأثناء لحق ديامبرت ببوهيموند مرة أحصرى في أنطاكية. وكان 
بوهيموند عليما بالرحل» وسرعان ما استعاد نفوذه عليه. وني تلهف المندوب البابوي 
على الرحيل إلى القدس قرر بوهيموند أن يصحبه: فقد أقسم هو والصليبيون الآحرون 
على الصلاة في كنيسة القبر المقدس وعدم الوفاء هذا القسم يعرض هيبته للدمارء ولا 
ينبغي أن تضيع هذه الفرصة الرائعة كي يحج مع ديامبرت وبذا يضمن تحالفه.؛ كما 
يتعين النظر في مستقبل القدس» فليس هناك من يرث جودفريء. وصحته معتلة» ومن 
المرحح أن يتحكم المندوب البابوي فيمن يأن بعده» وعلى أية حال تقضي الحكمة بأن 
يلم بصفه شخصية بالوضع: فأعلن عن رحيل ديامبرت وبوهيموند إلى المدينة المقدسة 
في أواخر الخريف ليكونا هناك في أعياد الميلاد9) 

وعندما سمع بالدوين بتلك الأخبار أرسل من الرها بأنه سوف ينضم إليهما ف 
الحج» فقد شعر هو الآخر بضرورة الوفاء بالقسم» ويمقدوره أن يترك الرها لفترة مسن 
الوقت. وكان واضحا أنه ينبغي للجماعة أن تقوى بقدر الاستطاعة من أجل الصالح 
العام» وكان هو الآخر مهتما بوراثة عرش القدس: فهو أخوحودفري ويليه من حيث 
القرابة في الشرق ‏ فربما غادر إيوستاس أوف بولونيا فلسطين في أعقاب روبرت أوف 
فلاندرز ‏ ولا يقل طموحه عن طموح بوهيموند. ورما شعر بوهيموند فيما بعد 
بالأسف لصحبته؛ فقد جاء مع بوهيموند وبالدوين كل رجاهما الزائدين عن 


يوط نم0 :70-2 بوم رج لوج رمطف1 0238 :5011-5 .مم ,56-60 رت تله 02 أعطالكه 
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احتياحات الدفاع في أراضيهماء وكذلك عدد غفير من النساءء واستنادا إلى ما أورده 
فولشر أوف تشارترز بلغ عددهم حمسة وعشرين ألف شخص.”) 

وانطلق الحجاج ف أوائل نوفمبر (تشرين الثاي)» وسلك بوهيموند ودياميرت 
الطريق الساحلي يحرس جانبهما أسطول بيزاء وأثناء مرورهما باللاذقية رفض ريموند 
مساعدتما بالمؤن» وتوقفا في بانياس الواقعة إلى الجنوب قليلا كي يتمكن بالدوين من 
أن يلحق يهماء فقد وصل إلى أنطاكية بعد رحيل بوهيموند مباشرة» واستقبله ريموند في 
اللاذقية استقبالا حسنا. أما أهل بانياس وهم مسيحيون يونانيون يعسترفون بسلطان 
الإمبراطور فلم يرحبوا بالحجاج وأظهروا عزوفهم عن تقدم الإمدادات» فواصل 
الحجاج مسيرقهم لكنهم سرعان ما داهمهم الجوع. وكانت مدينة طرطوس الي مروا بما 
ايه الور فواعادت ال الذي السلين ومتقة :ايكيا ا انين ف عدرة 
الحجاج وقتلتهم؛ ولم يستطيعوا الحصول على الطعام منهاء أر على الكثير منه في 
طرابلس» إذ كان الخبز باهظ الثمن ولم يستطع شراءه إلا الأغنياء. واستخرحوا بعض 
العصارة الغذائية من قصب السكر الذي كان ينمو في جوار طرابلس»؛ ورغم اهتمسام 
الحجاج بهذا النبات الجديد بالنسبة لهمء إل أنه لم يكف لإشباع احتياجاتهم. وجاء شهر 
ديسمبر (كانون الأول) ببرد غير متوقع؛ وهطلت الأمطار بلا توقف» وارتفع معدل 
الوفيات بين المسنين والضعفاء» وهلك أغلب دواب الأحمال» لكنهم ثابروا وواصطلوا 
تقدمهم. وني منتصف ديسمبر (كانون الأول) وصلوا إلى قيساريّة حيث تمكنوا من 
شراء الطعام» وف الحادي والعشرين وصلوا إلى القدس.”") 


"© يقرل (./ف© .100) 65اقة8© 06 11191265 إن بوهيمند دعا بلدوين لمصاحبته لأن الأعداد الأكسبر 
توفر الأمان الأكبر . ويورد 11101265 عدد الحجاج ولا شك أنه عدد مبالغ فيه (328 .2 ,8 .15/04) . 
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وابتهج حودفري برؤياهم: فهر في حاحة ملحة إلى القوة البشرية؛ وداعبه الأمل 
ف إقناع الكثير منهم بالبقاء في فلسطين والاستقرار في الضياع الي يسستطيع تقديهها 
إليهم. ولقد أصاب بعض النجاح: فعندما عاد بوهيموند وبالدوين إلى الشمال تخلف 
عدد من الفرسان برحاطهم وبقوا معه. وكانت هزية المصريين ف عسقلان تعبي حصروج 
يهودا والسامرة في داحل البلاد من نطاق سيطرهم.؛ برغم بقاء المان الساحلية في أيدي 
حكام فاطميين وتحت حماية الأسطول المصري باستثناء ميناء يافا. وكان أغلب سكان 
القرى من صغار المزارعين المسيحيين السلبيين الذين حرموا من حمل السلاح لأحيال. 
وكان سادهم المسلمون يستغلونهم عندما تكون الحكومة المركزية ضعيفة» ولقد رحبوا 
في بادئ الأمر بتغير الأسياد. وبنهاية الصيف امتد سلطان جودفري إلى سهل جزريل7) 
في الشمال وإلى ما وراء حبرون داخل النقب في الجنوب برغم عدم اكتمال سسيطرته 
على جنوب يهودا: لأن أغلب السكان من المسلمين» وتسلل البدو من الصحراء لا 
ينقطع. وكانت حبرون ‏ الي أطلق عليها الصليبيورن اسم (القديس إبراهام) ‏ محصئة 
تحصينا قويا حي يمكن السيطرة على المنطقة. ©) 

ولي تلك الأثناء توغل تانكريد في الخليل ومعه بجموعة صغيرة مكونة من أربعة 
وعشرين فارسا ورحاهم. والحليل منطقة احتلف عليها مؤخرا الفاطميون ودقاق 
الدمشقي الذي لم يتسع الوقت أمامه لاحتلال تلك المقاطعة بعد هزتمة الفاطميين ف 
عسقلان» ولذلك لم يقاوم مسلموها تانكريد؛ وعندما اقترب من عاصمتهم طبرية 
هربوا إلى الأراضي الدمشقية؛ واستقبلته الأقلية المسيحية في المدينة بمشاعر السعادة» أما 
الجالية اليهودية الكبيرة فكان أفرادها في كرب شديدء إذ أن ذكرى مصير إخواافهم ف 


' (المترحم): سهل حزريل : يقع شمال فلسطين ويفصل بين منطقة تلال الجليل فى الشمال والسامرة فى 
الجنوب . وهو مذكور فق الكتاب المقدس » العهد القدم ؛ بإسم " وادى يزرعيل " (سفر يشوع 
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القدس ما تزال مائلة في أذهافهم. وقام تانكريد بتحصين طبرية» ثم واصل مسيرته إلى 
مدينة الناصرة المسيحية وإلى حبل طابور”"» ثم توج غزواته بالاستيلاء على قلعة بيسلن 
الحصينة (سكيتوبوليس) الي تتحكم ف الممر الواصل من سهل جزريل إلى الأردن. 
وسارع مسلمو الحليل بالرحيل عن المنطقة» وتابع تانكريد رحيلهم بسلسلة من الغارات 
الخاطفة الناححة على الأراضي الإسلامية الحجيطة حريا على أسلوب العرب. وأسفرت 
تلك الغارات لا عن حصوله هو وأتباعه على غنائم وفيرة وحسب» وإنما أكدت أيضا 
امتلاكه للجليل. وهكذا كبرت الدولة المسيحية وأصبحت كتلة متماسكة من الأراضي 
تفصل المدن الفاطمية الساحلية فصلا تاما عن الأردن وحوران ف داخل البلاد. وها هم 
المصريون غير مستعدين بعد للثأر من هزيمة عسقلان؛ وها هو دقاق الدمشقي غارقا إلى 
أذنيه في مشاجرات عائلية بحيث لا يجرؤ على المخاطرة بحرب هجومية» وإذن فلييس 
هناك من خطر عاحل يتهدد حودفري. وواقع الحال أنه لا يتحمل هجورما مضادا حديل 
بما لديه من قوات محاربة يقدرها المورخ وليم الصوري بثلامائة فارس وألفي راحل. 

إن تفرق العرب» دون غيره» هو الذي سمح للدولة الدحيلة الصغيرة بأن تقام 
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ديامبرت يصبح بطريقا 

وحطط ديامبرت وبوهيموند سياستهما المقبلة أثناء ارتحالهمما جنوبا. وكان 
حودفري في حاجة إلى مساعدتهما: فهو يفتقر إلى القوة البحرية المتمثلة في سفن بيزا 
الي يستحوذ ديامبرت على ولائها» كما كان في حاجة إلى أكبر عدد من الفرسان 
يستطيع بوهيموند الاستغناء عنهم. وأمضى الحجاج عيد الميلاد في بيت لحم» رما أن 


(المترحم) : جبل طابور أو الطور : الحبل الذى تحيا فيه ذكرى تحلى المسيح . 
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انتهت الاحتفالات ح كشف الوافدان عن خططهماء فقد خلع البطريق آرنولف» 
الذي كان أعداؤه كثيرين» تأسيسًا على أن انتخابه لم يكن كينا للقانؤن الكتسبني) 
وكان نصيره دوق نورماندي بعيدًا آنذاك. وبتحريض من بوهيموند انتُخب ديامبرت 
ريا الفنين كان ارولف وانتشرت شائعات تقول إن المدايا الى أخذها كل من 
بوهيموند وجودفري ساعدت على إنحاز المهمة. وفور الانتهاء من تتويجه بطريقًا ركع 
بوهيموند وجودفري أمامه حيث نصبّهما في أراضي القدس وأنطاكية.”" 

وكان احتفالاً له شأن كبير واتضح مغزاه بجلاء. إذ دائمًا ماكان الرأي العام بين 
الحجاج يعتبر أن الأراضي المقدسة ينبغي أن تكون وقمًا كستياء سه أنه لم يكن 
لآرنولف من السلطة أو الشخصية ما يمكنه من السيطرة على القوى الدنيوية؛ ثم جاء 
ديامبرت مندويًا بابويًا يتمتع بمهابة أضفاها عليه قرار البابا إيربان بتعيبنه» وأحضر معه 
المساعدة الفعالة المتمئلة في أسطول من السفن ومؤازرة مقتدرة من بوهيموند» ولذا لم 
يكن الصليي العادي ينكر عليه مطالبه. وشارك جودفري في تقدم فروض الاحسترام 
اللائق الأصيل للكنيسة» فهو رجحل ضعيف لا يشعر بالأمان برغم ما ينتابه من نوببات 
عناد» وكان يأمل ‏ باعترافه بسيادة الكتيسة - ف أن يرتكز على ركسيزة معنوية 
ملائمة قْ منصبه؛ وأن ينال من الكنيسة دعمًا كاملاً لحكومته الدنيوية في البلاد» لكنه 
ل يكن حب ذلك الوقت يعرف ديامبرت حتق المعرفة. وكان بوهيموند أشد مكرًاز فهو 
لم يخسر شيئًا باعترافه بسيادة دياميرت الذي سيكون بعيدًا جد بحيث لا يستطيع 
التدحل في شؤون أنطاكية» وسره تجاهل حقوق بطريق أنطاكية اليوناني لا سيّما وأنه 
يرتاب ف أنه عميل لبيزنطة. ولأن سلطانه الآن يرتكز من الناحية الرسمية على رحل 
الكنيسة اللاتيئ الرئيسي في الشرق» فإنه بذلك أجاب على مطالب الإامسيراطور برد 
عملي من شأنه أن يلقى الترحيب من جميع اللاتينيين» وبذا بمكنه أن يأمل في عوفم 
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الصادق إذا ما حاول الإمبراطور مهاحمته. ولعله حصل ف تلك المناسبة على لقب أمير 
أنطاكية. ولم يكن لقب (أمير) المرتبط بالأرض معروفا في الغرب إلا فيما ندرء وباستئناء 
جنوب إيطاليا حيث سبق أن استخدمه بعض الحكام النورمانديين الذين تعاقبوا على 
الأرض اللومباردية؛ ولم يعترفوا بأية سيادة دنيوية أعلى سوى كرسي القديس بطسرس» 
وكان ذلك اللقب يناسب بوهيموند تمامًا. وفي ذات الوقت حصل إبن أخيه تانكريد 
على لقب أمير الحليل أيضّاء وربما أراد بذلك أن يظهر أن سيده لم يكن جودفري وإنّمد 
البطريق. ولقد اغتبط ديامبرت بالولاء الذي أظهره له ”''» ولعل البابا إيربان كان ينوي 
أن تصبح الأراضي المقدسة وقفا كنسيًا رغم أنه لم يكن يرغب في إفسادد الترتييات 
الكنسية القائمة» ولا شك في أنه كان سيرحب باستحا“ ن أحد اللاتينيين في كل 
بطريارقيّة شرقية إذا ما تيسر ذلك بالطرق القانونية والسلمية» ورتما يعن لنا أن نتساءل 
ما إذا كان يوافق على إجراء تنتحل .موجبه بطريارقية القدس لنفسها سلطانًا يعلو فوق 
سلطان بطريارقية أنطاكية الأقدم ذات الزعامة التاريخية. وكانت مطالب ديامبرت هي 
المطالب البطريارقية المتمثلة في سيادة دينية ودنيوية في الشرق تسمو بنفس قدر السيادة 
الي أتاحها البابا جريجوري السابع نفسه للبابويّة في الغرب. ولقد اعتيرت اللحظة 
اختيارًا موفقا: فقد مات اليابا إيربان» ولابد أن تكون أنباء استخلاف باسكال الثاني 
الذي رفع إلى منصب البابويّة في الثالث عشر من أغسطس (آب) ‏ قد وصلت القدس 
بحلول الشتاءء ورمما كان ديامبرت على صلة وثيقة بالبابا الجديد الذي كان قد سبقه 
كمندوب بابوي في إسبانيا وعرف أنه رجل عادي القدرات وليس بالشخصية القوية 
ومن غير امحتمل أن يتسبب ف وجود عراقيل طلما تم الاعتراف بسيادته الاسمية. © 
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ولم يقدم بالدوين صاحب الرها ولاءه للبطريق. وليس معروفا ما إذا كان قد 
طلب منه أن يفعل ذلك ورفضء أم أن المسألة لم يثرها أحد. ولكن يدو أن علاققته 


بديامبرت لم تكن علاقة ودودة.7) 


بوهيموند وبالدوين يعودان إلى الشمال 


وبانتهاء الاحتفال رحل بوهيموند وبالدوين معا في يوم رأس السنة الجديدة 
٠‏ ميلادية إلى أراضيهما. وعاد معهما أغلب أتباعهماء وتخلف عدد منهم منحهم 
حردفري إقطاعيات في فلسطين. وصاحب جودفري وديامبرت الحجاج إلى أريما 
والأردن حيث أمضوا عيد الغطاس”"» ثم تحول بالدوين وبوهيموند شمالا أعلى الوادي 
إلى بيسان» ومنها إلى طبرية حيث قررا عدم السفر على الطريق الساحلي وإنما المضي 
قدما مرورا ببانياس ووادي الليطان إلى داخخل سوريا دون أن' يعترض طريقهما أحد إلى 
أن أصبحا داخل سوريا بالقرب من معبد بعلبك حيث الولاء لدقاق الدمشقي الذي 
خطط لاعتراضهما هناك. وعندما هاجمت القوات الدمشقية كان الرككب يسير فقي 
طابور يتقدمه بوهيموند بينما كان بالدوين في المؤخرة» ولكن الدقاق كان حريصا على 
رع دمع حارج أيه كريس رمه علي النصام غرهيم قلع بكسي بغارضة 
عليهم كاسحة ولذا كان من اليسير ردهاء وواصل الفرنج طريقهم هبوطا إلى البحر 


ليس هناك من دليل على أن بلدوين قدم الولاء لديامبارت بشأن الرها ى أى وقت. ويتتضح من 
الأحداث اللاحقة أن ديامبرت لم يكن يثق فيه . 

'" (المترحم) : عيد الغطاس أو عيد الظهور الإلهى : عيد كنسى (5 يناير) تخليدا بحئ الحوس» بإعتباره 
أول ظهور للمسيح لغير اليهود ؛ وق الكنيسة الشرقية تخليدا لذكرى تعميد المسيح . 
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خلال البقاع ومن هناك اتخنوا الطريق الساحلي مرورا بطرط وس واللأذقيّة إلى 
أنطاكية» وقبل فاية فبراير (شباط) كان بالدوين قد عاد إلى الرها. © 

وتمكن جودفري من بسط سيطرته على سهول فلسطين الساحلية بعد أن زادت 
قواته المسلحة» وكانت أراضيه معزولة عن البحر باستشناء مر يؤدي إلى يافاء وأثناء 
الخريف حاول توسيع هذا الممر بالاستيلاء على ميناء أرصوف الصغير الواقع شمال يافل. 
وكان أهل أرصوف قد عرضوا الاستسلام لريموند أوف تولوز» ولكن أحبط مسعاهم 
تدخل جودفريء والآن وقد غادر ريموند فلسطين رأوا أن من الحكمة التوصل إلى اتفاق 
مع جودفري؛ فأرسلوا إليه بعض الرهائن وثي المقابل سمحوا بأن يدل مدينتهم ألحد 
الفرسان من هينولت وهو جيرار أوفٍ أفيسن ليقيم ف المدينة من ناحية وليكون رهينة 
من ناحية أخرى» بيد أن جحودفري كان يريد السيطرة المباشرة» فسار في أواخر الخريف 
ومعه قوة صغيرة لمهاجمة المدينة. وكان أول ضحاياه صديقه جيرار أوف أفيسن الذي 
قيده أهل أرصوف وعلقوه من فوق الأسوار بحيث أصبح معرضًا تمامًا لسهام المغسيرين» 
وراح جيرار يصرخ دون حدوى متوسلاً إلى جودفري كي يبقي على حياته» ولكن رد 
عليه جودفري يأنه لو كان أحوه إيوستاس نفسه معلقًا في مكانه فلن يثنيه ذلك عن 
تشديد ال مجوم» وسرعان ما سحب أهل أرصوف جسد جبرار بعد أن اخترقه اثنا عشر 
سهمًا من سهام رفاقه. على أن استشهاده ذهب هباء: إذ كان رجال جودفري فاقدي 
الحيلة أمام أسوار المدينة بعدما دمرت الحامية البرحين المتحركين اللذين شيدهما قذفا 
بالنيران الإغريقية الواحد تلو الآخر. ورفع جودفري الحصار في الخامس عشر من 
ديسمبر (كانون الأول)» ولكنه ترك نصف جيشه في الرملة وأمره بتخخريب الريف المحيط 


بأرصوف ليستحيل على مواطنيها أن يفلحوا أرضهه.”) 
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وبوصول التعزيزات واصل حودفري سياسته تلك بصورة موسعة: فبدأ رحاله في 
الإغارة على الريف المحيط بكل المدن الفاطمية الساحلية: عسقلان وقبمسارية وعكا 
فضلاً عن أرصوف, إلى أن عجزت كلها عن الحصول على أية إمدادات من داحل 
البلاد. وي نفس الوقت استعان ببحارة بيزا في تحصين مدينة يافاء وإدخال التحسينات 
على مرفئهاء» وتدفقت السفن من جميع المواني الإيطالية ومواني بروفانس الفرنسسية 
لمشاركة أهل بيزا في تلك الفرصة السانحة يتحذيها توقعات التجارة الرائجة مع الدولة 
الجديدة» ومساعدتما تمكن جحودفري من محاصرة الساحل الفلسطيين. وتزايدت 
الصعوبات أمام السفن الفاطمية في جحلب الإمدادات بحرًا إلى المواني الإسلامية. وكانت 
هناك أعمال قرصنة من الحانبين» لكن على وجه العموم كان مواطنو تلك المواني هم 
اذوه عاو اموا الا 

وفي منتصف شهر مارس (آذار) استجاب المصريون لنداء عاحل من حامية 
أرصوف وأرسلوا لها فصيلة صغيرة بطريق البحر لتعزيزهاء قتشجع رحال أرصوف 
ونظموا غارة مضادة على الفرنج؛ لكنهم وقعوا في كمين قتل فيه الحزء الأعظم مسن 
حيشهم» فتملكهم اليأس وأرسلوا إلى جودفري سفارة وضلت القدس في الخامس 
والعشرين من مارس (آذار) حاملة إليه مفاتيح أبراج المدينة كهدية رمزية» على أن تدقع 
إتاوة سنوية؛ فقبل جودفري استسلامهم ومنح حق استلام الإتاوة لواحد من أهم 
فرسانه هو روبرت أوف أبوليا. وبعد ذلك بأيام قليلة فوحئ جودفري واغتبط لظهور 
جيرار أوف أفيسن في القدس وقد شفي من جراحه والآن أعادته سلطات أرصوف 
كعلامة على حسن النوايا. ودفعه تأنيب الضمير الذي كان يعاني منه إلى إهدائه 


إقطاعية القديس إبراهام, أي حبرون 9) 
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جودفري وأمراء الساحل 

ولم مض وقت طويل حىن سارت مدن عسقلان وقيسارية وعكا على نفس 
الدرب الذي سارت عليه أرصوف. ففي أول إبريل (نيسان) اجتمع أمراء تلك المدن 
وأرسلوا المبعوئين إلى جحودفري محملين يدايا من الحبوب والفاكهة والزيتون والخيول 
العربية؛ وعرضوا عليه دفع إتاوة شهرية قدرها خمسة آلاف بيزئتة إذا ممح لهم بأن 
يفلحوا أرضهم ف سلام؛ فقبل جودفري عرضهم؛ وسرعان ما نشأت علاقات حميمة 
بين المدن الإسلامية وحاكمها المسيحي. وكان العديد من صغار مشايخ المسلمين في 
سفوح الحبال قد أعلنوا خضوعهم من قبل: فبينما كان جودفري ف معسكره أمام 
أرصوف زاره وفد منهم يدايا من الطعام» وتأثر الوفد بالبساطة الي يعيش فيها 
وابتهجوا لها وهي بساطة أملاها عليه فقره وذوقه» وتناسبت تلك البساطة مع 
تصورهم للمحارب العظيم المتواضع ويسّرت له الفوز بصداقتهم.”") 

وسار على درم شيوخ شرق الأردن وسعوا إلى التفاهم معه. إذ اعتادوا إرسال 
فائض إنتاجحهم إلى مدن الساحل» والآن تعترض الدولة الفرنحية طرق تحارقمء فطلبوا 
تمكينهم من إرسال قوافلهم عبر يهودا مرة أخرى فأذن لهم حودفري؛ لكنه حاول تحويل 
التجارة إلى ميناء يافا المسيحي بقدر الإمكان. وف نفس الوقت شجع الإيطالين على 
اعتراض أية تحارة بين المدن الإسلامية الساحلية ومصر ما استطاعوا إلى ذلك عاد كن 
تصبح تلك المدن معتمدة على المسيحيين في تجارقا. وهكذا بدأت فلسطين كلها تتكامل 
في كيان اقتصادي واحد بعلاقات مع أوروبا فيما وراء البحار» وحققت السياسة 
الفرنحية عائدا سريعاً من الثروة والرخحاء للدولة الصليبية. © 
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وشجع تزايد نفوذ حودفري بين جيرانه المسلمين على محاولة توأسسيع سسيطرته 
لتشمل البلاد الواقعة عبر الأردن. وكان في أرض سوات الواقعة إلى الشرق من الجليل 
أمير أطلق عليه الصليبيون اسم "الفلاح السمين"» وكان تانكريد قد أغار على أراضيه 
ودفعه إلى الاعتراف بالسيادة الفرنحية» لكن "الفلاح السمين" سرعان ما تحلل من تلك 
التبعية فور رحيل تانكريد وحأ إلى سيده الأعلى دقاق الدمشقي طلبا للمساعدة. ولذا 
طلب تانكريد بدوره المساعدة من جودفريء فإذا كان للفرنج موطئ قدم هناك فسوف 
يتمكنون من تحويل التجارة الرائجة في الجولان وحوران إلى المواني الفلسطينية» فضلا 
عن أن منطقة سوات تشتهر بخصب أراضيها. وتلهف جودفري على الاشتراك في 
غزوهاء فجمع الجنود في وقت مبكر من شهر مايو (أيار) وألحقهم بقرات تانكريد في 
غارة أدت بمما عبر أراضي "الفلاح السمين" إلى قلب الحولان مباشرة. وأثناء عودتقما 
مثقلين بالغنائم انقض الدقاق على الموحرة الي يقودها تانكريد» ومضى حودفري الذي 
كان في الطليعة وهو يجهل ما كان يحدث؛ ولم يتمكن تانكريد من تخليص نفسه إلا بعد 
أن فقد الكثير من رجاله وكل نصيبه من الأسلاب. على أن الدقاق لم يشعر بأنه مسن 
القوة بحيث يطارد الفرنج فعاد إلى دمشق بعد أن تأكد من مغادرتهم أراضيه. ومضى 
حودفري ومعه أسلابه إلى القدس. لكن تانكريد كان يتحرق شوقا للانتقام» فبعد أن 
استراح جيشه في طبرية وجمع التعزيزات قام بغارة أخرى في الأراضي الدمشقية كانت 
من الشراسة بحيث دفعت الدقاق إلى اقتراح هدنة. فكان رد تانكريد أن بعسث بستة 
فرسان إلى دمشق ومعهم رسالة مؤداها أنه على الدقاق إما أن يصبح مسيحيا أو يغلدر 
دمشقء فتملكته سورة الغضب من تلك الإهانة» ورد على الرسل بالمثل وخيرهم بين أن 
يسلموا أو يقتلواء وتخلى واحد منهم عن عقيدته وقتل الخمسة الآخرون. وفي الخال 
طلب تانكريد المساعدة من جودفري ليثأر لاستشهادهم؛ فخرج جودفري مرة أحصرى 
ليشترك معه في غارة أكثر هولا من سابقتها: وظلوا أربعة عشر يوما يخربون الحجولان 
بينما احتمى المسلمون وراء أسوار مدنهم. على أن الدقاق؛ الذي لم يكن ميالا بطبعه 
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للالتزام بحملات القتال» لم يحاول أن يتصدى هم. ووجد "الفلاح السمين" نفسه وقد 
هجره سيده وأفقره الفرنج فوافق مرة أحرى على قبول سيادة تانكريد ودفع إتارة 
منتظمة اله.("©) 

وبرغم قوة حودفري الصاعدة بين جيرانه المسلمين» كانت قوته الداحلية في نطلق 
أراضيه آخذة في الاضمحلال. فكانت علاقته بتانكريد» وهو أكبر أتباععه علاقة 
ودودة» غير أنه يبدو أن تانكريد؛ برغم كل ما يطلبه من مساعدات حودفري» شكل 
سياسته وفقا لرغباته. وبينما كان تانكريد؛ وهو أمير الحليل» يتصرف كما لو كان 
عاهلا مستقلاء وجد حودفري أن سيده الأعلى الذي قبله دونما روية» وهو البطريق 
دياميرت» يقيد من استقلاله أكثر فأكثر: فلم يكن ديامبرت يرضى بأن تكون سلءطته 
بحرد سلطة اسميه نظرية؛ وإنما يريدها أن تستند إلى قوة إيجابية» ولم يكن جودفري يميل 
إلى رفض طلباته لشعوره الدائم بعدم الثقة في نفسه أمام الكنيسة» ولنشيته من أن يفقد 
مساعد: ال بيزا. ففي عيد تطهير العذراء؛ الثاني من فبراير (ش باط) سنة ١١٠١‏ 
ميلادية؛ قام بتسليم ربع مدينة يافا إلى دائرة القدس الكنسية» وبعد ذلك طلب 
ديامبرت السيطرة لا على يافا كلها وحسبء وإنما أيضا على مدينة القدس نفسها 
وعلى قلعتها (برج داوود) وأذعن حودفري مرة أحرى لكنه أصر على التأخير الذي 
ربعا دفعه إليه فرسانه الحانقون: ففي قداس وقور أقيم يوم عيد الفصح أول إبريل 
(نيسان) وهب المدينتين للبطريارقية» لكنه أعلن استمرار امتلاكه لهما حين توافيه المنية 
أو إلى أن يستولي من الكفار على مدينتين كبيرتين بدلا منهما. ولم يكن هذا حلا 
مرضيا: إذ ليس من اليسير بناء مملكة منظمة حول عاصمة مؤقتة» ويبدو أنه لم يكن 
لدى جودفري هيئة حكومية بخلاف جماعته هو نفسه؛ كما لم يكن بوسعه أن يأمل 
الآن في تأسيس حكومة في القدس. ولو كان ديامبرت إداريا متمرساء أو رحل دولة 
يتصف بالحكمة مثل أدبمار» لقدر لنظام الحكم الهرمي الذي تصوره أن يبقىء لكن 
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محاولته غير المتبصرة أن يطرد من العاصمة حماتها الدنيويين الذي 'يعتمد عليهم أمسن 
الدولة المسيحية» لمي محاولة من شأنما أن تؤدي إلى كارثة» وحين المهلة الي حصل 
عليها جودفري جعلت المستقبل غير معروف. لكن العناية الإلفية أظهرت الرحمة 
للقدس: 9 

فلدى عودة جودفري إلى الجليل في الثامن عشر من يونية (حزيران) بعد غارته في 
الجولان علم بوصول أسطول قوي إلى يافا قادما من البندقية؛ فهرع حنوبا لتحيته وهو 
يدرك الفائدة الكبيرة لهذا الأسطول في السيطرة على السواحل» وانطلق من طبرية مرورا 
بعكا وحيفا إلى قيسارية. وكان أميرها تواقا إلى إظهار احتراماته لسيده»فدعاه إلى مأدبة 
عومل فيها بأسمى مظاهر التشريف. ومن قيسارية انطلق جودفري مباشرة فل نيافاء 
فوصلها وهو يعانٍ من المرضء وامار فور وصوله النزل الذي كان قدشسيع» بتنسه 
لكبار الزوار. وتذكر أصدقاؤه كل ألوان الفاكهة الي تناولها على مائدة الأمير وتمامسوا 
بكلمة السم؛ والحقيقة أن مرضه رما كان التيفود. وفي اليوم التالي استرد من قوته ما 
يكفي لاستقبال آمر الأسطول البندقي والأسقف الذي كان بصحبته؛ وناقش معهما 
الشروط الي بموحبها يقدم الأسطول المساعدة للصليبيين. على أن الجهد الذي بذله في 
المقابلة كان فوق طاقته الصحية» فطلب من جماعته نقله إلى القدس حيث تحسن تحسسنا 
طفيفا في هوائها المنعش» لكنه كان بالغ الضعف بحيث لم يقدر على العمل.) 


جودفري في مرضه الأخير 
وتحلق السياسيون حول فراش مرضه يتشاحنون. فهذا ديامبرت قد عيل صيره 
اننظارا للحظة يستولي فيها على المدينة» وها هم البنادقة متلهفون على اتخاذ الخحطلوات 
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اللازمة للمضي في ترتيباتم» وقد جاءوا إلى القدس في جماعتين للعبادة في الأمساكن 
المقدسة: الأولى في الحادي والعشرين من يونية (حزيران)؛ والثانية في الرابع والعشرين» 
لكن ربما تخلف آمرهم وأسقفهم لفترة أطول لمواصلة المفاوضات. وما أن سمع تسانكريد 
بوصولهم وعرض جودفري حن ترك الحليل متجهاً إلى المنوب على عجل. ومن فسراش 
المرض أناب جودفري إبن عمه الكونت البرجندي وارنر أوف جراي للقيام بأعماله؛ 
وأعطى موافقة على الشروط الي اشترطها البنادقة والي تتمثل في أن يسمح لهم بحرية 
التجارة في سائر أنحاء الدولة الفرنحية» وأن يكون لهم سوق وكنيسة ف كل مدينة مسن 
مدن الدولة» وأن يحصلوا على ثلث كل مدينة يساعدون ف الاستيلاء عليهاء وعلسى 
مدينة طرابلس كلها شريطة دفع إتاوة لجودفري» وق مقابل ذلك يقدمون مساعدهم 
للصليبيين حي منتصف أغسطس (آب).”" ثم نوقشت المدن الى سوف تتم مهاجمتها في 
الصيف, وتقرر أن تكون عكا الهدف الرئيسي على الرغم من المعاهدة المعقودة بين 
أميرها وحودفري؛ ولابد من الاستيلاء على حيفا كذلك. وكان تانكريد يأمل في 
ضمان عكا لنفسه وضمها لإمارته؛ على أن جودفري شخصيًا وعد صديقه جلدمار 
كاربنيل بإعطائه حيفاء© 

وخلال النصف الأول من يولية (موز) بدا جودفري أقوى قليلء وكان يُظن أنه 
سوف يشفى. وبدأ الاستعداد لتنفيذ مخططات تسيير الحملة إلى عكاء فلحق جنود 
تانكريد بقائدهم في العاصمة؛ وعيّن وارنر أوف جراي قائدًا لجنود جودفري. وعندئقذ 
قرر البطريق دياميرت مصاحبة الحملة كي يظهر أنه السلطة الرئيسية في البلاد» ولكي 
يكون له رأي عند أي توزيع للأراضي: فهو لا يثق في وارنر» وظنّ أنه من المأمون أن 
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يغادر القدس فجوفري يعاني المرض الشديد ولا يقوى على اتفاذ أي إحراءء 
وجنوده كلهم بعيدون عنه ف الحملة. ولم يحدث قط أن أخطأ في حساباته على هذا 
انحو 

وني الثالث عشر من يولية (تموز) غادر القدس كل من البطريق وتانكريد ووارنر 
وجميع رجاهم وساروا حنوبًا إلى يافا للاتصال بالبنادقة. وأثناء اقترااهم من يافا سقط 
وارئر مريضًا فجأة» وكان واضحًا أن حالته لا تسمح له يمواصلة الحملة» فبقي أربعة 
أيام في يافا ثم عادوا به إلى القدس محمولاً على محفة. بينما أسرع افيش شاللا على 
الساحل وتجهزت سفن البندقية للإبحار شالاً إلى جانبة» لكن الرياح الشمالية أوقفتقها 


ولم تحرز تقدمًا يذكر. "© 


ولم يكد وارئر أن يصل إلى القدس حت توقف قلب جودفري المرهق. وف يوم 
الأربعاء الثامن عشر من يولية (تموز)» كان جودفري ‏ كونت اللورين وحامي القبر 
المقدس ‏ يرقد في هدوء ليستريح راحته الأخيرة بعد أن تقوى بآخر طقوس الكئيسة. 
لقد كان حاكمًا ضعيفًا يفتقر إلى الحكمة؛ لكنه نال احترام الرجال من كل الأمم 
لشجاعته وتواضعه ويمانه. وفي القدس قوبل نبأ موته بالحداد» وظل مسجى ف نعش 
مكشوف حمسة أيام ثم دفن في كنيسة القبر المقدس © 


كك أك عمط بأمامء:ةل/! أك27ه5 وننه كاده <1. 


© 399 .م ,1 غم 1 .أ0/ ,23 بعس ,ك1 4ه تسدنالة/11 520-15 .مم ,21 سر علق 6ه نرعطلة. 


الفصل الرابع 


ومملكة أورشلايم) 


070 ا 


فملفة ور تلن 


(صَمُوئيل الأول : 2 - 019) 


أملى حودفري وصيته وهو على فراش المرض» وأوق بوعده الذي وعد به في عيد 
الفصح ووهب مدينة القدس للبطريق. وعندما مات لم يكن ف القدس من يتمتع بأية 
سلطة فيما عدا وارئر أوف جراي» فقد رحل البطريق وزعماء الفرسان كلهم في الحملة 


- 7غ - 


إلى عكا. وكان وارنر نفسه يحتضرء لكنه أدرك ما ينبغي عمله: فنهض من فراش مرضه 
واحتل من فوره برج داوود ووضع فيه رجالا من حرس جودفري الشخصيء وبعد أن 
تشاور مع بعض الضباط ف مترل حودفري وهم ماثيو وكيل الإقطاعيات» وحودفري 
(الياور)» ومع روبرت أسقف الرملة وآرنولف الأسقف السابق؛ أرسل أسقف الرملة 
مع فارسين للانطلاق بغاية السرعة إلى الرها ليخبروا بالدوين بوفاة أخيه؛ ويمستدعوه 
ليتولى التركة: فلا طاعة عليهم إلا لواحد من أقاربه. وهو أمر دبر من قبل: إذ غلت 
الدعوة الموجهة إلى بالدوين أسماء جماعة من الفرسان كانوا عند إرساها مع الجيش مثلى 
حلدمار كارنبل وفيشر الألماي. وتتألف هذه الجماعة من أبناء اللورين والفرنسيين 
الشماليين الذين جاءوا إلى الحملة الصليبية مع حودفري أو لحقوا به» وكانوا يعارضون 
الورمانقوق والايطالين مفارضه عريرة 3 ستنا وآن حزوتري كسبنان ؤانكت تحت 
نفوذهم. وأفلحوا في كتمان سرهم وظنوا أن الحكمة تقضي بإبقائه طي الكتمان» فلم 
تصل أنباء موت حودفري إلى الحيش.”") 

وبيدما كانت سفن البنادقة ما تزال بالقرب من يافا انتظارا لهدوء الرياح الشمالية 
حاءهم من لقدس رسول ينعي إليهم موت حودفري» فساءل آمر البنادقة نفسه عن 
مدى تأثير ذلك على الحملة»؛ وأرسل لتوه أسرع ثلاث سفن لديه شمالا بمحاذاة الساحل 
لتلحق بتاسكريد والبطريق وتستفسر عما ينويانه الآن. ووقع النبأ على اليش وقعا 
سيئا لما كان يكنه لجودفري من محبة» ويبدو أن ديامبرت قد تردد. لقد كان قلقا 
على ميرائه» لكنه كان مطمئنا إلى ما أوصى به حودفري» وظن أن أهل اللورين بلا 
قيادة» ووافق على ما أصر عليه تانكريد من ضرورة انتهاز فرصة وحود الأسطول 


29 4034 .مم ,1 غم ,1 .آمك ,3 بذ رعطز1 04 سهتلا؟/ل؟آ :526 .م ,30 م ركانة كه نتعطاى. 
يتضح أن قادة الحيش لم يعلموا موت حودفرى إلا عن طريق البتادقة 
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البندقي للاستيلاء على حيفا على الأقل وتأجيل ال جوم على عكا. لكنسه أرسل 
مبعوثا إلى القدس للاستيلاء على برج داوود باسمه.”" 

وواصل الحيش زحفه إلى حيفا وعسكر على منحدرات جبل الكرمل» وسرعان ما 
ابحر الأسطول البندقي داخلاً إلى خليج حيفا الي كان أغلب سكافها من اليهود مع 
وجحود حامية مصرية صغيرة. وتذكر اليهود مصير ذويهم التعس في القدس والجايل؛ 
فأظهروا الاستعداد للدفاع عن أنفسهم إلى النهاية» وزودهم المسلمون بالسلاح؛ فحاربوا 
بكل ما أونٍ من جنسهم من عناد. وف معركة دارت في المرفأ فقد البنادقة سفينة» قبط 
ذلك من عزعتهم وانسحبوا إلى الخليج» وفي نفس الوقت علم تانكريد فجحسأة بالوعد 
الذي وعده جودفري ,نح جلدمار كاربنل ميناء حيفا فتملكه الحنق» واستدعى رجاله 
وتقهقر إلى خيمته حيث ظل متجهمًا مقطب الحبين. واستخدم ديامبرت كل اباققته 
لإقناعه بإستئناف المجوم, وتبين له أن البنادقة يعدون العدة بالفعل للانصراف» ووعده 
بأنه سيعمل على منح حيفا للرجل الأفضل؛ فوافق تانكريد على التعاون مرة أخعرى 
وشن هجومًا جديدًا. وبعد كفاح يائس افالت القذائف على البرج الرئيسي للدفاعات 
فأحدثت ثغرة. وهرب من كان قادرًا على الفرار من المسلمين واليهود إلى عكا أو إلى 
قيسارية» لكن المذبحة قضت على أغلب السكان.© 


وسقطت حيفا في الخامس والعشرين من يولية (تموز). وفي الخال اجتمع قسادة 
الجيش لتعيين من سيأخذهاء وكان لستانكريد أكثر القوات عدذا إلى جانب تأييد 
ديامبرت» فلم يستطع جلدمار كارنبل أن يفعل شيئًا ضده وطردوه من المدينة: فاتجه 
ومعه أبناء اللورين إلى حبرون جنوب فلسطين حيث اتخذها مقرًا له. وأما حاكمها 
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جيرار أوف أفيسن فربا كان ما يزال مع تانكريد.”؟ وبعد ذلك اجتمع ديامبرت 
وتانكريد لمناقشة القضية الأكبر ألا وهي حكومة القدس المقبلة» وبلغت ديامبرت الآن 
أخبار القدس: فقد وجد مبعوثه أن وارنر أوف جراي قد استولى على برج داوود 
ورفض تسليمه إلى تمثلي البطريق» كما علم باستدعاء بالدوين إلى الجنوب. ومات وارنر 
ف الثالث والعشرين من يولية (تموز) من جرّاء الإرهاق الذي بذله في مجهوده الأخيرن 
غير أنه على الرغم من تفسير أصدقاء البطريق لموته هذا بأن يد الرب قد امتدت لمعاقته 
على عدم تقواه فإن ذلك لم يجدهم فتيلا: فقد بقي السبرج آمنافٍ حيازة أبناء 
اللورين.© وليس بمقدور دياميرت أن يأمل ف تحقيق مطالبه دون أن يُعان على ذلك 
ومن ثم أصبح التحالف مع تانكريد أمرًا أساسيّاء فإمارته تمتد الآن من شرق الجليل إلى 
البحر المتوسط وتفصل القدس عن الشمال. وأما تانكريد فكان يمقت بالدوين منذ أن 
تشاحرا في كيليكيا قبل ذلك بثلاث سنوات. ولذلك قرر ديامبرت» مموافققة تانكريد 
التامة» أنه ينبغي أن يعرض حكم فلسطين على بوهيموند» وأمر أمين سرّه موريللوس 
بالتوجه فورًا إلى أنطاكية ومعه رسالة إلى أميرها. 


ديامبرت يلجأ إلى بوهيموند 

ولم يكن ديامبرت يقصد أن ينخدع بوهيموند بأية أوهام حول طبيعة توليه 
للسيادة مستقبلاً. وافتتح خخطابه بالتذكير بمساعدة بوهيموند له في انتخابه بطريقًا للدائرة 
الكنسية الي ووصفها بأفها أم الكنائس جميعاً وسيدة الأممء متجاهلاً بذلك مطالب روما 
تجاهلا بيئًا. ثم ذكر التنازلات الى انتزعها من حودفري؛ واشتكى من محاولات حاشيته 
الحيلولة دون ذلك؛ وأعاد التأكيد على بنود المنحة الي تمت يوم عيد 


9 5323-4 .مم ,6 ,785 ,لاله 01 5616الى. وليس هناك تسجيل يدل على أن حيرارد 061850 إعترض 
على تصرف حلدمار 061062082 . 
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الفصح والتركيز على أنه .موحبها ينبغي للقدس أن تؤول إليه.موت حودفري. غير أن 
وارئر أوف جراي قد جانبه الصواب باحتلاله برج داوود؛ ورعرض الميراث على 
بالدوين. ومن أحل ذلك طلب من بوهيموند أن يخف لمساعدته. تماما كما فعل والد 
بوهيموند حينما ساعد البابا حريجوري السابع وقت أن ظلمه الأباطرة الألمان» وههي 
ذكرى لم تكن تتصف بسماحة نفس إزاء الكنيسة كما يبدو من تخيل ديامبرت. وعلى 
بوهيموند أن يكتب إلى بالدوين لمنعه من الحضور إلى فلسطين دون إذن البطريقء وإذا 
ما عصى فلا بد من أن يستخدم بوهيموند القوة لكبح جماحه؛ أي أنه من أجل أن 
يحكم البطريق فلسطين متحديا بذلك رغبة الفرسان الذين يقع على كاهلهم أمر الدفاع 
عن البلاد» ينبغي لأمير أنطاكية المسيحي أن يعلن الحرب على كونت الرها 
ل 

وليس من الممكن أن نعرف ما كان يمكن أن يكون عليه رد بوهيموند على تلك 
الرسالة؛ لو أنما وصلته! فلم يكن من المحتمل أن يندفع ويخاطر بالدخحول في صراع مع 
بالدوين: ولو أنه حاء إلى فلسطين لما بقى طويلا خاضعا للبطريق ديامبرت. على أن 
تلك الدعوة لم تصل إلى بوهيموند على الإطلاق؛ وتخلى الحظ عن ديامبرت. 


ربموند في زيارة القسطدطينية 

وحدئت تطورات في شمالي سوريا خلال الأشهر القليلة المنصرمة تتبحجت عنها 
بعض تغيرات. فقد أمضى ريموند أوف تولوز أشهر الشتاء في اللاذقية يحكمها 
بالاشتراك مع ممثلي الإمبراطور» وكان على علاقة متازة بحاكم قبرص الذي كان يؤوده 
بالإمدادات. وف وقت ما من الربيع التاللي تلقى رسالة من الإمبراطور ألكسيوس يشكره 
فيها على مساعدته ويطلب منه تسليم اللاذقية إلى السلطات. البيزنطية» ويدعوه لزيارة 
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البلاط الإمبراطوري. ورعما حمل الرسالة من القسطنطينية إيوستائيوس الخصي الذي 
نال مؤخيرًا ترقية وأصبح أمير البحار للأسطول الإمبراطوري» وخرج بأسطول قوي 
وشرع في الحال في الاستيلاء على مواني غرب كيليكياء وسيليوسياء وكوريكوس. ثم 
وسع سيطرته لتشمل أراضي كيليكيا الأبعد إلى الشرق التابعة ل بوهيموند» فاحتل 
طرسوسء وأدناء وماميسترا. وقبل ربموند الدعوة وأبحر إلى القسطنطينية في أول يونية 
(حزيران)؛ وف قبرص قابل الأسطول البندقي الذي كان في طريقه إلى يافاء ووصل إلى 
العاصمة الإمبراطورية في فماية الشهر تقريبًا. وأمّا زوجته الكونتيسة إلفيرا أوف أراحون 
الب بقيت بحانبه في جميع رحلاته» فقد تخلفت في اللاذقيّة تحت حماية السلطات البيزنطية 
مع من تبقي من جيوش تولوز وبروفانس." 

وكان أمين سر ديامبرت قد وصل إلى اللاذقيّة في فهاية يولية (تموز) وهو في طريقه 
إلى أنطاكية» واحتجزته السلطات لفحص أوراقه» واكتش فت الرسالة المرسلة إلى 
بوهيموند. وأرسلت الرسالة إلى رحال رعوند لترجمتهاء فصدموا صدمة شديدة وأبقوها 
في طي الكتمان واعتقلوا موريللوس. © 

ولو أن بوهيموند تسلم الرسالة لغدا مستقبله كله أكثر إشرافًا. ففسي بداية 
أغسطس (آب) غادر أنطاكية وهو يجهل أأحداث فلسطين متوجها إلى أعلى الفرات 
تلبية لنداء الأرمن في ملطية. وكان قد تمكن في باكورة الصيف من تعزيز حلوده 
الحنوبية الشرقية وراء فر العاصي بانتصاره على هجوم مضاد شنه رضوان الحليي الذي 
انسحب واتحه إلى حمص يطلب مساعدة أميرها.© وكانت العلاقات بين حمص وحلب 
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في غاية الاضطراب بحيث لا تشكل خطرا على بوهيموند حى وإن كان المسلمون 
قادرين على استرداد تل مناس الي تركها ربموند بيليت دون حماية كافية ورحل جنوبا 
مع كونت تولوز. وشعر بوهيموند بقدرته على توسيع سلطانه باتجاه الشمالء ولم 
يستطع منع البيزنطيين من استعادة كيليكيا لافتقاره إلى القوة البحرية» لكنه كان متلهفا 
على السيطرة على بمرات حبال طوروسالمقابلة الي رما تخترقها أية حملة بيزنطية 
تستهدف أنطاكية. وسعد بوهيموند لتلبية حبرييل صاحب ملطية نداء الاستغاثة الذي 
كان يتوقع هجوما من مالك غازي جوموشتكين الأمير الدانشمندي صاحب سسيواس 
الذي دأب على الإغارة على أراضي جبرييل لثلاث سنوات في الصيف» ويخنشى الآن 
من أن يتقدم إلى المدينة نفسها. ولم يشأ حبريبل الاستغائة ببالدوين» مع أنه أقسرب» 
بعد التجربة الي مر يما زوج ابنه ثوروس صاحب الرها. لكن بوهيموند أظهر مراعاته 
لمشاعر الأرمن. وكان من بين أصدقاء حبرييل أسقف أنطاكية الأرميسين سيبريان» 
وأسقف مرعش حريجوري» واستغل جبرييل وساطتهم وعسرض تساليم المدينة إلى 
بوهيموند شريطة وضع فاية للتهديد التركي.7") 

وقبيل أن يتوحه بوهيموند إلى أنطاكية استجابة للنداء تصرف تصرفا أدى إلى 
انفصاله عن اليونانيين إلى الأبد. وترتب عليه أول صدع لا سسبيل إلى رتقه بين 
الكنيستين اليونانية واللاتينية. ذلك أن حون الرابع» الذي أعاد أديمار تنصيبه بطريقا 
لأنطاكية» استمر في منصبه منذ ذلك الوقت. لكنه يوناي» وبوهيموند يشك في أنه 
متعاطف مع بيزنطة وق أنه يشجع الأرئثوذوكس التابعين لدائرته البطريارقية على التطلع 
إلى الخلاص على يد الإمبراطور. والآن طرده بوهيموند من المدينة» وعين مكانه واحدا 
من اللاتينيين هو برنارد أوف فالنس» الذي كان قسيسا تابعا لأتدمار؛ وجعله 


بوهيموند مؤخرا أسقفا لمدينة أرطة» وأحذه معه إلى القدس لرسامته. وكان اللاتينيون 
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المتأخرون؛ مثل وليم الصوري شديدي الرغبة في ترسيخ شرعية تعاقب البطارقة 
اللاتينيين في أنطاكية» فأعلنوا أن جون الرابع استقال بالفعل من كرسيه الأسقفي» 
ولكن الحقيقة هي أن حون لم يعلن عن استقالته إلا بعد وصولة إلى القسطنطينية كي 
يفسح الطريق ليخلفه يوناي. واستقر في أحد الأديرة في أكسيا حيث كتب بحثا ينكر 
فيه الأعراف اللاتينية ويتحدث ,رارة عن الاضطهاد اللاتيق» وآلت حقوقه إلى البطريق 
الجديد الذي انتخبه القساوسة المبعدون. وهكذا تأسس خطان متنافسان من البطارقة» 
الخط اليوناني والخط اللاتيئ» لا يتنازل أحدهما للآخر. وبات الصدع بين الكنيستين ف 
أنطاكية واضحا لا لبس فيه بسبب بوهيموند» أما الإمبراطور الذي يتطلع إلى استعادة 
أنطاكية إلى إمبراطوريته» فقّد أضاف إلى تطلعه هذا تصميمه على إعادة الخط الشسرعي 
إلى العرش البطريقي.”") 


بوهيموند في الأسر 


وانطلق بوهيموند إلى ملطية بعد أن أزاح مصدر الخيانة الرئيسي المحتمل في 
أنطاكية. ولم يشأ أن يترك عاصمته بحامية غير كافية» فلم يصطحب معه سوى إبن عمه 
ريتشارد أوف سالرنو وثلاثمائة فارس وتكملة من المشاه؛ وصحبه الأساقفة الأرمن مسن 
أنطاكية ومرعش» ورا كان بعض فرسانه من الأرمن كذلك. وامتلأت نفسه بالثقة من 


أنه سوف ينتصر على الأتراك حي يمثل هذه القوة الصغيرة» فسار دون أن يأحذ جحلنب 


2 .1,2 .701 ركتلةال/ا ع3ر2ع010 ,273-5 8 1 ام ,1 .1آه0ثما ,23 رض غ15 4ه «طندنال/11 
1. ويفترض 1/103115 050510 دونا منطق أن التغيير حدث أثناء أسر بوهيمند » ومع ذلك عين 
بوهيمند من يخلفه ؛ 170601/5 <«لا1 ,طاعآ عء5 .704 .م ,نت بمعة) 2ه طمأسلهط 
59-9 .20 ,8120:1115 . ويرد هروب حون المؤرخ فى أكتوبر ١٠١1م‏ فى مخطوطة ف سيناء ترد فى 
9 مج ,71السمع 002 تاريسم اجر ات ءكلتترعل( لت 001) كلتهه هاه ) 6م586 .2 أنظي 


0 .11ر1( 0 5ع 77 , '11هع1 06 20111 نال عطع0 لاصخ ' 0[ وعاء رم ضاوط ذ5عنآ' .أع سند 
286-38 .02 ,احص 
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الحذر ف التلال الي تفصل ملطية عن وادي اكسو. وهناك كان الأمير الدانشمندي 
ينتظر متربصا ف كمين» وانقض عليه فجأة؛ فبوغت الفرنج وأحيط ههم» وأبيد جيشهم 
بعد صراع خاطف مريرء وقتل الأساقفة الأرمن. واقتيد بوهيموند ومعه ريتشلرد أوف 
سالرنو إلى الأسر المذل» وهو الذي طالما أخاف الكفرة.9) 


وكان بالدوين هو الذي حلص همال سوريا للعالم المسيحي. فلما وحد بوهيموند 
نفسه أسيرا قص حصلة من شعره الأصفر وعهد ها الجندي انسل من بين الأتراك 
امحيطين» وأسرع إلى الرها حيث أبلغ بالدوين رسالة من بوهيموند مظهرا خصلة الشعر 
الأصفر دليلا على صدقه؛ وقد توسل بوهيموند في رسالته إلى بالدوين أن يعمل على 
إنقاذه قبل أن ينقله الأتراك إلى أعماق الأناضول. على أنه كان مهتما بسلامة 
الدويلات الفرنحية أكثر من اهتمامه بصديقه وغرعه القدم» فانطلق في اللحال بقوة 
صغيرة لا تضم سوى مائة وأربعين فارسا وكان استطلاعه رائعاء فسبقته شائعات 
تضخم من حجم جيشه. وكان مالك غازي جوموشتيكين قد سار في الصباح التالي 
لانتصاره إلى أسوار ملطية وأخذ يلوح للحامية برعرس ضحاياه من الفرنج والأرمن»؛ 
لكنه عندما مع باقتراب بالدوين رأى من الأفضل العودة اراي ومعه أسلابه 
وأسراه» وتبعه بالدوين داحل الحبال ولكنه عحشى التوغل في أعمال البلاد لثلا بيقع ف 
كمين» فضلا عن عدم ثقَته في السكان المحليين؛ فعاد إلى ملطية' بعد ثلاثة أيام. ونتقفل 


7 .وم ,1-4 ,صم ,1 ركع مقط 06 تعطعلظ ب524-5 .مم ,27-8 ,ند انث أه تتعطام 
:اه ©0!/ ,فدععل8 ]0 الاعطااهلطآ :704-5 .مم ,للءن) ,معة) 01 لطملنلهظ :343-7 
للتطعتتعة ]0 ومتلاما) 188-9 .مم ,تتنس ,مطقطن) .0ع) ممتكترذ عط أعقطعتاة 
.02 ,كتطاه-1ج ه10 :49-50 .مم ,ءاء1ه76) كلاءكه :2071 ,أكتهة[21-02 ه15 :(لمعطعمعنا 
9 .م .لاء مه ,8ألط-20 تمدع :203 .م اله . 
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بوهيموند وريتشارد أوف سالرنو مقيدين بالسلاسل ليقضيا سجنًا طويلاً في قلعة 
نكسار البعيدة في جبال بنطش.”) 

ورحب جبربيل صاحب ملطية ببالدوين باعتباره مخلصه. وسارع بوضع نفسه 
تحت سيادته. وفي المقابل ترك بالدوين حمسين فارسًا لتدبير الدفاع عن المدينة؛ وبعد 
ذلك بأشهر قليلة استطاع جبربيل مساعدة الفرسان رد هجوم دانشمندي قام به الأتراك 
بعدما علموا بنبا رحيل بالدوين عن الشمال. © 


رحلة بالدوين إلى القدس 

أمّا مبعوئو القدس الذين جاءوا ليخيروا بالدوين بموت أحيه؛ فلم يستطيعوا الملفول 
بين يديه سوى بعد عودته إلى الرها من حملته في غهاية أغسطس (آب). وأمضى شسهر 
سبتمبر (أيلول) في الترتيب لرحلته والإعداد لحكومة الرها. وكان إبن عمه بالدوين 
أوف لوبورج في أنطاكية حيث يبدو أنه كان نائبًا عن بوهيموند» ورا كان يعمل 
ضابط اتصال بين القائدين الكبيرين» واستدعى إلى الرها حيث خلع عليه بالدوين 
الكوئتية تحت سيادته. وانطلق بالدوين إلى القدس ف الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) 
ومعه عائلته والحرس الخاص المؤلف من مائي فارس وسبعمائة راجل. وكما يخبرنا 
قسيسه فولشر أوف تشارترز» انطلق لا يستشعر إلا قليلاً من الحزن لموت أخيه» وغاية 


ه 3 
السرور ما سير دهة. 


09 (المترحم): منطقة حبال بنطش 2130105 : تقع شرقى البحر الأسود » والإسم مأخوذ من الاسم 
القدم للبحر الأسو د وهو (بحر بنطش) . 3525-6 .0م ,29 ,8/ا ,لالخ 04 15616ق ؛ والمراجعم قن 
الحواشى السابقة 
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وتبددت آمال ديامبرت في خروج بوهيموند لإيقاف بالدوين» ققد ضاع 
بوهيموند الآن في السر. وعمشاعر البهجة استقبل الفرنج في أنطاكية الرحل الذي 
أنقذهم بتدعله ثما كان سيترتب على الكارثة. وبعد أن أمضى ثلاثة أيام في أنطاكية 
أرسل زوحته ومن صحبها من السيدات ليرحلن بحرا إلى يافا خحشية ما قد يواحهه من 
مصاعب في الرحلة. وفي اللاذقيّة حيث استقبلته السلطات استقبالاً حسئًاء أمضى ليلتين 
وانضم إليه جنود آخرون كثيرون» لكن سرعان ما تبدد حماسهم على أثر الأنباء الي 
تقول إِنْ أتراك دمشق عاقدون العزم على القضاء عليه أثناء رحيله حنوب الساحل. 
وبوصوله إلى حبله كانت قواته قد تضاءلت إلى مائة وستين فارسا وحمسمائة راإحخل» 
ولم يصل سالا إلى طرابلس إلا بالإسراع في السير. وكانت علاقة أمير طرابلس الحديد» 
فخر الملك» بدقاق الدمشقي في أسرأ أحواها لأنه كان يحاول التعدي تدريجيا على 
المنطقة اللبئانية الساحلية: ولذلك سره أن يقدم إلى بالدوين ليس فقط جميع المواد 
الغذائية البي يحتاحهاء وإنما أيضا المعلومات حول تحركات ومخططات الدقاق. 


وبيدما يقترب الطريق الساحلي من بيروت قادما من طرابلس» وعند ثمر تمر 
الكلب» يقع الطريق في مر ضيق بين الحبال والبحر. وهذا الممر شهرته مسن ذأقدم 
العصور: إذ قام كل الغزاة الذين اقتحموه؛ منذ الفرعون رمسيسء» باحتفاء باتتصاراتهم 
بتسجيل ذلك في عبارة على واجهة الصخحرة. وهنا كان الدمشقيون ينتظلرون بجحيئ 
بالدوين الذي كان ما يزال يذكر تحذير أمير طرابلس ولذا كان يتقدم بحذر شديد ليجد 
نفسه في مواحهة جيش الدقاق كله ومعه جيش أمير حمص. بينما يقف أسطول عربي 
قادم من بيروت على استعداد لقطع طريق الانسحاب؛ وفشل بالدوين في عبور النهر ف 
مواجهة تلك القوات المتفوقة» وشعر بالامتنان لهبوط الليل» فتمكن من الانسحاب تحت 
جنح الظلام. وحث أمير مص الدمشقيين على مهاجمته في الظلام» لكن مستشاري 
الدقاق فضلوا الانتظار حَ الفجر ليتمكن الأسطول الإسلامي من العمل معهم» 
واكتفوا بإطلاق سيل من السهام أثناء الليل على صفوف الفرنج. ويصف فولشو أوف 
تشارترز المعركة قائلا: "كم كنت أود لو عدت إلى وطين في تشارترز أو أورليانز! 
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وكم شعر آخرون ,مثل شعوري!" ولكن ذلك لم يثبط من عزكة بالدوين» ففي الصبلح 
التالي تظاهر بمواصلة الانسحاب» لكنه راعى أن يكون أفضل رجاله المساحين ف 
الموخرة» وتبعه الدمعفين ن يطاردونه متلهفين» وعندما وصل إلى الجزء الضيق من 
الطريق مرة أخرى عبر جونيا الوإقعة على مسافة حمسة أميال إلى الشمالء واستدار 
فجأة واندفع فرسانه المدرعون في قوة وسرعة وبكل ثقل نحو مطارديه الذيين بوغتوا 
وتداعوا إلى الوراء على حشود الجنود من حلفهم. وسرعان ما عم الاضطراب في 
الطريق الضيق وشدد بالدوين هجماته؛ ولم تتمكن السفن العربية من الاقستراب مسن 
الشاطئ لمساعدة حلفائها الذين دب الذعر ينهم. وهبوط الليل كان الحيش الإسلامي 
كله قد هرب إلى الحبال أو وراء أسوار بيروت. وعسكر بالدوين تلك الليلة في حونيك 
وف الصباح التالي عبر حيشه المحمل بالغنائم فهر الكلب دون مقاومة. 


بيروت وصيداء وف صور أرسل له حاكمها المصري المون عن طيب خاطر» وفي اليوم 
الأحير من أكتوبر (تشرين الأول) وصل إلى ميناء حيفا المسيحي. وكانت حيفا تابعة 
لتانكريد الذي كان آنذاك في القدس يساعد دياميرت في محاولة يائسة لأحذ برج 
داوود من أبناء اللورين قبل بحيئ بالدوين. وأثناء غياب تانكريد عرض الفرنج في حيفط 
فتح بوابات المدينة لبالدوين ولكن الريب ساورته وفضل أن يعسكر حارج الأسوار. 
وبعد أن استراح جنوده هناك عدة أيام واصل سيره جنوبا على الساحل إلى يافا. ولدى 
سماع تانكريد أنباء اقترابه أسرع إلى يافا ليحاول تزعم المدينة ضده» لكن مواطنيها 
طردوه» ودحل بالدوين يافا وسط حماس سكافاء غير أنه يمكث قها طوييلة. رقي 
التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) سار أعلى التلال ودخخل القدس.”") 


9 354-66 ,رم ,9 ,للة-2 ,1 ,ئا رقع كامقط© 01 +16 » وهى عبارة عن رواية شاهذ عيان تنبض 
بالحيوية عن الرحلة ؛ 527-31 .28 ,32-5 ,قال؟ ,نالك 04 أتعطالت. 
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الملك بالدوين 


وبيدما هو يقترب من المدينة شيئا فشيئا حرج سكانها للترحيب به بأروع مظاهر 
البهجة. ولم تكن حشود المستقبلين تتألف من الفرنج جميعا وحسبء وإنما مسن 
اليونانيين والسوريين والأرمن كذلكء الذين قابلوه جميعا حارج الأسوار ونقلوه مظاهر 
اللستر يلق إلى كيني الق و القدني» نكر أعداؤه: فالبشسي «راتصيرت ستو الفصصير 
البطريقي إلى دير على حبل صهيون وفضى الوقت في الصلاة والممارسات الورعة. 
ورحل تانكريد شمالا إلى أراضيه في الحليل» وانتهت الفوضى الي سادت فلسطين مذ 
موت جودفري. وق يوم ذكرى القديس مارتين» الأحد الحادي عشر من نوفمبر 
(نشرين الثاني)» وافق الجميع بسرور على أن يحمل بالدوين لقب ملك القدس.” 

وكان بالدوين بالغ الحصافة بحيث لم يلجأ إلى الانتقام. وتطلع أعداء ديامبرت ‏ 
ومنهم البطريق السابق آرنولف ‏ إلى مشاهدة خذلانه السريع» لكن بالدوين لم يتحذ 
أي إحراء ضده. وإنما تركه يتمتع بكامل حقوقه وذهب في حملة ضد العرب. وتحقفق 
ديامبرت من أنه سوف يحسن صنعا بقبول الهزيمة ومحاولة الإفادة منها قد الإمكان. 
وعندما عاد بالدوين إلى الور الاح تمد (كانون الأول) وجد ديامبرت على 
استعداد للصلح بعد أن تلاشت آماله في إنشاء حكومة ثيوقراطية فعالة. على أنه رما 
يظل محتفظا بسيادته الاسمية وما له من نفوذ كبير على المملكة. كماأن بالدوين ل 
الذي لم يفته ما لديامبرت من سيطرة على المساعدة الي تقدمها بيزا عفى عنه عن 
طيب خاطر وثبته في دائرته البطريارقية.7' أما تانكريد فكان أكثر ضراوة: إذ استدعاه 
بالدوين إلى القدس ليبين أسباب عصيانه لرغبات جودفري المعروفة حيال تسليم حيفء 
ولم يمتئل تانكريد للاستدعاء مرتين» ثم وافق أخيرا على مقابلة بالدوين على ضفاف فر 


5 :-531 .82 ,36 مثالا لالخ 01 أقعطلخ :368-9 .مم ,13-14 بلتتباا بقع مقط 0 ععطاء لياط 
410-11 .مم .1 .7 ب م191 01 1130لا 


7 413.م .1 ,9 بن عرزا زه سقنلكة8آ :369-70 .مم ,15 متتأ ره بوععاتقطع أن وعطعلط. 
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العرحاء الصغير بين يافا وأرصوفء لكنه لم يأت في الموعد وطلب أن تتم المقابلة في 
حيفا. وكان هناك حل أيسرء فلا يوحد قائد لفرنج أنطاكية منذ وقوع بوهيموند في 
الأسر ورحيل بالدوين أوف لوبورج ليحكم الرهاء فاقترحوا بحبئ تانكريد إليهم ليكون 
وصيا مكان خاله. فوحد تانكريد في هذا الاقتراح متسعا لا يطغى عليه فيه ظل 
بالدوين؛ بينما شعر بالدوين بالغبطة لتخلصه دون مشقة من تابع له لا يشت فيهولا 
يحبه» وتمت المقابلة في حيفا في أوائل مارس (آذار) سنة ١١١١‏ ميلادية في حو من الود 
وأعاد تانكريد إلى بالدوين إقطاعية الحليل مع تمنياته الطيبة ورحل إلى أنطاكية.7") 

وكان قد سبق ف يوم عيد الميلاد في سنة ١١١١‏ ميلادية؛ في كنيسة الميلاد ف 
بيت الحم أن قدم بالدوين تبجيله إلى البطريق ديامبرت الذي قام بدوره بتتويجه 
ملك 29 

وهكذا تأسست مملكة أورشليم بعد أكثر من أربع سنوات على رحيل أمراء 
الغرب الأوروبي من أوطافم في الحملة الصليبية. وكان الفائز الوحيد من بين جميع 
قادتما هو بالدوين, الابن الأصغر المفلس لكونت بولونياء» وسقط أنداده الواحد تلو 
الآخر: إذ عاد الكثير منهم إلى الغرب: روبرت النورماندي» وروبرت أوف فلاندرزء 
وهيو أوف فرمندواء وستيفن أوف بلواء حين أحوه إيرستاس أوف بولونيا ‏ الذي ريما 
كان يأمل ف أن يرث أحاه حودفري ‏ فضل أراضيه على شاطئ القنال الإنحليزي. أما 
منافسوه الرئيسيون في الشرق» فهذا بوهيموند يرقد يائسا في سجنه الستركي» وذاك 
رعوند ‏ الذي ما يزال بلا أرض ‏ بعيد في القسطنطينية عميل للامبراطور. لكن 
بالدوين ترقب الزمن واغتنم الفرص المتاحة. وهو الوحيد من بينهم جميعا الذي أثبت أنه 


09 5337-8 .مم ,44-5 ,9 ,علخ 1ه أرعطالى ز390-3 .2م ,1 رلألا ,د ردع ع مقط 2ه ععطعاظ 
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أكثرهم اقتدارا وأشدهم صبرا وأعمقهم بصيرة فنال مكافأته» وأظهر المستقبل أنه أهل 
هاء وكان تتويجه تتويجا رائعاء وغهاية تحدوها الآمال للحملة الصليبية الأولى. 


المر فنفقتات 


المرفق الأول: المصادر الرئيسية لتاريخ الحملة 
الصليبية الأولى 


المرفق الثابئ: (قوة الصليبيين العددية) 
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المرفق الأول 
المصادر الرئيسية 
لتاريح الحملة الصليبية الأولي 


غطت المصادر المعاصرة أو شبيه المعاصرة على وحه التقريب قصة الحملة الصليبية 
الأولى . وقد تناولت فق الحواشى النقاط الى أثارتما المصادر الأقل أهمية أو الثانوية؛ 
بيد أن أهم المصادر الرئيسية الى نعتمد عليها دوما » والى لا تتفق دائما مع بعضها 
ابطق بتاحة إلى تفريم قد كن انتم تبحعها السلبية ١‏ 


)١(‏ المصادر اليونانية. 
المصدر الوحيد ذو الأثمية الرئيسية هو 4168030 الذى كتبته 08عممه© قمدة »2 
وهو يتناول حياة الإمبراطور ألكسيوس الذى كتبته إبنته الأثيرة الى كتبت تاريفها بعد 
أربعين سنة من أحداث الحملة الصليبية » بعدما أصبحت عجوزا . ورا خانتها ذاكرمًا 
أحيانا » وينصرف ذلك خاصة إلى أن تأريخها يتسم بشع من التشوش ؛ فضلا عن إفها 
عالجت الأحداث بعد إنقضائها » كما أنها كانت إبنة بارة أرادت أن تظهر والدها 


> 


ألكسيوس فى كل حال بمظهر الرحل الطيب الحكيم ذى الضمير الحى ؛ ومن ثم كانت 
تميل إلى إخفاء ما قد يفسّر ق رأيها على أنه يسئ إليه أو إلى أصدقائه . فهى بصراحة 
لايعتمد عليها عندما تتناول الأحداث الى تقع حارج حدود الإمبراطورية إذ تطلق 
لحك اتحايوكا #تهل ما ءاف :رواعيا عن شير جنا ابابا خرضورك السايع د. علن 
أن المورخين المحدثين يتجهون إلى التقليل من شأفها . ولقد كانت إمرأة ذكية ذات ثقافة 
عالية تعمل ضميرها وتحاول التحقق من مصادرها . وعلى الرغم من أنما كتبت فى 
شيخوختها فقد كان ف نيتها لزمن طويل أن تكون مترجمة حياة أبيها ولابد أن تكون 
قد جمعت الكثير من مادتما أثناء حياته عندما كانت تواتيها الفرصة الكاملة للحصول 
على أوراقه الرسمية . وكانت تتحكم فى إنحيازها عندما تستند إلى معلومات لما 
تعيذ قو + كروايها عع مببيرة السانيين حير الاتاقيرل دويق الراظم أهاإمستفاديت 
من تقارير تاتيسيوس ؛ وعلى الرغم من أنها قد أخحطأت فى حذف بعض الأشياء » فليس 
من الممكن إتهامها بأنما قد ارتكبت أى حذف ف وصفها للأحداث الى حدئت فى 
القسطنطينية أو داحل الإمبراطورية . وكانت تتمتع بثقة والدها كما كان هما معرفة 
شخصية بالكثير من الشخصيات والأحداث الى تصفها . ومن اليسير التبحاوز عسن 
ورعها وإنحيازها » ومن ثم فإن شهادتها على كافة الشؤون المتصلة مباشرة ببيزئطة ينبغى 
تفضيلها على أية شهادة أخرى لأى مورخ آخحر .7") 

أما أعمال المورخين 0192025 300 225قده2 7 ؛ والتاريخ العام الموحز المعروف 
بإسم 5زم دنوصوسرك عدرل" » فلا تضيف: سبو ىّ القليل حدا إلى معلوماتنا . وليسست 
هناك وثائق بيزنطية رسمية باقية تتصل بالحملة الصليبية عدا الرسائل ال كتبها 


شرت آخر طبعة عن أنا كومنينا فى 81/44 00112110) 1126" ؛ وحررها 6زع.آ مقدمة كاملة 
وحواشى . وترد فى 15كاعدا8 و5عأ/! لإا ,017121610) ©4777 دراسة نقدية تفصيلية عن 100« 4/6 . 
وهناك ترجمة إخليزية ل 4/2004 108835 .5 الى .ط نز (1928 ,2002مآ) . 


("'! كلانما نشر فى . 811207111120 مو أسرمائزق «ربسماماس5 كلام20) م8 عطا. 


“ووب إوبد ,ام فر ززلهلز وععه 7 معءطاهخ|ط81 ,كقط)58 12 .50 . 
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ألكسيوس للأمراء والمسؤلين على إختلاف رتبهم وهى مترجمة إلى اللاتينية ومن ثم تفتقر 
يقينا إلى الدقة . كما أن حطابات أ سقف بلغاريا 1206نزط1م7860 » الى لم تتشر علم 
الوجه الملائم حن الآن فلا تضيف سوى القليل من المعلومات :7') 


(7) المصادر اللاتينية 

المصادر اللاتينية أكثر عددا » وهى تمدنا بأغلب معلوماتنا . 

إنضم كمءاتنوث ؤه لدمصسرهه ( أر عطانطونة ق دائرة اللوار الأعلى امعصسعدمءم 
:امآ أ16ناوا8 6ه ) إلى الحملة الصليبية فى صحبة تإدظ ع[ 06 35دمءع05ه » وسرعان ما 
أصبح واعظا لرعوند الترلوزى عكناهلده1 ,ه 4دوم:زهم . وبدأ يكتب تاريضه ونوا 
1 عضول عجره لان «تروعرم :1 أثناء حصار أنطاكية وأفاه فى فاية سنة 99١٠م‏ 
:وقد ركر غلك حملة الكوتك رعوئل.# عن آثهوإنة كان فرسنيا حنوييا مخلصاء فإنلة 
يقينا لم يكن بمنأى عن أن ينتقد رئيسه » فقد عارض تأخر الكونت عن مواصلة السير 
من أنطاكية » ولم يتعاطف معه فى تبنيه للسياسة البيزنطية . ولى يكف عسن توحيه 
التعليقات غير الودودة لليونانيين إلاى مناسبة واحدة ( أنظر ما سبق صفحة 7"75) . 
وكان دوره فى قصة الرمح المقدس سببا فى إرتياب النقاد فى مصداقيته » على أنه من 
الواضح أنه كان مخلصا فى نطاق خدوده وعلى دراية واسعة » وسرعان ما إنتشر 
تاريخه إنتشارا واسعا . وبالرغم من أن بعض المخطوطات المبكرة تحتوى على تلفيقات 
معينة فلم يعاد نشرها مطلقا.9©) 

وكان 5عتامقط© ,و روطوانحاضرا فى مجمع كليرمونت » ثم ذهب إلى الشرق فى 
صحبة سيده الأعلى 81015 06 عطام»5 » وق شهر يونيو 91١٠م‏ أصبح واعظا لدى 


”© ترد رسائل © ةالإتاهم16 ف تومت .0.701 .2 14 . 


"© ولوموزمعت) وول وبر 5101ز7ظ 5عك ازملامء8 6 5آ .50 ١‏ وهناك متسع لنشرة نقدية حيدة . 
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+5عواتاه8 06 821115 »2 وبقى فى حاشيته منذ ذلك الوقت نثنا . وقد كتب تاريفه 
171 ]01 سرع عمرع 2 زرأ هديدع [[ 1(لا7 170710 8 على ثلاث مراحل فى ١١٠او‏ 
5( 707-14١1م‏ . وكان فولشر أكثر المورخين اللاتينيين ثقافة وأكترهم 
مصداقية . وبرغم إخلاصه التام لبلدوين إلا أن نظرته العامة كانت موضوعية بصورة 
ملفتة . ولا تظهر أية نحة عدائية للبيزانطيين إلا فى مرحلته الثالئة فقط ؛ كما أن نظرته 
العامة إلى المسيحيين الشرقبين عادلة وودودة . وقد استعان المؤرخحون اللاحقون كتيرا 
بتاريخه.'2 وق حرالى 4١١١م‏ نشر وفع8ة/2 06 01ة8» ورا كان يكتب فى سوريا » 
طبعة تضم الفصول المبكرة مع إضافات قليلة تعالح الرصف البيئى بصورة أساسية . 7") 
وهناك موجز مقتضب للفصول اللاحقة ينسب إلى ناك 01 10530 0 وقد إستخدم 
'إقناط5ع1/19[152 01 سونال /لا و 5تعنائه5 06 لتقطعنظ و جلمجاعء0 ]0 لموءز5 تار يخ فولشر 
كله كتضدر رتسى عدذاما كائوا يكتبرن عن الخملة الصليبية + 9) 


وأكثر الروايات المعاصرة إنتشارا عن الحملة الصليبية هو العمل الذى لايعرف 
صاحبه والمعروف بإسم «جريسم1أ1رأأموم 116 1 ا 1 
كتبه كمذكرا ت يومية أحد أتباع بوهيمند ممن ذهبوا إلى القدس مع تانكريد . ويتتهى 
هذا التاريخ بقصة معركة عسقلان فى عام 99١٠م‏ » ونشر للمرة الأولى سنة ١١١١م‏ 
أو أوائل ١١١٠١م‏ ؛ وقد قرأه 74هط516 ف القدس سنة ١١١١م.‏ وتضمأقدم 
مخطوطة باقية تلفيقات مثل الوصف " الحرق " لأنطاكية » وفقرة تشوه أعمال بوهيمند 


القسطنطينية ( أنظر ما سبق ص 7١8‏ الحاشية )١‏ أوحى ها بوهيمند نفسه فى حوالى 


"© الطبعة الى نشرها 1188611111661 » وهى مشروحة بالكامل » حلت محل الطبعة المنشورة ق 


أأعلك 16 . 
7 1 11 .5 ملز نلك وأسزى مرا اعطق ءعه؟ .ازويع26 عطا هآ .80 . 
"© إزميم 26 عطا هآ .50 . 


أنظر .16© .100 08868 . ولم يعد تاريخ 510850 موحودا . 


- 4946 - 


سنة 0١١١م‏ » وكذلك فقرة أقتبست من 5م16ذناوه 04 2220020 . وركان الكاتب 
جنديا بسيطا » ومخلصا بقدر إسهامه » غير أنه كان ساذجا ومتحيزا وشديد الإعجاب 
ببوهيمند . ويعزى النجاح الواسع الذى حققه تاريخ 6256© بصورة أساسية إلى الجهود 
الى قام بحا بوهيمند نفسه . وقد إعتبر أنها عثابة دفاع عسن نفسه "وزهماوم»" وراح 
يعرضها للنشر ق مال فرنسا أثناء زيارته هناك سنة 5١١١م‏ .27 وأعيد نشره فى تاريخ 
مبكر بطريقة تكاد أن تكون كلمة: بكلمة » وقام على نشره قس من بوتو الفرنسية » 
وكان صليبيا » يدعى 7006000 . وتحتوى نسيخته عبرو ما[ وررماذ«برامعروذاع 6ط عطا 
على إضافات قليلة من ذكريات شخصية.7؟ وفى حوالى سنة 76١١م‏ ظهر وامم::ز/1 
5001 86/11 » وهو عبارة عن تجميع أهرج جمعه راهب من مونت كاسينو يرتكز على 
:6ت وبه فقرات قليلة مأخوذة من 0268 06 8م8201 » ومن مصدر آخر مفقود الآن » 
ومن مأثورات التقاليد الحارية.(2 وأعيد كتابة و06 عدة مرات» ىق حوالى سسنة 
ام بواسطة 6مهع06710 6ءطئن:6 الذى أضاف معلومات شخصية وإستعار مسن 
#عطءان5» والذى كان ينشد المزيد من النغمة النقدية الأخلاقية فى الأسلوب د وف 
حوالى سنة ١٠١١م‏ براسطة [عناوتنم8 04 821101 رئيس أساقفة 201» الذى كان يسعى 
إلى تحسين الأسلوب اللفظى)؛ وبواسطة وصتنع8 ؟ه +تعامم الذى ظهرت نس خته - 


وهى شعبية رو مانسية نوعا مسا وبرم)ةجبرامومروز! ونم زى :7 - فى حولى سنة 


«'© نشر 8166# آخر نشرة بعنوان 0#هئزمم2) مرغ رعسم و[ 6 ©71نز1ر0م لم ععرزه1ى271 . وما 


تزال هناك فائدة ترتجى من الحواشى الموحودة فى نشرة 138613826[6#آ المعروفة اسم 471071711 
(1890 ,عتعطاعلاع) «ريسمعمممم] مادوه0 . 

9 8-9 .وم .انه عم| بهعطة© 566 .انوسء2 و1 .150 

97 .إن عمل بمهعطة© عه؟ .انوبلهء8 م1 .1580 


9 روزن عم)| بعطة© عه5 .آأأءيه 876 :1580.12 


97 إن يعم)| باعطة© عهك .[أعلعء18 10 5 
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ام ('2 كما أنها ألهمت التاريخ ومءس/ة1 و«ادمه و1انووصزظ الذى لايعرف كاتبه. 
والفصول الخاصة بالحملة الصليبية ى تاريخى 6ه صمفهه نهد نمه ج718 6ه طون11 
و1 27 

وهناك ثلاثة مورخين للحملة الصليبية الأولى على حانب من الأ*مية لم يشتركوا 
فيها هم أنفسم. فقّد جاء 50هطهءل! رئيس دير 8تداخ إلى فلسطين مع الصليبيين الألمان 
فق الحملات الصليبية لعام ١١١١م.‏ وبعد عودته إلى ألمانيا فى حوالى عام ٠١١١م‏ كتب 
عمللا يسسمى 8ن0الز111620501 اتتوى أن يكون حزءا هن تاريخ للعالم كان يفكر فق 
وضعه. وهو يتألف من ذكريات شخصية قليلة وقصص خكاها له أو لصديقه 6[مطادد8 
8 1 م أعضاء عاملون ف الحملة الصليبية؛ واستكمله معلومات مأحوذة من 
تواريخ نشرت بالفعل. ودائما ما كان يذكر مصادره» ولكنه كان ساذجا سريع 


افمي 6 


- 


وقد حاء 0368 0 م2001 إلى سوريا سنة 4١١١م؛‏ واشترك مع بوهيمند بالفعل 
فى حملة ؛ورزوع سنة 01١١م‏ ثم ألحق نفسه بتانكريد. وبعد موت تانكريد قى حولى 
سنة 1١ام»‏ كتب واسمانسرامدوه هفل 500 مأ عوناء51 1لء107 ه1ج00؟ وهو 
كتاب لايوجد إلا فى مخطوطة ولم يستكمل قط. ويدل أسلوبه على جهل كاتبه وإدعائه 
الكبير» ويضم القليل من فضلات شاملة من المعلومات حول بطلهاء وبخلاف ذلك يسير 


9 إن وز ممعطة© 566 .انميت 12 هآ .1580 

© إزوبنع]7] هذا 01 عمسداهنا طقة عط ص لعطكتاطيم معد بصدءة1 فمة طونة] 04 كأعدعودظ. 
.عتطناآه0/؟ لقنط عطا صذ 110500 طاابل اكتاطنام ذا ومعسه1 من «م1االءع عط ع1 

© النسخخة الواردة فى النحلد الخامس من 860611 أفضل بكثسير مسن نسسخخة 65/ا1138687116 
(18838 بعسمضوماع.] ,محا صم د جمزمل181) . 
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على فج أعمال أخحرى منشورة بالفعل؟ ومع ذلك» لاييدو أن الكاتب قد قرا 
0_0 
وترد أكثر الروايات المعاصرة إكتمالا للحملة الصليبية الأولى فى عمسهناعتسل «وطاط 


ل 0 
(معطعدة) عن 0 غزءطاح 05 ممزكداوءك» وهو التاريخ الذى كتب فى وقت ماق حولى 


سنة 1130م. ولا نعرف شيئا عن 1664م سوى أنه لم يذهب إلى الشرق مطلقا. وحئ 
منتصف القرن الماضى كان يعتبر أكثر المصادر أصالة لتاريخ الحملة الصليبية؛ وأولاه 
مؤرخون عظام مثل حيبون ووط:6 ثقتهم الكاملة. على أنه منذ أن تقده اوبره هم 
نقدا هداما أصبح الإتحاه الحديث التقليل من شأنه على نحو لا يتصف بالعدل. وتاريخه 
عبارة عن تجميع لأساطير وروايات شهود العيان؛ جمعها بقدر ضئيل جدا مسن الحسس 
النقدى وبدون الإستشهاد بالمصادر. ومن الواضح أن روايته عن حياة بطرس الناسك 
المبكرة لا يعتمد عليها؛ بيد أن سرده لحملة بطرس أمده بها يقينا أحد الذين اششتركوا 
فيها؛ فهناك تفصيلات مقنعة إجمالا مثل الوقت المستغرق ف الإنتقال من مرحلة إلى 
أخرى ف المسيرة. ولابد من أنه اعتمد فى قصة رحلة جودفرى إلى القسطنطينية والمسير 
عبر الأناضول على مارواه له جندى فى جيش جودفرى. وريعا كان من عادته قبل أن 
يبدأ فى جمع كتابه تدوين المعلومات الى يدلى له بها الجنود والحجاج العائدون. ومسن 
اليسير بصورة معقولة التعرف على ما يحويه كتابه من أساطير؛ على أنه فى سرده 
لأحداث الحملة الصليبية ذاتَا يتعين أن يعامل بما يستحقه من إحترام.9) 


9 إزويوووع مط هآ .80. 


ازوبيمء8 وطا 10 .50. وهناك كم كبير من الكتابات عن ]6ط له» من أهمها ما كتبه ,قهك1 
(لإامععوهناط81 عه5) المصنوء8 لهة عصطنء؟؟ ,رولعن1 وانظر أيضا ,وءاطلاة هم 
الم 2 رومونصعيءن] «واحس كعك وابءزاءعه 0 (المقدمة)» و 1[ © فوم[ هط ,أ ءلإع ممع دآ 


ع برس[ '] عجرء21 «يزى عرزن وخاصة صفحة 9 وما بعدها . 
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أما موز 06 ميةز!اث/لاء وهو أعظم المورخين» الصليبيين» فقد كتب بعد الحملسة 
الصليبية بحوالى سبعين سنة. وإلى أن وطد الصليبيون أنفسهم ف فلسكين إعتمد فى كتابة 
تاريخه على ذه 4ه ه16 بصورة تكاد تكون مانعة؛ على أنه بعد الإستيلاء على القدس 
إستند تاريخه كذلك على ما بقى فى مملكة الصليبيين من سجلات وتراث. ولم يصبح 
تاريخه الر انع اكع كنزو عه 1 كلتطتسروط برز ريز وزسرمزوزاع مصدرا هاما إلا بعد 
إستخلاف بالدوين. وأرجو أن أناقشه بصورة أكثر إكتمالا ف جزء تال من هذا 
الكتاب” 9) 

وهناك وجهة نظر مختلفة إختلافا بسيطا تغطى السسنوات من 1100 إلى 1163م 
أو ردها ميذقون الجنوى مؤلف 06003 06 كأهممة عط] و سممتض ع«متموطانا 6[ 
1 وهو العمل المكتوب سنة 1155م والذى أكتٌّشِف ضمن بعض الأوراق القيمهة 
بعد قرن من الزمان» ويحتمل أن يكون قد حدث فيه تغيير طفيف قبل نشره. وكان 
«تدقة0 من أسرة جنوية جاءت إلى فلسطين سنة 1100م وتصطبغ روايته بالصبغة الوطنية 
وإن كانت معتدلة ويعتمد عليها. © 

وجميع المؤرخحين المعاصرين فى أوربا الغربية يذكرون الحملة الصليبية:؛ لكنهم 
يعتمدون إعتماداً كليا على مصدر أو آخحر من المصادر الى ذكرناهماء باسعناء 6ط 
63 عدن 06 واءزدرو م01 الذى يقدم معلومات عن الصليبيين الألمان. © 

ولقد نج عن الحملة الصليبية ملاحم حماسية باللاتينية وبلهجات فرنسا العصور 
الوسيطة شمالا وجنوبا. ومع ذلكء كان لمثيراتها الأدبية من الأهمية ما يفوق جدارها 


2 .1 ,مه بلاعطهن) لطة ,كنا 7ؤ1 705 أء !!!11 رعتتمط مع5 ,لأءويت82 عطا هآ .80 
17-8. 


© إزويوجز عط أو ونصداه؟؟ طقة معطأ م1 .80 


8 01" عل وعنؤل 4 عط ]0 ه .ألا مذ بملإمسوعءعد؟ نط لعطكتاطنام ععة كاعورظ 


ذم 


- 49895 - 


التاريخية؛ ذلك أن الشعراء اللاتين امة ععاء8 02 طمه105 ملتقطددمآ عط بموء0 
ك8 6ه عطاه6 ليست لهم قيمة من الناحية التاريخية. أما "أنشودة أنطاكية البروفنسسية 
لع ونل م4 ودورت أمونرونروءط" الى تنسب إلى 202طءء8 برزمعء:6 فهى أكثر إثارة 
وتستيدق كزيدا ين الفراسة وان المجات كال .فزثها احور الرسيميظة بوت 
بالإضافة إلى أنشودة مس8 الشعرية أنشودة أنطاكية وبءمنوس 9:4 «معهب ح الس 
نظمها نهده2 06 00هنه:6» وهى ترتكز جحزئيا على عله740 6ط 2006 وجزئيا على 
أنشودة سابقة نظمها منوائط ءوط 4تدطء:ج الذى شارك ق الحملة الصليبية على ما ييدو 
فى جحيش 047130065 1وم20. وكان رحلا بسيطا جاهلا نوعا ما وإنما كانت له وجهة 
نظره الخاصة به. فمثلاء» وبرغم رغبته فى أن يستولى الصليبيون على القسطنطينية؛ وكلن 
ودودا إزاء تاتيسيوس. كما توجد قصيدة شعرية بالفرنسية نظمها 005 مع بعسض 
التلفيقات الى حشرها من يدعى 51066 تقوم على أساس نفس المادة» وأخصرى 
بالأسبانية بدسجه مانا" مواكنيود«ه) :و20 ق تاريخ لاحق,. تستخدم 4مة ولقطءء8 
01000 مه 6ن 6ه سدذلاة187. وليست الدائرة سوى تاريخ أسطورى بطلها 660856 
عطنة مآ 204 مثل أ تبوبرن وم 20 

والمتبقى لدينا من المراسلات المعاصرة للحملة الصليبية قليل حدا؛ وإن كان ذا أهمية 
عظمى. فهناك رسائل قليلة من وإلى البابا إيربان الثاى وباسكال الثاى؛ ومناشدتان مسن 
رجال الدين فى الشرق؛ ورسالتان مثيرتان » وإن كان بمما الكثير من المراءاة» مرسلتان 
من زعماء صليبيين؛ والأكثر قيمة رسالتان من كل من صليبيين ببارزين 6ه «عطامعء:5 
015 و «تاءوهم أسقف 6وممءطزه. وقد كتب ستيفن ثلاث رسائل لزوجته؛ ضاعت 
الأولى الى كتبها لدى وصوله القسطنطينية. والثانية من معسكر ؤنيفية والثالقفة من 
معسكر فق أنطاكية. وعلى الرغم من أن ستيفن كان رجلا ضعيفا إلا أنه كان مخلصا 
ومتحمسا؛ ورسالتاه هما الأكثر إنسانية من بين وثائق الحملة الصليبية. وكتب «تاءقدة 


('"؟ عن الملاحم الحماسية أنظر 070150465 كعك كعلاواج1 208715 ك| ,1131650 » الذى يدافع 
عن الأصل السورى للقصائد. والموجز الموحود فى 12-16 .مم .لت .02 ,08/61. 


لل ١‏ كا 


رسالتيه من أنطاكية ووجههما إلى رئيسه 5عكدهصةا38 رئيس أساقفة 5«:ز8» ويحتويان على 
معلومات ولكنهما يخلوان من نوعية الكتابة الشخصية الى يتصف با خطابا ستيفن.") 


وليس هناك من شك ف الأهمية الكبيرة للقرارات البابوية القليلة الى تنظم الحملة 
الصليبية » والموائيق المتصلة بإنشاء المملكة الصليبية. وتضم محفوظات جنوا والبندقية مادة 
تتزايد أهميتها بتزايد إهتمام المدن الإيطالية بشؤون الصليبيين. 


(3) المصادر العربية 


على الرغم من كثرة المصادر العربية وأهميتها البالغة للحملات الصليبية المتأخرة 
فهى لاتعطينا سوى القليل فيما يتصل بالحملة الصليبية الأولى. ول تبقّ أية مواثيق أو 
مستندات رسمية عن تلك الفترة. إن ما يشتهر به العرب من دوائر الممارف العظيمة 
والمؤلفات الجغرافية الكبيرة لاتكاد تتم بسنوات الحملة الصليبية الأولى؛ باستثناء واحدء 
وهو أن أعمال المؤرخين الذين يعرف أنهم عاشوا فى ذلك الوقت لم تصل إلينا إلا على 
هيئة مقتبسات قصيرة متفرقة فى أعمال الكتاب المتأخرين. وليس هناك سوى تواريخ 
ثلاثة لما أعمية حقيقية. 

فى الفترة من 1140 إلى 1160م كتب إبن القلانيسى الدمشقى 4ه أونمداة21-0 «م1آ 
كناءكةة تاريخا عن مدينته فى وقت الغزوات التركية حى عصره. ويظهر من عنوان 
تاريخه "مذيّل تاريخ دمشق بالك ه :زط 79110١‏ لددوره:14:4 " أن المقصود به أن يكون 
تذييلا لتاريخ المورخ هلال 8111341 الذى كان يستهدف كتابة تاريخ عن العالم ينما لم 


(' يرد أفضل نشر هذه الرسائل فى 1/2 كهلاعلء 1 2[6 ,#علإءمتمعع1] . وهناك ممموعة 
مكتملة على نحو أكبر ترد فى 115107102065[ كه ”اعط كول ع«زه/عنر1 بأمقلظ. 


ا كك 


يهتم إبن القلانيسى إلا بدمشق وحكامها. وقد أمضى حياته فى ديوان الإنشاء بالبلاط 
الدمشقى وتدرج فيه إلى أن أصبح رئيسا له» ومن ثم كان على دراية جيدة؛ ويبدو أنه 
كان يتوخى الدقة والموضوعية إلا عندما كانت تتعرض سمعة رؤسائه للخطر.”) 

وف بداية القرن الثالث عشر كتب إبن الأثير الموصلى اناده8 ؟ه عنط21-4 ه15 كتابه 
"كامل التواريخ طعلاعة«1-]» اندسه" وقد كان لإستخدامه المعتى ونقده للمصادر 
السابقة أن جعل منه حجة لا أهمية بالغة رغم أن رواياته تتسسم عادة بالإقتضاب 
الشديد © 


وبعد ذلك بنصف قرن كتب كمال الدين الحلى مممءاه 6ه هذه-لد لدموع؟1 تاريخه, 
الذى لم يستكمل حي الآن» عن حلب وموسوعته؛ على أنه إستعان هو الآخر ما سبقه 
من مصادر واستشهد فى موسوعته بأسماء تلك المصادرء الى من بينها ما يثير ضياعه غاية 
الأسفء ألا وهو تاريخ الغزو الفرنجى لكاتبه حمدان بن عبد الرحيم الأثاربى؛ ول ببق منه 
سوى صفحات قليلة حى فْ عصر كمال الدين نفسه.وتر ك إبن زريق المعرى» من معرة 
النعمان المولود سنة 1051م» والذى لعب دورا فى أحداث الحملة الصليبية» تاريخا لعصره 
لم يعرف هو الآخر إلا من مقتطفات قليلة؛ وترك إين زريق الحلي المولود فى 1090م 
تاريخا لشمال سوريا فى وقت الحملة الصليبية» ما يزال موجودا منه الآن عدد أكبر بقليل 
من المقتطفات © 


20 عن إبن القلانيسى أنظر مقدمة «ا0اؤ() لترجمة فقرات تاريخ دمشق ©[0[770711) كلت ه27 الى 
تشير إلى الحملات الصليبية (أنظر ثبت المراجع). والنص العربى الكامل نشره ,068لا6آ) 41060052 
(1908. 

© نشر (195-76 ,699468.آ) 70586658 الأعمال الكاملة لإبن الأثير باللغة العربية ق أربعة عشسر 
محلداء والفقرات ذات الصلة منشورة فى .00 .© ,727 غ1. 


ليست هناك طبعة جيدة لتاريخ كمال الدين. ويرد ف 826611 فقرات كاملة تتصل بالحملة 
الصليبية من 1097 إلى 1146م . 


”امج دس 


(4) المصادر الأرمينية 


هناك مصدر أرمين لايقدر بثمن يغطى قترة الحملة الصليبية الأولى» ألا وهو: تاريخ 
مانيو الأو رقف دكدعلع 06 ب«عطتدالط 06 ولو زبرم رض الذى يتناول تاريخ سوريا من سنة 952 
إلى 1136م ولابد أنه كتب قبل سنة 1140م. وكان مائيو رحلا ساذجا يحمل الكراهية 
لليونانيين ولايشعر بكبير حب لأبناء جلدته من الأرئوذكس. ولابد أنه إستقى الكثير من 
معلوماته عن الحملة الصليبية من بعض جنود الفرنج الجهلة؛ أما عن الأحداث الى 
حدثت فق مدينته وما حاورها فكان على دراية كاملة:© 


ويتناول الحملة الصليبية باقتضاب المورخون الأرمن اللاحقون مثل أصث 02 أ#ننسدة 
وصوتنوعنة 04 مأءطاء31 لمق الذين كتبا فى فاية القرن الثاى عشر» وعقتمة0 2ه ومكلمن1 
عط مقعد/ 0هد ف القرن الثالث عشر ويبدو أهم إستفادوا من 13430568 ومن 
تاريخ مفقود كتبه من يدعى 286302 عطا 58و11 الذى يثى على صموئيل سناد كبيراء 
والذى أظهر عداء معينا لا إزاء الإمبراطور ألكسيوس فحسبء وإما أيضا إزاء أمه أنا 


دلاسينا 1 قققة : 20 


2 نشر 1©5للة01ا(1 سنة 1858م ترجمة فرنسية من المخطوطات» ومقتطفات من النص الأرميى مسع 
ترجمة فرنسية فى .477 .0) ./ 2» ونُشر النص الأرميئ بكامله فى القدس سنة 1868م » ول أتمقكسن 
من الحصول عليه؛ ولذا إستخدمت ترحمة 165ا012ا(1؛ مع مطابقتها بقدر الإمكان بالمقتطفات 
الأرمينية ا منشورة فى [2/61. 


5 ترد فى [زأءل186 مقتطفات عن هؤلاء المورخين . 


دا مم مه 


(5) المصادر السورية 


العمل الوحيد الباقى الذى يتناول الحملة الصليبية الأولى هو تاريخ ميخائيل 
السورى هدلءز5 26 1دعهدء241» بطريق أنطاكية اليعقوبى من 1166 إلى 1199م وهو يمر 
مر الكرام بالفترة السابقة على سنة 1107م. ولقد استعان بالتواريخ السورية الأقدم الى 
ضاعت الآن» كما استعان بالمصادر العربية. ومعلوماته ضئيلة القيمة إلى أن يصل إلى 


ع 0 


وعلى الرغم من أن التواريخ الرئيسية للحملة الصليبية قد نشرت كل على حسدة 
فإن التجميع الكبير الوحيد للمصادر هو ووم وعزمت كعك كدعامماعللط كمك لأمعوق 
الذى نشر ق باريس من سنة 1844م قُدُما. وهو يتضمن نصوصا لاتينية وفرنسية قليهة 
وعربية ويونانية وأرمينية مع ترجمات إلى الفرنسية للكتاب الغربيين واليونانيين. ولسوء 
الحظ شاب الإهمال طبعات المخطوطات فيما عدا المجلد الأخير (الخامس) من النصوص 
اللاتينية المنشورة بعد عدة سنوات من نشر باقى [إبعء8. كما أن هناك الكثير مسن 
الفراغات العشوائية فى النصوصء وليست الترجمة دقيقة دائما. ومع ذلك» تبقى المجموعة 
شيئا لاغئ عنه لدارس الحملات الصليبية. 


”'» ترجمها 0183604 ونشرها. 


المرفي الثاني 


قوة الصليبيين العددية 


يتورط أى مؤرخ من مؤرخى العصور الوسيطة» مهما كان حنسه؛ بدرحات 
متفاوتة فى مبالغات تشوبها الكتابات التصويرية الفظّة كلما اضطر إلى تقدير الأعداد الى 
لا سبيل إلى حصرها؛ ولذا يستحيل علينا اليوم إثبات الحجم الحقيقى الذى كانت عليه 
الجيوش الصليبية. فعندما يخبرنا ع«نش 2ه غتءطلى 200 دعقت 2ه «عطءان5 أن مقاتلى 
الحملة الصليبية الأولى بلغ عددهم ستمائة ألف مقاتل؛ بينما يخبرنا فتقطءل!5 لأفم 
كانوا ثلاثمائة ألف» ويورد 55ن[ندو ,4ه 2221:0088 رقما متواضعا قدره مائة ألفء أو 
عندما تعلن أنا كومنينا أن حودفرى اللوريئ 6«ذة:مآ 06 60056 أحضر معه عشرة 
آلاف فارس وسبعين ألف من المشاهء فمن الواضح أن هذه الأرقام لاتعى سوى الدلالة 
على ضخامة العدد الكبيرة جدا فق الواقع.2'7 على أنه عندما يتناول المورخون أعدادا 
أصغرء فلا حاجة هناك إلى إنعدام الثقة الكاملة فى هؤلاء المورحين» على الرغم من أفم 
يفضلون ذكر رقم تقريى. ومن الأدلة الى يسوقوها نستطيع أن نحرى تخفيضات معينة. 

ولاسبيل إلى تقدير نسب أعداد غير المقاتلين فى الجيوشء إذ كانت أعدادمم 
مرتفعة يقينا. ولقد أحضر عدد كبير من الفرسان عقيلاتهم معهم؛ وقد إصطحب ركوند 
التولوزى عدناه1نه10 04 823370080 زوجته» واصطحب بالدوين البولون ]0ه 8210518 
3 0ق زوحجته وأولاده وكان مع بوهيمند أخحت واحدة على الأقل. ونحن نعرف 
أسماء عدد من السيدات اللاتى اشتركن فى حملة روبرت النورمندى ,0 80671 


9 .م4 .: ,1 ,وعكاتقط© 2ه تعطعانظ :220 .م11 .701 ,1 بجل با بفالع م0 قكمةق 
2 .م ,م ,كمع [اتنجة 06 0«مطتزقة :21 .م .تند .16 أسامومعء81 ,لمقطاععلاط :183. 
ويذكر تاريخ 27 .0 .2171716701 إن ©اء0/:"071) أن حيض 0001769 كان قوامه #0 رحل. 


ساكمهة ب 


عق وأحيانا تظهر سيدات أخريات فى القصة. وقد حلبت كل هؤلاء السيدات 
معهن وصيفات»؛ ويقينا كان مع الجيش عدد كبير من السيدات الأقل شأناء مسن 
الفضليات ومن اللاتى يفتقدن الفضل والإحترام. وما نفتاً نسمع عن ذكور غير مقاتلين 
مثل بطرس بارئولوميو 837080105368 26162 ومخدومه. وكان عدد رجال الدين 
المصاحبين للجيش كبيراء على أنه من الأرجح أن أغلب الذكور من غير المقاتلين كانوا 
يُدفعون دفعا إلى الخدمة فى أوقات الخطر. وليس من الممكن أن تحاوز نسبة غير المقلتلين 
الدائمين من النساء وكبار السن والأطفال ربع القوة كلها. 

كما يرجح أن معدل الوفيات كان مرتفعا بصورة خاصة بين غير المقاتلين» 
ولاسيما كبار السن والأطفال. أما معدل الوفيات بين المشاه المقاتلين بسبب الأمراض 
والمشاق فلابد أنه قد حاوز معدله بين الفرسان والسيدات» بمن كانت تتوفر لهم 
خدمات أفضل ومقدرة أكبر على شراء الطغام. وكان دور الفرسان ف المعارك أكتر 
تعرضا للقتال من المشاه ومن ثم كانت خسائرهم أكبر. 

ويبدو أن نسبة الفرسان إلى المشاه حوالى واحد إلى سبعة مع الأحذ فى الإعتبلر أن 
المشاه يشملون جميع القادرين على القتال. وربما كانت تقديرات أنا كومنينا صحيحسة 
فيما يتعلق بالقوة النسبية لقوات جودفرى صحيحة؛ وإن تعين قسمة أرقامها على عشرة 
على الأقل. وق معركة عسقلان الى إشترك فيها كل رجل متاح فى فلسطين» كان عدد 
الفرسان ألف وماءتين فارس وعدد المشاه تسعة آلاف راحل» وهى نسبة واحد إلى سبعة 
ولعب وفى حصار القدسء وإستنادا إلى 55ء1ننهة ؛ه لدممروده: كان هناك ما بين 
ألف ومائتين إلى ألف وثلائمائة فارس من حيش قوامه أثيى عشر ألف رجل» كان يضم 
- مع ذلك - أبناء جنوا وإنجليز وبمارة.” ويتعين أن يؤحد المصطلح "فارس" على أنه 
يعى خيّال مسلّح وليس بأى معين آخخر من معان الفروسية؛ بينما كان الكثير من رجال 


'' 380.م ,1 مام ,1 .7601 ,12 بد ردك أله مسطنلاتلا. 


7 292 .م بحص بورع[ يوخ ]ه لمممرزهط. 


امهم سمس 


المشاه غير مسلحين تسليحا كاملا. وربما كانت نسبة رماة السهام وحملة الحراب جرد 
نسبة ضغيلة بصورة معقولة من المجموع الإجمالى. 

وعن الديرش كل على حده؛ فمن اليقين تقريبا أن حيش رعوند كان هو الأضخمء 
وإن لم يتوفر لدينا سوى دلالة واحدة على حجمه. ذلك أنه عندما ممع الشائعات 
الكاذبة ق كوكسون 0008 بأن الأتراك قد أحلوا أنطاكية أرسل قوة فررسان من 
خمسمائة فارس يمن فيهم بعض فرسانه البارزين» لإحتلال المدينة.'"2 ويتواتر ذكر الرقم 
مسمائة تواترا تشوبه الريبة» بيد أنه رما كان ذلك الرقم يعتبر الوحدة الملائمة لغلوة أو 
حملة من هذا النوع. ومن غير امحتمل أن يكون ربموند قد حجز نصف قوة فرسانه ل 
هذه المرحلة. وإذا ما قابلنا هذا الرقم )5.٠(‏ على أنه صحيح بوجه التقريب» فلابد وأن 
كانت قوة فرسانه كلها قد بلغت ألف ومائى فارس أو أكثر» وإجمالى حيشه قد بب.غ 
غتدزة القت ول عدا كار السق والنعاء والكل ل 0 

ويرد ف تاريخ لوقا معمددآءه أاءنهومة© أن بوهيمند ذهب إلى الشرق ومعه من 
الفرسان 0.٠.‏ فارس.( وتلاحظ أنا كومنينا أن حيشه لم يكن حيشا ضخماء ومن ثم 
ربما كان هذا الرقم صحيحا تماما.27 وقد سمح لتانكريد بأن يأخذ معه فى حملته على 


أنظر ما سبق ص 7.7 

"© من الواضح أن حيش ربموند كان مازال جيشا هائلا عندما غادر فلسطين كما أظهرت الحمملات 
اللاحقة . 

(«" من إفتباس .133 .و ,لعزم ««هزبومءط ه| 6ك 6«ذ1715/0 ,62135008. ولم أفكن مسن 


9؟ 230 .م ,11 .1/01 با ,ع ,0018156118© 4883 : "بوهيمند ... لم يكن لديه حيش كبير لأنه 
كان يفتقر إلى المال ... " . 


عداارثه -_- 


كيليكيا مائة فارس ومائن راحل. رغم أنه أرسل له لاحقا ثلاثمائة راحل آخرين. وتتفق 
هذه الأرقام مع بعضها البعض بصورة معقولة.7") 

والدليل الوحيد المتوفر لدينا على الأحجام النسبية للجيوش الأعسرى يتمثل فى 
تصرف ربموند فى روجيا هنهد عندما حاول أن يرشو أنداده ليقبلوا زعامته» إذ عرض 
على جودفرى وروبرت النورمندى عشرة آلاف سو لكل منهما”» وعلى روبرت 
الفلاندرزى ستة آلاف سوء وتنكريد خمسة آللاف سو ومبالغ أقل للقادة الأقل شأنا. 
ولابد أن المبالغ قد خددت فق علاقتها بالقوة الى يستطيع كل أمير تقديمها آنذاك. رغم 
أنه من امحتمل أن يكون ربموند قد عرض على تنكريد مبلغا أكبر بصررة تفاوتية كلى 
يبعده هو وأكبر عدد ممكن من النورمنديين عن بوهيمند.”") 

ودليلنا الوحيد على حجم حيش حودفرى» بعيدا عن الرقم الخيالى الذى أوردته أنا 
كومنيناء يتمثل فى إستعداده لأن يتخلى عن حمسمائة فارس وألفى راجل لأخيه بلدوين 
من أجل حملته على كيليكيا. ولايجتمل فى الأغلب الأعم أن يكون قد تخلى عن نصف 
قوة فرسانه» حي وإن كان فق نيته أن تعود هذه القوة للإنضمام إليه قبل الوأصول إلى 
أنطاكية. والأمر يغرينا إلى أن نفترض أن العرض الذى عرضه ريعوند فق روحيا وزودا8 
كان يقوم على أساس دفع عشر عملات سو عن كل فارس. وق ذات الوقت» لو أننا 
قسّمنا الرقم الذى ساقته أنا كومنينا على عشرة فقد نضيف إلى رصيد جودفرى حوالى 
ألف فارس وسبعة آلاف راحل وقت وصوله إلى القسطنطينية: ولابد أن حسائره كانت 
كبيرة قبل تاريخ الإحتماع المعقود فق روجياء وذلك باستبعاد الفرسان الذين صحبرا 
انرون بن يخا تلن اسل موه إن لمن الداتق حلن فيد اللياة نين جملة بطري 
الناسك الصليبية والحملات الصليبية الألمانية الى !1 يكتب ها النجاح» فضلا عن بعسض 


2 أنظر ما سبق ص .7١14‏ 
ل (المترحم) : سو 5011 عملة فرنسية قدركة مختلفة القيمة. 


7 أنظر ماسبق ص 595 


-م٠.8اس‎ 


بحارة جوليمار :6عمون0 الذين كان سيدهم بولون» ومن الطبيعى لذلك أن ينضموا إلى 
كونت بولينيا وإخحوته("©) 

وى روجيا كان روبرت نورماندى يتساوئ ف المرتبة مع .جودفرى فإذا كان تحت 
إمرة جحودفرى ألف فارس فلابد وأن روبرث كان على نفس القدر من القوة. وبعد قرن 
من الزمان اضطرت نورماندى إلى تزويد دوقها بعدد من الفرسان يقل قليلا عن سستة 
آلاف فارس.”2 ورا كان روبرت قادرا على أن يجمع بسهولة للحملة الصليبية أكسبر 
عدد من الفرسان» را ستمائة وحخمسين فارساء وقد إنضم إليه جنود من بريتائن ومن 
وراء القئاة الإنحليزية الأمر الذى رما أضاف إليه مائة أو مائة وخمسين فارسا. وزيادة 
على ذلك؛ وبعد عودة ستيفن أوف بلوا وهيو أوف فيرمندوا إلى أورباء فإنه قد تولى 
زمام قيادة قواتهما الى بقيت بعد رحيلهما . فأما ستيفن» الذى لم تكن أراضيه شاسعة 
وإنما كانت غنية» فربما قدم مائتين وحمسين أو ثلاثمائة فارس. وأما هيوء فيرحح أنه لم 
يحضر معه الكثير ثما يزيد على مائة فارس. وإجمالاء يرحح بصورة معقولة أن روبرت 
كان لديه ما يقترب من ألف فارس تحت "قيادته فى وقت روجيا. 

وبنفس القاعدة» لابد وأن كان لدى روبرت أوف فلاندرز ستمائة فارس أتى 
بعضهم من أراضى جاره كونت هينولت غ16ناة11215 014 21ناهم©. وكان روبرت مدين 
قانونا لمليكه» ملك فرنساء بمجرد عشرين فارسا كاملى التسليح؛ غير أنه ف سنة 


أنظر ما سبق الصفحات ٠6١-81؟و519.‏ 

684-59 بوم سود .أوبة .5 .11 1 باعلاو د80 هذ بمءاءممغر و16 1141]1165. وذلك يعطى 
نورمادى ٠.‏ صاحب راية (المترجم : صاحب الراية هو فارس له أتباع تحت رايته فى الميدان.) وذلك فى 
زمن فيليب أوغسطس. ورا كان لكل صاحب راية عشرة من اليّالة . أنظر أيضا قائمة المرحع السلبق 
2 698 .2 ,انح .3/01 الئ تذكر 58١‏ فارسا لدوقية نورماندى. 


عدا .ءام 


٠م‏ عرض ف معاهدة تزويد هنرى الأول ملك إنحلترا بألف فارس.27 ولذا مسن 
اليسير عليه أن يجمع ستمائة فارس للحملة الصليبية. 


وتنناسب مع هذه الأرقام قوة بوهيمند المولفة من خمسمائة فارس ال ذكرها 
تاريخ لوكا .قمعنادآ؛ه أاءندممط© 36 . وإذا إفترضنا أن جحيوش اللوردات الأقل شأنا 
تحتسب فى الحيوش الأكبرء وأن المبالغ الى عرضها عليهم ريموند فى روحيا شسخصية 
خالصة:» فإننا نصل إلى العدد الإجمالى للحملة كلها وهو تقريبا أربعة آللاف ومائتين إلى 
أربعة آلاف وحمسمائة فارس وثلاثين ألف راحلء بما فى ذلك المدنيين الذين يمحكن 
إحبارهم على الخدمة القتالية. ويرد فى الخطاب الذى كتبه ديامبرت للبابا قوة الجيمش 
سه لآق فازس نميه عش ن آلف راعل, ورعا كان :هذا العده الأعبير للعيين 
يتضمن المقاتلين المسلحين فقطء أما الرقم الأول ففيه مبالغة عن رقم أربعة آلاف يمكن 
التغاض ى عنها.”") 

ويبدو هذا الجيش صغيرا بما فيه الكفاية من الصغر. ومع ذلك؛ وعندما تتعصرض 
للأرقام الى يذكرها المورحون لكل معركة على حده؛ نحد الأرقام أصغر من ذلك؛ ففى 
ترك غير انظائكية ا( وعندما قزل [نأنإة جميع الفربنان .دارا العرفة .ل يكن سباك 
سوى سبعمائة فارس ف المعركة؛ على أن الكثير من الفرسان كانوا مرضى فى ذلك 
الوقت؛ ويتضح من رسالة أرسلها ؛«مممءطن8 6ه «ناءدهم أن النقص الحقيقى كان فق 
الجياد» يقدر بأن لم يكن متاحا سوى ٠٠١‏ فى وقت حصار أنطاكية» ولذا هلك الكثيو 
من الجوع ومن البرد؛ ويعلن أنه لم يكن هناك نقص ف عدد الرجال.7' وفضلا عن 
ذلك» يحتمل فى هذه المناسبة أن بقى فرسان ريموند معه لحراسة المعمسكر. وقيل إن 


7 ,41 ,30 .205 برع أناهعيع 7 را ,كعك ها © 01165 0 095 40165 » ومقنبسة 
بتعليقات فى 2 .8 130 .م ,1 .701 رعع4 «عنزم/! لال 5ء 4716 دء| اه ء«له!1|ة اسل رآ .أمنآ. 
7 .م بعلء الكو ناممباع 1 وذنط ,أعلإعستمعع 12 دز رعلاعا. 


7 أنظر ما سبق ص 8147 


-مها١‎ - 


الحملة المغيرة ال قادها بوهيمند وروبرت أوف فلاندرز فى الشهر التالى كانت تتألف 
من ألفى فارس وحمسة عشر ألف راحل» وذلك قطعا باستبعاد جيش ريعوند.”'' ولكن» 
مرة أخرى لم يكن حاضرا فى حصار القدس سوى ألف ونائتين أو ألف وثلاثمائة فارس» 
الم ا ا 
وعلى الرغم من أن الكثير من الجنود قد لاقوا حتفهم أو قتلوا وأن كثيرين قد علدوا إلى 
أوطائهم؛ فمن الممكن أن تكون قوة الجيش قد تقلصت عقدار الثلثين ف الفترة ما بين 
إجتماع روجيا وحصار القدس. 


ولذلك؛ ليس بوسعنا إلا أن نعيد التاكيد على أن أى تقدير ينبغى أن يوخحذ 
بتحفظ. وأنا أعتقد أن قوام الجيش كله وقت أن غادر القسطنطينية قد بلغ على وحجه 
التقريب العدد الإجمالى الذى سبق أن أقترحته أعلاه. وعلى مدى العامين التاليين تضاءل 
الجيش بصورة كبيرة جحدا؛ وأما فى روجيا فقد كان حباات ريعوند عتيقة ويشوها 
الكثير من التفاؤل إستخدمها ليبئ عليها عروضه. وق إعتقادى أنه يمكن قبول الأرقام 
الصغيرة نسبياء المذكورة فق تاريخ إنحازات بلدوين الجسورة» على أنما صحيحة على 
الجملة. 


ومن الخال بنفس القدر إحتساب حجم حملة بطرس الناسك الأصلى. فمن الواضح 

أن الرقم الذى أورده المورخ ألبرت أوف آيكس وهو أربعين ألف مبالغ فيه» وإن كان 
من المحتمل أن يصل عدد أتباعه إلى عشرين ألف شخصء وكان غير المقاتلين من هذا 

لرقم يمثل الأكثرية الساحقة 9 

أنظر ما سبق ص .84١‏ 
أنظر ما سبق ص 4 .ه الحاشيتين او7. 
7 يقدر المورخ 59 .م .4آ© .م0 ,05813001 أن ١٠٠٠١‏ شخصا غادروا فرنسا مع بطرس؛ ومسن 
امخال التحقق من هذا العدد وهو معقول فيما يبدو. ويقرل تاريخ .م( ,217017716771 0 #لء 1م01 
27-8 إن بطرس كان معه 79٠0٠.٠١‏ شخصا فى سيفيتوت بعد أن قتل 7٠٠٠‏ ألماى (ق كسيريجوردون 
2000 


اه 


ولإغراض المقارنة» تحدر ملاحظة أن الحيش البيزنطى كله فق القرن التاسع قد 
أحتسب على أنه يبلغ مائة وعشرين ألف رخل. ولابد أن ضياع مقاطعات الأناضول 
قد نتج عن حفض القوات المتاحة بحلول فهاية القرن الحادى عشر؛ على أنه رما كان 
بإمكان ألكسيوس الإستغناء عن سبعين ألف رجل إقتضت الحاجة إلى إستخدام أغلبهم 
فى شغل حاميات حدوده المترامية الأطراف» بينما كانت نسبة كبيرة يحرى تسريحها فى 
كل شتاء لأسباب إقتصادية. ومن غير امحتمل أن يكون أكبر خيش دافع به البسيزانطيرن 
فى المعارك فى هذه الفترة يزيد على عشرين ألف رجل من الجنود احهزين والمدربين على 
نحو جيد. ومن انحال تقدير أحجام اللحيوش الإسلامية؛ وربما بلغ جيش كيربوقا حرالى 
ثلاثين ألف رحل؛ ولكن ليس هناك من دليل فعلى على ذلك. وكان قادرا على 
الإضطلاع بحصار أنطاكية أكثر فاعلية ثما كان يستطيعه الجيش الصليى. ومن الموكد أن 
جيش المصريين فى عسقلان كان أكبر من جيش الصليبيين» وإن لم يكن هناك من سبيل 
لمعرفة حجمه الفعلى سوى بالتخمين. ومن المشكوك فيه ما إذا كان الجيش التركى فى 
دوريليوم على نفس القدر من ضخامة حيش الصليبيين؛ إذ كان الأتراك يعتمدون على 
هجومهم المفاحئ وعلى حركتهم لتعريض أى نقص ف أعدادهم . 


0 
لمراجع) 


د واه - 
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1. )0011861710215 088 35 


فطل ه: معام مغ مكنا ععة كصدع1 متدع 6ه لص عل غ2 كد0 1ع 265 ع1" .عاولة] 
[لإطمدءعمناطئط عل كه كدمعععة وصة ه41 عط لصة :مده عط ها قصمئ1 


كأ" 13 ,انصماوات5 امنوأأه اسدعاءه ولاءء ام عمزى «اوعامام5 .2 رآ ,لاقم 
,ك222 .كأه؟ 3 ,(ع832 ها عل .[ .5 نآ لىء) .4ه 224 .1655-77 ,تقوم 

عوعم صا) -1643 ,كأءدكت8-عحده سكاعة طسوعء بوعسصظ .(ممدالدهأاو) سبدمعمد3 مك4 
[.55 .مك] .(تمممج 

كأه؟ و ,(عغطع ةق '0 .سآ لصد صم للتط م8 .[ لع) نا العمعظ أاعمه5 كنسضلج2) سدم عجه5 ماعك 
1668-1 ,2325 

ماماو اهن فأعدناط ل عل إه مدوناء 116 .5 .10 ,18تاهنتوعههملة نمه .5 .11 ,دم«معدة 
02400 .عع فصآ لصة .كأه؟ 6 ,لإمنضمءت عتتصماكا طامبمط قبل كزه وعاء تسمعيات) أمساوتج0 
.1920-5 

1881-4 ,كاعد2 .كأه” 2 مما عمعم 0 '1 عل 50064 .طندام ,نامآ أمعاء0 "| عل وعسارلء لم 

.1719-28 رغصم .كأه؟ 3 ,كأأممعا0 مع طءه |81 .5 .[ ,اتتملتعدكة 

امأ ألان 270620721071 ا7إغاطما تز أت كلنائه]/[ ‏ ترن 0001 كلوه أمادن) .17 ,5 تنج عوط 
رع تتناطأوطعع 72 ع5 ,ملف ارون رعذكك أهصا3 عانرما/! دأ ممصا عمط اهن مماءعته5 مأرعاكمام مك1 

مك70 23 ,معهسط هأ عل غه وعأبه 2 مل كموامماعتاط دمل اأمبوفط .صغطله لمصة .14 ,تتاتاوتته8 
[,1.8.5] ..(مسعنع0:م هذ -1899 ركهضدظ ,وعلعءد 2169 .1738-1876 ,ركمو 

,1874-6 رع تنااووععء2 ع5 .كأه7 2 ,كانء أ عل عام ماولاط '4 برملءء امت .8 .14 ,تعددموظ 

2 .م الإلأمدعع مناط81 عه5 .آ ,المعدت 

.(تغطه مهد عوطقطت .8 .[ علع) لم0 اصبممصماءكاسان) اسدماوات5 كوم 
[.0.5.0.0] .(ومعمعمعم صل) ‏ -1903 ر,كتمدط 

«(تمع دج 20م طذ) ‏ -1366 ,مصدعذ7؟ .ااتلاممانااصة لمم لاكدادعاعمطط1 اناج ماوأ560 كلا عو 

[.0.5.11.8] .1828-97 ,د80 .معطا معتر8 عدامماولاط اسبوماوتت3 اومن . 

ستاعتصن 1/1 .كأه7 3 ,كعلء اع برعل ئتدجرة جو2) دعا بع لبا جبمعوامك عمل «مادء و1 .1 رمدعات12 
1924-2 بقتذآءع28 

(655 2062م صذ) ‏ -1887 ,عصطم8 .مسمناما] معارما5ى مالم لكآ ,هلامآ '4 واءما5 ها ممع روط 

1902 مكأءناطأخمصا .1088-1100 تم تله[ نعل كلاه عإأاءتاكوباحعبع كن 1016 .1] بقتالاع تومت 

.55 .م الإطمدعومناط81 ع5 .17/7 ,اندي ر10] 

1864-73 بصتامع8 .كأه؟ 6 ,الاجم اصممعن وام وععلامناط:ة ١.‏ بأعدل 

حطة بكم مآ .5 بلع دطصع 2 107.577 ملع ) لع 2514 ,71لا4010 اما اررق عرا 20:1 ماوع و2 .2 تأكقدل 
.1885-8 ,م 21ماعآ .كاه؟ 2 ,(ومعطعه لهة بلاء 

بعصدم ا .عاء 3510 عمجلل يرل اناطالل ينه دعا امسق ده[ علد كدلاامم بز 5اف1140 ه106 .8 ,هنظا 
.(1924) لبه 


-؟اه- 


برأومءومناناه 
.1884-02 ,كاعد .كأه؟ 2 ,(عمصطعن مآ لله) اما سمط طن[ 
.1703-39 ,ك2 .5أه7 6 ,أل الماع8 أعمد3 كأم0701 رعأميك .[ ,(متاقملة 
ر,كاعة2 .1/اآ أعنانآ معاامم ماع عا 106 .[ ,ةامتتاقتملة 
ب#ممععصا1 .كآه؟ 32 ,مأء امن هنماكعااوصق ملممةاأعدمن) «منمعهد3ى .(1 .[ ,اكتتملا 
-290 ,كعد .(عمء2 ..آ خمصة سمتعمال/ة .8 .[.لء) )ماله .83هوز17 رعوئص 17 
.(ككعععمم هذ 
.كاطعأ ع0071) كنورلان) عقاوهأمطوط .2 .[ ,116308 
[آ.14.8] .1844-55 ,كاعة2 .كأه0؟ 221 ,هارائما هأودامههظ ,آ 
[.84.8.0] .1817-66 ركاعة2 .166 صا .كأه7 161 ,ممأ امآ-معدري هاوه|مصوط ,1آآ 
,ركاعة2 ,4دأه ا أعامن) معملاه]]8:6 .8ص .8 ,تدمع نو ع د40 
.(65ط00 خطة بتعكستده1/! .1" ص5 .13 .© عله) مارماوالط عمأصممعة) مادعا مك2 
[.3.2] .(ونمعجه]:م صأ) ‏ -18526 ,ع 7ممملط 
[.1.1.5] .2723-51 رقةلنابلا .كآه؟ 25 ركعماتراج5 اناعم أأه)! دعكا .لل سآ ,تدم كمون ١11‏ 
رمسهأبءكاء12 ها تصفي[ عل ماعن علج وها اد .24 ,اندع52 مصه على رتتامهنعلخ 
.2 بقناء»8 .كأه؟ 2 
,1896-7 ,3ه0همآ1 ععلصآ سه .كله؟ 13 ,زاماء30 6يده 1‏ "عساموائط مدوماءط 
[.2.2.1.5] 
.(ققعءع20م صذ) ‏ -2907 ركاعة2 .(2]23 ,1 ممه مظعت .8 ملع) عاأملمعاء0 هزوه]امصوط 
' [.2.0] 
ملء8 »ع كدمةمتصككخصط[ ممل عنددك لظ .أطنا2 .تعلفهكاهءت) دعل عسعاممائتط كمة |أممعط 
.1341-6 ,ع2 .ع1 
[”سةك.1.11.0] .6مو1869-1 .كأه0؟ 2 ,كدء اط ممق كاتعاصنهه12 
[.5.8.0.6] .1875-31 .كأه7 2 ,ئمه6 كاعاممئا1 
[1.81.0.0] .وهجدة1 .كأه؟ 5 ,الام 0 عسامماى11 
[0.0.-1] .1872-1906 .كأه” 5 ,ججناملات 07 كععامماأ11 
عل وءداباءعك ,كعقدناهن) عل دمننواءماكانا ععقامة عمل مدوائات وأملنت 170 .2 ,تسمتط 
,كاعة2 .5 .01؟ ,الألمآ غمماج0*] 
م1893-1904 بكاعةةطقصصة .كأه؟ 2 ,أ1ها ةم زأمده 1116 الوم ماءووع1 ,2 ,تتحتموةط 
فال ععجه17 دعل عأواصت '] عامل كعفلاع دمأبممظ دعل أمططو أأملدع .8< .8 متعتج م2 
.2859 ,كاعة2 .كأه؟ 2 رعاء 510 مسة ينه عملآ 
كآه؟ 7 ,أدعق أتلعا/ة ممه معطاه ]81 ,81621063 انام ه110 .21 بك[ ركمكتد5 
1872-9 ركاعة2-معنت 17 
كهازه ج1205 4 هاتهاتمرأهده 1116 1/164 عل ب76012:52 سه .1" بههروه1 
0626973١‏ .كأه7 2 ,ممهائةى 
1644-62 ,302 .كأ0؟ 9 ,5464 4]أما1 .8 ,تتهوون؟ 
.2 متأم دمج مناطز8 ع5 ,4د120 ,تتلحكتد/؟ 


7 412 128232105 0152 ,17111 هآ ,5013236©285. 173538831 27 
.(دهتعطاوعما/! 8 .[ خصدىت) كتمماط برأملط عله عمامطه وسائه ول« ع" إأنعيق .ممعصملة 
مل [70 .2.1.5ط 
مها ]5 لته5 إه #وماماء وز م56 ممتعغطلعة 


-ل/ااهم - 


بإناوهجوم نأ 8 

.(وءعمك6 .© ملع) نسمومملظ ذا مه عامولا نآ ,معاد ه617 .ممفكعدت ععوهكلا أه صنق 
110106 

16 مم2 ممع كاده !لووط عمدم امعان علط .(كأعدعدوة مدعءعطلة) حنق كه ععطلة 
1.11.00 صذ ,عداءعامظا عمجمائجزأودم أل عمداتد35 عروانطلاوعا أ ع«مالم سوط 
.17 مأه0؟ 

16و وداتدج داعت 1016 ,متت تصمعع عاط هذ رك 4ه ”,1 .205 160665 .كنات محم هت [ كانت أل 

م01 مأ70 .]2 هذ ,عداماواوط ممملنة8 كه ومطختططءعة 5 عومعطصسطةق 

عت: مأه؟ ,رك ؟ماوات5 .8/1.21 صذ ,كه وزعالة دمع عاماا4 د ءأمصارظ 

,ه1828 بتكا .كأه؟ + ,(كهمء1 .2 علء) أمصاط كعامجدادم 

#أماكال] كه ععخطء:8 هآ لء) اناءمالسأأمدوم سالط صلمم ألم اه اسنممعامه ,1 ماوع أارررز امالك 
.ع لإعصدعع دآ 2 لع وكلق) .1924 ,كمد .(علمعامن ملطبوعمط ها عل ع«ترس«مدقف 
(.1890 ,جع ط[عله11 

لم1 1016 ,عع تمدع ماط ص ,229 224 703 .205 5عععع1 عومصعطنظ كه مأععمق 
,عا «ناوداج 

متتك” .701 .1/1.51 هذ ,”فونم 0015 .ممم113 كه ,)5 عمهكتوتاك 

متكتة .أ70 .عآ..]/ة ص ,أ106[ علمااهأن 106 .موم:11 04 50 ,عمةكدوتلق 

.2 .أ70 سآ..11 صا ,عمامانامع .موجنتة أه ,5 ,عسمتكتجسة 

6ه1.11.0.0 صا ,ا#المروناجحظط تعأمبعطآ #سومعدظ مم0 .كتههدةة 4ه كأممدظ 
سنن 

.701 .0 18-11.0.0 خنا رفاتها ا أمدمه[ مأءمكة 1001 ؟ه عمد . 

.أ0؟ .(لاتمدوطء] 3) .55 .هله صذ ,ماأععامايك ع #عنامة أك ملالا 201 كه تعمتاه 

عع سج دع ' هذ (مع 1/1 .2 عللع) أمومعدم بت مراءمااسل "0 «معمات .جموء© بملمطعع8 
1 .أن راتألامط لنرعاع0) "] عل رعس أن عمل صذ,' لمجم ممع ع عطاعوقع عق" دمعممطت عمن "ل 

مم1 .6م ,701.7 .1811.00.06 صذ ,أفأر]هاه6 ماءماكااع .8 أمععءة 4ه منلعم8 

.كتاكت .1أ70 .1/1 صذ ,ممعوتالة وأ07 عل وسااعطنة .ممع8 

٠‏ .01؟ ,كم 7مأوات35 .1/1.0.18 صذ ,«مءأمه17 .(عكتماظ-منه5) ععمدكدتك 2ه لامدع8 

لهة 225 .ومع (كععصاءم عغطه طعله) وعععع1 لههة ب .مم عمععمقطت ملعمصع طم 
وام عداء 1 عالط ,عع تعنم وما مذ 

.كأه0” ,هأأهاآ 4 هأرما ها مهم 10011 صا رنعكعلادما كمأدمعة ,عوماءغتطءعتت عل معدكمت 
2 كسة1 

1[ 1 ذزذ1ززذخ 05 
1 0م ,9 بآه0؟ 

,كاعة2 .(وعخله بعط .13 علء) #اتإمبان ماهد عل معتمابه مه 

,(عمجعه8 لصد عع طمع ع8 .له يعمتدت؟ سمتواء8) مرورت يه عذأمسعان) بك «معحمات 
.2846-59 ,كأعتكتص8 .كأه؟ 3 

.1874-7 ,كلعة2 .كأه7 2 الس لهء) ممورن به جاأهسهان) به «معه© 

٠‏ .ل0” ركم اماجات5 الاجم أأها1 فعا رتعهخدعداالط[ صذ ,معم م8 و«ممتدمي/ت 

,(ععلإعصصممع 12 له ,.كصدكت طعصعة طلعابجع عت سمصءت) «ممماة عل موندمسات 
أ70 ,انلامآ نهاء0 "] عل وعستب ويك ص 

2 ,عن دعوم هذ ,هم .مه عمصمطت .معلمماء .5ه تسععصناهت بمخع متك 
.اكوا تعد 10 

4/6 أكون ملاءن1 الآ رت لإ تصدع2آ1آ ص ,98 .0م 06م[ مععدداآ كه وج 


ماهم - 


«إتأوهموه:ا81 

064 ره تسناه1/! لمعه عع أطأه1' صا ,كاز تعاكمممكلا أمه أ16 عأدمن) عل اناعماه وام سدم 
١‏ .أ ,هاجها ‏ ججبجا هوم 12 

701.6 ,5110765 .11.02.11 صا ,امع امات .عنجمء2 أه كقصودم 

عععة متدعلدكتدء[ كه طأءعدتىت22 لمصة مكتط كه ومطكتططععة ,(عفطمع2) وطصستوط 
.وأ تأووناة نونك 126 ,ع تمدع مط هذ ,1< 224 53ل .ؤمط 

.701 ,عهنال ,(عصن[ 7) .؟5 .مش صذ ,مزوهاطعا/ةآ ممابه35 ع(ا 

771 .701 ,65 7ماوات5 .81.0.1 صا ,عأموءساهنا امن متعمسة غه لعمطع لاع 

.م ,7 مأه7 .6 11.0.0قا صا ,ماتصبرزاموم عاط موعسظ كه لعمطء طاع 

وا7زلا 10 أمضط. :ناهأ أكدأكء عع 312/077 كلام 00 عا ,ملمسر3 مرو :م اأعائنآ .كد تلمهمة 
د11 .1 .أم؟ 

متها .أ70 .1851.00.06 عد ,(لواع10' 5ه عكدط عد لىع) مم1 واممن معالموعظ 

3 مأ .1.11.15 صا ,عهامكاوع .عسعمطت0 أه عتعطايظ 

ع1 1 بللع) #انةااتمماروم عط نجه أمعدمطآ انممعه:1 مارم .ممسعفطك كه ععطعاظ 
رععءطلع130 .(معنرعه 

لم1 1016 ,لزع تمع مط هذ ,2297 .20 لومتسعغطه8 طناع عوط .كمعمعة ععمم0 
6 ولاج 

مقة ماج ,7 مأ70 .عه 11.11.0.0 نضأ ,هاتهائتمرزأمدم علاط دأكمء تلوط أومععامط أممممطفف ماءمن 

ل ل ا ل 

ملآ ناج ,9 .أ70 .111.0.066 صد ,هتما تجزأمءه ,216 عذلآ +2 مههلة© 

للم عم؟5 .عطمان 

: متصاعج لن5 فطل لعمطنط ع5 0 ؟ه عملصنه0 . 

سوؤ |81 كك[ كه 5 بأه؟ 0 6 لذ ,مهأ واكام 0-0 وت 
11١‏ 1اللاتعط1 ماعلا 

ملآ بآ70 ,معأهاعامظ .21.06.11 صا ,كوت علء) متداومط ععجه2 ,11" برميءع 

امتتكتة ءمأه” مآ.©.آ/ة صا ,اججعقالة مارهات 16 .ده1 6ه بوموءع0 

.9 .701 .ع1.11.0.0 صا ,فابمااتج زأهدهمماق1 واءمواط .عوعع ه81 أه معنن © 

1 مأه؟ ,اتاصة عوءاء0) "| عل ومناأأء عل ص ,كب متصراهى .عأكد8 6ه ععطهن© 

م .ع ,9 .أه؟9 .12.11.0.0 ص ,عم وافمق مدمامه0) 126 مدملوصةهدتآ 4ه رمت 

.701 .2.1.0.0 ص لس سيت كب ماعف1) أعد5 11]اءظ ما مماكااط 

11 .2 ,7 مآه7 .1811.60.00 صذ ,أأا/اهة) عقلاط مندع2 أن ماأوماول1 

3 .6ع ,7 .آن7 .12.1.0.066 مذ ذ ,لومت اها أ ةنز أهكه اط مامعار 1 .عدا )ه اعن13 

111.00 هذ ,ا##ماعاه5 05ه177 نا أأودعدظ وستعدانع87 اللعكعطععمة ؤه طمستط 
مله .2 ,7 مآ90 

.أ0” .8.8.1.5 حا ,(معمصك8 .1آ .[ .كصدى) عا7آ] عل لتصمع8 ]إه ترجه ممالا 

مط مأ70 .1.5 ,2,5 هذ ,(2ع56 عر .كهدع) م2 م80 عل إه مرج مفلا 

ك3 مأ0” سل.1.8 صذ ,كنات ئجاعدأا] عاءالآ 16 .5 عدوي[ 

ا | 

2271 مأ0” سآ.]بآ صا ,زام#م سنو أادروط «عائا .5 بعتصمى[ 

مأ0” سك.30 صذ ,عدا نامع .6م20 بكلآلآ معطمل 

,ك22 .عد أمظ مبأمعدمل +10 ,(اسدععتكد[ .[ علء) ماممو .عع ععععظ أه طوعوو[ 

كذأماتودماط عنه10 مدعه3 وألرمعحط م4 كنفممه 1‏ .معطم دجم مكنا عل طوعوول 
136 :00 7 أ70 .1311.00.06 هذ ,أاتصاز وجي |موم مل 


8ام - 


امه :وه 8:11 

و04 ,أكصدكا صذ ,أممصعء61 كه لقكمدمك2 عل 04 كندممتت .كوعق 4ه #عطاصسمآ 
3 مأه0؟ 

منتتقت .701 مآ.11.2 صا ,مهأ ماناو .عمه2 كنآ معآ 

.701 ,ك6 ارات 5 .1/1.02.11 هذ ,كأكمعاراكهن) أ[أإعاكه :1/0 01707102 .ه053 05 معآ 

ا أ70 .عع 11.02,0.ل1 ص ركو هلانمء5 عهنها أ أأمومعء 7[ ءداءم كا .ه57 4ه لعماكتا 

روك مأعآ-ء مصمط .(مععاء8 .[ عللء) ممم0 .مدمصعمت كه لصدعم نآ 

مكتقتت مأه” ..آ.4.2ة صة ,دأهأ5 دهز .كدلج د06 بصع تلمكا 

13671 .701 .عك.]/1 صذ ,عهاماعامط .عم20 ,آ ستعملا 

.701 .18.11.17 صا ,ءمامصدمظ أموعظ دما ذ 1 

.5 ,كاعة2 .(صتهع0 عل .2 ملء) لأدع- ردك عل وعاعه 1/1 

رأ العاع8 نم3 كأسص 01 #الازماعائه3 هاعلل حت ,كأكاعتم 5 أصصسمءع]أه177 أعجه5 مأممه :1/1 
.86 ,153 .562 

,1.1.0.0 صا ,نومام عمءعء هأ سار أءه عدمعء 171 مدامماعالط 111 أمامفامظ مذ سيطتومالة 
[ ثم ,7 مآأه0؟9 

6 مأ70 ,عهاماعاوط .1/1.21 هذ ,#ماماعامظ يعمه2 ,آ كمامطة!< 

1.8.0.0 صا بمأسماتيك جا كمست) مدملام اعوط عل معدم ء امم[ عمبطا_عمناتاملم 
لعن 

هذ (عأتنكء<1 .سآ لصة ع5مجعع2 علة عه ملء) مناعداوعاءمظ وأرماو .كنل عتعلع0 
.2838-5 ,كاعة2 .كأه؟ و ,عع ضوع عل معام عكتط"1 عل 6م50 

.نأك واد لام 1 1016 ,جع لإ صتصعع مآ هذ رجت ليه عت .زمه مععمآ .مم20 ,لآ لقطاعكة2 

ك3 .70 ,© ,(ععطوى0 جد) .5 .عل ص ,تممسضمم1 ممسادوم ع8 

.1 .[70 .2.8.1.5 هذ ,(عحوبوع 5 .ل .كصدعء) عالثماابي 4 زه مأسأاى عسله5 إه عومساموااط 

اكه أكءأءع1 71تلاتماوأت5 كنامر00 صا ,(ممصئءء8 .[ للء) ممت .كته معليوط 
ملككة .[أ0؟ ,121110114771 

64 ار أهده 1116 عاره تلح (أ كتوم عدذأ 51 106641 ما معدن 4ه مسلط 
.701 .8.51.00.06 صل 

3 .701 ,1.11.15 صذ ,17 أماانآ عأوممامء 1 أباى «مدامماو .عط ه[0 طم لسلمط 

1.11.00 صذ ,ا ءأددبدع[ انوع مع أنلو 7الاومعاره17 وأرة)111 .ء [ندوى 4ه لدمسحزمط 
مقا مآه؟ 

م[ :كاد وعياه0آ دعل امامم1 صذ ,مرأءواءمك "4 ومدممن مط متسلعلام عل ل4تمطعنط 
| عم عأءةاى 2016 عل العارع معاجورصرمن) ينه عأومواممء عنأءهأ اسك "4 رمعوصنان 
عل لاهن ممع عاكبوسق عموتأئتاط عل موف ع[ كنمد عا أءسيامهم؟ بفعمتا متك اط 
1848 ركة8 .كأ70 2 ,كاعد و ]بوط ممم كام عتمم هأ جنامع عفتأياع © أهبده12. 

+13 .701 .18.1[.02.0 صا ,14مازاسبزأمده 1716 مامكا مكلهده11 عل ععطمط 

.701 ركء1مإتزأت 5 .0.0.11 صذ ,معلدم 7ط عتنهأطصسع0 4ه ععاعهزة 

تكولا عان 17 1016 ,ععلإء تمدع 2ط صا ,ب ههه 19 .نمم عععمآ .كأه[8 4ه معغطمء:5 

حصعع3آ1 هذ ,ع1 مصة 71 .كمه ععععآ .(معطه طعل») ص لمكتدء[5ه لم22 بتامءع م5 
.أو وناه لات 1016 ,تع تإع صر 

تالا .701 ,(.تءذ بوعم) كعرماوات5 .1/1.2.13 هذ ,كمعدعتاءسآ كعأميق .معحده[ه1' 

آعم ,7 .701 ,عع 1.11.0,0 صذ ,اصدامد 17 م أدامء ألا أمجه5 متنمائجه 1" 

1 .701 .1.11.00.06 صذ ,ع عارا/آ مومامبراموم 271 +1 .لمعن 1' 

.نك الات 1016 ,عه إعسصج م1 هذ ,لا لصة 5 .205 5معععة عم20 لآ عدطئتآ 


56م 


رياوهوهناة:8 

سل14.2 صا ,(1آ مذ م لممعساطصعة رأجدهع؟) 1 .مه مععة عمه2 ,آآ'+مع 
حتت .آه؟ 

52ب 1 1 ا 00 

بانفاطة ج71 أله عل اص كع 7ماونت5 .11. .3/1 صذ ,كاعد أعاموط كفارذي 171" مهاعد معت هلآ 
مله مأه؟ 

مك م[70 ,ااتفاذوءأءأم5 ,إسأطظ 'ل صا ,تمعطاءنة مالا 

ملآ مآ70 ,كأأه سوط انا صذ ,11 أسعطءنا ماذلآ 

كأه؟ 2 ,كعتعء5 كلام2 ,(وططته5 .177 لع) «سوعط مدعت .صدطع صله51 4ه مسمتللة/19 
.2887-9 باملهدمآ 

1.11.0 هنا ,ارلا هاوعة) 5أ16711كاره 1 كلااأأاجوط ارا انوع وأءماكتاط .عع19' كه مسمتللة597 
و7ا6 1071261 ركةأعدعط مل ع7أماكظ لط بدهندعء” طعهعءع7 014 .2 لضة 1 .كام ,1 بأه7 .0 
.]1 ,عج ييل 'ل مج 1" هأ عل عارعبهاءه0 ها )© 

مللة مأه7 .22:15 هذ ,(ملصه82 .8 .1 .كصدى) «معاءهمعم2ه2. فلدطتللة/579 


3. 6285812 55 


عمل أ مك عاد ر8 :ملءأأه0 صذ ,(طتعة .8 عللع). 4م416 .ممعهدهت مدمة 
.2.5.0 صذ ععمعن12 مله مكلق) .1937-45 ركاعة2 .كأآه؟ 3 ,)فل ممربعاائيى 
+ (بةساه؟ 

28 بقده8 .0.5.28 صا ,(مععلاء8 .1 ملء) ماعمكاكط. ااعمطنا! ,رم عمنلمعة 

لمعت .كأه؟ .34.2.2 ص ,0264 55 بلأعدظ 

6 بقنصه8 .0.5.8.8 صا ,(ععاعمعلة عش علء) ماءمكاط .كدطءمطمع211 ,كتمص 8 

.705 2 .0.5.1.8 صذ ,(عععلكك8 آ ملء) «بمعاءماكطاط كوم مجزى .كتج عمع0 ,كتمع علعت 
2012223 

عت .أه؟ .81.8.6 هذ ,عمامعاوع. مطعمتكة2 ,اعمطعتا! ,كتفقلدعه 

2 بقهه8 .كآه؟7 2 .0.5.8.8 صذ ,(أتممصاط©ط مآ ملء) عاملكمط و«معتعميات 

.[ علء) عم اسمعر8 عداسق كأ م0660 106 .كتحع سدع معتطمءه2 عمةصدحدمت 
-00]16 مذ عع 70 عق لله معلف) .1829-30 بقده8 .كأه؟ 2 .0.5.1.8 صا ,(ععامنط 
(.م1935-4 ركقة2 .كأه” + ,أقب8 عمبيه]ائ2 «ماعماءمععةق '] عل عاتلايهجتز8 وو 

سواارة 1 عمل عورال مسال هذ ,(طعس ء صصمظ .11 عله) المعناومظ عوبس أناممه[ مءاهه1 
عده1]! ,عععهكا .ككط-. انط ,امعوسالاة تن بص #[مطعمدعا/! عمل #[صاععا ]موعت «مبل ]ا 
م26 .3 .20 ,21 مآأه70 ع6عآام1 

.701 .21.2.0 هذ ,كالتطم معط و ععععآ .كطءعمتت 22 ومع 

هآ .8 .[ قصة 102«مآ .[ .آآ .كمدى) «مماكال1 أمعلاكماءعامط عددعهت 6ه كتائاعكنا1 
.8 ب2003مآ كأه؟ 2 ,(دمعطعن© 

بقنطه8 .0.5.2.8 صذ ,(معلاء8 1 عله) «معتدمعات ماعقطنة8ة كران 

ما .أ70 ...1/4 صا ,عمأمكاوط 5 نمعتسمعد1]! روي 

بقده80 .كأه؟ 3 .0.5.1.8 صذ ,(معومط5 مآ ءلء) هأ7ماكاط .كلام ممت 7/1آ مطول 
.1828-2 

2291-1 .كأه” .1.2.02 هذ ,0764 .56 بتمغكهكتمطت معطمل 

كا 11 عدب10 رطئعآ صذ ,حسيرنجة” نات امء1؟ مطعمقصق 4ه طعمتصد2 ,03:6 عل مطمل 
٠ك‏ لاه 18 


- م5١‎ 


بإباوه روه :|81 

حت .701 .14.2.0 صا ,معلاكهأكعاعط ماءمادا .كدكنللهت عدم طمععتكم 

سأباء 1 مءمطاهخاز8 صذ ,(عمو8 عل .0 علء) مءاءماملاط مأبدديدم0 .طءع متت 22 ,كعم طمءء0]1! 
7 .1880 ,ج21ململ .مرمامعم 

.701 . .1/4.12 هذ ,ااممايدم[ 17 عع 02 

ماءعأدملق هذ ,(عجقطعاء .2 ملع) أسعاءماط أه5 مفدعومة ا «سجرز م8 غ11 مأوعوط 
,كأعككد8 .تمعت< .701 ,هده اهمها ام8 

مكحت .34.2.0.701 صا ركناضة أابدء© أعمطعنكةا مع عععمة .طعمعصم 2ه طععمععو2 ,عععمم 

.701 ,81821664 اناده ه1140 ركقط 52 هن ,ارمعلارم رات وزوو مسري 

هذ رعأممصة صدعكدمت 5ه كناءممع1 مع ععععمة ددع لكتصع[ 2ه طأءعمكة2 ,كدزوملمعط1 
.701 ,هأ :00 ,أكممكا 

رع2ماعآ .كاه؟ 2 ,(عمم8 عل .© علء) مأطوه,وممم أن .«مدوعلدم0 مصعطومغط 1" 
.1883-5 

.701 .1.2.0 صا ,عداماوامع .وضدعاد8 كه ومطكتططءعءى عت اتوطم معط" 

هذ بلىة /لا-تعصعتا8 .1 ملء) 0 مأه70 ,لانحداءماكاق1 ماورمااوط تمده[ ,كدعقدم2 
83 .0.5.283 


2885145585 طللهم 84816 .4 
[لطمتاودع معهذ لع ةأفصدى عع عله عط كه كملعل عط" .ع/ملة] 


ا .أه؟ .60.07 طش صا ,(خصدى طأعصعع طته ,سموععاء؟) كأمسيق «واءه4ة .ملءظ نطق 
(.4هو7289: ,معوتطدعمه00© .عكاواع2 .[ بلء .كصدى صمة طاك عنام الظ) 

7 2056 هذ .كلقع لةأذكنا طلز 0064و عع دكدم .545 .متمقط842 "طم 
.6ه أء-مموأب8ظ عرلا لأعمظ 

عق برط .كمدى طعصعع8 طتم علء) عأءلممعطن أددسون] .عدهط842 4ه كتاتمدوم 
4ةطة 711 ,7 .كأه؟ .2.0 صذ ,لاع تلتكة 17 

ماك عتطدعظ ,كسماوءط عل بط #عأدعبدعل زه نمه .ععع522 عط كسطعمعصة 
ركصوط .رع لجان م0" عل ميعر صذ للع ناه كل نزط .كصدى طعفعع2 طعنك لمع) 
.م الإطمدءعهناط8 غ56 .جو18 

طأكتاوص8) .1119 .8ه ,معندت .6ع عأطوعظ ,كم لنمل! عل إه أوعنوده0 1116 متسساطل ةده 
بعأتملا بسعل8 .كأه7 2 ,مع وج5402 .0 .58 لهة نط .1 .2 بإط .كهدى 


1916-24.( 

ا ,7 ,197 .كله؟ .2.0 هذ (عغطء5 .ةق نزط .كصدى طعمعء2 لزع لعء) ع5 زه ءأءتس«مسيات 
.تتح لصة 

مأه؛ .34.2.0 صا .كضدع ساعما) كأدمنة امعلصدءلم ؤه لم22 ,كتائطء ونع 
1[ 


ما ,كمع طعصععة طعاه بسملععاءئ) أدماة زه ووعاملم زه مم11 .نط ه-له هطآ1 
.85 ,11 .701 .12.11.02.07 

,2.7.00 صل (.كهدى طعصعء طعتيه رصمتععأء) برممعتاط 014لا زه ديري .طنط هله د15 
بةأدوح تا-معلنزمآ .كأه؟ 14 ,عمعطصده2 .[ .0 له يدع عتطمعة للب5) 1١‏ .آمب 
(.1851-76 

1287 عظنة بودالس8 .كامم 7 عي عتطدعة ,رعمدا أممعسنمتنا .صقل ادط]ا ه15 
(.1840 ,تأدومنا بععطممه1 .[ .0 نإط .كمدى منمآ لمنمد2) 


ااه - 


بربأوهجوه 81 

عأءأسه © كنمعمص هط م11" :كندعه جه حا زه مأعتم سان عر زه مق مس 0601/1 مأكنصةله21-0 و5 
بدملدمآ .(ططك 2ق .13 نإط طمتاودع معصذ .كصدى همه لععععك؟) تعفمويمن عل زه 
(.1908 بمعووعة دمعلعصلة .5 .13 .لم عم عتطصك للب5) .1932 

.6 ,وعلة© .(أععلصا .[ ملع) كبرموعظ 12266 معنطة[-لة 

2.1.0.0 صذ,(.كمدت طأعصعء] تيه يصسمقعة أعع) مموعلك إه ماعتبرمسات 0 لمصع كا 
آأه؟ 

لمتاومع تم عدمععمم ع صنمساعدمء) عدمتنه/ة مبل [ه 0 مقطنه ملكتا 
عل زه مووزاءظ ,طدهناموعمل8 سه دمعلعصة صذ ,(طعدمتامعممة؟ .5 .2 برط .كم 
.ع طوتاعدع) مضه ص .كآه؟ :(عع عتطمدعة) 5 قصة : .كآه؟ عنمنامنامن فأمصاطقف 

,2.2.5 صذ ,(ععصدى5 ع1 .0 نزط .كصدك طكتاومظ) متجرى و «ملوئه126 مأكمللمطلتكة 
مل .01 

خصدع طكتاعوص) ممزائءاء8 قسه وأمبزى وأوناه جل بإمميامل ه زه 10102 متتتطكساطكط- :زعا 
701 .2.2.1.5 طذ ,(ععصدت5 مآ .0 نزط ممتوء2 عط مام 

طتيم علء) مارفسمجدعاق ]ه كطءمماطوط مل إن بمماكاكط ممتعصدامصطععف ؛,ه كدعج5 
"٠‏ ته 1 .كأه؟ .2.0 هذ ,(كعء27 .28 نزط .كمدت طكناهمظ 


5. 321481114131 50865 


44 بوعتم 17 .(62 سمنم مسصط) رماوا ع جلكمآ 1ه معوكمم 

بلكصقى طعصععآ طعت مع ديع ) بزبمزولط. .(لمع صما كه ومع دعننات) ومع صمت كه ومكلدمت1 
1 .غ70 ...21ب ص 

ركعة2 ا(ععءناد[آن .128 برط .كهدى طأعدعء) فأعتمممطت .وعملظ كه وعطم مك8 
(.1 .1ه؟ .امق نل صا ,.كهدى طعدعء؟ ك5 مع دعدة) 

7 موعناطسءعء2 56 .(غناع سممتمعصع ق) مدا .وسدعوعنق كه موعنططاء 11 

00 عذده82 صذ ,(.كصدى طعصعءظ) كعاذه1 أمءأعهاهممةت .نعط كه أعتتصسدك 
.أ70 ركسع[ سيق وجمعاءم ىز[ *0 

رع أممصة سصدعكده© .جع مدتمعصعط) ذبأاءم 11 ]ه مكل .ومعطء5 

2859 ,كاعد5 .(«ع سمتمعصعة) عأءأدمبطت .تتمعصعطم كه عأطدعكدم© بعقطصعة 

ستتدع دعق ,عاعتهمعطء عصتصجطء) بكعمسرطط ممتمعمي] عاغ]ه بمملولاع .تصتاطمظ مصدعطه7؟ 
.701 .ارقن .ا صا ,(.كصدى طعمعع8 طعتع رمع 

مآ مأ70 .#ان.ن) .لم1 صا ,(.كصدعع طعمععظ علج مممعمدء) برمماوالط ع0 عط محولا 


6. 555146 5018 5 


فم عصا' صا (.كهدى طكتاومع طعتس سمع ,5 عه علء) مأءتدمعطت كام سودممصة 
عل [ه أماصلامل صا ,' أعاعتممعطء عدتعتز5 كناممتإصمصة هه مرمعء دعل كناك لجمعع5 
مهدمآ .5006 عأنداعا أمنرما 

05.0.0 صا ,(نلان0 .1] برط .كصدى طلعمط طتهس .60) عاعتدمعطكت كتام ص تإدمصق 
(0141 .تدصق كد 000:64) .17 .70[1 ,81 .عع5 رأرز5 وم 1ماوتو3ى 

أمءااتاو ,ا عوط .برامهعومهمت .زدعوظ "دخ لعللك ,لرمععع0 ,كدعةءطء11 عمظ 
بلمعه؟ 0 .كأه؟ 2 ,(ععلن8 .177 لق .8 بوط .كصدى طكتأعومظط طعت هلىء) :مم11 
لاط كصدى صنمآ طتم ملع) «ماءل أمءناكماولمظط ,لس لهة ه كصوط .1932 


لات 3 


بزبأوهوه :|8 

).2872-7 بلنثة"نامة .كأه؟ 2 ,(لإتعمة .[ 1 عه ومملءططق .83 .ل 
(.8 مأه؟ ,كأأاميهء0 ممطاه:]:8 بتسمسعحطة 

.8 .[ ههه كاممع8 .8.597 بإط .كمدك طعصععظ تع لغ) ماعتدومجت مصتطتكزا2 6ه كمنلعظ 
طة 71 .ك[70 ,1 جعة ,أوتز5 كعرماوات 5 .0.5.0.0 هذ ,(ع#مطقطت 

كأه؟ + ,(عهطمطكن .8 .[ بوط حكمدت طعصعة لتم عله) ماعتدممة .ممتحزة عل أعمطعنقة 
.1899-0 ,كاعة23 

أه بوجعااموا/ة «مندمعطن كد بله) عنامت عل ه عأوم8ه 'عمتة2 عل كمصمط1' 
هذ ,إكامع8 .1797 .8 بإ .كمدىت صلمآ طعام كمعماامم 724 أساكم100 لانت 
9٠‏ أ70” ,81 .جع ,أجتز5 وعرماوا5 .0.5.0.0 


7. 28 205 


هذ ,(.كهدى ممصعء© لتك علء) أمامم84ة .عل مكصمودآ-عقند1]ا 4ه كتامسردممة 
.أو ,عفدل عع ملأماتاءوع0 علاح «عأأعه0) بوعء5 هسه معناتطنع1< 

566 ة ععنا2طناء]2 صا ,(.كصدى مقصدع6 لتم ملء) ب«ماقماعظ عمط دآ8 عدط ععمصناظ 
.أ0؟ ,اعفسل عمل ماناعتتوع0) عيرج جنا أو 

ع5 0صة 236 طناء]2 صا ,(.كصدت عقصء© طعتع ملء) «معمامط .معز عط مستتعطمع 
15 أ0؟ ,اتعفبل بعك علنأءتتاءكمي) عبج موأ اع 

بلع) دمء بتارم امعابة وعدم ةلا دعل #سزوماهجراجمالا هما ,وعطاسمءسلة إه مإومامراجمالة 
مأه7 ,اعقب عل مانلءننأءوع2) عاج مااع ,525610 صا ,(.كسدى ممصحء0 حلت 
بقتاع8 

مضه ععتادطتاء21 صا ,(.كمدى مقتعء© عتم عله) مامه بومعصزد عوط ومصده1ة5 
ملآ مأ760 بااعقبل «مك مب اءوءه علج ماعب ص5 


8.0705 5 


للء) سماجدمع0 ها بكماووط عب بإنا #عأمعبم زه عذومن) عوععدس5 عط كسطعمقمة 
#أوماهانتاط ها ل ىز دا: كعطء مم1 أن كماع 1 هذ ,(8622 .لخ بجا .كصسدت سمتدكساظ طأعتيج 
بإاطوطمعم كد عاءه” كنط1) .1909 بوعتاطمعع2 ع5 ع2 .آم ,عسعتخصك 
105 2 ممع لعجاععل كذ صماكمع؟ سمتجرمع0 غ1" عأءمع0 هذ صعى م وللممتععه 
,348 .م الإطأمدعومناطز8 صا لمعدمقعد اعم عل طعتطع كه بدمادت؟ عتطعة 
دواممء” عتطمعق ععلانة بإلعطوناة د خصة ممنوءمء© لمدمء؟ ىل .عمعتصمءع 2520 هد كا 
مكآأه؟ ,مهأ ه]أه8 مءاماق صذودعععء2 .2 مم5 لم2 ؟معكتك صععط ععصاد معط - 
(.2272 همه حصه: 
بهلهمآ .(ك اعمط .]© .2 برط عتمونظظ عط مدمء؟ .كصدك) عاءنممطت مناتطةاة 4ه معطمل 
عأطدعة معصا لععدأفصدى لمعه عأعءعع0) صذ ممعم بللممتونعه كد عاءه” كنط1) .1916 
ا ععة كقاماكمء7 عاطق مد عاأعع© عل ه82 عاأومخط8 معمذ عتطدعق ددمع همده 
(عوط 
5 7 4028233 لآ 


عطاعناع .ل 5ه ؟ .أ0؟ ,كجبواصا عمل «أمدلامع به عزاو "1 عط ,كهلةا2 نمه .8 ,تسجدادة 
.40 ,كاعه .ععذأوط '! عل مامكا ربمن م8 .17 نمه 

,1939-48 ,كمعتعق .كاه؟ ج ,كماما تمصصوى8 م عأموجو!' 1 ,وم نييرطق 

1854-72 ,ععتهء 110 .كأه؟ و ,هأأءأ35 أ نمم جأنساة أعل ه:0ا3 .)7 ,تقفسط 


داعام - 


زوه روه 8:1 
لمارا ماعط ما ,'عطدعقت]1 عدم ععجرعة '! عل موده ما" .8 ,مممصضدة 
2016 ووس #[أمن 
]ه أدامام رصا ,'#مصناة ملعف متععفمظ 4ه بسععدر25020-5 مط1" 0 .6 ,ل لامكع ميم 
.7 بده0همآ .275 .701 ,كفن عنمءااءل1 

م1394 ,2402مآ .كمقدعنه 116 ..آ .© ,طومعدوتص]! لعة .ل .1 بتموعدة 

:0:10 .”مأك إه رعدهومآ 116 ذل ,2 ةنا شتتانا 4هة .1 ,رمتونقة 

.29208 بمقدهآء82 .8 مأه0؟ ,فدوعظ عل هماما عط ,دتتقهع8 7 2205 7كقتاد8 

6 11 ,مءأسماء8 والممعهء ما صذ ,"ملسسط0 عغط1"' عأعهعةق .8 يستعدظ 

12211 لتر دا 812 ها ,"عاعد1' عأعععةق .50 ,مدمهس تمد 

56 لممذظ همع 1/1 انه مارمأكهلامط أوي0]/ة علا م) شامق اتماءم 1 . /10 ,هده تقدظ 
01400 

جل 4ه #امااط 4 مم21 .11 ,200225 لمد عل ,17005 ,لل ,كلفتتتدماد8 
.(تتمجج 60م هذ) ‏ -1912 ركاقد2 .علو اكهأوفامظ متطوهروماى 

تعفهكن 116 صا ,'ددوع80 كه لمهم عط مه معطعمف كه عمعطلقة' ف مف ,ددم ع8 
بكأءه لا" بو 11 .مجساية .0 ,12 ما أعنسعومعع ولإدوكظ أمعارمائنل1 «مطاه فمه 

كا إه مااعدم أمظ هذ ,'درصتزط' لمعف مخ .0 ع8 

0 غقة ضوع أدكيصة[ :2 لعو2 عل كه عنده10 عطل كه عنموه1)4 ع1 * .اند .11 بيتعوع 2 8 
التق «تاعطة براممط مللع ج02 ص ؟ مك ,"كتمكمصعد1 عد عنوده14 عع0 عل 
الي دك 

1927-٠‏ ,811520 .كأه؟ 2 بماتدوعظ عل م1710 مذ أمضماة لذ رتسدة 

بكندهلددغط1 .صغت؟!؟ لمكامهجه!' .1 ,كم عماوه80 

ماما ملدكزهع0 عملصوعع عمغنصمعم هآ ع 5:6دم22 ها ,بإصتات* .2 ,3قمة:801550:5 
-أبماعخلط 0161105 كعك ملااعظ هذ ,'عمجدمكظ "0 كمأمدعد5 1 عحده #أمدمنهص 
+1932 ركلكة2 .93ت مأ70 ,كعليب 

,ركتعة28 .مهأه1 مل (مكاممرأ) هأ لاد 0:426414 1014 .2 ,80155020168 

.3 ,كاعة8 .تمفدكاه 2 كم :عوك اعنزمك/! منه :07167 '! 64 ودأأوظ نآ مآ بتسكفدة 

#اأبهده0 ها اه ووجداتها عامط كما ,فدهي ها +:زهوغ27 ءذ ,تتفووتة لمة ء.آ بتعتعفد8 
.#ذاوط '! مك 6أه111ط ممتعدكل! لمعه عطعناا كه ؟ .أه؟ ,عاميق 

مأ ءعالاعلاءء ”17 صذ ,'عوتحعدععك1 تمعل ه70 ومللنجه8 عه؟ 650260" .1 رمكوعدظ 
٠‏ ,116" .20071 مأ0” ,عاتء لم0 متك #[أمت ىاع 2 

6ج 0 طتصمت) .قاعك اما بواتصمءعامان) ]إه مووناعظ 116 .18 سآ ,8205818 

07400 .001711614 اك .© ,8003 

7ك زه 46414م عابط ص ,"60 تسمسمطه88' لم 'كلد؟ا لل ' مأعنمف .2 متتانا8 

1904 باملهمآ .انها اكامات) «مماممظط رأعمظ .0 .8 رتتصسسس8 

.كأه” 2 ,ماع17 ما كناتفميك مر #تأوااظ اتم«امظ عملما عل إه 17160 .8 .[ رلاسم8 
.1889 بتملهمآ 

جل طتممت .(رعأعمحت 1 عله) وردظ فمدعاء3 .8 .[ تملظ 

هذ ,05 شع معترطمه2 عمة معدم 04 عأمه8 أمنده مم0 156 “.8 .لز م8 
7 5008مآ متدن< مأن7 ,سءأعطا أمعاءماكلاط باىأوط 

0:00 .اأونزوظ إه أكعدو:ه0) أدق 116 .[ عل ,ققت8 

أماءماكال لاه أنه ومفدعين 116 صذ ,'متعرزك هذ مندهامت عصوص6* .11 .8 سا8 
+192 مكأء هل" 1169 .مجالناة .ن) ,12 ما اعنعدمعع وبرميحظ 


- 5م مه 


بإنأوهروه :81 

عأ علطا عل اه عماءا فيل مأوماضاءعك 4 عامه10 11 .11 روععمععآ لهه .8 بأامعقد© 
.(ك66ع20م صا) ‏ -29207 ركاعةط 

2905-14 بتتقلنا/1! .كأه؟ 7 ,اصدأكا 'ااعل أأمسة .© مآ ,تتمعده 

,6و داك أداممرر صا ,'معلأونععق سعتصععم مهل مدع دن عطد8 مدترلط ".0 ,املد 
,ك222 .0250© مأه0؟ 

مذ ,"كع سمدصلناككت/ة معععنه5 ص1 كعم هل عع طاص سماة عل عمو دم مدت مآ" .0 ,ااعندة 
1934 ,كأءذكتح 8 .1 .أه؟ ,ممأ تمع برط 

اهز صذ ,أعلاعصنلة عأكف اي عناومنه ومممس 26 مللنصسعمم مآ“ .0 ,العطدت 
248 ,كأءككن 8 .2 .أه0؟ 

.2940 ركعة8 ,كعفهكاهرر) مل ملتوموط '] ف 4:ولط بل وأجز3 صآ .© ,القطد0 

ركاكة 2 .تمك .أن ,عناو انماع أماصلدل جذ , "علهن زلاء5 دعطوناة مآ' .0 ,تسعدت 
.1943-5 

.1911-6 056 طح د .كأه؟ 8 ,(رعنا8 .8.[ بوط اع صسصمام) برممئخاط أودع ألما موف اسه 

اأويل ما عصمة دمعأهاءتقيز أه كع7أملدايته دعومءا 201 وم[ .اله 7 .8 ,ر68 هع امع و0 
مبطتةكتام[ .عوك بونزدك/[ ينه منوأواء8 هأ عل امام 

ع مط صده صن (آ- ب عل هت ع5 .عفدمك/ة بل اماما .8 ,عداته د كد06 

,1000 ركتعد! .ع1 ممفسممن) كاممالل '4 مدو عأ عند أموكط .18 ,ان متلمتدو0 

كأه” 2 رعاءأ5 تج له عألهاآ ذت 10716146 ماله انأئم120 هأ عل أماكاط .1 ,018 لمتحت 
,وكاعة2 

,ركعة2 .مقمعاه 0 #مفننوعمم ها عل 1161016 .7 ,امد المتمط0 

001116 أعننشابة غ6 م00 11 اتدذل :11 ل ركعارفا00) كع ,1 ,074طجف1 مهت 
,2305 

7 مقت لهت .كأه؟ 2 ,(للملجعط .[ .كصص) مأمسق زه ر«ماواط .11 رمت عددط0 

م344 .« ,لتطجةعجمتناطئظ عه5 .76ملن-اساه5 مل #أدانطيهن) .لآ ممست ع0 

,تمع قطمعح هب كاعة8 .كع ا تدوكه3 دعأ كلامد جهم1 لآ ملل ,الكاد2 1 كل28 0 

م1914 مكنال" .7016© وأأعك 51م0 0 ص[ .7 ,1212550ع0 © 

6 ,ءامص 0 .كمع كتلاء عوارظ دمأ كلاهد عاءازومادءظ مآ .لل ,كتون01 © 

ركصقة 011 .614 + مرجع دمأ جوع ماهد[ عل عداءظ مآ .لط ,0010521 

.1932-40 ,0:00 .كأه7 2 ,تلطع التو عق :جا أددا/ة بإأممظ .© .لذ كا متتاقعودت 

عل مم01 ع1 276 ممعصيوع ضدحة د © 11 سندطء ل عودزه؟ مآ“ .2 ,02و09 
7 ,ركاعة2 امتتتكتك مأه؟ ,ملوأ« مكااط ملادافطط صا ,'عمصدع8 

0 ,.ككقل/ا ععلةطصسمت .عدوم هين اععامظ .1787 .0 ,مكوط 

معام ءننلءدع 2 «عناءدااتامع عل اتعامطمظ جز امسبعاووعاءظ عمل عنراء العو .11 رن همعط 
.7 ب,صناءء8 .كآه؟ 3 

وه[ةألههأأه8 ملعأدائق صا رك بوععالا دعل عنابدت ين ععداو0 دما .11آ ,الامدعوعط 
,كأءعذكن8 .لاتتة .أ0؟ 

.7 ,كأءككن 8 .كاتأه3 دمل ماأبان م] علد أدوكط :وبعده5 .1] رعاممعسط 

ب.ككدال! ,عولمعطصندت) ‏ .ءالط مدتاممعرظ عا فاه هعاق .5 ,لتفاذكعكوعل< هعدآ 
12015 

دمل عدرن مآ ,1 .أه؟ :عاترأه5 مجع1" بت وطعامر0) دعل «يهءان ان وم[ .2 ,ووننديى قط 
مكقعة 8 .7#اعأدكناطل عل عاسننمتزمظ هرك مكع/]12 ها ,تا مأ70 :1934 ركاعة8 .ىمءأأونهنان 
12012 


حاتت . 5 


بإبأوهجوه :|8 

بكعد28 .علو سق "4 لماصو مآ .1 ,10159228558 

4ه 85 مآه؟ ,1681 9 395 عل أماء071 مم3 مآ .© ,كندجهدةة مه .2 متهنن" 
,ك8 .6و4 اعنزهك/! بك عأماوالط بععو1ت .0 عدم عغلهه؟ ,ماه كن أماكاك[ 

م1 ,6820105553 لمقة .1 ,0لئة1نا 6 ,سآ ,0860702405 ,.0 ,كل2448>4 ,.ن بتكهانآ 
,ك2 .تآ .أه7 .قاط ,3و14 4 1081 عل #أمادءأ07 مووعندا نآ 

نكل عل نالصا ماصنهنزم 6| كصعة كعناوأطء ,مامكاب كرهاانااكم] رمك 6أها11 .0 ,تادوطآ 
1894 ,2225 .ار16هر 

حل نمدا .5 .أه؟ ,كملاع «ملءئااجة و0 دعل «عفدياريمءىزمكا بعل «مارءو2 .2 ,688 دة2آ1 
ميقتاءء8 

2 قعل مآ .كأه” 3 ,(.لء وعم) مدودوعظ "0 عمماسابعبابا دمل عراماكاط .1 ,20290آ] 

ركه23 .(نع8 .0 .8 الىع) 017167 "4 وها أأسصوط وما .8 ناص كا رلأعاقدع 0ط 

ركعة2 .أمء اندو اماظ '] مل ووس 1 م2 وم .سآ بلالاكظقاء 100 

هلاه أنه كمف دربم 116 هذ ,'علتكنص0 عاط عل مه؟ هداظ و'عمه2 مط ' .2 ,عتدع ا 
,عات هل" بو 81 .وجملابط .ن) .هآ ما فماتعوعمم وبرعووظ أمءامماعالطآ 

1892 ,كلعة2 .#كومضط "ل عمتهطلاا| اه مددهذونأء: ,عداو1 !امع 1115016 .1 متهكانالآ 

م,كاعة 8 .#أو 1001 اه عنوائصه عارك ه] عل مننواممنواط اباو هرودمه 1 .12 :رطتجدوون2] 

رععلةطصصمت) .تروتلء5 جوامناط 116 .8 ركتتوجده27آ 

,ركاعة8 .مممجبز8 عل 5:45 دم .[ ,88295011 

ه1928 ,كاعد .كأه؟ 2 ,أمءلاع ع0 اء 071614 .[ ركنا 0كوعقظ 

1908-34 ,ه00 مآ-معل رمآ .5أه؟ 4 ,سندأءا إه مافعدمماء مط 

.2925-8 رك2ة2 .(كصتاطلة طعكم) .ذأه؟ 2 ,وطوامت كع عتمع دملا مط .0 ,كماع 

,25ج 500 .كنعط انه مور ونا علوت] دمل واساءاماط ءا .0 ,انمدع 

ام ل © قدديت 

2 ركلتة 8 .مايه عل أمل رع[ عوونائياظ عل م«وقظ ما .له بقتده نع 

ركأه 0 #أمارئلط 6ه 5 .أه؟ ,1125 4 888 عل مأمندعلء0 وومربط لآ .لذ ,تنظ 
ركه .عيك اعنرما/ة يبك ورامارئط ,دععدات .0 عدم عغلده! 

,#عتهم1 عل مدتاوط "أ عل عزمائنكظ '| مك معط صذ,'علدكزمء0 12 عه 11 مندطءنا ' .ة تنظ 
7 رقل23 .1ل .أم7 

منطم8 لصة صصمصة عء5 .معناوع '! مك م#ؤماواط .7 .8 ,حدملا لم على ,مط 

.2930 بتتمامع8 .جه اأدأع انالا ترا ««فدعاعاران) 4د« أمدأك1 .8 برتقت 15توط 

مااع صا ,*عم !1 دععطأتدكدعه©0 أعه صمل مللتهاء5' .لخ ,لنتحة5 خة 8 بوجو 
| .246 بأنطضة15 .72 .آمب 

61 اها أ دآ 3/046 مآ .8 .5 ,214203097 لهة [١‏ ,85لا ودميدع 01-0 2ع مناه 
17115 مأ70 رعهدهك/[ مك عأماكتلط ,عقدج ته037 .1 صا ,كع مكامري) عديه نوكياز اراغانمج تر 
,ك5ا23 

م1904 ,كاعة8 .را لاتمعير8 مبإواسط | اه عأعدهضفاطا/! وأاهثا نآ .[ ركد 0ه 

.6 ,ركاعة28 .غلنء الأ طن هأ اه وأءؤاء مآلا يك عوط رمآ .[,لاد6 

كآه؟ 7 ,(لعناظ .8 .[ عل»ء) مباوصط «ماممكا علا زه أأوظط غمه ومناءء1 .8 ,ل«امقهر0ن 
.6 ,1020402 

21 بعلامقآ .هلط جمس 1 اأفاد8 أورت .2 ,ععامسم6 

ه196 رصعو هآ .كعادبة دعا مدع عأجبزك هأ مل عاغنوه0 ذد| ببء مأمصكاة .8ه .[ .1 ردرعم 

,الامع1/105 .(سماتكدحظ صذ) «مرذآلا واعل :أ #أواي عأبازفاء5 .لل ,لاك ةلاقاطةم 0 
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برباوهجوهناناذ8ة 

.كا كه دالعدمماء 1 ها ,"ستطاد ' عأعقعة .8 سيد 

,1866-78 رو ماعآ .كأه7 11 ,اأمفسل عل عناوم .[8 ,12قهو0 

ا م ا ل 21 كثاتت 
1944-7 

ركاعة2 .671أدكباك[ ع4 دعداككق دعل وعرنائة 5ه[ علد منوألات عامط .14 ,8 طتاهتعم ه09 
»1210 

,أناعاط كماممات وميمهاللة هذ ,'عمعورطممهمك8ة ع1 عه ععسمطملة' .2 ,عسممقد0 
.2930 ر5ل232 .1 .أهم؟ 

ركأءككنم8 .1 .أ0؟ ,ارم ممع تز8 ص ,'عمغصصده0 عممق عند 810:6 .11 ,لدرم هقد 
.1926 

1947٠‏ ركعة28 ,1071 ف كمسأوار0 دعل لومش عك ءراماراط .1 ,كعؤونامع0 

كآه7 3 ,اتعأدعب[ عل عتم عاويم زم يل اه دعلدوتم/ت عع عرأماكالط .1 ,تعذدنا م62 
3 .2934-6 ركاعة2 

6 ,ك236 .اهلامآ ناك #رأواط نآ .16 ,02005581 

711 .701 ,14 04*01 ومنو صا ,عه سمم 8 عع عم عمعصة تدع لدكنمة[" ١.‏ ماعاا0 02 
,كاعة28 

م0" كماعط صذ ,'همع[ عل مدمه دل عطعمعصق' كعطءعمع 22 كمآ' .17 بتعلانا2ة© 
6 ,كا23 .2001 .آهب 

7 ,رمع تعتطت .(.مصسة لمصد) داكا أمسعالء74 .لا .8 .0 بكدتا مقع ع0 

بهناءء8 .ماتتمعام ملعتم تدمعرة عمل عاط «ط «ماك1 16 .© ,كك هقمع 5 زان 
1912 

.1902 ,كاعة5 .علموزمر0 مبؤأصمرظ وأ عل ءأووأمممجان .1آ «عاع دوعو مت 

.342 .م ,لإتامدءع مناطئقا ع5 .ماروا عيويكط 116 .11 ,دع اعدوعه متا 

عتامطعاه) .كصد طعمعء2 .1879 ,وأدجامآ .ماتصوط عل عماء2 .11 ,ماع دعوملا 
انعلط '| مرعاط عيبو بوط ع1 اه أمر/ا:مة بلنامصبردط بإععي بإط (وعءللمعممة 
,كا232 

1 .60) عدماهداأأنان أ ماوع 06 01 .أو؟ ,مومه "ا ع «مععط نآ هآ ,لاعهمسمتز 
.1940 ,قاعة2 .4ه 280 ,(عمهعد5 .2 لمسصة صغطم[12] 

.1928 ,ععناو 16 لاع أمكبجمعل نا دعادماكدع ك1 دعل بم ءأامرظ عه ./17 ,تمعوجمط 

2 ركاكة2 ,زملدكام 0 دعل ومنواوط 2007165 دمط .لل ,لاعدمتط. 

7مك خا أعا0 ووز عاط معدا لدةاقدعاه عع ونمملةإواءء/00 علط .© ,سمت 
,بععناط 1/11[ .مولا عيوت] عار 5ع عرأءموط 

-1907 ,5د .(وعمعاءمآ .2 لع لهو .كصدى) عال«من عمل +#أماكالط .[ .0 سمت 
ب(قك دهم صن) 

و كناناقمعوع1 .كأ 3 ,أممم ةا ابهارم مك «مه عاءمداممط ,كااوتاط .[ م«ععرق ع دمممتز 
.1887-9 

4 :004تمبرقظ تنظ .كصدى) ااديامآ بك م005 يلك مأما7 ./17 ,مصاع 
.6 ,رو أتمأعآ .كاه؟ 2 ,(.مسنءع 

,#1086 ط مدنت 1١‏ .أ70 ,كلارمزن ]0 :مك11 4 .0 متتتكة 

4ك ا#77أكمت از كقدهخ1 اارواءارم فانه تمولماة .8 .له .[ معدن 11 لص .0 .2 ,تجهدهه3] 
مكلا مآ70 ,(.ععة تتاعه) بعرم بزعمامن عاو و5 ,براماءه3 أممعتناصهريودء 0 دترم .«مصتاة 
ب2ه20مآ 
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بربأوهجوه 811 

نس 1 وونت[1ق مععنمكاة معطعكتجج ععهمد لل صمت كدمنه[] عنطآ" .57 ,تدي ه11 
29101 مأه0؟ ,اما لكنام2 ماععت م معر8 صذ ,"1089 معطول حصذ 11 صدطءنآ عومدط 
5 رع 2م هآ 

هذ ,1071 كان 363 ارون عامط معاد افممج برط دصل عد و0 116 .8 ,االف4 110210 
,كأعككنط 8 .7 مأه؟ ,عم امممعر8 عماءماوتلط ممه ااء حبم8 كاعم 

,'قمصسدةة له عدستداة' ,'ونسة' ,'دلإأونطلةآ له مأاعمة .18 ,د20 
هذ ,'ممتتمطة' همه 'كلنوه9' ,"0:2" ,'كككناة" ,' طأندعدك3' ,"دن مأمكة' 
.اك زه وألعدوماء مط 

معنت لله ج11 ,مأصدماء8 ماامدع ها مط هذ ,"مكنا زاء5' ماعقعظة .104.1 رههدددن10] 
.1ك زه مالعدمماء عابط هذ , 'طحدص د" ' مضه “عط سوصء 31 ' 

.1911-2 ركقة28 ,كأه؟7 2 ,كعاديك عمل #«اماكاط .0 ,تهد نآ 

اماما ]نارم قم بعل ءا عروعنامت عمل ملعائءولءمظ ياد #عاهدة3ى سد ,1تهدون ا 
باعةطكصق 

0:00 .تاودا مامتو ز8 ملا 1 و«أنجدمآ هه أء عسات .11 .[ ,لكوم 

م1934 بكاعة8 مكأه؟ 3 رعا لل امدعب عا”آ ها عل عجاماكاكط 2١].‏ بدهعده1 

1924 ركاعة2 .تعألدعأه0) دمل #رأماكاط .77 بدع109 

بقكعه2 ,مأنععاه 0 وجطزجم:2 هأ عل دجلاعاهه[! رمآ .11 بد26ه1 

.لومعم عذ) ‏ سموو1 بلدطمما .أدتلءعمما تصق وجماءز 

.#ككة ماه طأه8 مأل هلا أموم لماعم وعم قدجواء8 20 معكه جر 11 1016 .0 رمعل 
,ناج 222 

نجه ومفددب0) 116 هذ ,"1064-65 1ه مجبمسمج 21 ممصصعء0 عم م0 16" .8 ,ازه5تمدومل 
.22 بكأ هل" و11 .مجناة .0 ,([ ما أماصعوممع «بإموعظ أ أمماعال1 مبلاه 

,ركاعة8 .اتألاتهج 8 مامعابء35 مط .181 بقاونال 

مأ” م40 وملمظ هذ ,'ععتملدمم أعونلة عذا ممعنطد مآ .201 ,عرمتاز 
7 ,2325 

.مأك إه فالعدوهاء مم8 هذ ,' زلدعمطك' عاعنءم .727 .1 0205015[ 

سعبويا سعاءت دعل عندطءنطءوع0 عاج اهديع ا]ءي0 :ومماايية مه ارا امحة .0 ,امعدكا 
.2 بصتاءء8 .كموياج 

114 صذ ,أل كنم عساة عط مذ عل صماط 4ه 11 ععطم2' .14 .14 ,العدممجر 
.28 بكأته ل" و71 ,وجامبتالا .ن) .0آ ما أعافمعدة]ع تلإدككظ أمءامماءال1 ممطاه فده 

هذ ,'تملطمدرمة نامعلا عنم 'نطئعه1 أعملطدعءككء5 مداملممة' .8 .324 ,تاسناودة15 
,اأتاطأتنهكاآ .95 .701 ,رمام اام8 

,مكاقه2 .ائه01010 و#تارامظ "| عه ومماو07 مط .8 .21/4 ,ناناناود«ة1 

م1914 ,ونتجاعط .تعاءل لدعت «مالعاقفةل عام ف سمعبرا عاج «ءاليم5 .5 ,55 مم1 

رك أكطتةا/1 .ااعأعمك ممه عنوذلك عاننات] ميلج .8 ,ومعى1 

لاه فاته ومفدعيد 116 صذ ,"مدمت0 عط هذ عجدسدط لعمناعء21 نا .© .لل ,اعم 
.8 بكأته ل" #ج11 .«”منالة .0 .12 مذ أعنا ممم :برموعظ أدءامماكالطآ 

لمعا مانا عاك ص ,"7 عمنالنوظ ع0 ككعمعن5 ,عل تكد وأ'صدطءنا' .© ع4 ,عتققز 
,بكأذه لا ##ج71 .17 .701 ,انام 

٠‏ تلع تهنا[ .جمطه نان منءحاس انمه درط +ع ملدل :2 مكآ جالتتتك د هقلدن مكآ 

,تدج 501 .امأء دك رمه ع4 .8 ,سعدهو نآ 

1862 بتءع قاطن 1' .17164 مه غبانوعزه80 .8 بعمدو نآ 
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برنأمهموه |81 

بقذات8 .عو ةسمح عمل علاطم .8 بعندهةكآ 

سلام2 مبأعئا 211 صذ ,"معطعممق دمع عصطلة لصن ععتصععظ ععل ععى2 ' .8 عاونا 
.8 بطعنهه4!-صناءء8 .لتم .1ه؟ امعد 

.7 قتاع 8 ,130 1سقو10 ,الم أتأء ماق كسبطمعاء 17 ومك ملطأعايل م علا .18 تاجو نكا 

هذ ,(مماككت8 صذ) ' عمتطومعغط1 ص ععمعلت كه تمكنع 016 .لع ,م0155 مانتكظ 
,ع عتاطومععع2 6 م عأه 7 ,ع سرجمسم 17 أماوا ناجم تلآ 

.2913-15 بلاعنك1 .كأه7 3 ,(سمتككتا1 صأ) مم8 زه «ممائض11 .لغ ,550 7 تمان ك1 

.7 بلناطصتكآ .نطاءه1 #أممعء2 .71 .لذ ,تهون كا 

كأه” 2 بصع كم طءندعدكة7؟ ععل عنتدعل ملق عطعناءععتمكا بوط لعطتتاطن2 .مق جزمعينة 
.7 بققت 171 

م1904 ,خاعة8 ,هلع هاجو اتوم تماجماىء7! ,1 ومأام11 06آ .[ ,تلنامقمآ 

1904 ,كعة2 .مومع عرإواسظ "| كدمل عاموأمداءكام[ن) مآ .[ ,87تامقمآ 

0 بأتاعء 8 .عله رمامتم0 دعل ءأء510 هآ عند وملباط .1آ ,كتصودمآ 

.2 رتم8 .ءأو/11 "ا اصدنه عأمامهلء0 عأاد ل لآ .1آ ,5تصصصدمآ 

عنطاءع8 .كأه؟ 2 ,علب أ7ماكالط 2:45 :71ر35 مآ .1آآ ,ذتصسددآا 

تع لل طصصدت .ارو ادك له امو كا اماغصا ملا انا برناءجممماة أمفيوظط .نآ .[ ,110252 هآ 
,.ككم/! 

.5 بدهلومآ .كعيف عأهةضة/ة ما ما أصزوط ]ه ه21 4 .5 ,20013 قتنسآ 

.5 ,ركاعة28 .كعالكم(10 اتداعا717هأ1/0 116 .5 ,3م20 تتتمآ 

,ركء282 .ءيلم امعبزمكبة به اطسق "أ عل ملهو ماد لالظ .7 ,كاماه انمآ 

ابلإعصهآ! .1081 ب التوكلاز كعفاعءله زلاء5 م1 كما © مم«مدبر8 .[ ,تتصدودمآ 

1 صا ,صنو2 عل عممعلن5 نل معمنوء0 ى1 © عممتدر8' .[ ,تتسدسامآ 
0 ,كاعة2 .1 .01؟ ,أطمئط ععامصبان 

بز صذ ,'عدتعفظ 'ل معام ئكنط' 1 عند علمنعظ : كاه ع0 عتناد ع0 105 .[ ,3ل شآ 
5924 ,كأءذكت8 .1 مأهم؟ 

9 ,كاعة2 ,اداع "] له ممممعر8 ععلده مأطاموة نآ .[ ,كتعدامآ 

مآه؟ ,ات طعااع2 معدم مزق صذ , عدامعقطء ما عطعمقهق 0 عن عآ' .[ ,تتسمسمآ 
.2929-0 ,28مأعآ امد 

آنأ ,مو67طادال5 وعوي !344 صذ ,'عقتلنت عل كعنمفصعطة مآ' .[ ,تتسدممآ 
1924 ,كاعة2 

.م ,إأجدععمناط81 عء5 .دما رعق كمأ علد كوأ مجر8 105 عبهة .8 ,رقصآ 

1924 ,كصدة5 .ءأء(اء ماسطلة يل دك هآ ف مممجتر8 اه 0 207 .8 ,رقظآ 

عع لخفطصده .مامباو ناه «مماعمظ هط [ه عفمصة .6 ,3و انمهة5 هآ 

.2890 بنفلطمآ .كعادما/ة عذا ع4 م« اوعاهء .0 ,51240168 هآ 

١‏ بعك ,19 .أ70 ,لومماكااط أددء افع ك/! مو710 هن هذ ,'ععلدازاء5 غعط1* .[ 10 .11 ,2ومآ 
,هيل طصهدت 

,م,كاعة2 .6و2 اتعنزماب1 غنه #عاجع 0/1 "0 كأهعاته1 ذم .[ ,102 مآ 

.6 ,كعد .كأه؟ 2 ,ويف تعنرما/ة بك دعاصصة كما اه عجثمانانالا امف 1 .8 ,مآ 

,701.1 ,174106 ع 76أمأكالط ,عدكاتاهآ .18 هذ مص 6 6م02 5 تدوع جم كمآ * 4٠١‏ باتعتفق نآ 
,مك222 

,"فلل ملف ' ملدمصعه8 :دهع مك2 مللد دخله01 اتمعمصده51' .8 ,تتنةكتتحلما 
.1940 ,1م112 2 مأه0؟ بقأوامة] تنا 
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زأوهتوهنا:8 

,ك2 .عاء513 2116 ننه 16 ناك مناه مط .8< .0 ب528تجدك1 

حتاعك كعم ''كدمعمدطيء8 معل عه ''عمدطدء8 عل ععصدم " هنا* عل ,وعتقملا 
وم وككمات ها عل «ناءااب8 ,عبوأواء8 عل مامرمظ #أ«طلصق صذ ,'كمةسصمعرط معدت 
2948 ر,كأعككتة 8 .لكصعت: .1أو؟ رع ة5 عصن نو ,رد اما 

م مله؟ بإعةعمعصءاممتى هذ ,"تامع سعتصععم كل عنام مآ 58 .2 ملالشكز 
1904 ركاطة8 .1/1020]])42146:هات01ر) 5046 مدأنبالاعط تمملط 

.1817-22 ركك22 .كآه؟ و ,كمفمواهر وعك عأماوط .1 .[ ,«تامكع نلا 

مصمناكت مين متأمادة 0 .لتم عع[ معلءكتياءءامع جا نجع امريد [ فده ل[أداتق بط متتتتت نلا 
9 ,©2012 .121 .20 ,ماء أ مهارق 

.1924-10 ,رمعوطءء220 .كأه؟ 2 ,كوأعدايمع] هده اأوطصاط لط متعقدعناا 

مذ أعمعلممة56-عمته5 تنلل متعدوعف'!1 عه وملانسه8 عل 0زمئء000' .0 بفعتتعه81 

موعع نآ .1 عأه+ ,الامسسك 4عام][له0 وعومدافالة 

.1942-3 ,قم متا .كأه7؟ 2 ,ءام م عر .© ,كدت كهدمكا 

.117 ]ه هالعدوماء روط صذ ,'عنطعوناعظ' مسد 'عنصعة ' عاعمعم .11 .[ ,ااجمددمده14 

بطأععتطصنل8 .للع .بعء) أأو1 همه ما«ثاء126 ,مكنظ كلا ,عامناو اهن 1116 .07 بهانالا 

:كأ لعم ها اوضق داكا صذ ,'لمعمونهدط ' عاأعقعة .(وسدصلا) سمط ناذا 

]هات ,1 .701 ,ه12 ااأايماء5 ,أتااعه1 6ر1 .(وانمتولا) اتتمتا الاانتمن 14 
1934 بلناطصهعكا .أطامط 

65 لعصداه© عل ع2 نه +2 عأكة 1 كتافدعلف ممععمصظ عل 114' .© .10 ,ممجكة 
.1922 ركاءه لا بوك1 .371 .701 ,ضاء أدعل أمأرماتاط معام عاق صا ,*7 معمععماط ‏ 

6 ,كات هلا بوت 71 .تددس عط زه 0م11 116 .© .12 ,رمو كا 

١م‏ صا ,ممصت ع2 11 صدطءتا عمه2 4ه طععمم؟ م1" .0 .10 ,0م118 
6 بأ ل" بوه 11 .© .701 ,رسا أدمظ أصامه 1111 

م7111 به مغ 11/آ بل وأجبزد عل آه اماد ددة]/! عل عرعاط ران رعادئق رمآ .8 ,تتدكط 
,ركعة2 .هأء ةا 

ل 1 ا س0 

بطذأتء8 .عم ر8 غنن اتبمارودط 1045 .171/7 رالعم ه210 

© ركعة8 .ااام سز8 عباوط "| كصعل مدنهاو نام ءالآ هآ سآ ,5مقده««معع‎ ٠ 

١‏ مآ .160 مامالا عرولونا وأطميك .هآ 108 ,لاهدهآ*0© 

مهما .عاساو ملكا هت ”شنم علا إه بررماكل1 ارما 4 .سآ 128 ,لاهمعة*© 

,هلامآ .تادعق عذا ما مكدع مك5 مم07 ساواع .سآ 108 ,6*1 

كآه7 2 ,(.لء قدع) ععيف 1416ثالة عرذا سا ع ه77[ إه اق مرأن]ه رمماءتاط 4 .0 .177 .0 ,اتميد0 
م1924 بقه20همآ 

,ركأعة 2 .71016ء 11 ارالك مدتاوط نآ .)1 ,تتمسميو 

ون نهذ ,'عمأمصرظ مص سممعرزظ عط صذ كد 0020160 مما دمع مل" .© ,لاكاك2 0522000 
.1942 رع ع0 #طسص) 1١‏ .[70 ,عباط زه برمماوتاط عأتممدوممظ 

.1940 بأعتصت اا .كعادماد تعلءك اس تسمع يرا دعل مابلء الوم .© ,0512060255 

عل مكانومه© علصدء© 11 عه ملمود ممعم عطءمة مق" ومكممطت مآ' .0 ,كتقو 
,1890 ,1888 ,ككة2 .2501 320 2636 ,369715 .كأ70؟ ,207141114 حكذ ,"ل قتطوى 1ن 

م,كاعة2 .11 اأهنارنآ :كأمورم وروط لآ مآ ,1ماومء 

ب ,11076266 .740]10 17106761016 لط عل رقع ستفوط 

مكاعة2 .يماط عأ عامط عل عدوة1 ها عند دمقلافظط .0 بستتكدط 
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إأومعوه :81 

بلدهاعئعصتة؟ .«هالايه8 بل عااتصدظ ها اع مفمرذه,0 ها عل عأمر© مآ .ا ,تامتسجدمهوط 
.177 

1 بلنكتاظ .كأه؟ 3 ,لراسغنآت عل م0:47 '] عل مها 1[ م 

هأ) تعاقامن باتدعيء5 فمه طاعدزى علا جا هنآ فمه انطاجتمسير8 .17 .لآ بدلاهةة امعط 
.6 ,16056097 .(لمادكم8 

.د19 ,اح 112 .عامم افاعم مناها1 'أأمم تمهدمولة 1 116 .82 ,تمعصيروم 

٠‏ ,كاعة 8 .8007120276 46 مانماو 120 مآ .13 ,ا0إطتم م200 

| بلعتهد/! .كبامز1 رمه «مامط1101 .© 1[ بتجووم 

أمماناوهومع0 أرمظ .«مدتاية مامك إه برناجه رود أمعاممنع!ط 116 مأة .10 رلاديدمط 

م00همآ .19 مآه؟ ,كعمو ماوع «ماو وناك ,ماوق - 

أو كي2,06641 هذ ,'عمعناا متكة صذ معدم كه عمتمعستسوععصة ع1 .11 .10 بامويسيع 
باملهمآ .75 آه؟ ,نزامعقمة بأكائاء8 مل 

,“ااه بامطمة 1مك #ااعمم 361 صا ,(صمتدكتا2 صذ) "كصمنى ه201 م1" .2 ,لاكوزوومع 
5-9 193 ,عل2مج1ء8-مدجةء2 .5م .كام 

,كاعة2 .6أم 5 عل دمدوجهم وما00|0 عمط .0 .8 عط 

م0 '! عل ماوع صذ ,'عطعوق صق '4 6عسمدمكمئ2 ها عل معتئنمعاط مآ" .© .8 رسع 
1900-7 ,ك2 .73 .701 ,المآ 

عل أ كرما وتجكسآ "4 مأأطمعق .عه5ه10 مل كايتو 1/7 ,كعباودباط عل 1157مه2 .2 ,؟تجميط 
1884 ,كاعة2 متت مأه؟ رىءأمس ابا أ دم اماكللط ,دء نامآ 

ركلعة 28 .عااأه3 6ع1 جع كعناماأقاتف3 دمل دموصداء ءالط عه كرمأ لامح ,2 ,تدرط 

.1877-8 ,اج2ع )0‏ .كأه7 2 ,ممما مع مك00 مههه5 #مأنااعط .2 ,كتقيرط 

سوناطاتظ عم5 .كعفمعامرر) دعل ععبواءماكاا وءعطامط دعل منونات عامانوسط .2 ,كسسميط 
3 .8 الإطمموع 

1924 بلعهك:0 . امنب[ مأ عملا عط إه 1206 116 ."1 .18 ,ره«موسوعرع 

"تمع تداعا دعل عه؟ ملضمآ مععنل 3 صسعل طأءهه دع عمط ععع 21 عنما ' 8 ,تم نمورة 2 
,معونتجاعآ .و معام ,7 .أه؟ ,تأعلاطممطعه1 دماءد ةم عالط ,عع سدامط صذ 

.1901 بعأعنةطاقصصا .دعولا عنمت بعادت دمل علجلءالد6 2 .1 ,كت تمدق 

ب ,كاعد طخصصآ .1ع امع[ كدأعاء,وامةكا دعل ملططعا م0 .2 ,تم تعدة ع 

.م ,لإطجدءجمناطن8 عه5 .اماج براموم علط اوم مادعومة .1 ,تق موقط 

,روعتاطدووءعع2 ؟5 . (سمادكدط1 صذ) جعنزماء-يهواء8 علا اعد مما .2 .7 ,تووم 

رأءعقطعد ه81 .عفهعاهن) عطؤتسمعمع ها عل عمساههره0 دعا 4 دمدزوا07 دمط .2 ,5581لام2 
.10045 

.أن؟ ,سعااعطا أصاءم عالط أعنايا5 صذ ,'عصى 21 لصة عمع مص عمطت ' .5 , اتمانامتنن 1 
,2002مآ 

الم ك مر صا ,'لصمة برام عط ص ''عع2ممعمعمع2 “ عم مم8 غ1 * .5 ,الفانت 213 
.4 ,كأعككنء8 .323 .أمجأ 

229 عل طصصدت) .كنناءوممآ كنام 80 عم عوط 116 .5 ,تنيت دن 

اه امه ا]ه8 اماق هذ ,'طعمعهفق عه لمصده؟ ععصمآ برام عط" .5 ,المسيها8 
.20 ,كأعككنا8 .17309711 مأه0؟ 

1892-4 ,علامط .كأاه؟ ج ,«معدمهادبان أ .ظا بهتاكعه5 

موعة صا ,'ىمن ممعوط ممتدعة تل كلممصدعمم كأعطن عندء' .0 ,قوع قدناتتن5 
,كاعة 2 .2271 -[70 رعلتو!معااط 
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بزنأوهوه:1 8 
.1896-5 ,225 .كآه؟ 3 ,عنافاتمعر8 عأوموط نآ .© +688 هلتقت 5 
.1878-82 ,ك2 ,كأه” 2 ,ااام فوء 071 "أ عل علو أئما 17 .0 ,833683888 5_ 
-1917-22 ركاعة8 .كأه7 2 ,ىءلدكاهرن) دعل غ6 ممممعرز8 عل عاق .0 ,26282 مدنت 5 
1884 ,كمه .لمج بر عمأوسط '] مك مأطوهءوه!!أوا3 .© ب مهتقلاناتهت5 
دمل صملمط0 .7 نو لمع دصعدمء) امآ نم0 '! عل واناودءوه] !و51 .0 ج023 جع طلاتاتتت5 
3 ,كعة2 .(لمقطءهدا8 عى رط لىع أمصدمء 0هد 
0 ركعة2 كمباط عبماصطء1[! الا ممعبر8 عملم عومط ونا .0 ,دع عع مانا س5 
.1920 مطماوعع ]0 .وانوأفمةط لآ ملءناءكامان ءال فسن «ردأكا 106 .6 ,اياك 
.71 ةأكا إه هاعد ماء عاط هذ ,"تفط ه15 عاأععطة .164 ,لمسجرجعو ه50 
ملا زه أمتمناور صا , "معنا ودهت طوعة عل كه 6ه عط هده بيع[ عمال ممدز8 ' .[ ,بقاق524 
متك [أ2كذطء[ .7< .701 ,نزاعاءه35 أمندءاء0 ماو عوط 
مكاعطاط .641-1204 ,#تأوار مالم ر8 علا اا وسامل 116 .[ ه51 
صذ ,ع0 تكنصت عععاع عط ' لمصة *عمنوع8 لمة دتتزة هذ صداأكا' .8 ./71 ,ازم كام اعدة 
6١‏ ,6ع طصدت .71 لمطة 71 .كط ,7 عأ70 ,ز«ماوئاط أدمعافعاية موفاما مدن 
.7 ,عع لطهت .امم معطا ها ىمفمدهمن) 116 .8 . 17/7 ,512721500 
رعذةجأمآ .(علء محد) دعولاع ميوت دعاك دمل ماراء و0 7011.١‏ .1آ مظقلا5 
عأ كا اانه هيز 8 علا تع و ندا أمظ ام جنا مذ علء تلط مءع اع صق ع علق ,ارنتتعسا! هآ" 
2 رهةمأعآ .عل 13 
لات عو ااأعاعء8 عبطأ ها ماءرككط عءئاع عق غ1 .لل ,72اتفاككد اا 122 
م1904 رعتدمأعآ .ممطء ك1 «م اوعجري 
,ركعة2 .لرسانت .ل ,تع 0 تاوقك 1" 
هذ ,ع0 دكزهء© معلنصعع2 هأ عل كمعدمءكلقة ك1 عند عدوم م0 لم8 ' .0 ,18132013 
د ,كاعة2 .701.1 ,لاوأ رماكالط عباباما 
عأ ماءة]/[ خا اعاعميام كا رمه ملداوهبومعه1 ««عئ ماعنا ملت .177 ,اعت كديده 1 
أكلطل-.كمائا ,اتعالمءعدععك !عمل ماتمعلمطق «مءتا لمكا[ عمل مابلءامعنادو سا5 
بقططة 171 .27 .701 ,وهأ 
0 ,ك2 .راصق "أ عل مكناءأوأء: اه عدو ةناوع مرأماوتل1 .8 ,710035881 
0 ,011050 .كاءءزطنا3 استأعدا/ا-دمد جأعطا غانه عاونادن م11 .5 لل ,لام كه 1" 
بهذا 8-عنةجاعآ .1 .مه ,6ونااماط عبداعفده3 ,ااماء را" عوزااء1ط +126 .11 ,وعوووونا 
1907 
.2900 بععتاطئععع2 ع5 .(سفتؤكدظ صأ) وءلمعيمت ميل إه «ومماا7ط .1 .8 ,مكدنع م105 
وكلته8 .عننوأ|مطاهن) ءأومامق1 عل ع و1 .8 ,هنعو جملا مص لخ ,سجدعيلا 
.(208255م ها) -و189 
ع0 '! عل منارعة صذ ,"614 ع2 س1 عدم جح لدخد؛[ عل عكلءط هآ" .5 ,تقائد؟ 
ركاه .71 701 ,اماع جا 
.701 ,4”07161 رماع صا , 614 ته مدع لدكتطة[ عل مكنوط هآ > ككننا[ حمآ' .5 ,مامدلا 
,كاعة2 
عكتاهلناه'1 .كأه” 10 ,(ععتصناه/1 عه للء) عمل مدوصصة عل #اماولاط .12024 ب#تؤدكته 17 
1874 
روعتاطدعء2 ع5 .كأه؟ 2 ,(هدأحكن صذ) دامعق عل هده اومعز .لف .لل ,لاتتتاكدلا 
كمأ 64 #ماتمبز8 كه 4عقصدت .24 .8 لسة ععتمع6ء0 .1 .كصدى 1 .أه7ا .2سومور 
.2935 مكأعتكناء8 مآ مأه؟؟ ,عمال ارم 8 #داءمامالط ععمع|أعجيوظ كدوءهن حا ركعاويك 
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إتأجهجوه:]]|816 

+1932 ,كاعة2 .كأن؟ 2 ,انا لابمسز8 مماوسظ '] مل وأماكا عط بطل ,كسددلا 

م صمم تمع نصصا ومعندكسوأععق عط 4ه مم53 ومندءم0 عط1* عل بذ ,؟تعتدددلا 
701 ,اتتااترها ما معط مف مكل 36:11 هذ ,لإعتعدعت) م5167 عط صا ددنت متدرظ 
7 م,عل2ععأء8-م6ناج2ع2 .22 

علا 4ه اتبال لاير8 وسنستمعهمء ,1 .أه؟ ,(سمتكدط صذ) ك6طمم17 .6 .17 ,/55 علا اكه 17 
أ «إاواممن) بأكتاوظاسموممعهلا علا فاته تتدأووياسموممءه ”1 16 مصة ,كوعدماءاوط 
.1908 ,عوعدطمعء2 ع5 .عومد نسماكدمن 

اع دام موا ارعط 11/6 صذ , 'ع عل صما عل مم0 ,دمحفظ مآ ,ععا عطهظ ' .0 ,الع طاتتتقة 17 
١‏ تسطعطن) .لعن ها معتعلاما نت علرعموعنء لآ ععك غأعاأيممط عل دول 

أ 71 مأه7 ,مغنو افامبز وأروم 1" مدب ' :هأ امامرمظ ه| ياد أموعط :ع4 مدذه0) ص .11 , لاتقته 1 
.1942 ركعة8 .6و2 اعنزمك/ة ينه عمط "| نه مدناوط نآ ,عع اللنوة .3 .1 

.(.عكدا «) #اأمسولظ «عامسيكل ,8 .أه؟ ,مأموبدكل .8 متعقة لصة .181 ,كببععج7؟ 
2914-6 ركاعة2 

.22 بقتاءء8 .نط5 بام قري مأءاعظ منأءوااويق كه10 .[ ,5801 7المظتاع 537 

67 أ م روط :0غ ه11 هأ مك 1115/0176 ,عتناة )مصمط .0 05 19 .أ ,عطأم تك ماوبزوط نآ .6 ,177187 
,وكاعة2 

.28022 رعتجامآ .كأه؟ 7 ,عوتامعيمجة عمل ملاوع .8 ,تعسن 

أدهي م016 هذ ,ممع سصسطعاعء8 عطءكنك[ن طءكلاء:-طءكنمةممع(8' .2 ,مرو 
بلعل عط .كد ومن ماعاعه املا وب وداءء”[ ,فسماولء31 م« وصاى 

ج67141071 لزه هذ ,مداه عل عد1' عل ععامعكتط"1 ع0 عسأممط0 عدم * .2 م7 
ملكاأعوكنة8 .265 .أه0؟ 

موأماوتاط 'ل نه ءأووأاهانناط عل امفااعم1 '] عل 6 هلاتق صا ,"صسداظ عل صذ أن5 عا" .2 ,ترما 
ربكأعككتطة8 .71 .أن7 ركعناوأء غه دع أمامعاجه 

.8 ,«املدمآ .وأام تمامه01 عراز زه مون 116 .2 رتم97 

وعل علب ءارم 6 لاج ودناءظ ناه :1096 بأد[ دمل موتاععية م علم8 116 .1" ,تهاه17/0 
بلع صأطنا]' .مولام عونك اماده 

طعدء ه51 عل هذ كسمصمءعءن1' عق ههه دمأكدجم1 عأن زل1ء5 16' .لذ ,015151 8 تكدلا 
.10.5.5 عرلا زه عمدء 5 كه مزة«عامعق عد زه وو6601عه27 صذ , (سمتوكن 2 صذ) "تمصع 
,6 ,11/105077 

.7 أده لا ج71 ,+11 مذ مم80 .8 .2 بتتدمجع2؟ 

.لتلماآ منسعطه4ة ع5 .جتجديجي؟ 

-لتصت0 عط مممستعلبرة ' مضه "غامء0 صطا ممسلن5' عاعنعة .لا نكا ,اسمتممعممع 
.عا زه دألعدم هأ مط صا ,' طكتاحم 

.4 هذ كأه؟ 3 ,(سمتمدعلن8 صم) #مأصوظ :بمامموابظ عبل إه برمماكالة .51 .7 ,لاك مدامتة 
.1918-40 ,5052 


